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چ                  چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ      ﴿
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱڱ  
ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہہ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ    ۇ   ڭ   ڭ  
ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڦ     ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ       چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڑ     ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک  
ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں  
ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے      
ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   
ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ     ئو   
تخ    تح   تج    بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئىئي   ئم   ئح     ئج   ی  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

1259 
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ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳڳ   گ   گ  

ھ   ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  

ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئى  

ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  

پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ﴾. البقرة  ٢٠٧-٢٢٠

صفات المنافق وصفات المؤمن، معنى السلم، 
ومعنى الزلل واتباع خطوات الشيطان، تزيين الدنيا 
لأهل الكفر ومعنى الفوقية للمؤمنين في الآخرة، 

بعثة الأنبياء عند الاختلاف، 
والحسد بين أهل العلم، البلاء الشديد ونصرالله، 

العفو خير النفقة، الحب والكره للقتال ومعنى 
الردّة، تحريم الخمر والقمار، والحثّ على الاهتمام 

بالأيتام

أما تفسيرها بحسب:
ابن كثير 

﴿  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  
ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
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ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  
ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ  

ھ  ھ  ﴾.
قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، وجاء إلى رسول الله 

)ص(، وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس: أنها نزلت في 

نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، 

فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہہ ﴾ وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي 
المؤمنين كلهم؛ وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد، وهو 

الصحيح؛

فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد، وهذا 

الذي قاله القرظي، حسن صحيح. وأما قوله ﴿  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾ فقرأه 

ابن محيصن ﴿   ڃ  ڃ   ﴾ بفتح الياء وضم الجلالة ﴿ڃ  چ  چ  چ﴾ ومعناه 

أن هذا وإن أظهر لكم الحيل، لكن الله يعلم من قلبه القبيح كقوله تعالى: 

﴿ ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     
ڻ  ڻ  ڻ﴾ المنافقون ١ وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة، 
﴿ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾ ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في 

قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  ﴾ النساء ١٠٨ الآية، هذا معنى 
ما رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، عن سعيد بن 

جبير، عن ابن عباس، وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد 

الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح، والله أعلم.

وقوله ﴿ چ  ڇ  ڇ﴾ الألد في اللغة الأعوج ﴿ٺ  ٿ   ٿ  ٿ﴾النساء ٩٧ أي 

عوجاً، وهكذا المنافق في حال خصومته، يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم 
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معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله )ص( أنه قال 

»آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر«. وقال 

البخاري: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عن 

عائشة ترفعه، قال »إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم«.

وقوله ﴿   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   

ڑ  ک  ک  ک﴾ أي هو أعوج المقال سيئ الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، 
كلامه كذب، واعتقاده فاسد، وأفعاله قبيحة، والسعي – ههنا – هو القصد، 

كما قال إخباراً عن فرعون ﴿ڦ  ڄ      ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   ڈ﴾النازعات ٢٢- ٢٦ وقال تعالى: 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴾ الجمعة ٩ 

أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة، فإن السعي الحسي إلى الصلاة 

منهي عنه بالسنة النبوية »إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها 

وعليكم السكينة والوقار« فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض 

وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، هو نتاج الحيوانات 

الذين لا قوام للناس إلا بهما. وقال مجاهد: إذا سعى في الأرض إفساداً، منع 

الله القطر فهلك الحرث والنسل ﴿   ئم  ئى  ئي  بج  بح﴾  القصص ٧٧ أي لا 

يحب من هذه صفته، ولا من يصدر منه ذلك.

وقوله  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳِ﴾ أي إذا وعظ هذا الفاجر 

في مقاله وفعاله، وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، 

امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من 

الآثام، وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ﴿ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ئى   ئى      ئى   ئې    ئې   ئۈئې   ئۈ               ئۆ    ئۆ   ئۇ    
یی  ی  ی  ئج      ئح   ئمئى  ئي    بج  بح  بخ  بمبى  بي  تج     تح     
﴾الحج ٧٢ ولهذا قال في هذه الآية ﴿  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں﴾ أي هي 
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كافيته عقوبة في ذلك.

أخبر  لما   ﴾ وقوله ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  

فقال ﴿ الحميدة  المؤمنين  الذميمة، ذكر صفات  بصفاتهم  المنافقين  عن 

وأنس  عباس  ابن  قال   ﴾ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ 
وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في صهيب 

بن سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة، منعه الناس أن يهاجر 

بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، 

فأنزل الله فيه هذه الآية، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، 

وقالوا له: ربح البيع فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك؟ فأخبره أن 

الله أنزل فيه هذه الآية، ويروى أن رسول الله )ص( قال له »ربح البيع صهيب« 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبدالله بن رسته، 

حدثنا سليمان بن داود، حدثنا جعفر بن سليمان الضبي، حدثنا عوف عن أبي 

عثمان النهدي عن صهيب، قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي )ص( 

قالت لي قريش: يا صهيب قدمت إلينا، ولا مال لك وتخرج أنت ومالك والله 

لا يكون ذلك أبداً، فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي، تخلون عني؟ 

قالوا: نعم، فدفعت إليهم مالي، فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، 

فبلغ ذلك النبي )ص( فقال »ربح صهيب ربح صهيب« مرتين؛ وقال حماد بن 

سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب، قال: أقبل صهيب مهاجراً نحو 

النبي )ص( فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانثل ما في كنانته، ثم 

قال: يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلًا، وانتم والله لا تصلون 

إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقى في يدي منه 

شيء، ثم افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم 

سبيلي؛ قالوا: نعم، فلما قدم على النبي )ص( قال »ربح البيع« قال ونزلت 

﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ﴾ وأما 
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الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال 

تعالى: ﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   
ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې   ئې     ئى  ئى  ئىی  ی  
ی  ی  ئج  ئح﴾ التوبة ١١١ ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر 
عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما، وتلوا 

الآية ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ   هذه 

ھ  ھ﴾.
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ﴿ھ  

ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ   
ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ﴾.

يقول الله تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا 

بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره، ما 

استطاعوا من ذلك. قال العوفي، عن ابن عباس ومجاهد وطاوس والضحاك 

وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله ﴿ۓ   ۓ  ڭ  ِ ﴾ يعني الإسلام. 

وقال الضحاك، عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس ﴿ۓ   ۓ  ڭ  ِ ﴾ 

يعني الطاعة. وقال قتادة أيضاً: الموادعة. وقوله ﴿ڭ﴾ قال ابن عباس 

العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان  ومجاهد وأبو 

وقتادة والضحاك جميعاً، وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر.

وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله 

بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله )ص( في أن يسبتوا 

وأن يقوموا بالتوراة ليلًا، فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما 

عداها، وفي ذكر عبدالله بن سلام مع هؤلاء نظر، إذ يبعد أن يستأذن في 

إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض 
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عنه بأعياد الإسلام.

بالطاعات واجتنبوا  ﴾ أي اعملوا  وقوله ﴿  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   

ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى     ئى   فـ﴿  الشيطان  به  يأمركم  ما 

  ٦ فاطر  چِ﴾  چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   و﴿   ،١٦٩ البقرة  ئي﴾  ئى   ئم      
ولهذا قال ﴿ ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ قال مطرف: أغش عباد الله لعبيد الله 

الشيطان. وقوله: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې﴾ أي عدلتم 

عن الحق بعد ما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه 

لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه، ولهذا قال 

أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته حكيم في أمره. وقال 

محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره 

وحجته إلى عباده.

﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  

ئى  ئى  ی  ی  ی   ﴾
الله وسلامه عليه ﴿ئە   للكافرين بمحمد صلوات  تعالى مهدداً  يقول 

القيامة  يوم  يعني  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئېُ﴾ 
لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير، 

وإن شراً فشر، ولهذا قال تعالى: ﴿ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی﴾ كما قال 

ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ﴿ۉ     تعالى:  الله 

ئو  ئۇ    ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ﴾ وقال ﴿ٱ  
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ﴾ الانعام ١٥٨ الآية. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير – ههنا – حديث 
الله )ص(، وهو حديث  أبي هريرة، عن رسول  أوله عن  الصور بطوله من 

مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم، وفيه: أن الناس إذا 

اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من 
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آدم،  فمن بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد )ص(، فإذا جاؤوا 

إليه قال »أنا لها أنا لها« فيذهب فيسجد لله تحت العرش، ويشفع عند الله 

في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام 

بعد ما تنشق السماء الدنيا، وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية، ثم الثالثة، 

إلى السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون، قال: وينزل الجبار عز وجل 

في ظلل من الغمام والملائكة، ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي 

الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، 

سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، 

السلطان والعظمة، سبحانه  سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي 

سبحانه أبداً أبداً. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه – ههنا – أحاديث 

فيها غرابة، والله أعلم.

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ﴿ئە  ئە  

ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې﴾ يقول: والملائكة يجيئون في 
ظلل من الغمام، والله تعالى يجيء فيما يشاء، 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    
ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ﴾.

آية  من  موسى  مع  شاهدوا  كم  إسرائيل:  بني  عن  مخبراً  تعالى  يقول 

البحر  كيده وعصاه وفلقه  به،  فيما جاءهم  قاطعة بصدقه  أي حجة  بينة، 

وضربه الحجر، وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر، ومن إنزال 

المن والسلوى، وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار، 

وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه، ومع هذا أعرض كثير منهم عنها 

وبدلوا نعمة الله كفراً، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها ﴿
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إخباراً  تعالى  قال  كما  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ 
قريش ﴿  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک   كفار  عن 

ک  ک  کگ  گ   گ  گ﴾ ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة 
الدنيا للكافرين الذين رضوا بها، واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن 

مصارفها التي أمروا بها، مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنوا، الذين 

أعرضوا عنها، وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم، وبذلوه ابتغاء وجه 

الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك 

في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى 

عليين، وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين، ولهذا قال تعالى: ﴿ ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ      چ﴾ أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيراً 
جزيلًا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث »ابن آدم 

أنفق أنفق عليك« وقال النبي )ص( »أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرض 

إقلالاً« وقال تعالى: ﴿ ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ﴾  سبأ ٣٩  وفي الصحيح 

»أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعط 

منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً« وفي الصحيح »يقول ابن 

آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، 

وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس« وفي مسند 

الإمام أحمد عن النبي )ص( أنه قال »الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا 

مال له، ولها يجمع من لا عقل له«.

﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ  
ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾.
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، أخبرنا همام عن 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1268 

قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون، كلهم 

على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال: 

وكذلك هي في قراءة عبدالله ﴿ ۉ  ې             ې  ې   ې  ى  ىئا﴾ 

يونس ١٩ . ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار عن محمد بن بشار ثم 

قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال العوفي عن ابن عباس ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ يقول: كانوا كفاراً ﴿   

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎَ﴾ والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً 
ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم 

نوحاً عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض.

ولهذا قال تعالى: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  

کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ﴾ أي من 
بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على 

بعض ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      

ۓ  ۓ﴾ وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سليمان الأعمش، عن أبي 
صالح، عن أبي هريرة في قوله: ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہِ﴾ الآية، قال: قال النبي )ص(: »نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن 
أول الناس دخولاً الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، 

اليوم الذي اختلفوا فيه  الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا  فهدانا 

فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع فغداً لليهود وبعد غد للنصارى« ثم رواه عبد 

الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عَنْ أبَِي هُرَيْرةََ. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، 

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أسَْلَمَ، عَنْ أبَِيهِ فِي قَوْلهِِ: ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتّخذ اليهود يوم 
السّبت، والنّصارى يوم الأحد. فهدى اللّه أمّة محمّد ليوم الجمعة. واختلفوا 

في القبلة فاستقبلت النّصارى المشرق، واليهود بيت المقدس، فهدى اللّه 
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أمّة محمّدٍ للقبلة. واختلفوا في الصّلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم 

من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلّي وهو يتكلّم، ومنهم من يصلّي وهو 

يمشي، فهدى اللّه أمّة محمّد للحقّ من ذلك. واختلفوا في الصّيام، فمنهم 

من يصوم بعض النّهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطّعام، فهدى اللّه أمّة 

محمّد للحقّ من ذلك. واختلفوا في إبراهيم، عليه السّلام، فقالت اليهود: كان 

يهوديّاً، وقالت: النّصارى كان نصرانيّاً، وجعله اللّه حنيفاً مسلماً، فهدى اللّه 

أمّة محمّدٍ للحقّ من ذلك. 

بيع بْن أنس في قوله: ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   وقال الرَّ

قبل  الرسّل  به  جاءت  ما  على  كانوا  أنّهم  الاختلاف  عند  أي  ہ﴾  ہ  
الاختلاف، أقاموا على الإخلاص للّه عزّ وجلّ وحده، وعبادته لا شريك له، وإقام 

الصّلاة وإيتاء الزّكاة، فأقاموا على الأمر الأوّل الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا 

الاختلاف، وكانوا شهداء على النّاس يوم القيامة شهودًا على قوم نوح، وقوم 

هود، وقوم صالح، وقوم شعيب، وآل فرعون، أنّ رسلهم قد بلّغوهم، وأنّهم 

قد كذّبوا رسلهم؛ وفي قراءة أبيّ بن كعب: »وليكونوا شهداء على النّاس يوم 

القيامة، واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

بِعِلْمِهِ، وبِمَا هَدَاهُمْ لهَُ. قَالهَُ ابْنُ جَرِيرٍ: ﴿وھ   وَقَوْلُهُ: ﴿ہ﴾ أيَْ: 

ةُ  ھ  ھ  ے﴾ أي: منْ خَلْقِهِ ﴿ے      ۓ  ۓ﴾ أيَْ وَلهَُ الْحُكْمُة  وَالْحُجَّ
اللَّهُ  اللَّهِ صَلَّى  أنََّ رسَُولَ  عَائِشَةَ:  عَنْ  وَمُسْلِمٍ  الْبُخَارِيِّ  الْبَالغَِةُ. وَفِي صَحِيحِ 

عليه وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي يَقُولُ: »اللَّهُمَّ ربََّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ 

بَيْنَ  تَحْكُمُ  أنَْتَ  هَادَةِ  الْغَيْبِ وَالشَّ فَاطِرَ السموات وَالْأرَضِْ، عَالمَِ  وَإسِْراَفِيلَ، 

عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لمَِا اختلفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذِْنِكَ، إنَِّكَ 

، أرَنَِا الْحَقَّ  عَاءِ الْمَأثُْورِ: »اللَّهُمَّ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلِىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ«. وَفِي الدُّ

حَقّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأرَنَِا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، وارزقنا اجْتِنَابِهِ، وَلَا تَجْعَلْه مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا 

، وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إمَِامًا«. فَنَضِلَّ
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ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ﴿أَ  
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  

ئۆ  ئۈ﴾.
وَتُخْبَرُوا  تُبتَلُوا  أنَْ  قَبْلَ  ۇ﴾  ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ   تَعَالىَ:  يَقُولُ 

وَتُمْتَحَنُوا، كَمَا فُعِلِ بِالَّذِينِ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْأمَُمِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿ۆ   ۆ  ۈ  

وَالْآلَامُ،  وَالْأسَْقَامُ،  الْأمَْراَضُ؛  وَهِيَ   ﴾ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
وَالْمَصَائِبُ وَالنَّوَائِبُ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأبَُو الْعَاليَِةِ، وَمُجَاهِدٌ، 

بِيعُ،  وَالرَّ اكُ،  حَّ وَالضَّ وَقَتَادَةُ،  وَالْحَسَنُ،  الهَمْداني،  ومُرةّ  جُبَيْرٍ،  بْنُ  وَسَعِيدُ 

قَمُ ﴿ې﴾  الْفَقْرُ ﴿ۉُ﴾ السَّ بْنُ حَيّان: ﴿ۉ﴾  وَمُقَاتِلُ   ، يُّ دِّ وَالسُّ

خَوْفًا مِنَ الْأعَْدَاءِ زلْزالا شَدِيدًا، وَامْتُحِنُوا امْتِحَانًا عَظِيمًا؛ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ 

حِيحِ عَنْ خَبَّاب بْنِ الأرتَّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رسَُولَ اللَّهِ، ألََا تَسْتَنْصِرُ لنََا؟ ألََا تَدْعُو  الصَّ

اللَّهَ لنََا؟ فَقَالَ: »إنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ أحََدُهُمْ يُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مفْرقَ 

رأَسِْهِ فَيَخْلُصُ إلِىَ قَدَمَيْهِ، لَا يَصْرفه ذَلكَِ عَنْ دِينِهِ، ويُمْشَطُ بِأمَْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا 

نَّ اللَّهُ هَذَا  بَيْنَ لحَْمِهِ وَعَظْمِهِ، لَا يَصْرفُِهُ ذَلكَِ عَنْ دِينِهِ«. ثُمَّ قَالَ: »وَاللَّهِ ليَُتِمَّ

ئْبَ  الْأمَْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلِىَ حَضْرمََوْتَ لَا يَخَافُ إلِاَّ اللَّهَ وَالذِّ

ڻ  ڻ  ڻ   تَعَالىَ: ﴿  اللَّهُ  وَقَالَ  تَسْتَعْجِلُونَ«.  قَوْمٌ  وَلكَِنَّكُمْ  غَنَمِهِ،  عَلَى 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  
ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾العنكبوت ١-٣ وَقَدْ حَصَلَ مِنْ هَذَا جَانِبٌ عَظِيمٌ 

حَابَةِ، رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فِي يَوْمِ الْأحَْزاَبِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالىَ: ﴿ڌ  ڎ   للِصَّ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  
ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ﴾ الآيات. ولما سأل هرقل 
قال  بينكم؟  الحرب  قال فكيف كانت  نعم.  قال:  قاتلتموه؟  أبا سفيان هل 

سجالاً، يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. 
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وقوله ﴿ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ أي سنتهم كما قال تعالى: ﴿ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ﴾ الزخرف ٨ وقوله ﴿ې  ې  ې  ې  
بقرب  ويدعون  أعدائهم  على  يستفتحون  أي  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە﴾ 

الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة، قال الله تعالى: ﴿ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  

ئۆ﴾ كما قال ﴿ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     ۅ﴾ الشرح ٥-٦ وكما تكون 
الشدة ينزل من النصر مثلها؛ ولهذا قال ﴿ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ وفي حديث 

أبي رزين »عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه، فينظر إليهم قنطين، 

فيظل يضحك يعلم أن  فرجهم قريب« الحديث.

ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ﴿ئۈ  

ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ﴾.
قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع. وقال السدي: نسختها 

عباس  ابن  قاله  ينفقون؟  كيف  يسألونك  الآية:  ومعنى  نظر،  وفيه  الزكاة، 

ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك، فقال ﴿ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  

ئج  ئح    ئم  ئىئي  ﴾ أي اصرفوها في هذه الوجوه. كما جاء الحديث 
»أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك« وتلا ميمون بن مهران هذه الآية، 

ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلًا ولا مزماراً ولا تصاوير الخشب 

ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: ﴿ بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح ﴾ أي 

مهما صدر منكم من فعل معروف، فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك 

أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ﴾

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء 

الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد،  الزهري:  عن حوزة الإسلام، وقال 

فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن 
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ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. )قلت( ولهذا ثبت في الصحيح »من مات ولم 

يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، مات ميتة جاهلية« وقال عليه السلام يوم الفتح: 

»لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا« وقوله ﴿ٻ   

ٻ          پ﴾ أي شديد عليكم ومشقة وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح 

مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: ﴿  پ  پ  ڀ   ڀ  

ڀ  ڀ  ٺْ﴾ أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء 

على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. ﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾ 

وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء شيئاً وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، 

البلاد والحكم.  العدو على  القتال قد يعقبه استيلاء  القعود عن  ومن ذلك 

ثم قال تعالى: ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ﴾ أي هو أعلم بعواقب الأمور 

منكم، وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا 

لأمره، لعلكم ترشدون.

چ    چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   ﴿ڦ  

ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ(﴾.

عن أبي السوار، عن جندب بن عبدالله، أن رسول الله )ص( بعث رهطاً، 

وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول 

الله )ص( فحبسه فبعث عليهم مكانه عبدالله بن جحش، وكتب له كتاباً 

وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال »لا تكرهن أحداً 

على السير معك من أصحابك« فلما قرأ الكتاب استرجع، وقال: سمعاً وطاعة 

لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، 
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فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى، 

فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله ﴿ ڦ  

ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ﴾ الآية؛ وقال السدي عن أبي مالك 

وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود ﴿ڦ  ڦ  ڦ    

ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ الآية؛ وذلك أن رسول الله )ص( بعث سرية، 

وكانوا سبعة نفر عليهم عبدالله بن جحش الأسدي، وفيهم عمار بن ياسر وأبو 

حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي 

عبدالله  بن  وواقد  فهيرة  بن  وعامر  بيضاء  بن  وسهيل  نوفل،  لبني  حليف 

اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب، وكتب لابن جحش كتاباً وأمره أن لا يقرأه 

حتى ينزل بطن نخلة فلما نزل بطن نخلة فتح الكتاب فإذا فيه »أن سر حتى 

تنزل بطن نخلة« فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوص، فإنني 

موص وماض لأمر رسول الله )ص(، فسار، فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص 

وعتبة، أضلا راحلة لهما فتخلفا يطلبانها، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة، 

فإذا هو بالحكم بن كيسان وعثمان بن عبدالله بن المغيرة، وانفلت وقتل 

عمرو، قتله واقد بن عبدالله، فكانت أولى غنيمة أصحاب رسول الله )ص(، 

فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا من المال، أراد أهل مكة أن 

يفادوا الأسيرين عليه المشركون. وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله 

وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب، فقال المسلمون: 

إنما قتلناه في جمادى، وقتل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى، 

وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب، وأنزل الله يعير أهل مكة 

﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ لا يحل وما صنعتم أنتم يا 

معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم 

عن محمد )ص( وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا 

محمداً )ص( وأصحابه أكبر من القتل عند الله.
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وقال العوفي عن ابن عباس ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ﴾ وذلك أن المشركين صدوا رسول الله )ص( وردوه عن المسجد في 

شهر حرام، قال: ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل، فعاب 

المشركون على رسول الله )ص( القتال في شهر حرام، فقال الله ﴿چ  چ  

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ﴾ من القتال 

فيه، وأن محمداً )ص( بعث سرية، فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من 

الطائف في آخر ليلة من جمادى وأول ليلة من رجب وأن اصحاب محمد 

)ص(، كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجب، ولم يشعروا، 

فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه، وإن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك، 

فقال الله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  

﴾ إخراج أهل المسجد  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد )ص(، والشرك أشد منه؛ وهكذا 

روى أبو سعيد البقال عن عكرمة، عن ابن عباس، أنها نزلت في سرية عبدالله 

بن جحش وقتل عمرو بن الحضرمي.

﴿ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   

ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ   ی  ی  ئج   

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ﴾.

قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 

عن أبي ميسرة، عن عمر أنه قال: لما أنزل تحريم الخمر، قال: اللهم بين لنا 

في الخمر بياناً شافياً، فنزلت هذه الآية التي في البقرة ﴿ ۉ  ې  ې   

ېې  ى  ى  ئا         ئا﴾ فدعي عمر، فقرئت عليه فقال. اللهم بين لنا 

في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في النساء ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
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ہ    ہ  ھ﴾ النساء ٤٣ فكان منادي رسول الله )ص( إذا أقام الصلاة 
نادى: أن لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر، فقرئت عليه فقال: اللهم بين 

لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر، فقرئت 

عليه فلما بلغ ﴿ ڄ  ڄ   ڄ﴾ المائدة ٩١؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. وهكذا رواه 

أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق، فقوله ﴿

ۉ  ې  ې   ېِ﴾ أما الخمر، فكما قال أمير المؤمنين عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه: أنه كل ما خامر العقل، كما سيأتي بيانه في سورة 

المائدة، وكذا الميسر وهو ا لقمار.

الدين،  في  فهو  إثمهما  أما  وقوله ﴿ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە﴾ 

وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج 

الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي  فيها،

وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه 

على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة، 

لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ ئو   ئو   ئۇ  ئۇ﴾ 

ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة 

بل معرضة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرئت عليه: اللهم بين لنا في 

الخمر بياناً شافياً، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة ﴿ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ﴾ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة 
إن شاء الله تعالى وبه الثقة، قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع 

بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن هذه أول آية نزلت في الخمر ﴿

ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ﴾ ثم نزلت الآية التي في 

سورة النساء، ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1276 

قوله ﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾ قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما 

حسن متجه قريب. قال ابن أبي حاتم: أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة 

أموالنا  أرقاء وأهلين من  لنا  إن  الله،  يا رسول  فقالا:  الله )ص(،  أتيا رسول 

فأنزل الله ﴿ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ﴾ وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس 

﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾ قال: ما يفضل عن أهلك، وكذا روي عن 

ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة أنهم قالوا في قوله  ﴿  ئې  ئې﴾ يعني 

أيضاً: أفضل مالك  الربيع  اليسير من كل شيء. وعن  الفضل؛ وعن طاوس: 

وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل.

وعن أبي هريرة، قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال »أنفقه 

على نفسك« قال: عندي آخر، قال: »أنفقه على أهلك« قال: عندي آخر: قال 

»أنفقه على ولدك« قال: عندي آخر، قال »فأنت أبصر«؛ وقد رواه مسلم في 

صحيحه وأخرجه مسلم أيضاً عن جابر، أن رسول الله )ص( قال لرجل »ابدأ 

بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك 

فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا«. وعنده عن 

أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله )ص( »خير الصدقة ما كان 

السفلى، وابدأ بمن تعول« وفي  اليد  العليا خير من  عن ظهر غنى، واليد 

الحديث أيضاً »ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، 

ولا تلام على كفاف« ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة، كمنا رواه علي بن 

أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقاله عطاء الخراساني والسدي، وقيل 

مبينة بآية الزكاة، قاله مجاهد وغيره، وهو أوجه.

ٻ   ٱ   ئج    ی   ی   ی   ی   ئى   ئى     ئى    ﴿ وقوله 

يبين  كذلك  وأوضحها  وبينها  الأحكام  هذه  لكم  فصل  كما  أي  ٻ﴾ 
الدنيا  في  تتفكرون  لعلكم  ووعيده،  ووعده  أحكامه  في  الآيات  سائر  لكم 

والآخرة. قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا وفنائها، 
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وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد 

الطنافسي، حدثنا أبو أسامة عن الصعق التميمي، قال: شهدت الحسن وقرأ 

قال: هي  ٱ  ٻ  ٻ﴾  البقرة ﴿ی  ی  ئج    الآية من  هذه 

والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن الآخرة 

دار جزاء ثم دار بقاء، وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما.

وقوله ﴿ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ﴾ الآية، قال ابن جرير: عن ابن 
عباس، قال: لما نزلت ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴾ الانعام ١٥٢ و﴿إڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  
گ﴾  النساء ١٠ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، 

فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله )ص( فأنزل الله ﴿ٻ  پ  

پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ﴾ فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه 

والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به.

فقوله ﴿ پ  ڀ       ڀ   ڀڀ﴾ أي على حدة؛ ﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾ أي 

لأنهم  عليكم،  بأس  فلا  بشرابهم  وشرابكم  بطعامهم  وإن خلطتم طعامكم 

إخوانكم في الدين، ولهذا قال ﴿ و ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾ أي يعلم 

من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

ڦ  ڦ﴾ أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم، 
وخفف عنكم، وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن؛ قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾النساء ١٠ بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما 
بشرط ضمان البدل لمن أيسر، أو مجاناً كما سيأتي بيانه في سورة النساء، 

إن شاء الله وبه الثقة.
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الشيخ مغنية:
چ                  چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ﴿وَڦ   

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  
ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  

ہ   ھ  ھ  ﴾.
ملأ بعض المفسرين الجدد الصفحات بكلام رائع من الوجهة الفنية في 

تفسير هذه الآيات، ولكنه لم يزد شيئاً على تقسيم الناس إلى طيب وخبيث، 

وبديهة أن هذا معلوم للجميع لا يحتاج إلى بيان فضلًا عن التفسير والتطويل.

تحصيلًا  بيانه  يكون  للجميع  معلوماً  الناس  تقسيم  كان  إذا  وتسأل: 

للواضح، مع أن كلام الله سبحانه يجب أن يحمل على  للحاصل، وتوضيحاً 

أحسن المحامل؟

الجواب: من الجائز أن يكون القصد هو الإرشاد والتوجيه إلى أن العاقل 

فإن  الكلام،  صناعة  يتقن  بمن  يثق  ولا  بالظواهر،  يُخدع  لا  أن  له  ينبغي 

المفسدين المأجورين متخصصون بهذه الصناعة وعملية الرياء، فعلينا أن لا 

نعتمد على أحد إلا بعد التجربة، وقيام الدليل على صدقه ونزاهته.

وهذا أصل عام يتفرع عليه كثير من الأحكام الدينية والدنيوية، كاختيار 

المصالح  من  مصلحة  يتولى  من  وكل  والمفتي،  والقاضي  والنائب  الحاكم 

العامة.. وغريبة الغرائب أن تُطلب الشهادات العلمية من المرشح للوظائف 

الحساسة التي تناط بها مقدرات البلاد وحياة العباد، ولا يسأل عن أمانته 

وكفاءته الخلقية، مع أنها الأساس.. إن الكثير من حملة الشهادات يستعملونها 

أداة للصوصية.

چ                  چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ﴿وَڦ   
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چ  ڇ  ڇ﴾. أي يظهر الحب والخير، وهو من أشد الناس عداوة للخير 
وأهله.

﴿  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾. اختلف المفسرون: هل المراد 
بالتولي هنا الانصراف والأعراض، ويكون المعنى إن هذا الذي يدعي الإصلاح 

إذا انصرف عن مخاطبه سعى في الأرض بالفساد، أو أن المراد بالتولي الولاية 

والسلطان، ويكون المعنى إذا صار والياً فعل ما يفعله ولاة السوء من إهلاك 

الحرث والنسل؟

رجح  أنه  عبده  محمد  الشيخ  أستاذه  عن  المنار  تفسير  ونقل صاحب 

المعنى الثاني بقرينة قوله تعالى: ﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ﴾ 

لأن الحاكم المستبد يكبر عليه أن يُرشد إلى مصلحة، أو يُحذر من مفسدة، 

فهو يرى أن هذا المقام الذي ركبه يجعله أعلى الناس رأياً، وأرجحهم عقلًا، 

بل يرى نفسه فوق الحق، كما أنه فوق أهله في السلطة.. فكيف يجوز لأحد 

أن يقول له: اتق الله.

﴿ ڈ  ڈ  ژ﴾. الحرث الزرع، والنسل ما تناسل من الحيوان، 

ومواد  وماشية،  وصناعة  زرع  من  الاقتصادية  المصالح  بهما جميع  والمراد 

أولية، وما إليها مما يتصل بحياة الناس ومعيشتهم، وإنما خص الزرع والماشية 

بالذكر، حيث لم يكن للصناعة وتوابعها أهميتها وخطرها آنذاك كما لها اليوم.

وحرمة هذه المقدرات في نظر الإسلام، تماماً كحرمة الدماء، ومن اعتدى 

على شيء منها فقد اعتدى على الإنسانية نفسها، حتى ولو كان ذلك ملكاً 

والتعرض  الأشجار،  قطع  عن  )ص(  الله  رسول  نهى  فلقد  المحارب،  للعدو 

للزرع والعمار، وعن إلقاء السموم في بلاد المشركين أيام الحرب وغيرها.. 

ولو قارنّا بين شريعة الإسلام، وبين ما تفعله الدول الاستعمارية »المتحضرة!« 

اليوم، وما تشنه من الحروب الكيماوية على ما تنبته الأرض من زرع وأشجار، 

ويدب عليها من إنسان وحيوان، ومن تسميم الجو بالقنابل الذرية، وإلقائها 
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على النساء والأطفال، لو قارنّا بينهما لعرفنا إنسانية الإسلام وعدالته ورحمته، 

وتوحش الغرب، وإفراطه في الظلم والاغتصاب.

﴿ ڑ   ڑ  ک  ک  ﴾. ولا شيء أعظم فساداً من إثارة الحروب، واستعمال 

الأسلحة المدمرة ضد الشعوب للسيطرة عليها، ونهب أقواتها، وحرمان أهلها 

من ثمار كدحهم وعرقهم.

﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳِ﴾. إن الطيب المخلص يتقبل النقد 

والنصح، بل يطلبه ويرحب به، لأنه لا يهدف إلا إلى الحق والواقع، ولا يطلب 

المديح والإطراء، لأن عمله لله، لا للسمعة والشهرة، قال الإمام أمير المؤمنين 

القليل، ولا  المتقين: »لا يرضون من أعمالهم  علي )ع( في كلام يصف به 

يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متّهمون، ومن أعمالهم مشفقون«. وقال في 

خطبه له أيام خلافته: »ليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته، وتقدمت 

في الدين فضيلته بفوق أن يعاون على ما حمله الله من حقه، ولا امرؤ وإن 

صغّرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه... ولا 

تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل 

الحق أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه«.

هذا هو شأن العالم المخلص حقاً، أما المنافق الخائن فيصعب عليه قول 

الحق، لأنه يفضحه ويظهر مخازيه، ويشتري المديح الكاذب بأغلى الأثمان، 

ليستر نقائصه وأسواءه.

بعض  أن  أي   .﴾ ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ   

المؤمنين يقبلون على الجهاد، ويحبون الموت في سبيل الله، تماماً كما يحب 

غيرهم الحياة.. ولا دافع لهم إلا مرضاة الله وثوابه. قال الرازي في تفسير 

هذه الآية: جاء في سبب نزولها ثلاث روايات: منها أنها نزلت في علي بن 

أبي طالب )ع( حين بات على فراش رسول الله )ص( ليلة الهجرة، وأنه لما 

نام على فراشه قام جبريل عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجبريل ينادي: 
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بخ بخ من مثلك يا علي، يباهي الله بك الملائكة)١(.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ﴿ھ  

ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ   
ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی﴾.
بالسلم  المراد  قيل:  ﴿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ﴾. 

وأظهروا  الكفر  أبطنوا  الذين  للمنافقين  موجه  الخطاب  وإن  الإسلام،  هنا 

الإسلام، وقيل: هو موجه لمن آمن بالله من أهل الكتاب، ولم يسلم، وقيل: 

بل موجه لجميع المسلمين، وعليه يكون السلم طاعة الله والانقياد له في 

جميع أحكامه، لا في بعضها دون بعض، وقيل: معنى السلم الصلح، والمعنى 

أدخلوا في الصلح جميعاً.

والذي نراه أن الله سبحانه أمر من يؤمن به إيماناً صحيحاً أن يدخل فيما 

فيه سلامته في الدنيا والآخرة.. وطريق السلامة معلوم لدى الجميع، وهو 

التعاون والتآلف، وترك الحروب والخصام، والتغلب على الشهوات والأهواء، 

والإخلاص لله في الأقوال والأفعال.

ويؤيد إرادة هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   

ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ﴾. بعد قوله بلا فاصل: ادخلوا في السلم كافة، حيث 
اعتبر الله سبحانه خطوات الشيطان الطرف المضاد للسلم، ووضع الإنسان 

أمام أمرين لا ثالث لهما: إما الدخول في السلم، وأما اتباع خطوات الشيطان 

التي هي عين الشقاق والنزاع، والشر والفساد.

)))  قال ال�صيخ المظفر في الجزء الثاني من كتاب دلئل ال�صدق: اإن الذين نقلوا نزول هذه الآية بعلي هم الرازي 

في  والحاكم  الأحياء،  في  والغزالي  الطاهرة،  العترة  ف�صائل  في  ال�صعادات  واأبو  المودة،  ينابيع  و�صاحب  والثعلبي، 

الم�صتدرك، واأحمد بن حنبل في م�صنده.. هذا ما عدا الروايات الكثيرة الأخرى من طرق ال�صيعة.
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﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا﴾. 

بعد أن أمر سبحانه بالدخول في السلم، ونهى عن اتباع خطوات الشيطان 

هدد وحذر من يخالف أمره ونهيه، هدده بقوله: ﴿ې  ى  ى  ئاٌ﴾. 

عزيز لا يُغلب على أمره، ولا يمنعه مانع عن قصده، وحكيم يُثيب المطيع، 

ويعاقب العاصي، قال الرازي: هذا نهاية في الوعيد، لأنه يجمع من ضروب 

الخوف ما لا يجمعه الوعيد بذكر العقاب، وربما قال الوالد لولده: إن عصيتني 

فأنت عارف بي، وتعلم قدرتي عليك، وشدة سطوتي، فيكون هذا الكلام في 

الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره.

﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې﴾. المراد من 

ينظرون ينتظرون، ومن إتيان الله إتيان عذابه على حذف المضاف، ومعنى 

ينجيهم  بغتة، ولا  العذاب  يأتيهم  المكذبين والعاصين  إن  الآية بمجموعها 

منه شيء.. فالآية تجري مجرى قوله تعالى: ﴿ئې  ئى  ئى     ئى  ی  ی  

یی ﴾ محمد ١٨.
﴿ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی﴾. إذا جاء الموت الذي لا بد منه، وقامت 

الساعة ينتهي كل شيء، ولا يبقى أمام المجرمين إلا الحساب والعقاب.

لا أحد يعلم ما يحدث له في المستقبل، وما يخبئ له الدهر من خير 

وشر بالغاً ما بلغ من العلم والإيمان: ﴿ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی﴾ لقمان: 

٣٤. وكثيراً ما يفاجأ الإنسان بالخير من حيث يتوقع الشر، ويباغت بالشر من 

حيث يتوقع الخير، ولا شيء آلم للنفس من هذه المباغتة، كما أن الخير إذا 

جاءه من حيث لا يحتسب يكون أحلى وأعذب من المترقّب.

والعاقل لا يغتر بما لديه، بل يُدخل في حسابه دوران الدهر وضرباته، 

كما أنه لا ييأس إن نزلت به نازلة، فإن الدنيا في تحول دائم، ولذا قيل: دوام 

الحال من المحال، والفرج يأتي من قلب الضيق، قال الإمام علي )ع(: عند 
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تناهي الشدة تكون الفرجة، وعند حلق البلاء يكون الرخاء، وقال: إن موسى 

بن عمران خرج يقتبس لأهله ناراً، فكلمه الله، ورجع نبياً.. وقال تعالى: ﴿ ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ﴾ يوسف ٨٧. وقال جل جلاله: ﴿ چ  چ    ڇ    
ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍَ﴾ الاعراف ٩٩.

وجاء في كتب التاريخ والسير أن ابن الزيات عمل وزيراً للمعتصم والواثق، 

وكان من أقسى الطغاة وأظلمهم، فلقد اتخذ تنوراً من حديد، ملأ جوانبه 

بمسامير لها مثل رؤوس الأبر، فإذا غضب على إنسان ألقاه فيه، فكيف تحرك 

دخلت المسامير في جيده، ولما تول المتوكل الخلافة اعتقل ابن الزيات، 

ووضع الحديد في يديه ورجليه، وألقاه في هذا التنور، ولم يخرج منه إلا 

ميتاً، وسمعه الموكل به قبل موته ينشد ويردد:

   لا تجزعن رويداً أنها دول          دنيا تنقّل من قوم إلى قوم

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    
ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ﴾.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پ﴾. ليس المقصود من قوله: ﴿ 

ٱ  ٻ  ٻ﴾ السؤال على الحقيقة، لأن النبي )ص( يعلم أحوالهم، ولا 
المقصود الحكاية عما كانوا عليه، كما هو الشأن في الآيات السابقة ٤٩ وما 

بعدها، وإنما القصد أن يعتبر المسلمون ويتعظوا بحال بني إسرائيل، ووجه 

العظة أن نبي إسرائيل قد جاءتهم الرسل بالمعجزات والبينات، واليد البيضاء، 

وقلب العصا حية، وفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المنّ والسلوى ونتق 

الدنيا،  بالمذلة والهوان في  الله  الجبل، ومع ذلك عصوا وخالفوا، فعاقبهم 

والعذاب الأليم في الآخرة.
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على  الدالة  والبينات  بالمعجزات  )ص(  محمد  جاءهم  قد  والمسلمون 

صدقه في نبوته، وصحة شريعته، وبلغهم عن الله سبحانه أن يدخلوا في 

السلم كافة لأن فيه خيرهم وصلاحهم، فإن أعرضوا وعصوا كما أعرض وعصى 

بنو إسرائيل يصبهم ما أصاب الإسرائيليين من قبل.

﴿ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾. المراد بنعمة الله 

والرشاد،  الهداية  فيها  لأن  النعم،  أعظم  من  فإنها  الحق،  على  الدلائل  هنا 

فقوله  وعصيانها..  تحريفها  بتبديلها  والمراد  والضلالة،  الهلاك  من  والنجاة 

تعالى: ﴿ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾، تماماً كقوله: ﴿

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  . وقوله: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ 
الانفال ٤٩، كقوله: ﴿ھ  ھ  ھ   ھ﴾، فالمعنى واحد، والغرض واحد.

بوجود  يكفر  من  بين  إطلاقاً  فرق  لا   .﴾ ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ٹ    ﴿

الله، وبين من يؤمن به نظرياً، ويؤثر دنياه على آخرته عملياً، لا فرق أبداً 

بين الاثنين من حيث أن كلًا منهما قد فُتن بالدنيا وزخرفها، وآثر العاجلة 

على الآجلة، وقاس الخير والفضيلة بمقياس منفعته الشخصية، ولم يقم وزناً 

لحرمات الله، ولا للقيم الإنسانية.. وإني كلما تقدمت وتوغلت في تفسير 

القرآن، وتعمقت في تدبّر آياته ازددت يقيناً بأن الإيمان بالله بلا تقوى ليس 

بشيء، وأن من جعل الدنيا كل همه ينصرف كلية عن شريعة الحق والدين 

من حيث يريد، أو لا يريد، والنتيجة الختمية لهاتين المقدمتين أن من كفر 

بالله، وآمن به سواء ما دام هذا »المؤمن« يؤثر دنياه على دينه، ولا يقيم له 

وزناً في شيء من أقواله وأفعاله. وقد تواتر عن الرسول الأعظم )ص(: »الدنيا 

والآخرة ضرتان« أي أن الاهتمام بإحداهما يصرف الإنسان عن الأخرى قهراً. 

وفي الحديث: ليس خيركم من ترك الدنيا والآخرة، ولا الآخرة للدنيا، ولكن 

الله من  القوي خير وأحب عند  المؤمن  خيركم من أخذ من هذه وهذه، 

المؤمن الضعيف. وقال الإمام علي )ع(: إن الدنيا والآخرة عدوتان متفاوتتان 
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وسبيلان مختلفتان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما 

بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينهما؛ كلما اقترب من واحدة ابتعد عن 

الأخرى.

﴿  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾. طبيعي أن يسخر الذين يتخذون آيات الله 
وأحكامه هزواً، ويستحلون الدم الحرام، والمال الحرام – طبيعي أن يسخر 

هؤلاء ممن يكف عن محارم الله، ويتحمل المشاق من أجل مرضاته، طبيعي 

أن يسخر من لا يعمل إلا لهذه الحياة ممن يعمل لها ولما بعد الموت.

 ﴿ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾. قال: ﴿ڦ    ڄ﴾، ولم يقل والذين 

آمنوا، لأن الإيمان بلا تقوى ليس بشيء كما بينّا، والمعنى واضح، وهو أن 

الكافرين إذا سخروا من المؤمنين الآن، فستنعكس الآية غداً، ويسخر هؤلاء 

النور ٢٧..  من أولئك.. قال جل جلاله: ﴿  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹَ﴾ 

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.

﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ﴾ النور ٣٨. الرزق رزقان: رزق الدنيا، ورزق 
الآخرة، ورزق الدنيا معلوم، ورزق الآخرة هو النعيم الذي لا انقطاع له، ولا 

تشوبه شائبة من حزن أو خوف ولا يناله أحد إلا بالإيمان والعمل الصالح: ﴿ 

ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭَ﴾ البقرة 
٨٢. أما رزق الدنيا فيناله الكافر والمؤمن والبر والفاجر بسعي وغير سعي، 

كالإرث والهبة والوصية، وما إليها، وأيضاً يناله عن طريق جائز، وغير جائز، 

كالسلب والنهب، والغش والاحتيال.

ونقل صاحب تفسير المنار عن أستاذه الشيخ محمد عبده أنه قال عند 

تفسير هذه الآية ما يتلخص بأن الرزق بغير سعي قد يحصل لبعض الأفراد، 

أما الأمة فمحال أن تكون غنية عزيزة إلا بالسعي والعمل.. وهذا حق ثابت 

بالعيان والبديهة.
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﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ  
ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾.
تضاربت أقوال المفسرين في معنى هذه الآية، وشرحها الرازي بحوالى 

سبع صفحات بالقطع الكبير، أما صاحب المنار فشرحها باثنتين وعشرين 

على  ونحن  إلى شيء..  يهتدي  لا  متاهة  في  العادي  القارئ  وترك  صفحة، 

منهجنا من الرفق بالقراء مهتمين بأضعفهم ما أمكن واقفين معه عند مداليل 

الألفاظ، نشرحها بأوضح وأخصر بيان، كي يتدبر آيات الله بسهولة، وتؤثر 

أثرها في نفسه، فإن كان هناك موضوع هام أشرنا إليه بفقرة مستقلة.

﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾. أي كانوا على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، 

والتي أشار إليها النبي )ص( بقوله: كل مولود يولد على الفطرة. قال صاحب 

قبل  كانوا  إنهم  الباقر:  أبي جعفر  الإمام  البيان: »روى أصحابنا عن  مجمع 

نوح)١( أمة واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضالين، فبعث الله النبيين. 

وعلى هذا فالمعنى أنهم كانوا متعبدين بما في عقولهم غير مهتدين إلى 

نبوة، ولا شريعة«.

إلى  الأوهام  والأوهام، وجرتهم هذه  التخيلات  فطرتهم  على  ثم عرض 

الاختلاف في العقيدة والرأي، وبالتالي إلى اعتداء بعضهم على بعض، فتفرقوا 

ينطق  الكتاب  الأنبياء، ومعهم  الله  فأرسل  أمة واحدة،  كانوا  أن  بعد  شيعاً 

بالحق، ويحكم بالعدل، ليحتكموا إليه في خلافاتهم ومنازعاتهم.. وهذا هو 

المعنى الظاهر من قوله تعالى:

ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ﴿ڍ  

ڑ    ک  ک  ک﴾.. وبهذا يتبين أن في الكلام جملة محذوفة، والتقدير 

)))   جاء في تف�صير روح البيان عن الأكثر اأن بين اآدم ومبعث نوح ثماني مئة �صنة.
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كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، بدليل قوله تعالى ليحكم بين الناس فيما 

اختلفوا فيه، وتؤكد ذلك الآية ١٩ من سورة يونس: ﴿ۉ  ې             ې  ې   ې  

ى  ى﴾ يونس ١٩.
﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾. أي أن 
الناس الذين كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا فأرسل الله إليهم الأنبياء، إن أولئك 

الناس أيضاً اختلفوا فيما إُرسل به الأنبياء، فمنهم من آمن وصدق، ومنهم من 

كفر وكذّب بعد أن قامت الأدلة والبراهين، والحجة القاطعة على الكافرين 

والمكذبين للأنبياء ورسالتهم، ولا سبب لهذا التكذيب إلا البغي والخوف على 

منافعهم ومصالحهم الشخصية، ومكاسبهم العدوانية.

﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾. أي أن الله سبحانه 

وفق أرباب النوايا الصالحة إلى الإيمان بالحق الذي جاء به الأنبياء، وهذا 

الإيمان كان بأمره تعالى.. فالمراد بالإذن الأمر.

﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ﴾ النور ٤٦. في تفسير الآية ٢٦ من هذه 

السورة »فقرة الهدى والضلال« ذكرنا معاني الهداية، ومنها أن يتقبل الإنسان 

النصيحة ويعمل بها، وهذا المعنى هو المراد بها هنا، وإن الله سبحانه يوفق 

الطيبين إلى تقبل النصح والعمل بالحق والخير.

وجد الاختلاف بين الناس منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل، واستمر حتى 

اليوم، وسيبقى إلى آخر يوم... ولا يختص الاختلاف بأهل الأديان، كما يحلو 

للمستهترين أن ينتقدوا، أو يتحذلقوا.. فإن اختلاف غيرهم قد بلغ النهاية، 

وتجاوز الكلام إلى الحروب الطاحنة، فالتناقضات بين الدول الرأسمالية أدت 

إلى حرب نووية، فقنبلة هيروشيما ألقتها على النساء والأطفال دولة رأسمالية 

الجبهة الاشتراكية لم يخف على أحد، كما مهد  ضد دولة مثلها.. وانقسام 

السبيل للسياسة العدوانية على الشعوب المستضعفة، وشتات كل من الدول 

على  والسيطرة  استغلالها  أراد  من  لكل  النجاح  ضمن  والآسيوية  الإفريقية 
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مقدراتها، أما اختلاف الدول العربية فكان من نتائجه وجود إسرائيل في قلب 

بلادهم، وبالتالي نكسة ٥ حزيران ١٩٦٧.

ومهما يكن، فإن للاختلاف أسباباً كثيرة، منها التباين في الثقافة والتربية، 

ومنها التغاير في الاستعداد والموهبة، ومنها الاختلاف في الطبع والمزاج، 

ومنها التصادم بين المصالح والمنفعة الخاصة. والاختلاف الناشئ من تباين 

الثقافة، أو الموهبة أو المزاج يمكن علاجه بالاحتكام إلى مبادئ أثبتها العلم 

والتجربة، أما الاختلاف الناشئ من تصادم المنافع الشخصية فلا علاج له إلا 

ردع المعتدي بالقوة، وكلامنا في هذه الفقرة متمم لما قلناه في فقرة »كل 

يعزز دينه« عند تفسير الآية ١١٣.

ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  
ئۆ  ئۈ﴾.

ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  

ۉ  ۉ﴾. إن هذه الآية الكريمة تخاطب كل من آمن بالحق، وعمل 
به ودعا إليه، وتقول له بصراحة: إن سنة الله قد جرت في أنصار الحق أن 

يدفعوا ثمنه من أنفسهم وأهلهم وأموالهم، وأن يتحملوا في سبيله الأذى 

والمكاره ويصبروا على المصائب والشدائد.. وقد لاقى من كان قبلكم من أجل 

الحق ألواناً من الأذى، فصبروا.. فهل تصبرون أنتم كما صبروا: أم أنكم تريدون 

أن تدخلوا الجنة بلا ثمن، وقد أبى صاحبها ومالكها إلا أن يكون ثمنها الإيمان 

الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس! وجاء  والإخلاص والصبر على 

في خطبة من خطب النهج: »إن رسول الله )ص( كان يقول: إن الجنة حُفت 

بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات. واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا 

يأتي في كره، وما من معصية شيء إلا يأتي في شهوة«.. ومن المفيد أن يراجع 
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القارئ مع هذه الفقرة ما ذكرنا عند تفسير الآية ١٥٥ فقرة »ثمن الجنة«.

﴿ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە﴾. متى نصرالله 

سؤال من الرسول والمؤمنين، يصور المحنة والشدة التي لاقوها من أعداء 

الحق وحزب الباطل، ومحصل المعنى أن السابقين من أنصار الحق أصابهم 

البؤس والضر، ووقعوا في الاضطراب من شدة الهول، حتى ظنوا أن النصر قد 

أبطأ عنهم، فاستعجلوه بقولهم: متى نصرالله؟

الآية تجري مجرى  بقوله: ﴿   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾. فهذه  الله  فأجابهم 

الآية ١١٠ من سورة يوسف: ﴿ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

ۋ   ۋ  ﴾ يوسف ١١٠.
ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ﴿ئۈ  

ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ   ﴾.
﴿ئۈ  ئې  ئېئې َ﴾. الخطاب موجه للرسول الأعظم )ص(.

﴿ئى   ئى  ئى  ی  ی﴾. المراد بالخير المال ﴿ی﴾ المراد بهما الأب 

والأم والجد والجدة، لأنهم يدخلون في اسم الوالدين ﴿ی﴾ هم أرحام 

الفقراء ﴿ئم  ئى﴾  له ﴿ئحِ﴾  ﴾ كل من لا أب  المعطي ﴿ ئج  

المسافر المنقطع عن أهله ووطنه، ولا نفقة له.

وتسأل: إن ظاهر الآية يدل على أن القوم سألوا عن نوع النفقة، لا عن 

مصرفها، وعمن ينفقون عليه، فجاء الجواب عن المصرف، لا عن النوع، فما 

هو الوجه؟

أجاب أكثر المفسرين عن ذلك بأن القصد من الجواب هو تنبيه السائلين 

إلى أنه ينبغي أن يسألوا عمن ينفقون عليه، لا عن نوع ما ينفقون.. ونقل 

أن  إلا  )ما(  بلفظ  كان  وأن  السؤال  أن  آخر، وهو  القفال جواباً  الرازي عن 

المسؤول عنه هو مصرف النفقة، لا نوعها، لأن النوع معلوم.. وأيده الشيخ 

محمد عبده بقوله: إن علماء المنطق هم الذين قالوا: السؤال بما يختص 
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بالماهية والحقيقة، أما العرب فإنهم يسألون بما عن الماهية وعن الكيفية.. 

والقرآن لا يجري على مذهب أرسطو في منطقه، وإنما هو بلسان عربي 

مبين.. وهذا الجواب أرجح من الأول وإن كانت النتيجة واحدة.

سؤال ثانٍ: هل الإنفاق على من ذكرتهم الآية واجب أم مستحب؟

الجواب: تجب نفقة الأولاد على الوالدين، وبالعكس إذا كان أحدهما قادراً 

على الإنفاق، والآخر عاجزاً عن الإنفاق على نفسه، ولو عن طريق الكسب.. 

وهذه النفقة لا تحسب من اصل الزكاة، لأن النفقة على الآباء والأبناء تجب 

وجوباً مستقلًا عن وجوب الزكاة، أما اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فيجوز 

فيجوز إعطاؤهم من الزكاة الواجبة، كما يجوز إعطاء الجميع من الصدقات 

المستحبة، والصدقة المستحبة تعطى لكل محتاج، مسلماً كان أو غير مسلم، 

لأن لكل كبد حرى أجراً، كما جاء في الحديث.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ      ﴿
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک  

ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں  

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ﴾.

﴿ٱ  ٻ  ٻ﴾. فرض الله القتال على المسلمين لا لأنه مطلوب 

ومحبوب لذاته، ولا ليتسع ملكهم، ويمتد سلطانهم، ويعيشوا على حساب 

فإن  عنه،  والدفاع  الحق،  لنصرة  عليهم  فرضه  وإنما  الشعوب،  من  غيرهم 

الحق من حيث هو ليس إلا مجرد فكرة ونظرية. أما تطبيقها والالتزام بها 
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فيحتاج إلى العمل الجاد، وهو أولاً الدعوة بالحكمة، والطرق المألوفة، فإن 

لم تجد وجب تنفيذ الحق بالقوة.. وأية نظرية لا تعتمد على القوة التنفيذية 

فوجودها وعدمها سواء، ومن أجل هذا فرض الله على المسلمين في هذه 

الآية وغيرها جهاد كل معتد على الحق، حيث لا يجدي معه الأمر بالمعروف 

والموعظة الحسنة.. ولولا السلطة التنفيذية لكانت السلطة التشريعية مجرد 

كلام ملفوظ أو مكتوب.

﴿   ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

الرسول  المفسرون: إن أصحاب  قال  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ﴾. 

كرهوا القتال، لأن الإنسان بطبعه يشق عليه أن يعرض نفسه للهلاك، ولكنهم 

في الوقت نفسه يستجيبون لأمر الله تعالى طلباً لمرضاته، تماماً كالمريض 

يشرب الدواء بغية الشفاء. وأن الله سبحانه قد نبههم بقوله: ﴿پ  پ  ڀ   

ڀ  ڀ  ڀ  ْ﴾ إلى أن ثمرة القتال والجهاد تعود إليهم، لا إليه.. هذا ملخص 

ما قاله أهل التفاسير، وظاهر اللفظ يتحمله ولا يأباه.

ولكن إذا نظرنا إلى سيرة الأصحاب الخلص وبطولاتهم في الجهاد والفداء 

طلباً  بالحياة  استهانوا  وكيف  مشاعرهم،  على  وسيطرته  الدين،  أجل  من 

للاستشهاد، حتى أن من كان ينجو من القتل، ويرجع من الجهاد سالماً يرى 

نفسه شقياً سيئ الحظ – إذا نظرنا إلى هذه الحقيقة، وأدخلناها في حسابنا، 

الأصحاب  كراهية  من  المفسرون  قاله  ما  أن  نجد  الآية  هذه  نفسر  ونحن 

للقتال غير وجيه، وأنه لا بد من تفسير الآية بمعنى آخر يساعد عليه الاعتبار، 

ويتحمله اللفظ، ويتلخص هذا المعنى في أن الأصحاب كانوا يرون أنفسهم 

دون المشركين عدة وعدداً، فخافوا إذا قاوموهم بالقوة أن يهلكوا عن آخرهم، 

فكراهيتهم  سدى..  الإسلامية  الدعوة  وتذهب  ناصر،  من  للإسلام  يبقى  ولا 

للقتال جاءت من الخوف على الإسلام، لا على أنفسهم. فبين الله لهم أن 

القتال الذي دعيتم إليه، وكرهتموه هو خير لكم وللإسلام، وأن القعود عنه 
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يؤدي إلى ذهابكم وذهاب الإسلام.. وأنتم تجهلون هذه الحقيقة، ولكن الله 

بها عليم، لأنه لا تخفى عليه خافية، فالآية أشبه بقوله جل جلاله: ﴿ڇ  ڇ  

ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ الأنفال: ٦٥.

﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ﴾. مر تفسير الآية في 

الآية ١٩٢ وما بعدها.

﴿ چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  

القتال في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو  ڎ﴾. كان العرب يحرمون 

الحجة والمحرم ورجب، وأقر النبي هذه العادة، لأن فيها تقليلًا للشر وسفك 

الدماء، وقد أقر الإسلام بوجه عام كل عادة مستحسنة أو غير قبيحة كانوا 

عليها في الجاهلية، ولكن العرب الذين كانوا يقدسون هذه الأشهر قد انتهكوا 

حرمتها، وأعلنوا فيها الحرب على الرسول سنة ست من الهجرة، وصدوه مع 

أصحابه عن زيارة بيت الله الحرام، وفتنوا من أسلم عن دينه، وعذبوه بشتى 

أنواع العذاب طوال ثلاثة عشر عاماً، كما فعلوا ببلال وصهيب وخباب وعمار 

بن ياسر وأبيه وأمه، حتى إذا أراد المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم، أو 

يقتصوا من المشركين في الأشهر الحرم رفع هؤلاء عقيرتهم بالدعاية المضللة، 

وأظهروا المسلمين بمظهر المعتدي على المقدسات.

فبيّن الله سبحانه أن الجرائم التي ارتكبها المشركون في حق المسلمين 

هي أكبر وأعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام، ومن أجل هذا أباح 

بمبدأ  فيه عملًا  أي مكان وزمان يجدونهم  المشركين في  قتال  للمسلمين 

القصاص، والمعاملة بالمثل.

بالتعذيب  دينهم  عن  المسلمين  فتنة  أي  ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾. 

تارة، ومحاولة إلقاء الشبهات في قلوبهم تارة أخرى، هذه الفتنة أشد جرماً 

من القتال في الشهر الحرام.
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فالهدف  ڳڳ﴾.  گ   گ   گ   گ   ک   ک        ک   ﴿وک  

للمشركين أن لا يبقى للإسلام عين ولا أثر على الكرة الأرضية، ومن أجل هذا 

وحده يقاتلون المسلمين، ويداومون على قتالهم، فإذا كره المسلمون قتال 

المشركين تحقق الهدف الذي يبتغيه أعداء الدين.

ولا زلت هذه الروح الكافرة العدائية لكل ما فيه رائحة الإسلام، لا زالت 

الإسلام  لأن  والغربيين،  الشرقيين  من  الكثيرين  نفوس  في  اليوم  إلى  حية 

بإنسانيته وعدالته، ومقاومته للبغي والفساد هو السبب الأول للعداء، ولهذا 

وحده يضمرون لأهله كل شر، ويحاربونهم بشتى الوسائل، ويتفننون فيها 

الأعداء،  لهؤلاء  نتنبه  أن  وعلينا  والتطورات..  الظروف  تقتضيه  ما  حسب 

ونقاتلهم بنفس السلاح الذي يقاتلوننا به.

ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ    ﴿

تحذير  هذا   .﴾ ھ   ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ  

وتهديد من الله سبحانه لمن يستجيب لأعداء الدين، ويرتد عن دينه فإنه 

تعالى: ﴿ المصير.. وقوله  الدنيا والآخرة، ومآله جهنم وبئس  بذلك يخسر 

ڱ  ں  ں﴾ يدل بصراحة على أن المرتد إذا تاب قبل الموت يقبل 

الله منه، ويسقط العقوبة عنه، والعقل حاكم بذلك.. ولكن فقهاء الشيعة 

الإمامية قالوا: إذا كان المرتد رجلًا، وكان ارتداده عن فطرة)١( ثم تاب يسقط 

عنه العذاب الأخروي، أما العقوبة الدنيوية، وهي القتل، فلا تسقط بحال، أما 

إذا تاب المرتد عن ملة فيسقط القتل عنه مستندين في هذا التفصيل إلى 

روايات عن أهل البيت )ع(. ومعنى حبط الأعمال في الدنيا أنه يعامل معاملة 

الكافر، بالإضافة إلى استحقاق القتل، أما الحبط في الآخرة فالعذاب والعقاب.

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے    ﴿

)))  المرتد عن فطرة اأن يكون اأبواه اأو اأحدهما م�صلماً، والمرتد عن ملة اأن يكون اأبواه كافرين، ثم ي�صلم، ثم يرتد.
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المشركين  الله جل جلاله حال  ذكر  أن  بعد   .﴾ ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

والمرتدين وعقابهم ناسب أن يذكر المؤمنين وثوابهم، والذين هاجروا هم 

الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع رسول الله )ص(، والمجاهدون هم 

الذين هاجروا في نصرة الإسلام، ومقاومة أعدائه.

إذا تاب المرتد، وعاد إلى الإسلام قبل موته يقبل الله توبته بحكم العقل، 

وبظاهر قوله تعالى: ﴿ڱ  ں  ں﴾ حيث قيد إحباط العمل بالموت 

على الكفر، ويتفرع على ذلك مسألتان:

الأولى: هل تصح العبادة، كالصلاة والحج والصوم والزكاة، من المرتد بعد 

عودته إلى الإسلام أو لا؟

وقد اتفق فقهاء السنة على أنها تصح وتُقبل منه.

إسلامه،  بعد  ملة  المرتد عن  من  تُقبل  أنها  على  الشيعة  فقهاء  واتفق 

واختلفوا في صحتها من المرتد عن فطرة بعد عودته إلى الإسلام، فذهب 

أكثرهم إلى أنها لا تصح منه بحال، وإن إسلامه بعد الارتداد لا يجديه شيئاً 

في الدنيا أبداً، بل يعامل معاملة الكافر، وإنما ينفعه إسلامه بعد الارتداد 

في الآخرة فقط، حيث يسقط عنه العذاب.. وقال المحققون منهم، ونحن 

معهم: بل تصح عبادته، وينفعه إسلامه، ويعامل معاملة المسلم دنياً وآخرة.

المسألة الثانية: هل يجب على المرتد أن يقضي بعد عودته إلى الإسلام 

وما كان قد أتاه من العبادة قبل أن يرتد، فلو كان قد صلى وحج، وهو مسلم، 

ثم ارتد، ثم تاب، فهل عليه أن يعيد الصلاة والحج بعد العودة إلى الإسلام؟

قال الحنفية والمالكية: يلزمه القضاء. وقال الشافعية: لا يلزمه.

أما فقهاء الشيعة الذين قالوا بصحة عبادة من تاب بعد أن ارتد فإنهم 

ذهبوا إلى أنه لا يقضي شيئاً مما كان قد أتى به من العبادة حال الإسلام، 

وقبل الارتداد، وإنما يقضي خصوص ما فاته أثناء الارتداد فقط.
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قال جمهور المعتزلة، إن المؤمن المطيع يسقط ثوابه المتقدم بكامله 

إذا صدرت منه معصية متأخرة، حتى أن من عبد الله طول عمره، ثم شرب 

جرعة من خمر فهو كمن لم يعبد الله قط.. وكذا الطاعة المتأخرة تُسقط 

الذنوب المتقدمة، وهذا هو معنى الإحباط.

واتفق الإمامية والأشاعرة على بطلان الإحباط، وقالوا: لكل عمل حسابه 

الخاص، ولا ترتبط الطاعات بالمعاصي، ولا المعاصي بالطاعات.. بل من يعمل 

مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.. فمن أساء وأحسن، وهو 

مؤمن بالله يوازن بين حسناته وسيئاته، فإن كانت الإساءة أكثر كان كمن لم 

يحسن، وإن كان الإحسان أكثر كان كمن لم يسء، إذ الأكثر ينفي الأقل، وإن 

تساويا كان كمن لم يصدر عنه شيء.

والإحباط بعيد عن هذا المعنى كل البعد، ومعناه الصحيح أن من مات 

على الكفر بعد الإسلام يكشف كفره هذا عن أن أعماله التي أتى بها حين 

منذ  شيئاً  عليها  يستحق  ولا  شرعاً،  المطلوب  الوجه  على  تكن  لم  إسلامه 

البداية، لا انه استحق الثواب، ثم ارتفع ونسخ بعد ثبوته، بل هو من باب 

الدفع، لا من باب الرفع.

﴿ ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   

ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ   ی  ی  ئج   

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ﴾.

﴿ ۉ  ې  ې   ې﴾. سأل بعض المسلمين عن حكم الخمر 

والقمار، وكان السؤال في المدينة، أي بعد أكثر من ثلاث عشرة سنة من 

تاريخ الدعوة الإسلامية.. ويدل هذا على أن حكمهما كان مسكوتاً عنه أمداً 
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طويلًا، كما سكت عن حكم بعض المحرمات إلى وقت البيان حسبما تقتضيه 

المصلحة، وقد تستدعي الحكمة الرفق والتدريج في بيان الحكم، وقيل: إن 

ألفوها في  المسلمين كانوا قد  الباب، لأن  الخمر كان من هذا  بيان حكم 

الجاهلية، فلو منعوا عنها دفعة واحدة لشق ذلك عليهم.. بل إن الله سبحانه 

قد ذكّر الناس بأن من جملة نعمه عليهم أنهم يتخذون من النخيل والأعناب 

سكراً ورزقاً، حيث قال عز من قائل في الآية ٦٧ من سورة النحل: ﴿ ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ﴾ النحل ٦٧.
سأل بعض المسلمين عن حكم الخمر والقمار، فأمر الله نبيه الأكرم أن 

يجيبهم بأن ﴿ ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ﴾. وهذا 

الجواب بمفرده لا يدل على تحريم الخمر صراحة، لأنه لم يقل: الخمر حرام.. 

ولكنه يدل عليه بالالتزام، لقاعدة: درء المفسدة أولى من جلب المصلحة 

لأهم مقدم على المهم، غير أنه إذا لحظنا الآية ٣٢ من الأعراف: ﴿ ڇ  ڇ    

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ﴾ الأعراف ٣٣، وعطفنا هذه 
الآية على الأية التي نحن بصددها، وجمعناهما في كلام واحد تكون الدلالة 

على التحريم صريحة وقطعية أيضاً، حيث تأتي النتيجة هكذا: الخمر إثم، 

وكل إثم حرام، فالخمر حرام.

هذا، بالإضافة إلى الآية ٩٠ و٩١ من سورة المائدة: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ﴾ المائدة ٩٠-٩١. فقوله: فاجتنبوه أمر بالاجتناب، والأمر 
يدل على الوجوب، وقوله: فهل أنتم منتهون، ظاهر في النهي، لأن معناه 

انتهوا، والنهي يدل على التحريم، ولذا قال المسلمون بعد سماع هذه الآية: 

انتهينا، والنهي يدل على التحريم، ولذا قال المسلمون بعد سماع هذه الآية: 

النساء: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ   من   ٤٣ الآية  أما  انتهينا. 
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النساء ٤٣. أما هذه الآية فقد نزلت قبل آية المائدة التي هي أشد  ھ  ﴾ 
وأغلظ، وأشرنا أن الحكمة ربما تستدعي التدريج في بيان التحريم. على أن 

لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا دلالة فيها على حليّة الخمر في غير الصلاة، 

ويأتي الكلام عنها مفصلًا إن شاء الله حين نصل إليها.

كلمة  أجمعوا  قد  اليوم  إلى  الأول  الصدر  منذ  المسلمين  أن  إلى  هذا، 

واحدة على أن الخمر من الكبائر، وأن من استحلها فليس بمسلم، ومن ارتكبها 

متهاوناً فهو فاسق، ويحد بثمانين جلدة، وقد تواتر عن الرسول الأعظم )ص( 

بعض  وفي  وشاربها.  وساقيها  وشاريها  وبائعها  وعاصرها،  غارسها،  لعن  أنه 

الأخبار أو الآثار: أن ما من شريعة سماوية إلا ونهت عن الخمر. وقد بحثنا 

هذا الموضوع مفصلًا في الجزء الرابع من فقه الإمام جعفر الصادق، باب 

الأطعمة والأشربة.

ضرر  ويظهر  الضرر،  هنا  بالإثم  والمراد  ئۇ﴾  ئۇ   ئو    ئو     ﴿

الخمر في الجسم والعقل والمال، وفي الصد عن ذكر الله، وفي الخصومات 

والمشاحنات، وفي ارتكاب المحرمات، فلقد روى أهل السير أن بعض السكارى 

نزا على بنته.. وكان العباس بن مرداس رئيساً في قومه في الجاهلية، وقد 

حرم الخمر على نفسه بفطرته، ولما قيل له في ذلك قال: ما أنا بآخذ جهلي 

بيدي فأدخله جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيد القوم، وأمسي سفيههم. وقال 

طبيب ألماني شهير: اقفلوا نصف الحانات، اضمن لكم الاستغناء عن نصف 

المستشفيات والمارستانات والسجون.

أما القمار فإنه يورث العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله، كما أشارت 

الآية الكريمة.. ويفسد الأخلاق بالتعويد على الكسل، وطلب الرزق من أسباب 

وهمية، ويهدم البيوت العامرة، وينتقل بالإنسان من الغنى إلى الفقر فجأة 

في ساعة واحدة.. ويكفي لتحريم القمار أنه أخذ للمال بلا عوض ومقابل.

﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېَ﴾. أي أنفقوا ما زاد عما تحتاجونه أنتم 
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وعيالكم. والأمر بالإنفاق هنا للاستحباب، لا للوجوب، وإنما يجب البذل إذا 

تحققت شروط الخمس والزكاة، وسنتكلم عنهما مفصلًا إن شاء الله.. ومهما 

يكن، فإن هذه الآية تجري مجرى الآية ٢٩ من الإسراء: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾. وفي الحديث أن رجلًا 
جاء رسول الله )ص( بمثل البيضة من ذهب، وقال له: يا رسول الله خذها 

صدقة، فوالله لا أملك غيرها، فأعرض الرسول عنه، ثم أتاه من بين يديه، وأعاد 

النبي )ص(: هاتها مغضباً، فأخذها منه، ثم حذفه بها، وقال:  القول، فقال 

يأتيني أحدكم بماله لا يملك غيره، ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن 

غنى، خذها لا حاجة لنا فيها.. وفي الحديث أيضاً أن النبي )ص( كان يحبس 

لأهله قوت سنته.

 .﴾ ٻٻ   ٻ   ٱ   ئج    ی   ی   ی   ی   ئى   ئى     ﴿ئى  

أي أن الله سبحانه بيّن لنا حكمه في الخمر والقمار، وحكمه فيما ينبغي 

أن نتصدق به من أموالنا على أساس مصلحتنا نحن، فهو لا يأمر إلا بما فيه 

مصلحة دنيوية وأخروية، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة كذلك، وعلينا أن نتدبر 

هذه الحقيقة، ونراعيها، ولا نعصي الله في شيء من أوامره ونواهيه. فالقصد 

من قوله تعالى: ﴿   ی  ی  ئج   ٱ  ٻ  ٻ﴾ أن نعمل لهما 

معاً، ولا ننصرف إلى إحداهما دون الأخرى.

﴿ٻ  پ  پ﴾. اعتاد أهل الجاهلية أن ينتفعوا بأموال اليتامى، 

وربما تزوج الرجل اليتيمة أو زوجها من ابنه طمعاً في مالها، وبعد الإسلام أنزل 

نبيه: ﴿   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   الله على 

کک﴾ النساء ١٠. وقوله: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پُ﴾ الانعام ١٥٢ فعند 
ذلك ترك القوم مخالطة اليتامى والقيام بأمورهم، فاختلت مصالحهم، وساءت 

معيشتهم. وسأل بعض المسلمين عن ذلك، فجاء الجواب من الله: ﴿   پ  

ڀ       ڀ   ڀ﴾. والمعنى لا تحرموا على أنفسكم مخالطة اليتامى ومقاربة 
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أموالهم إذا قصدتم الإصلاح في تربيتهم وتهذيبهم وإدارة أموالهم، بل في 

ذلك أجر لكم وثواب، وإنما المحرم هو استغلالهم وأكل أموالهم بالباطل.

﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾. قال جماعة من المفسرين: هذا إذن من الله 

لمن يتولى أمر اليتيم أن يشركه مع عياله في المأكل والمشرب إن كان ذلك 

أيسر على المتولي، ويستوفي من مال اليتيم بقدر ما أنفق عليه.

﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾ قال جماعة من المفسرين: هذا إذن من الله 

لمن يتولى أمر اليتيم أن يشركه مع عياله في المأكل والمشرب إن كان ذلك 

أيسر على المتولي، ويستوفي من مال اليتيم بقدر ما أنفق عليه.

الله  التكليف، والقصد إن  ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾. الأعنات الضيق في 

أباح مخالطة اليتامى مع عيال المتولي، وأن يأخذ عوض ما ينفقه عليه من 

ماله، كي لا يقع المتولي في المشقة والحرج، لأن الله سبحانه يريد بالناس 

اليسر، ولا يريد بهم العسر.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تشترط الدقة والمساواة التامة بين ما يأكله 

القاصر مع عيال المتولي، وبين ما يستوفيه هذا من مال القاصر، فإن الله 

سبحانه يعفو عما جرى به العرف من المسامحة في التفاوت الذي يتعذر 

أو يتعسر اجتنابه، بل للمتولي الفقير أن يأكل من مال القاصر بالمعروف، 

وليس له ذلك إن كان غنياً، لقوله تعالى: ﴿ ئى  ئى              ی  یی  ی  ئج      

ئح  ئم  ئىئي  ﴾ النساء: ٦.

سيد قطب:
يتألف من مجموعها  التي   - القرآنية  التوجيهات والتشريعات  ثنايا  في 

ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية - يجد الناظر في هذه التوجيهات 

كذلك منهجاً للتربية ، قائماً على الخبرة المطلقة بالنفس الإنسانية، ومساربها 

الظاهرة والخفية؛ يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها، كما يتضمن رسم 
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ليخيل  حتى  السمات،  جاهرة  الخصائص  واضحة  البشر،  نفوس  من  نماذج 

للإنسان وهو يتصفح هذه الخصائص والسمات، أنه يرى ذوات بعينها، تدب 

في الأرض، وتتحرك بين الناس، ويكاد يضع يده عليها، وهو يصيح: هذه هي 

بعينها التي عناها القرآن! 

وفي هذا الدرس نجد الملامح الواضحة لنموذجين من نماذج البشر: الأول 

نموذج المرائي الشرير، الذلق اللسان. الذي يجعل شخصه محور الحياة كلها. 

والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره. فإذا دعي إلى الصلاح وتقوى الله لم 

يرجع إلى الحق؛ ولم يحاول إصلاح نفسه؛ بل أخذته العزة بالإثم، واستنكف 

أن يوجه إلى الحق والخير.. ومضى في طريقه يهلك الحرث والنسل! والثاني 

نموذج المؤمن الصادق الذي يبذل نفسه كلها لمرضاة الله، لا يستبقي منها 

بقية، ولا يحسب لذاته حساباً في سعيه وعمله، لأنه يفنى في الله، ويتوجه 

بكليته إليه.

ليستسلموا  آمنوا  بالذين  النموذجين نسمع هتافاً  وعقب عرض هذين 

بطلب  لله  تجربة  ما  ودون  تلفت،  ما  ودون  تردد،  ما  دون  لله،  بكليتهم 

الخوارق والمعجزات، كالذي فعلته بنو إسرائيل حين بدلت نعمة الله عليها 

وكفرتها.. ويسمى هذا الاستسلام دخولاً في السلم. فيفتح بهذه الكلمة باباً 

على  والسير  الله،  بدين  الإيمان  لحقيقة  الكامل  الحقيقي  للتصور  واسعاً 

 منهجه في الحياة )كما سنفصل هذا عند مواجهة النص القرآني بإذن الله(.

وفي مواجهة نعمة الإيمان الكبرى، وحقيقة السلام التي تنشر ظلالها على 

الذين آمنوا.. يعرض سوء تصور الكفار لحقيقة الأمر، وسخريتهم من الذين 

آمنوا بسبب ذلك التصور الضال. ويقرر إلى جانب ذلك حقيقة القيم في 

ميزان الله: ﴿ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ﴾..

يلي هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس. وبيان للميزان الذي يجب أن يفيئوا 

إليه ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله الله 
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بالحق ليحكم بين ﴿ڑ    ک  ک  ک﴾..

القائمين على هذا الميزان من مشاق  ويتطرق من هذا إلى ما ينتظر 

الطريق؛ ويخاطب الجماعة المسلمة فيكشف لها عما ينتظرها في طريقها 

الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعة نيطت بها هذه 

الأمانة من قبل. كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة التي لا مفر منها ولا محيص 

عنها. وكي تقبل عليها راضية النفس، مستقرة الضمير؛ تتوقع نصر الله كلما 

غام الأفق، وبدا أن الفجر بعيد! 

وهكذا نرى أطرافاً من المنهج الرباني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها، 

التوجيهات والتشريعات  تتخلل  المؤثرة،  الإيقاعات  أنحاء منوعة من  تنحو 

البشرية. للحياة  الكامل  الرباني  المنهج  ذلك  مجموعها  من  يتألف   التي 

چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ﴿ڦ   

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ 
گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژژ   ڈ   ڈ  
ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ     ڳ  
..﴾ ھ   ھ   ھ   ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ  

هذه اللمسات العجيبة من الريشة المبدعة في رسم ملامح النفوس، تشي 

الإطلاق.  على  بشرياً  مصدرا  ليس  المعجز  القول  هذا  مصدر  بأن  بذاتها 

فاللمسات البشرية لا تستوعب - في لمسات سريعة كهذه - أعمق خصائص 

النماذج الإنسانية، بهذا الوضوح، وبهذا الشمول.

إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رسم الملامح وتحديد 

السمات.. وسرعان ما ينتفض النموذج المرسوم كائناً حياً، مميز الشخصية. 

حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه، وتفرزه من ملايين الأشخاص، وتقول: هذا هو 

الذي أراد إليه القرآن!.. إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق التي تخرج كل 

لحظة من يد البارئ في عالم الأحياء! 
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هذا المخلوق الذي يتحدث، فيصور لك نفسه خلاصة من الخير، ومن 

الإخلاص، ومن التجرد، ومن الحب، ومن الترفع، ومن الرغبة في إفاضة الخير 

تعجبك  حديثه.  يعجبك  الذي  هذا  الناس..  على  والطهارة  والسعادة  والبر 

ذلاقة لسانه، وتعجبك نبرة صوته، ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح.. 

للتجرد  وتوكيداً  والإيحاء،  التأثير  في  زيادة  چ﴾..  چ  چ   ڃ   ڃ   ﴿وڃ  

والإخلاص، وإظهاراً للتقوى وخشية الله..

﴿چ  ڇ  ڇ  ﴾! تزدحم نفسه باللدد والخصومة، فلا ظل فيها للود 

والسماحة، ولا موضع فيها للحب والخير، ولا مكان فيها للتجمل والإيثار.

الذي  يتناقض ظاهره وباطنه، ويتنافر مظهره ومخبره.. هذا  الذي  هذا 

يتقن الكذب والتمويه والدهان..

حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء، وانكشف المستور، وفضح بما 

فيه من حقيقة الشر والبغي والحقد والفساد:

 ﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  

ک  ک﴾
وإذا انصرف إلى العمل، كانت وجهته الشر والفساد، في قسوة وجفوة ولدد، 

تتمثل في إهلاك كل حي من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والإثمار، 

ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال.. وإهلاك الحياة على هذا النحو 

 كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر والفساد..

والبر  بالخير  والتظاهر  الدهان،  ونعومة  اللسان،  بذلاقة  يستره  كان  مما 

الذين  المفسدين  يحب  ولا   ..﴾ والصلاح.. ﴿ڑ   ڑ  ک  ک   والسماحة 

ينشئون في الأرض الفساد.. والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس 

ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس في الحياة الدنيا، 

فلا يعجبه من هذا الصنف النكد ما يعجب الناس الذين تخدعهم الظواهر 

وتخفى عليهم السرائر.
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 ويمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسات: 

﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ﴾..

الحرث والنسل؛ ونشر  إلى الإفساد في الأرض؛ وأهلك  إذا تولى فقصد 

والشر  والضغن  الحقد  من  صدره  في  يعتمل  ما  وأخرج  والدمار؛  الخراب 

والفساد.. إذا فعل هذا كله ثم قيل له: ﴿گ  گ ﴾.. تذكيراً له بخشية الله 

والحياء منه والتحرج من غضبه.. أنكر أن يقال له هذا القول؛ واستكبر أن 

يوجه إلى التقوى؛ وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأ وأن يوجه إلى صواب. وأخذته 

بالإجرام  فاستعز  بالخير ولكن ﴿ڳڳ﴾..  بالعدل ولا  بالحق ولا  العزة لا 

والذنب والخطيئة، ورفع رأسه في وجه الحق الذي يذكر به، وأمام الله بلا 

حياء منه؛ وهو الذي كان يشهد الله على ما في قلبه؛ ويتظاهر بالخير والبر 

والإخلاص والتجرد والاستحياء! 

بذاتها..  الصورة، وتزيد في قسماتها وتمييزها  إنها لمسة تكمل ملامح 

وتدع هذا النموذج حياً يتحرك. تقول في غير تردد: هذا هو. هذا هو الذي 

عناه القرآن! وأنت تراه أمامك ماثلًا في الأرض الآن وفي كل آن! 

في  والقسوة  الخصومة؛  في  واللدد  بالإثم  الاعتزاز  هذا  مواجهة  وفي 

الفساد؛ والفجور في الإفساد.. في مواجهة هذا كله يجبهه السياق باللطمة 

اللائقة بهذه الجبلة النكدة:

 ﴿ڱ  ڱڱ  ڱ  ں﴾..

حسبه! ففيها الكفاية! جهنم التي وقودها الناس والحجارة. جهنم التي 

يكبكب فيها الغاوون وجنود إبليس أجمعون. جهنم الحطمة التي تطلع على 

الأفئدة. جهنم التي لا تبقي ولا تذر. جهنم التي تكاد تميز من الغيظ! حسبه 

جهنم ﴿ڱ  ں﴾ ويا للسخرية القاصمة في ذكر »الْمِهادُ« هنا.. ويا 

لبؤس من كان مهاده جهنم بعد الاعتزاز والنفخة والكبرياء! 

من  الآخر  الطرف  على  آخر  نموذج  يقابله  الناس.  من  نموذج  ذلك   ...
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القياس:

ھ   ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ     

ھ﴾..
لا  كلها  ويسلمها  لله؛  كلها  نفسه  يبيع  فهو  يبيع.  معناها  هنا  ويشري 

يستبقي منها بقية، ولا يرجو من وراء أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة الله. ليس 

له فيها شيء، وليس له من ورائها شيء. بيعة كاملة لا تردد فيها ولا تلفت 

الله.. والتعبير يحتمل معنى آخر  ولا تحصيل ثمن، ولا استبقاء بقية لغير 

يؤدي إلى نفس الغاية..

ويقدمها  ليعتقها  الدنيا،  الحياة  أعراض  بكل  نفسه  يشتري  أن  يحتمل 

خالصة لله، لا يتعلق بها حق آخر إلا حق مولاه. فهو يضحي كل أعراض الحياة 

الدنيا ويخلص بنفسه مجردة لله. وقد ذكرت الروايات سبباً لنزول هذه الآية 

يتفق مع هذا التأويل الأخير:

 قال ابن كثير في التفسير : قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب 

وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: 

نزلت في صهيب بن سنان الرومي. وذلك أنه لما أسلم بمكة، وأراد الهجرة 

منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل؛ فتخلص منهم، 

وأعطاهم ماله؛ فأنزل الله فيه هذه الآية؛ فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى 

 طرف الحرة، فقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم. فلا أخسر الله تجارتكم. وما ذاك؟

فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية.. ويروى أن رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - قال له: »ربح البيع صهيب«.. قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم، 

حدثنا محمد بن عبد الله بن مردويه، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا جعفر 

 بن سليمان الضبي، حدثنا عوف، عن أبي عثمان النهدي، عن صهيب، قال: 

لي  قالت   - الله عليه وسلم  - صلى  النبي  إلى  الهجرة من مكة  أردت  لما 

لا  والله  ومالك؟  أنت  وتخرج  لك؛  مال  ولا  إلينا  قدمت  يا صهيب.  قريش: 
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إليكم ما لي تخلون عني؟ أرأيتم إن دفعت   : أبداً. فقلت لهم   يكون ذلك 

قالوا: نعم! فدفعت إليهم مالي، فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، 

فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : »ربح صهيب .. ربح صهيب«.. 

مرتين..

وسواء كانت الآية نزلت في هذا الحادث، أو أنها كانت تنطبق عليه، فهي 

أبعد مدى من مجرد حادث ومن مجرد فرد. وهي ترسم صورة نفس، وتحدد 

ملامح نموذج من الناس؛ ترى نظائره في البشرية هنا وهناك والصورة الأولى 

الطبع، شديد  القلب، شرير  اللسان؛ فظ  تنطبق على كل منافق مراء ذلق 

تنطبق على كل مؤمن خالص  الثانية  الفطرة.. والصورة  الخصومة، مفسود 

الإيمان، متجرد لله، مرخص لأعراض الحياة.. وهذا وذلك نموذجان معهودان 

الأنظار  أمام  الإعجاز؛ وتقيمهما  بهذا  المبدعة  الريشة  ترسمهما  الناس؛  في 

يتأمل الناس فيهما معجزة القرآن، ومعجزة خلق الإنسان بهذا التفاوت بين 

النفاق والإيمان. ويتعلم منهما الناس ألا ينخدعوا بمعسول القول، وطلاوة 

المتصنعة،  والنبرة  المزوقة،  الكلمة  وراء  الحقيقة  يبحثوا عن  وأن  الدهان؛ 

والنفاق والرياء والزواق! كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان 

الإيمان.

وفي ظلال هاتين اللوحتين المشخصتين لنموذج النفاق الفاجر، ونموذج 

به،  الذي تعرف  الإيمان  باسم  المسلمة،  بالجماعة  يهتف  الخالص.  الإيمان 

للدخول في السلم كافة، والحذر من اتباع خطوات الشيطان، مع التحذير 

من الزلل بعد البيان.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ﴿ھ  

ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ   
ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا﴾..

إنها دعوة للمؤمنين باسم الإيمان. بهذا الوصف المحبب إليهم، والذي 
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أن  آمنوا  للذين  دعوة  يدعوهم..  الذي  بالله  ويصلهم  ويفردهم،  يميزهم 

يدخلوا في السلم كافة..

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله، في ذوات 

أنفسهم، وفي الصغير والكبير من أمرهم. أن يستسلموا الاستسلام الذي لا 

تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعور، ومن نية أو عمل، ومن رغبة 

الواثقة  الطاعة  استسلام  لله ولا ترضى بحكمه وقضاه.  أو رهبة، لا تخضع 

المطمئنة الراضية. الاستسلام لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد 

بهم الخير والنصح والرشاد؛ وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير، في الدنيا 

والآخرة سواء.

بأنه كانت هنالك  إذ ذاك تشي  آمنوا  الذين  إلى  الدعوة  وتوجيه هذه 

نفوس ما تزال يثور فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن. 

وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة 

للذين آمنوا؛ ليخلصوا ويتجردوا؛  الراضية.. وهي دعوة توجه في كل حين 

بهم،  الله  يريد  ما  مع  مشاعرهم  واتجاهات  نفوسهم  خطرات  وتتوافق 

تلفت. ولا  تردد  ولا  تلجلج  ما  غير  في  ودينهم،  نبيهم  إليه  يقودهم   وما 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام. 

عالم كله ثقة واطمئنان، وكله رضى واستقرار. لا حيرة ولا قلق، ولا شرود ولا 

ضلال. سلام مع النفس والضمير. سلام مع العقل والمنطق. سلام مع الناس 

والأحياء. سلام مع الوجود كله ومع كل موجود. سلام يرف في حنايا السريرة. 

وسلام يظلل الحياة والمجتمع. سلام في الأرض وسلام في السماء.

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه، 

ونصاعة هذا التصور وبساطته.. إنه إله واحد. يتجه إليه المسلم وجهة واحدة 

يستقر عليها قلبه؛ فلا تتفرق به السبل، ولا تتعدد به القبل؛ ولا يطارده إله 

من هنا وإله من هناك - كما كان في الوثنية والجاهلية - إنما هو إله واحد 
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يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح.

ــر.. فـــإذا اتــجــه إلــيــه المسلم  ــاه ــوي قـــادر عــزيــز ق ــه ق ــو إل وه

ــذا الــوجــود. ــدة فــي هـ ــي ــوح ــى الــقــوة الــحــقــة ال ــه إلـ ــج  فــقــد ات

أو  أحــداً  يخاف  يعد  ولم  واســتــراح.  واطمأن  زائفة  قوة  كل  أمن  وقد 

يعد  ولم  القاهر.  العزيز  القادر  القوي  الله  يعبد  وهو  شيئاً،  يخاف 

والعطاء. الحرمان  على  يقدر  من  غير  في  يطمع  ولا  شيء.  فوت   يخشى 

وهو إله عادل حكيم، فقوته وقدرته ضمان من الظلم، وضمان من الهوى، 

وضمان من البخس. وليس كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات النزوات والشهوات. 

العدل والرعاية  فيه  ينال  إلى ركن شديد،  إلهه  المسلم من  يأوي  ثم  ومن 

والأمان.

وهو رب رحيم ودود. منعم وهاب. غافر الذنب وقابل التوب. يجيب 

المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالمسلم في كنفه آمن آنس، سالم غانم، 

مرحوم إذا ضعف، مغفور له متى تاب..

وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه بها الإسلام؛ فيجد في 

كل صفة ما يؤنس قلبه، وما يطمئن روحه، وما يضمن معه الحماية والوقاية 

والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام..

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن 

وعالمه؛ ونفي القلق والسخط والقنوط.. إن الحساب الختامي ليس في هذه 

الأرض؛ والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة.. إن الحساب الختامي هناك؛ 

والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب. فلا ندم على الخير والجهاد في 

سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه. ولا قلق على الأجر إذا لم 

يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس، فسوف يوفاه بميزان الله. ولا قنوط 

من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد، فالعدل 

لا بد واقع. وما الله يريد ظلماً للعباد.
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المجنون  الـــصـــراع  دون  ــك  ــذل ك حــاجــز  بـــالآخـــرة  ــاد  ــق ــت والاع

ــات. ــحــرم ــداس فــيــه الــقــيــم وتــــداس فــيــه ال ــ ــذي ت ــ  الــمــحــمــوم ال

بلا تحرج ولا حياء. فهناك الآخرة فيها عطاء، وفيها غناء، وفيها عوض عما 

يفوت. وهذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة؛ 

وأن يخلع التجمل على حركات المتسابقين؛ وأن يخفف السعار الذي ينطلق 

القصير  العمر  هذا  فرصة  هي  المتاحة  الوحيدة  الفرصة  بأن  الشعور  من 

المحدود! 

وأنه مخلوق  العبادة،  الإنساني هي  الوجود  غاية  بأن  المؤمن  ومعرفة 

ليعبد الله.. من شأنها - ولا شك - أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء. ترفع 

شعوره وضميره، وترفع نشاطه وعمله، وتنظف وسائله وأدواته.

وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر الله، في طاعة الله، لتحقيق إرادة 

الله.. وما يسكبه هذا الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار؛ 

والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق؛ وبلا 

قنوط من عون الله ومدده؛ وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء.. 

ومن ثم يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه. فهو 

إنما يقاتل لله، وفي سبيل الله، ولإعلاء كلمة الله؛ ولا يقاتل لجاه أو مغنم أو 

نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة.

كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة الله مع هذا الكون كله.

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح 

تهمل  ولا  وتركيبه؛  الإنسان  طبيعة  تتجاهل  ولا  الطاقة؛  تتجاوز  لا  الفطرة. 

طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء؛ ولا تنسى حاجة 

واحدة من حاجات تكوينه الجثماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة 

منها  يحمل  تكاليفه.  مواجهة  في  يقلق  ولا  يحار  لا  ثم  ومن  رخاء..  وفي 

وروح وسلام. في طمأنينة  الله  إلى  الطريق  في  ويمضي  يطيق حمله،   ما 
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والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني، في ظل النظام الذي ينبثق من 

هذه العقيدة الجميلة الكريمة، والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض 

والمال.. كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام.

هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب 

فيها الأجناس والأوطان، واللغات والألوان، وسائر هذه الأواصر العرضية التي 

لا علاقة لها بجوهر الإنسان..

الحجرات   ﴾ له: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ        الله يقول  الذي يسمع  المجتمع  هذا 

١٠.. والذي يرى صورته في قول النبي الكريم: »مثل المؤمنين في توادهم 

وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

بالسهر والحمى«..

بج    ئي   ئى   ئم    ئح          ئج   ﴿ی   آدابه:  من  الذي  المجتمع  هذا 

النساء ٨٦.. ﴿ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج           بحبخ﴾ 
بح  بخ  بم﴾لقمان ١٨.. ﴿  ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           

فصلت ٣٤.. ﴿ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم   ڱ  ڱ﴾ 
ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج﴾ الحجرات 

ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ    ٺ   ٺ    ﴿  ..١١

ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ﴾الحجرات ١٢..
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ﴿ٺ   ضماناته:  من  الذي  المجتمع  هذا 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴾الحجرات ٦.... ﴿   ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ ﴾الحجرات ١٢.

﴿ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  

ئىی  ﴾ النور ٢٧.. و.. »كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله«.
على  الزوج  ويأمن  زوجها،  على  الزوجة  تأمن  المجتمع  مثل هذا  وفي 

زوجته، ويأمن الأولياء على حرماتهم وأعراضهم، ويأمن الجميع على أعصابهم 
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وقلوبهم. حيث لا تقع العيون على المفاتن، ولا تقود العيون القلوب إلى 

وأمراض  المكبوتة  الرغائب  وإما  حينذاك  المتبادلة  الخيانة  فإما  المحارم. 

النفوس وقلق الأعصاب.. بينما المجتمع المسلم النظيف العفيف آمن ساكن، 

ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان! 

وأخيراً إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملًا ورزقاً، ولكل عاجز 

ضمانة للعيش الكريم، ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة، والذي 

يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع؛ حتى ليرى 

بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية.

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم 

بحكم التشريع، بعد كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع. فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة، 

ولا يتسور على أحد بيته، ولا يتجسس على أحد فيه متجسس، ولا يذهب فيه دم 

 هدراً والقصاص حاضر؛ ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو نهباً والحدود حاضرة.

على  يقوم  كما  والتعاون.  والنصح  الشورى  على  يقوم  الذي  المجتمع 

منوط  حقه  أن  أحد  كل  معها  يشعر  التي  الصارمة  والعدالة  المساواة 

كبير. قرابة  ولا  حاشية،  هوى  ولا  حاكم،  ــإرادة  ب لا  الله  شريعة   بحكم 

وفي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية، الذي لا يخضع البشر 

فيه للبشر. إنما يخضعون حاكمين ومحكومين لله ولشريعته؛ وينفذون حاكمين 

ومحكومين حكم الله وشريعته. فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقية 

 أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمين، في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين..

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول 

يعود  ولا  شيء،  منها  لهم  يعود  فلا  لله؛  كلها  أنفسهم  ليسلموا  كافة.  فيه 

انقياد وفي  لله في طواعية وفي  إنما تعود كلها  لنفوسهم من ذاتها حظ؛ 

تسليم..

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ھ    ﴿
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ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ﴾..
ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة... حذرهم أن يتبعوا 

خطوات الشيطان. فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان. إما الدخول في السلم 

وإما  إسلام  إما  ضلال.  وإما  هدى  إما  الشيطان.  خطوات  اتباع  وإما  كافة، 

غواية  وإما  الله  وإما هدى  الشيطان.  وإما طريق  الله  إما طريق  جاهلية. 

الشيطان.. وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه، فلا يتلجلج 

ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات.

ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان:

﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا ﴾..

والغلبة،  والقدرة  بالقوة  التلويح  يحمل  ﴿ى﴾  الله  بأن  وتذكيرهم 

وأنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون عن توجيهه.. وتذكير هم بأنه ﴿ 

ئا﴾.. فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير، وما نهاهم عنه هو الشر، 
وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه.. 

فالتعقيب بشطريه يحمل معنى التهديد والتحذير في المقام..

بعد ذلك يتخذ السياق أسلوباً جديداً في التحذير من عاقبة الانحراف 

عن الدخول في السلم واتباع خطوات الشيطان. فيتحدث بصيغة الغيبة بدلاً 

من صيغة الخطاب: 

﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  

ئى  ئى  ی  ی   «..
لا  الذين  المتلكئين  المترددين  انتظار  علة  عن  استنكاري  سؤال  وهو 

يدخلون في السلم كافة. ما الذي يقعد بهم عن الاستجابة؟ ماذا ينتظرون؟ 

وماذا يرتقبون؟ تراهم سيظلون هكذا في موقفهم حتى يأتيهم الله -سبحانه- 

في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة؟ وبتعبير آخر: هل ينتظرون ويتلكأون 

حتى يأتيهم اليوم الرعيب الموعود، الذي قال الله سبحانه: إنه سيأتي فيه 
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في ظلل من الغمام، ويأتي الملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن 

وقال صوابا؟ً

وفجأة - وبينما نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد 

القوم أمام  انتهى، وأن  اليوم قد جاء، وأن كل شيء قد  الرعيب - نجد أن 

المفاجأة التي كان يلوح لهم بها ويخوفهم إياها:

 ﴿وئې  ئېئى﴾..

وطوي الزمان، وأفلتت الفرصة، وعزت النجاة، ووقفوا وجهاً لوجه أمام 

الله الذي ترجع إليه وحده الأمور: 

﴿ئى  ئى  ی  ی   ﴾..

إنها طريقة القرآن العجيبة، التي تفرده وتميزه من سائر القول. الطريقة 

التي تحيي المشهد وتستحضره في التو واللحظة، وتقف القلوب إزاءه وقفة 

من يرى ويسمع ويعاني ما فيه! 

فإلى متى يتخلف المتخلفون عن الدخول في السلم وهذا الفزع الأكبر 

ينتظرهم ؟ بل هذا الفزع الأكبر يدهمهم! والسلم منهم قريب. 

هنا يلتفت السياق لفتة أخرى. فيخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - 

يكلفه أن يسأل بني إسرائيل - وهم نموذج التلكؤ في الاستجابة كما وصفتهم 

هذا السورة من قبل - : كم آتاهم الله من آية بينة ثم لم يستجيبوا! وكيف 

بدلوا نعمة الله، نعمة الإيمان والسلم، من بعد ما جاءتهم: 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ﴾..
والعودة هنا إلى بني إسرائيل عودة طبيعية، فهنا تحذير من موقف بنو 

وعدم  النشوز  وموقف  الاستجابة؛  دون  التلكؤ  موقف  أصلاء!  فيه  إسرائيل 

الدخول في السلم كافة؛ وموقف التعنت وسؤال الخوارق، ثم الاستمرار في 

العناد والجحود.. وهذه هي مزالق الطريق التي يحذر الله الجماعة المسلمة 
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منها، كي تنجو من عاقبة بني إسرائيل المنكودة.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پ﴾..

من  أسلوب  هو  إنما  حقيقته.  على  مقصوراً  يكون  لا  قد  هنا  والسؤال 

أساليب البيان، للتذكير بكثرة الآيات التي آتاها الله بني إسرائيل، والخوارق 

التي أجراها لهم.. إما بسؤال منهم وتعنت، وإما ابتداءً من عند الله لحكمة 

حاضرة.. ثم ما كان منهم - على الرغم من كثرة الخوارق - من تردد وتلكؤ 

وتعنت ونكوص عن السلم الذي يظلل كنف الإيمان.

ثم يجيء التعقيب عاماً: 

﴿وڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿِ﴾..

الله المشار إليها هنا هي نعمة السلم. أو نعمة الإيمان. فهما  ونعمة 

إسرائيل،  بني  حال  في  أولاً  مصداقه  يجد  تبديلها  من  والتحذير  مترادفان. 

وحرمانهم من السلم والطمأنينة والاستقرار، منذ أن بدلوا نعمة الله، وأبوا 

الشاك  موقف  في  دائماً  وكانوا  الله.  لتوجيه  والاستسلام  الراضية،  الطاعة 

المتردد، الذي يظل يطلب الدليل من الخارقة في كل خطوة وكل حركة؛ ثم 

لا يؤمن بالمعجزة، ولا يطمئن لنور الله وهداه، والتهديد بشدة عقاب الله 

فيما ينتظر  يجد مصداقه أولاً في حال بني إسرائيل، ويجد مصداقه أخيراً 

المبدلين للنعمة المتبطرين عليها في كل زمان.

بعد  والتبديل  الاستجابة،  في  التلكؤ  من  التحذير  هذا  ظل  وفي 

الفرق  عن  ويكشف  آمنوا؛  الذين  وحال  كفروا  الذين  حال  يذكر  النعمة، 

والأشخاص:  والأحوال  للقيم  آمنوا  الذين  وميزان  كفروا  الذين  ميزان   بين 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ﴿ٹ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ﴾..
لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنيا؛ بأعراضها الزهيدة، واهتماماتها 

الصغيرة. زينت لهم فوقفوا عندها لا يتجاوزونها؛ ولا يمدون بأبصارهم إلى 
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شيء وراءها؛ ولا يعرفون قيماً أخرى غير قيمها. والذي يقف عند حدود هذه 

التي  الرفيعة  الدنيا لا يمكن أن يسمو تصوره إلى تلك الاهتمامات  الحياة 

يحفل بها المؤمن، ويمد إليها بصره في آفاقها البعيدة..

﴿ ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾..

الميزان..  هو  ليس  القيم  به  الكافرون  يزن  الذي  الميزان  هذا  ولكن 

فهو  الحق  الميزان  أما  الجاهلية..  ميزان  الكفر.  ميزان  الأرض.  ميزان  إنه 

ميزانه:  في  وزنهم  حقيقة  آمنوا  الذين  يبلغ  والله  سبحانه.  الله  يد   في 

﴿  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾..
هذا هو ميزان الحق في يد الله. فليعلم الذين آمنوا قيمتهم الحقيقية 

في هذا الميزان. وليمضوا في طريقهم لا يحفلون سفاهة السفهاء، وسخرية 

الساخرين، وقيم الكافرين.. إنهم فوقهم يوم القيامة. فوقهم عند الحساب 

الختامي الأخير. فوقهم في حقيقة الأمر بشهادة الله أحكم الحاكمين.

والله يدخر لهم ما هو خير، وما هو أوسع من الرزق. يهبهم إياه حيث 

يختار في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدارين وفق ما يرى أنه لهم خير: 

﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ ﴾..

يمنح من يشاء، ويفيض على من يشاء. لا خازن  الوهاب  المانح  وهو 

لعطائه ولا بوّاب! وهو قد يعطي الكافرين زينة الحياة الدنيا لحكمة منه، 

وليس لهم فيما أعطوا فضل. وهو يعطي المختارين من عباده ما يشاء في 

الأبقى  للأخيار هو  واختياره  عنده.  كله من  فالعطاء  الآخرة..  في  أو  الدنيا 

والأعلى..

وسيظل المؤمنون ينظرون من عل إلى أولئك الهابطين؛ مهما أوتوا من 

وأن  الموهوبون،  هم  أنهم  الهابطون  يعتقد  حين  على  والأعراض.  المتاع 

المؤمنين هم المحرومون؛ فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة. وهم 

أحق بالرثاء والإشفاق..
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ــروا  ــف ــن ك ــذيـ ــن الـ ــ ــن والـــقـــيـــم؛ وظ ــوازيـ ــمـ ــر الـ ــ وعــلــى ذك

ــه.. ــل ــؤلاء ووزنـــهـــم عــنــد ال ــ ــان ه ــك ــن آمـــنـــوا؛ وحــقــيــقــة م ــذي ــال  ب

ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس في التصورات والعقائد، والموازين 

والقيم؛ وينتهي بتقرير الأصل الذي ينبغي أن يرجع إليه المختلفون؛ وإلى 

الميزان الأخير الذي يحكم فيما هم فيه مختلفون:

 ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ  
ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾..
وتصور  واحد،  نهج  على  واحــدة.  أمة  الناس  كان  القصة..  هي  هذه 

واحد. وقد تكون هذه إشارة إلى حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة 

والاعتقادات. التصورات  اختلاف  قبل  وذراريهم،  وحــواء  آدم  أسرة   من 

فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد. وهم أبناء الأسرة الأولى: أسرة آدم 

وحواء. وقد شاء الله أن يجعل البشر جميعاً نتاج أسرة واحدة صغيرة، ليقرر 

مبدأ الأسرة في حياتهم، وليجعلها هي اللبنة الأولى. وقد غبر عليهم عهد 

كانوا فيه في مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى. 

حتى نمت وتعددت وكثر أفرادها، وتفرقوا في المكان، وتطورت معايشهم 

وبرزت فيهم الاستعدادات المكنونة المختلفة، التي فطرهم الله عليها لحكمة 

يعلمها، ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات 

والاتجاهات.

المناهج،  النظر، وتعددت  وتباينت وجهات  التصورات  اختلفت  عندئذ 

وتنوعت المعتقدات.. وعندئذ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ..

﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک﴾..

وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى.. إن من طبيعة الناس أن يختلفوا لأن 
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هذا الاختلاف أصل من أصول خلقتهم؛ يحقق حكمة عليا من استخلاف هذا 

الكائن في الأرض.. إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوعة، واستعدادات 

شتى من ألوان متعددة؛ كي تتكامل جميعها وتتناسق، وتؤدي دورها الكلي 

في الخلافة والعمارة، وفق التصميم الكلي المقدر في علم الله. فلا بد إذن 

من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف؛ ولا بد من اختلاف في 

الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في الحاجات.. ﴿وپ  ڀ  ڀ   ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ﴾ هود ١١٨-١١٩..
ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون؛ 

وحكم عدل يرجع إليه المختصمون؛ وقول فصل ينتهي عنده الجدل، ويثوب 

الجميع منه إلى اليقين:

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ﴿
ڑ ک ک کک ﴾ولا بد أن نقف عند قوله تعالى ﴿ژ﴾.. فهو القول 
ليكون  أنزل  قد  الحق  هذا  وأن  الكتاب؛  به  جاء  ما  هو  الحق  بأن  الفصل 

الناس وتصوراتهم  أقوال  الفصل، فيما عداه من  العدل، والقول  الحكم  هو 

ومناهجهم وقيمهم وموازينهم.. لا حق غيره. ولا حكم معه. ولا قول بعده. 

وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد؛ وبغير تحكيمه في كل ما يختلف 

فيه الناس؛ وبغير الانتهاء إلى حكمه بلا مماحكة ولا اعتراض.. بغير هذا كله 

لا يستقيم أمر هذه الحياة؛ ولا ينتهي الناس من الخلاف والفرقة؛ ولا يقوم 

على الأرض السلام؛ ولا يدخل الناس في السلم بحال.

وهو كتاب واحد في حقيقته، جاء به الرسل جميعاً. فهو كتاب واحد في 

أصله، وهي ملة واحدة في عمومها، وهو تصور واحد في قاعدته: إله واحد، 

ورب واحد، ومعبود واحد، ومشرّع واحد لبني الإنسان.. ثم تختلف التفصيلات 

بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال؛ ووفق أطوار الحياة والارتباطات؛ حتى 

تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام، وأطلق الحياة تنمو في محيطها 
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الواسع الشامل بلا عوائق. بقيادة الله ومنهجه وشريعته الحية المتجددة في 

حدود ذلك المحيط الشامل الكبير.

وهذا الثبات في أصل التصور الإيماني، هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب 

الذي أنزله اللّه بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، في كل زمان، ومع 

كل رسول، منذ أقدم الأزمان.

وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضي علماً غير محدود. علم ما كان وما 

هو كائن وما سيكون. علمه كله لا مقيداً بقيود الزمان التي تفصل الوجود 

الواحد إلى ماضٍ وحاضر ومستقبل، وإلى مستيقن ومظنون ومجهول، وإلى 

حاضر مشهود ومغيب مخبوء .. ولا مقيداً بقيود المكان التي تفصل الوجود 

الواحد إلى قريب وبعيد، ومنظور ومحجوب، ومحسوس وغير محسوس.. 

في حاجة إلى إله يعلم ما خلق، ويعلم من خلق.. ويعلم ما يصلح وما يصلح 

حال الجميع.

والظروف  المتطورة،  الأحوال  يواجه  أن  فبحسبه  البشري  العقل  أما 

المتغيرة، والحاجات المتجددة ثم يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة 

وظرف موقوت. على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يفيء إليه، فيدرك 

خطأه وصوابه، وغيه ورشاده، وحقه وباطله، من ذلك الميزان الثابت.. وبهذا 

وحده تستقيم الحياة. ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في النهاية إله! 

إن الكتاب لم ينزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق 

والوسائل. إنما جاء ليحتكم الناس إليه.. وإليه وحده.. حين يختلفون..

ولقد جاء الكتاب.. ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك؛ 

وكانت المطامع والرغائب والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم 

الكتاب، والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه:

﴿ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں ْ ﴾..
فالبغي.. بغي الحسد. وبغي الطمع. وبغي الحرص. وبغي الهوى.. هو 
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الذي قاد الناس إلى المضي في الاختلاف على أصل التصور والمنهج؛ والمضي 

في التفرق واللجاج والعناد.

ــى أصـــل الــحــق  ــل ــا يــخــتــلــف اثـــنـــان ع ــم ــة.. ف ــق ــي ــذه حــق ــ وه

المنير.. الــمــشــرق  ــادع  ــص ال ــوي  ــق ال ــاب،  ــكــت ال هـــذا  ــي  ف ــح  ــواض  ال

ما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وفي نفس أحدهما بغي وهوى، أو في 

نفسيهما جميعاً.. فأما حين يكون هناك إيمان فلا بد من التقاء واتفاق: 

﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہِ﴾..

هداهم بما في نفوسهم من صفاء، وبما في أرواحهم من تجرد، وبما في 

قلوبهم من رغبة في الوصول إلى الحق. وما أيسر الوصول حينئذ والاستقامة: 

﴿ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ﴾..
هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب. وهو هذا المنهج الذي 

تتقاذفه الأهواء والشهوات، ولا  الحق، ولا  الحق ويستقيم على  يقوم على 

تتلاعب به الرغاب والنزوات..

والله يختار من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء، ممن يعلم منهم 

الاستعداد للهدى والاستقامة على الصراط؛ أولئك يدخلون في السلم، وأولئك 

هم الأعلون، ولو حسب الذين لا يزنون بميزان الله أنهم محرومون، ولو سخروا 

منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين! 

وتنتهي هذه التوجيهات التي تستهدف إنشاء تصور إيماني كامل ناصع 

في قلوب الجماعة المسلمة.. تنتهي بالتوجه إلى المؤمنين الذين كانوا يعانون 

في واقعهم مشقة الاختلاف بينهم وبين أعدائهم من المشركين وأهل الكتاب، 

وما كان يجره هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلات.. يتوجه إليهم بأن 

هذه هي سنة الله القديمة، في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة، 

وليكونوا لها أهلًا: أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم؛ وأن يلقوا في 

سبيلها العنت والألم والشدة والضر؛ وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة؛ حتى 
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إذا ثبتوا على عقيدتهم، لم تزعزعهم شدة، ولم ترهبهم قوة، ولم يهنوا تحت 

مطارق المحنة والفتنة.. استحقوا نصر الله، لأنهم يومئذ أمناء على دين الله، 

مأمونون على ما ائتمنوا عليه، صالحون لصيانته والذود عنه.

من  وتحررت  الخوف  من  تحررت  قد  أرواحهم  لأن  الجنة  واستحقوا 

فهي  والرخاء.  الدعة  على  أو  الحياة  على  الحرص  من  وتحررت  الــذل، 

الطين:  عالم  عن  تكون  ما  وأرفع  الجنة،  عالم  إلى  تكون  ما  أقرب   عندئذ 

﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  

ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  
ئۈ﴾...

هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى، وهكذا وجهها إلى تجارب 

الجماعات المؤمنة قبلها، وإلى سنته - سبحانه - في تربية عباده المختارين، 

وشريعته. ومنهجه  الأرض  في  أمانته  بهم  وينوط  رايته،  إليهم  يكل   الذين 

وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم..

وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة.. إن هذا السؤال من الرسول والذين 

إن  بالله.  آمنوا  الذين  والمؤمنين  بالله،  الموصول  الرسول  من  معه.  آمنوا 

سؤالهم: ﴿ئا  ئە   ئەئو   ؟﴾ ليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب 

الموصولة. ولن تكون إلا محنة فوق الوصف، تلقي ظلالها على مثل هاتيك 

القلوب، فتبعث منها ذلك السؤال المكروب : ﴿ئا  ئە   ئەئو   ؟﴾..

وعند ما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة.. عندئذ تتم كلمة 

الله، ويجيء النصر من الله:

﴿ ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾..
ــذيــن  ال إلا  يستحقه  ــن  ولـ يــســتــحــقــونــه.  ــمــن  ل ــر  ــدخ م ــه  إنـ

ــراء. ــض وال ــبــأســاء  ال على  يثبتون  ــن  ــذي ال الــنــهــايــة.  حتى   يثبتون 

الذين يصمدون للزلزلة. الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة. الذين يستيقنون 
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أن لا نصر إلا نصر الله، وعند ما يشاء الله. وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها، 

فهم يتطلعون فحسب إلى ﴿   ئۇ   ئۆ﴾، لا إلى أي حل آخر، ولا إلى أي نصر 

لا يجيء من عند الله. ولا نصر إلا من عند الله.

الجهاد  بعد  بها،  لها، جديرين  الجنة، مستحقين  المؤمنون  يدخل  بهذا 

والامتحان، والصبر والثبات، والتجرد لله وحده، والشعور به وحده، وإغفال 

كل ما سواه وكل من سواه.

ــجــمــاعــة  ــل ــا يــصــفــه الـــلـــه ل ــمـ ــق كـ ــريـ ــطـ ــو الـ ــ هـــــذا ه

ــل جــيــل. ــي كـ ــجــمــاعــة الــمــســلــمــة فـ ــل  الــمــســلــمــة الأولــــــى، ول

هذا هو الطريق: إيمان وجهاد.. ومحنة وابتلاء. وصبر وثبات.. وتوجه إلى 

الله وحده. ثم يجيء النصر. ثم يجيء النعيم ..

ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ﴿ئۈ  

ٻ   ٱ   تخ    تح   تج    بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئىئي   ئم   ئح    
ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ  

ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  

ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳڳ   گ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  

ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو    ئو    ئە  

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   

ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
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ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ﴾
عن  الأسئلة  ظاهرة  هي  السورة،  من  القطاع  هذا  في  البارزة  الظاهرة 

أحكام.. وهي كما قلنا عند الكلام عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة.. في 

الجماعة  العقيدة واستيلائها على نفوس  بيقظة  الجزء.. ظاهرة توحي  هذا 

المسلمة إذ ذاك، ورغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة في كل شأن من 

شؤون حياتهم اليومية، كي يطابقوا بين تصرفهم وحكم العقيدة.. وهذه آية 

المسلم: أن يتحرى حكم الإسلام في الصغيرة والكبيرة من شؤون حياته، فلا 

يقدم على عمل حتى يستيقن من حكم الإسلام فيه. فما أقره الإسلام كان هو 

دستوره وقانونه وما لم يقره كان ممنوعاً عليه حراماً. وهذه الحساسية هي 

آية الإيمان بهذه العقيدة.

يشنها  التي  الكيدية  الحملات  بسبب  الأسئلة  بعض  تثار  كانت  كذلك 

يدفع  مما  التصرفات؛  بعض  حول  كذلك  والمشركون  والمنافقون،  اليهود 

بعض المسلمين ليسأل عنها، إما ليستيقن من حقيقتها وحكمتها، وإما تأثراً 

بتلك الحملات والدعايات المسمومة. فكان القرآن يتنزل فيها بالقول الفصل؛ 

فيثوب المسلمون فيها إلى اليقين؛ وتبطل الدسائس، وتموت الفتن، ويرتد 

كيد الكائدين إلى نحورهم..

وهذا يصور جانباً من المعركة التي كان القرآن يخوضها تارة في نفوس 

المسلمين، وتارة في صف المسلمين، ضد الكائدين والمحاربين! 

الإنفاق. مواضعه  الأسئلة: سؤال عن  الدرس جملة من هذه  وفي هذا 

في  القتال  عن  وســؤال  النفقة.  فيه  تكون  الذي  المال  ونوع  ومقاديره 

وبواعث. اليتامى..  عن  والميسر. وسؤال  الخمر  عن  الحرام. وسؤال   الشهر 

هذه الأسئلة تمثل الأسباب التي ذكرناها من قبل. وسنعرضها بالتفصيل عند 

استعراض النصوص.

ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ئۈ    ﴿
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ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  ﴾..
فالإنفاق  السؤال.  سابقة على هذا  الإنفاق  في  كثيرة  آيات  لقد وردت 

في مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في 

وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب التي كانت تواجهها وتكتنفها؛ ثم هو 

ضرورة من ناحية أخرى: من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة؛ 

وإزالة الفوارق الشعورية بحيث لا يحس أحد إلا أنه عضو في ذلك الجسد، 

لا يحتجن دونه شيئاً، ولا يحتجز عنه شيئاً. وهو أمر له قيمته الكبرى في قيام 

الجماعة شعورياً، إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عملياً.

وهنا يسأل بعض المسلمين : ﴿ئې  ئې؟﴾..

ــواب  ــج ــم ال ــاءه ــج ــون.. ف ــق ــف ــن ــؤال عـــن نـــوع مـــا ي ــ وهـــو س

وأقــربــهــا: مــصــارفــه  ــى  ــ أوْل ــك  كــذل ــدد  ــح وي الإنـــفـــاق؛   يبين صــفــة 

﴿قئى   ئى  ئى  ی  ی    ٍ﴾..

ولهذا التعبير إيحاءان: الأول أن الذي ينفق خير.. خير للمعطي وخير للآخذ 

وخير للجماعة وخير في ذاته فهو عمل طيب، وتقدمة طيبة، وشيء طيب.. 

والإيحاء الثاني أن يتحرى المنفق أفضل ما عنده فينفق منه؛ وخير ما لديه فيشارك 

 الآخرين فيه. فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس، ثم منفعة للآخرين وعون.

ــذي يحقق  ــ ال ــن هـــو  ــري ــلآخ ــه ل ــطــيــب والـــنـــزول عــن ال وتـــحـــري 

الــكــريــم. مــعــنــاه  ــار  ــث ــلإي ول الــتــزكــيــة،  وللنفس  ــارة،  ــه ــط ال  للقلب 

على أن هذا الإيحاء ليس إلزاماً، فالإلزام - كما ورد في آية أخرى - أن ينفق 

المنفق من الوسط، لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده. ولكن الإيحاء هنا يعالج 

تطويع النفس لبذل ما هو خير، والتحبيب فيه، على طريقة القرآن الكريم 

في تربية النفوس، وإعداد القلوب..

أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه :



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1323 

﴿ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئىئي ﴾..

وهو يربط بين طوائف من الناس. بعضهم تربطه بالمنفق رابطة العصب، 

الإنسانية  رابطة  الرحمة، وبعضهم  رابطة  الرحم، وبعضهم  رابطة  وبعضهم 

الوالدون.  الواحدة:  الآية  في  يتجاوزون  وكلهم  العقيدة..  اطار  في  الكبرى 

رباط  في  يتضامنون  وكلهم  السبيل.  وابن  والمساكين  واليتامى  والأقربون. 

التكافل الاجتماعي الوثيق بين بني الإنسان في إطار العقيدة المتين.

بعض  تزيده  والذي  الأخرى،  الآيات  وفي  الآية  في  الترتيب  هذا  ولكن 

الأحاديث النبوية تحديداً ووضوحاً كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: »ابدأ بنفسك فتصدق عليها، 

فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل 

عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا...«.

هذا الترتيب يشي بمنهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية 

وقيادتها.. إنه يأخذ الإنسان كما هو، بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته؛ 

ثم يسير به من حيث هو كائن، ومن حيث هو واقف! يسير به خطوة خطوة، 

صعداً في المرتقى العالي: على هينة وفي يسر؛ فيصعد وهو مستريح، هو 

يلبي فطرته وميوله واستعداداته، وهو ينمي الحياة معه ويرقيها. لا يحس 

بالجهد والرهق، ولا يكبل بالسلاسل والأغلال ليجر في المرتقى! ولا تكبت 

طاقاته وميوله الفطرية ليحلق ويرف! ولا يعتسف به الطريق اعتسافاً، ولا 

ليناً وقدماه  يطير به طيراناً من فوق الآكام! إنما يصعدها به صعوداً هيناً 

على الأرض وبصره معلق بالسماء، وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى، وروحه 

موصولة بالله في علاه.

ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته؛ فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره 

بالإنفاق على من سواها؛ وأباح له الطيبات من الرزق وحثه على تمتيع ذاته 

بها في غير ترف ولا مخيلة. فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية. والرسول - صلى 
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الله عليه وسلم - يقول: »خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا 

خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول«.. وعن جابر - رضي الله عنه - قال: 

جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال : يا رسول الله. أصبت هذه من معدن 

فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه. فأتاه من 

قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك، فأعرض عنه. ثم أتاه من خلفه فقال مثل 

ذلك، فأخذها - صلى الله عليه وسلم - فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته.

يتكفف  يقعد  ثم  فيقول: هذه صدقة.  يملك  بما  أحدكم  »يأتي  وقال: 

الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى«..

ولقد علم الله أن الإنسان يحب - أول ما يحب - أفراد أسرته الأقربين.. 

عياله.. ووالديه. فسار به خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم؛ 

ليعطيهم من ماله وهو راض؛ فيرضي ميله الفطري الذي لا ضير منه، بل فيه 

حكمة وخير؛ وفي الوقت ذاته يعول ويكفل ناساً هم أقرباؤه الأدنون، نعم، 

ولكنهم فريق من الأمة، إن لم يعطوا احتاجوا. وأخذهم من القريب أكرم 

لهم من أخذهم من البعيد. وفيه في الوقت ذاته إشاعة للحب والسلام في 

المحضن الأول؛ وتوثيق لروابط الأسرة التي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى 

في بناء الإنسانية الكبير.

الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة  ولقد علم 

- بدرجاتهم منه وصلتهم به - ولا ضير في هذا. فهم أفراد من جسم الأمة 

وأعضاء في المجتمع. فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين، 

تساير عواطفه وميوله الفطرية، وتقضي حاجة هؤلاء، وتقوّي أواصر الأسرة 

البعيدة، وتضمن وحدة قوية من وحدات الجماعة المسلمة، مترابطة العرى 

وثيقة الصلات.

وعندما يفيض ما في يده عن هؤلاء وهؤلاء - بعد ذاته - فإن الإسلام 
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يأخذ بيده لينفق على طوائف من المجموع البشري، يثيرون بضعفهم أو 

حرج موقفهم عاطفة النخوة وعاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة.. وفي أولهم 

اليتامى الصغار الضعاف؛ ثم المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون، ولكنهم 

يسكتون فلا يسألون الناس كرامة وتجملًا؛ ثم أبناء السبيل الذين قد يكون 

كانوا  - وقد  الحوائل  وبينه  بينهم  عنه، وحالت  انقطعوا  ولكنهم  مال،  لهم 

كل شيء  وراءهم  تاركين  مكة  من  المسلمة هاجروا  الجماعة  في  كثيرين 

- وهؤلاء جميعاً أعضاء في المجتمع؛ والإسلام يقود الواجدين إلى الإنفاق 

عليهم، يقودهم بمشاعرهم الطيبة الطبيعية التي يستجيشها ويزكيها. فيبلغ 

إلى أهدافه كلها في هوادة ولين. يبلغ أولاً إلى تزكية نفوس المنفقين. فقد 

أنفقت طيبة بما أعطت، راضية بما بذلت، متجهة إلى الله في غير ضيق 

ولا تبرم. ويبلغ ثانياً إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين وكفالتهم. ويبلغ ثالثاً إلى 

حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة، في غير ما تضرر ولا تبرم.. قيادة لطيفة 

مريحة بالغة ما تريد، محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد! 

ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى، فيستجيش في القلب صلته بالله فيما 

يعطي، وفيما يفعل، وفيما يضمر من نية أو شعور:

﴿ بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح﴾..
عليم به، وعليم بباعثه، وعليم بالنية المصاحبة له.. وهو إذن لا يضيع. 

فهو في حساب الله الذي لا يضيع؛ عنده شيء، والذي لا يبخس الناس شيئاً 

ولا يظلمهم، والذي لا يجوز عليه كذلك الرياء والتمويه..

بهذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى، وإلى درجة الصفاء والتجرد والخلوص 

لله.. في رفق وفي هوادة، وفي غير معسفة ولا اصطناع.. وهذا هو المنهج 

التربوي الذي يضعه العليم الخبير. ويقيم عليه النظام الذي يأخذ بيد الإنسان، 

كما هو، ويبدأ به من حيث هو ثم ينتهي به إلى آماد وآفاق لا تصل إليها 

البشرية قط بغير هذه الوسيلة، ولم تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا 
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المنهج، في هذا الطريق.

ــي فــريــضــة  ــهــج ذاتـــــه، يــجــري الأمــــر فـ ــمــن ــذا ال ــ وعــلــى ه

ــاق: ــف الإن عــن  للحديث  الــســيــاق  ــي  ف تالية  تــأتــي  الــتــي   الــجــهــاد، 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ﴾..

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة. ولكنها فريضة واجبة الأداء. واجبة 

الأداء لأن فيها خيراً كثيراً للفرد المسلم، وللجماعة المسلمة، وللبشرية كلها. 

وللحق والخير والصلاح.

والإسلام يحسب حساب الفطرة؛ فلا ينكر مشقة هذه الفريضة، ولا يهون 

من أمرها. ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها. 

فالإسلام لا يماري في الفطرة، ولا يصادمها، ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية 

التي ليس إلى إنكارها من سبيل.. ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر، ويسلط 

عليه نوراً جديداً إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق؛ 

ولكن وراءه حكمة تهون مشقته، وتسيغ مرارته، وتحقق به خيراً مخبوءاً قد 

لا يراه النظر الإنساني القصير.. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة 

تطل منها على الأمر؛ ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي تراه منها. نافذة 

تهب منها ريح رخية عندما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور.. إنه 

من يدري فلعل وراء المكروه خيراً. ووراء المحبوب شراً. إن العليم بالغايات 

الذي يعلم وحده. حيث لا  المستورة، هو  العواقب  المطلع على  البعيدة، 

يعلم الناس شيئاً من الحقيقة.

وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة، 

وتتفتح منافذ الرجاء، ويستروح القلب في الهاجرة، ويجنح إلى الطاعة والأداء 

في يقين وفي رضاء.

المشاعر  من  يطوف  ما  عليها  منكراً  لا  الفطرة،  الإسلام  يواجه  هكذا 
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الطبيعية، ولا مريداً لها على الأمر الصعب بمجرد التكليف. ولكن مربياً لها 

على الطاعة، ومفسحا لها في الرجاء. لتبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي 

هو خير؛ ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة، ولتحس بالعطف الإلهي الذي 

يعرف مواضع ضعفها، ويعترف بمشقة ما كتب عليها، ويعذرها ويقدرها؛ 

ويحدو لها بالتسامي والتطلع والرجاء.

إنه منهج في التربية عجيب. منهج عميق بسيط. منهج يعرف طريقه 

بالحق وبالصدق.  الكثيرة.  الإنسانية وحناياها ودروبها  النفس  إلى مسارب 

الإنسانية  النفس  تكره  أن  فهو حق  الخادع..  والتمويه  الكاذب،  بالإيحاء  لا 

القاصرة الضعيفة أمراً ويكون فيه الخير كل الخير. وهو حق كذلك أن تحب 

النفس أمراً وتتهالك عليه. وفيه الشر كل الشر. وهو الحق كل الحق أن الله 

الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم  يعلم والناس لا يعلمون! وماذا يعلم 

الناس مما وراء الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع 

للهوى والجهل والقصور؟!

حد  عند  يقف  لا  القرآني،  النص  ذلك  يحمله  الذي  الإيحاء  هذا  وإن 

الخير..  ورائه  النفس، ويكون من  تكرهه  لما  مثلًا  إلا  ليس  فالقتال  القتال، 

أحداث  ويلقي ظلاله على  كلها.  المؤمن  ينطلق في حياة  الإيحاء  إن هذا 

الشر..  يكون  وأين  الخير  يكون  أين  يدري  لا  الإنسان  إن  جميعها..  الحياة 

وتجارتها،  قريش  عير  يطلبون  بدر  يوم  خرجوا  الذين  المؤمنون  كان  لقد 

والتجارة. العير  فئة  إياها هي  الله  وعدهم  التي  الفئة  تكون  أن   ويرجون 

لا فئة الحامية المقاتلة من قريش. ولكن الله جعل القافلة تفلت، ولقاهم 

المقاتلة من قريش! وكان النصر الذي دوّى في الجزيرة العربية ورفع راية 

الإسلام. فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله للمسلمين! 

وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لهم؟ والله يعلم والناس 

لا يعلمون! 
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 - الحوت  وهو   - لطعامهما  أعداه  قد  كانا  ما  موسى  فتى  نسي  ولقد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   الصخرة. ﴿  عند  البحر  في  فتسرب 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ             ڃڃ  چ  چ  
چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ..﴾. الكهف ٦٢-٦٥. وكان هذا هو الذي 
خرج له موسى. ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتدا. ولفاتهما ما خرجا لأجله 

في الرحلة كلها! 

وكل إنسان - في تجاربه الخاصة - يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته 

مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم. ولذات كثيرة كان من ورائها 

الشر العظيم. وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته؛ 

ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذاً من الله أن فوّت عليه هذا المطلوب في 

حينه. وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثاً يكاد يتقطع لفظاعتها. ثم ينظر 

بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل.

إن الإنسان لا يعلم. والله وحده يعلم. فماذا على الإنسان لو يستسلم؟

ومن قيادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالية في أمر القتال في 

الشهر الحرام:

چ    چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   ڦ     ﴿

ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ﴾..

وقد جاء في روايات متعددة أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش - 

رضي الله عنه - وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بعثه مع ثمانية 
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من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار ومعه كتاب مغلق وكلفه ألا يفتحه 

حتى يمضي ليلتين. فلما فتحه وجد به: »إذا نظرت في كتابي هذا فامض 

حتى تنزل بطن نخلة - بين مكة والطائف - ترصد بها قريشاً وتعلم لنا من 

أخبارهم.. ولا تكرهن أحداً على المسير معك من أصحابك« - وكان هذا قبل 

غزوة بدر الكبرى. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة. 

ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمضي إلى 

بطن نخلة أرصد بها قريشاً حتى آتيه منها بخبر. وقد نهى أن أستكره أحداً 

منكم. فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك 

فليرجع، فأنا ماض لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمضى ومضى 

معه أصحابه لم يتخلف أحد منهم. فسلك الطريق على الحجاز حتى إذا كان 

ببعض الطريق ضل بعير لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان - رضي الله 

عنهما - فتخلفا عن رهط عبد الله بن جحش ليبحثا عن البعير ومضى الستة 

الباقون. حتى إذا كانت السرية ببطن نخلة مرت عير لقريش تحمل تجارة، 

فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة آخرون، فقتلت السرية عمراً ابن الحضرمي 

وأسرت اثنين وفر الرابع وغنمت العير. وكانت تحسب أنها في اليوم الأخير 

من جمادى الآخرة. فإذا هي في اليوم الأول من رجب - وقد دخلت الأشهر 

الحرم - التي تعظمها العرب. وقد عظمها الإسلام وأقر حرمتها.. فلما قدمت 

السرية بالعير والأسيرين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: »ما 

أمرتكم بقتال في الشهر الحرام«. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من 

ذلك شيئاً. فلما قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سقط في أيدي 

القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا؛ وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. 

وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، 

بذلك على  تفاءلوا  اليهود  وقالت  الرجال.  فيه  وأسروا  الأموال،  فيه  وأخذوا 

محمد.. عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله..
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عمرو: عمرت الحرب. والحضرمي: حضرت الحرب. وواقد بن عبد الله: 

وقدت الحرب!.وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الأساليب 

الماكرة التي تروج في البيئة العربية، وتظهر محمداً وأصحابه بمظهر المعتدي 

الذي بدوس مقدسات العرب، وينكر مقدساته هو كذلك عند بروز المصلحة! 

حتى نزلت هذه النصوص القرآنية. فقطعت كل قول. وفصلت في الموقف 

بالحق. فقبض الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأسيرين والغنيمة.

﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾..

نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام، وتقرر أن القتال فيه كبيرة، نعم! ولكن:

﴿چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  

يبدأوا  ولم  القتال،  يبدأوا  لم  المسلمين  إن   ﴾ ڑڑ  ژ   ژ   ڈ   ڎڈ  

الله،  سبيل  الصد عن  منهم  وقع  الذين  المشركون. هم  إنما هم  العدوان. 

الناس عن سبيل  كبيرة لصد  لقد صنعوا كل  الحرام.  وبالمسجد  به  والكفر 

الله. ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون. ولقد كفروا بالمسجد الحرام. 

انتهكوا حرمته؛ فآذوا المسلمين فيه، وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر 

عاماً قبل الهجرة. وأخرجوا أهله منه، وهو الحرم الذي جعله الله آمناً، فلم 

يأخذوا بحرمته ولم يحترموا قدسيته..

الشهر  ــي  ف الــقــتــال  ــن  م الــلــه  عند  أكــبــر  منه  أهــلــه  ــراج  ــ وإخ

القتل. مــن  الــلــه  عند  أكــبــر  دينهم  عــن  ــاس  ــن ال وفتنة   الـــحـــرام.. 

وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة 

البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام.

ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات؛ الذين 

يتخذون منها ستاراً حين يريدون، وينتهكون قداستها حين يريدون! وكان 

على المسلمين أن يقاتلوهم أنى وجدوهم، لأنهم عادون باغون أشرار، لا 

يرقبون حرمة، ولا يتحرجون أمام قداسة. وكان على المسلمين ألا يدعوهم 
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يحتمون بستار زائف من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة! 

لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل. وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام 

وإظهارها  المسلمة،  الجماعة  موقف  لتشويه  خلفه،  يحتمون  ستار  مجرد 

بمظهر المعتدي.. وهم المعتدون ابتداء. وهم الذين انتهكوا حرمة البيت 

ابتداء.

إن الإسلام منهج واقعي للحياة، لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في 

بعوائقها وجواذبها   - كما هي   - البشرية  الحياة  يواجه  إنه  نظرية.  قوالب 

وملابساتها الواقعية. يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء 

في آن واحد. يواجهها بحلول عملية تكافئ واقعياتها، ولا ترفوف في خيال 

طغاة  قوم  هؤلاء  شيئاً!  الحياة  واقع  على  تجدي  لا  مجنحة:  ورؤى  حالم، 

الحرمات،  أمام  يتحرجون  ولا  وزناً،  للمقدسات  يقيمون  لا  معتدون.  بغاة 

وعقيدة.  ودين  من خلق  احترامه  على  المجتمع  تواضع  ما  كل  ويدوسون 

يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه، ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم أشد 

الإيذاء، ويخرجونهم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام!.. 

الدنيا ويقعدونها  ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام، ويقيمون 

باسم الحرمات والمقدسات، ويرفعون أصواتهم: انظروا ها هو ذا محمد ومن 

معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام!

فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن 

الأشرار  البغاة  خصومهم  بينما  السلاح،  من  الأخيار  المسلمين  يجرد  يفعل 

يستخدمون كل سلاح، ولا يتورعون عن سلاح..! كلا إن الإسلام لا يصنع هذا، 

لأنه يريد مواجهة الواقع، لدفعه ورفعه. يريد أن يزيل البغي والشر، وأن يقلم 

أظافر الباطل والضلال. ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة، ويسلم القيادة 

للجماعة الطيبة. ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون 

البغاة الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البناة، وهم في مأمن من رد الهجمات 
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ومن نبل الرماة! 

إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات، ويشدد في هذا المبدأ 

ويصونه. ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات، 

ويؤذون الطيبين، ويقتلون الصالحين، ويفتنون المؤمنين، ويرتكبون كل منكر 

وهم في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يجب أن تصان! 

وهو يمضي في هذا المبدأ على اطراد.. إنه يحرم الغيبة.. ولكن لا غيبة 

لفاسق.. فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون 

بفسقه. وهو يحرم الجهر بالسوء من القول. ولكنه يستثني ﴿إلِاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾.. 

فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء من القول، لأنه حق. ولأن السكوت عن 

الجهر به يطمع الظالم في الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار 

البغاة. ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم الخسيسة.. إنه فقط يدفع الجماعة 

تطهير جو  وإلى  وقتلهم،  قتالهم  وإلى  أيديهم،  الضرب على  إلى  المسلمة 

الحياة منهم.. هكذا جهرة وفي وضح النهار..

المستقيمة،  المؤمنة  الطيبة  النظيفة  الأيدي  في  القيادة  تكون  وحين 

المقدسات..  ويدوسون  الحرمات  ينتهكون  ممن  الأرض  يتطهر وجه  وحين 

حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها الله.

هذا هو الإسلام.. صريحاً واضحاً قوياً دامغاً، لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع 

الفرصة كذلك لمن يريد أن يلف من حوله وأن يدور.

ويمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة، وتمكين هذه القاعدة، وإقرار 

قلوب المسلمين وأقدامهم.. يمضي فيكشف لهم عن عمق الشر في نفوس 

أعدائهم، وأصالة العدوان في نيتهم وخطتهم:

﴿ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ﴾..

الخبيث  الإصرار  عن  يكشف  الخبير  العليم  من  الصادق  التقرير  وهذا 
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على الشر؛ وعلى فتنة المسلمين عن دينهم؛ بوصفها الهدف الثابت المستقر 

لأعدائهم. وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض 

وفي كل جيل.. إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء 

هذا الدين؛ ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم 

ويغيظهم ويخيفهم. فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل، 

ويرهبه كل باغ، ويكرهه كل مفسد. إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج، 

ومن منهج قويم، ومن نظام سليم.. إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي 

والفساد. ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون.

ليفتنوهم عنه، ويردوهم كفاراً في صورة من  ومن ثم يرصدون لأهله 

باطلهم وبغيهم وفسادهم،  يأمنون على  أنهم لا  الكثيرة. ذلك  الكفر  صور 

المنهج، وتعيش  الدين، وتتبع هذا  وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا 

بهذا النظام.

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته، ولكن الهدف يظل 

ثابتاً.. أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. وكلما انكسر 

في يدهم سلاح انتضوا سلاحاً غيره، وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة 

غيرها.. والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من 

الاستسلام، وينبهها إلى الخطر؛ ويدعوها إلى الصبر على الكيد، والصبر على 

الحرب، وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة؛ والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر:

﴿ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ﴾..

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثاً فانتفخت ثم 

الحسي  المدلول  فيتطابق  العمل،  حبوط  عن  بهذا  يعبر  والقرآن  نفقت.. 

والمدلول المعنوي.. يتطابق تضخم العمل الباطل وانتفاخ مظهره، وهلاكه 

في النهاية وبواره.. مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية 
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بهذا الانتفاخ!

 ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه؛ تحت مطارق الأذى والفتنة - 

مهما بلغت - هذا مصيره الذي قرره الله له.. حبوط العمل في الدنيا والآخرة. 

ثم ملازمة العذاب في النار خلوداً.

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه، لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً 

أبداً. إلا إذا فسد فساداً لا صلاح له. وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي 

يتجاوز الطاقة. فالله رحيم. رخص للمسلم - حين يتجاوز العذاب طاقته - أن 

يقي نفسه بالتظاهر، مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام مطمئناً بالإيمان. ولكنه 

لم يرخص له في الكفر الحقيقي، وفي الارتداد الحقيقي، بحيث يموت وهو 

كافر.. والعياذ بالله..

وهناك رحمته التي يرجوها من يؤذون في سبيله؛ لا ييئس منها مؤمن 

عامر القلب بالإيمان:

﴿  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ﴾. .ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه الله أبداً.. ولقد 

سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا الوعد الحق، فجاهدوا 

 وصبروا، حتى حقق الله لهم وعده بالنصر أو الشهادة. وكلاهما خير. وكلاهما رحمة.

وفازوا بمغفرة الله ورحمته: ﴿ۋ  ۋ  ۅ﴾..

وهو هو طريق المؤمنين..

ثم يمضي السياق، يبين للمسلمين حكم الخمر والقمار.. وكلتاهما لذة 

من اللذائذ التي كان العرب غارقين فيها. يوم أن لم تكن لهم اهتمامات عليا 

ينفقون فيها نشاطهم، وتستغرق مشاعرهم وأوقاتهم:

﴿ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   

ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ﴾..وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والميسر. 

ولكن نصاً في القرآن كله لم يرد بحلهما. إنما كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة 
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الناشئة خطوة خطوة في الطريق الذي أراده لها، ويصنعها على عينه للدور 

الذي قدره لها. وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر 

الجهد في عبث  الوعي، وبعثرة  العمر، وبعثرة  تناسبه بعثرة  والميسر، ولا 

الفراغ  يطاردهم  الذين  أو  أنفسهم،  لذائذ  إلا  تشغلهم  لا  الذين  الفارغين، 

والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر؛ أو الذين تطاردهم 

في  يعيش  من  كل  يفعل  ؛كما  والقمار  الخمار  في  منها  فيهربون  أنفسهم 

النفس  تربية  منهجه في  الإسلام على  أن  إلا  واليوم وغداً!  أمس  الجاهلية. 

البشرية كان يسير على هينة وفي يسر وفي تؤدة..

وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم. فالأشياء 

والأعمال قد لا تكون شراً خالصاً. فالخير يتلبس بالشر، والشر يتلبس بالخير 

في هذه الأرض. ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر. فإذا 

كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع، فتلك علة تحريم ومنع. وإن 

لم يصرح هنا بالتحريم والمنع.

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم. 

وهو المنهج الذي يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته. 

ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر 

والميسر.

أي  الإيماني،  التصور  قواعد  من  بقاعدة  النهي  أو  الأمر  يتعلق  عندما 

بمسألة اعتقادية، فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسماً منذ اللحظة الأولى.

اجتماعي  بوضع  أو  وتقليد،  بعادة  النهي  أو  الأمر  يتعلق  عندما  ولكن 

والــرفــق  باليسر  المسألة  ويــأخــذ  بــه  يتريث  ــلام  الإسـ ــإن  ف معقد، 

والطاعة. التنفيذ  تيسر  التي  الواقعية  الــظــروف  ويهيّئ  ــدرج،  ــت  وال

اللحظة  الشرك: أمضى أمره منذ  أو  التوحيد  المسألة مسألة  فعندما كانت 
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الأولى. في ضربة حازمة جازمة. لا تردد فيها ولا تلفت، ولا مجاملة فيها ولا 

مساومة، ولا لقاء في منتصف الطريق. لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية 

للتصور، لا يصلح بدونها إيمان ولا يقام إسلام.

فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف. والعادة تحتاج 

نفوس  في  التشريعي  والمنطق  الديني  الوجدان  بتحريك  فبدأ  علاج..  إلى 

المسلمين، بأن الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع. وفي هذا إيحاء بأن 

تركهما هو الأولى.. ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء : ﴿ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ﴾ النساء ٤٣ .. والصلاة 
في خمسة أوقات، معظمها متقارب، لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة! وفي 

هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب، وكسر لعادة الإدمان التي 

ما  إلى  بالحاجة  يشعر  المدمن  أن  المعروف  إذ  التعاطي؛  بمواعيد  تتعلق 

أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي اعتاد تناوله. فإذا تجاوز هذا 

الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها.. حتى إذا 

تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر: ﴿

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺَ﴾ المائدة ٩٠..

وأما في الرق مثلًا، فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي، وأمر عرف 

دولي وعالمي في استرقاق الأسرى وفي استخدام الرقيق، والأوضاع الاجتماعية 

المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبل تعديل ظواهرها 

وآثارها. والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية.. ولم 

يأمر الإسلام بالرق قط، ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى. ولكنه 

جاء فوجد الرق نظاماً عالمياً يقوم عليه الاقتصاد العالمي. ووجد استرقاق 

الأسرى عرفاً دولياً، يأخذ به المحاربون جميعاً.. فلم يكن بد أن يتريث في 

علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل.
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وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام 

كله - مع الزمن - إلا الإلغاء، دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا 

قيادتها. وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق، وضمان 

الكرامة الإنسانية في حدود واسعة.

بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء.. 

ذلك أن المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب 

العرف السائد في ذلك الزمان. وما كان الإسلام يومئذ قادراً على أن يجبر 

عليه  تقوم  الذي  السائد،  العرف  ذلك  مخالفة  على  المعادية  المجتمعات 

أنه قرر إبطال  أنحاء الأرض. ولو  النظام الاجتماعي والاقتصادي في  قواعد 

استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصوراً على الأسرى الذين يقعون في أيدي 

المسلمين، بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيّء في عالم الرق 

هناك. وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام.. ولو أنه قرر تحرير 

نسل الأرقاء الموجود فعلًا قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة 

الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل،  لترك هؤلاء  ولجميع من تضمهم 

حياة  يفسد  الذي  الخلقي  والسقوط  الفقر  من  تعصمهم  قربى  أواصر  ولا 

القرآن  ينص  لم  الجذور  العميقة  القائمة  الأوضاع  لهذه  الناشئ..  المجتمع 

على استرقاق الأسرى، بل قال: ﴿ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گڳ ﴾ محمد ٤.. ولكنه كذلك لم ينص 
على عدم استرقاقهم. وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه 

طيبعة موقفها. فتفادي من تفادي من الأسرى من الجانبين، وتتبادل الأسرى 

من الفريقين، وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية في التعامل مع 

أعدائها المحاربين.

وبتجفيف موارد الرق الأخرى - وكانت كثيرة جداً ومتنوعة - يقل العدد.. 

إلى  ينضم  أن  بمجرد  تحريره  على  يعمل  الإسلام  أخذ  القليل  العدد  وهذا 
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الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية. فجعل للرقيق حقه 

كاملًا في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده. ومنذ هذه اللحظة 

التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحرية الكسب والتملك، فيصبح 

أجر عمله له، وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على فديته - أي إنه 

يصبح كياناً مستقلًا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلًا - ثم يصبح له 

نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة. والمسلمون مكلفون بعد هذا أن 

يساعدوه بالمال على استرداد حريته.. وذلك كله غير الكفارات التي تقتضي 

عتق رقبة. كبعض حالات القتل الخطأ، وفدية اليمين، وكفارة الظهار.. وبذلك 

ينتهي وضع الرق نهاية طبيعية مع الزمن، لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي 

إلى هزة لا ضرورة لها، وإلى فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه.

فأما تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك؛ فقد نشأ من الانحراف 

عن المنهج الإسلامي، شيئاً فشيئاً. وهذه حقيقة.. ولكن مبادئ الإسلام ليست 

تطبيقاً  يطبق  لم  الذي  الإسلام  ذلك على  عنه.. ولا يحسب  المسؤولة  هي 

صحيحاً في بعض العهود لانحراف الناس عن منهجه، قليلًا أو كثيراً..

ثم نمضي مع السياق في تقرير المبادئ الإسلامية في مواجهة الأسئلة 

الاستفهامية:

ی   ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ﴿ئۆ  

فكان  ينفقون؟  ماذا  مرة:  سألوا  لقد  ٻ﴾..  ٻ   ٱ   ئج    ی  

والدرجة.. المقدار  الجواب عن  فجاء  فأما هنا  والجهة.  النوع   الجواب عن 

النفقة  ــى  ــل ع زاد  ــا  مـ ــل  ــك ف والــــزيــــادة.  ــل  ــض ــف ال والـــعـــفـــو: 

لــلإنــفــاق. مــحــل  فــهــو   - مخيلة  ولا  تـــرف  غــيــر  ــي  ف  -  الشخصية 

الأقرب فالأقرب. ثم الآخرون على ما أسلفنا.. والزكاة وحدها لا تجزئ. فهذا 

النص لم تنسخه آية الزكاة ولم تخصصه فيما أرى: فالزكاة لا تبرئ الذمة إلا 

بإسقاط الفريضة. ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائماً. إن الزكاة هي حق بيت 
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مال المسلمين تجبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله، وتنفقها في مصارفها 

المعلومة، ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله ولعباد الله. والزكاة قد لا 

تستغرق الفضل كله، والفضل كله محل للإنفاق بهذا النص الواضح؛ ولقوله 

عليه الصلاة والسلام: ﴿في المال حق سوى الزكاة﴾.. حق قد يؤديه صاحبه 

ابتغاء مرضاة الله - وهذا هو الأكمل والأجمل - فإن لم يفعل واحتاجت إليه 

الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله، أخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة 

ويخزن  التعامل  عن  يقبض  أو  المفسد.  الترف  في  يضيع  لا  المسلمة. كي 

ويعطل.

﴿ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ٱ  ٻ  ٻ﴾..

فالتفكر  والآخرة.  الدنيا  أمر  في  والتدبر  التفكر  لاستجاشة  البيان  فهذا 

صورة  الإنساني  القلب  ولا  البشري  العقل  يعطي  لا  وحدها  الدنيا  في 

وارتباطاتها. وتكاليفها  الحياة  الإنساني. وحقيقة  الوجود   كاملة عن حقيقة 

الحياة  شطر  فالدنيا  والموازين.  والقيم  للأوضاع  صحيحاً  تصوراً  ينشئ  ولا 

الأدنى والأقصر. وبناء الشعور والسلوك على حساب الشطر القصير لا ينتهي 

إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح.. ومسألة الإنفاق بالذات في  أبداً 

حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة. فما ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد عليها 

طهارة لقلبه، وزكاة لمشاعره. كما يرد عليه صلاحاً للمجتمع الذي يعيش فيه 

ووئاماً وسلاماً. ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظاً لكل فرد. وحينئذ يكون 

الشعور بالآخرة وما فيها من جزاء، وما فيها من قيم وموازين، مرجحاً لكفة 

الإنفاق، تطمئن إليه النفس، وتسكن له وتستريح. ويعتدل الميزان في يدها 

فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق.

ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ        پ   پپ   پ   ﴿ٻ  

ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ﴾..
إن التكافل الاجتماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي. والجماعة المسلمة 
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مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها.

الجماعة  برعاية  أولى  ضعاف  صغار  وهم  آباءهم  بفقدهم  واليتامى 

وحمايتها. رعايتها لنفوسهم وحمايتها لأموالهم.

وأموالهم  بطعامهم.  اليتامى  طعام  يخلطون  الأوصياء  بعض  كان  ولقد 

بأموالهم للتجارة فيها جميعا؛ً وكان الغبن يقع أحياناً على اليتامى. فنزلت 

الآيات في التخويف من أكل أموال الأيتام. عندئذ تحرج الأتقياء حتى عزلوا 

اليتيم. يقدم له  اليتامى من طعامهم. فكان الرجل يكون في حجره  طعام 

يفسد  أو  أكله  يعاود  له حتى  بقي  منه شيء  فإذا فضل  ماله.  الطعام من 

فيطرح! وهذا تشدد ليس من طبيعة الإسلام. فوق ما فيه من الغرم أحياناً 

على اليتيم. فعاد القرآن يرد المسلمين إلى الاعتدال واليسر في تناول الأمور؛ 

وإلى تحري خير اليتيم والتصرف في حدود مصلحته. فالإصلاح لليتامى خير 

من اعتزالهم. والمخالطة لا حرج فيها إذا حققت الخير لليتيم. فاليتامى إخوان 

للأوصياء. كلهم إخوة في الإسلام. أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة. والله 

العمل وشكله.  عليه هو ظاهر  المعول  فليس  المصلح،  المفسد من  يعلم 

ولكن نيته وثمرته. والله لا يريد إحراج المسلمين وإعناتهم والمشقة عليهم 

فيما يكلفهم. ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت. ولكنه لا يريد. وهو العزيز 

الحكيم. فهو قادر على ما يريد. ولكنه حكيم لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح.

وهكذا يربط الأمر كله بالله ويشده إلى المحور الأصيل التي تدور عليه 

على  يقوم  الذي  التشريع  ميزة  هي  وهذه  الحياة..  عليه  وتدور  العقيدة، 

أبداً من الخارج، إن لم تنبثق  التنفيذ للتشريع لا تجيء  العقيدة. فضمانة 

وتتعمق في أغوار الضمير..

السيد فضل الله:
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﴿  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  
ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  
ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ  

ھ  ھ  ھ  ﴾.
في هذه الآيات صورة معبرة عن نموذجين من الناس، لا يخلو منهما زمان 

ولا مكان أمام مواقف الحق والعدل والإيمان، فهناك النموذج المنافق الذي 

يحاول أن يستغل طيبة الناس وبساطتهم وصدقهم حيث يوحي إليهم بأن 

الذي يعايشونه طيب وصادق ونظيف، فيستسلمون لكلماته الحلوة، وأساليبه 

الناعمة، ومواثيقه المؤكدة التي يحاول من خلالها أن يوحي للناس بأنه يحمل 

في قلبه كل النوايا الخالصة والأفكار الخيرة التي تبني للناس حياتهم وتوجهها 

إلى الطريق الحق والسعادة الكبيرة: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ﴾ في دلالته على إخلاصه وأمانته وتخطيطه للعمل الصالح الذي يتصل 
بحياة الناس في قضاياهم العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والروحية، 

﴿ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾ بالأيمان المغلظة والتأكيدات الحاسمة، ليخضع 

الناس له من باب قداسة الشهادة وعظمة الميثاق.

ويكمل القرآن الصورة من جانبها الآخر عندما ينفذ بنا إلى حياته الداخلية: 

﴿چ  ڇ  ڇ﴾ أي: شديد الجدال والعداوة للمسلمين وللحق. ذلك هو 

واقعه في منطلقاته الفكرية والروحية الذي لن يتعرف الناس عليه إلا من 

خلال التجربة المرة التي تظهر كل ما يحمله من المعاني السيئة الشريرة التي 

تختبئ خلف قناع الوجه الذي يمثل الصدق والوداعة، أو الكلمة كالتي تمثل 

الحق والبراءة، ليتوصل من خلال ذلك إلى ما يريده من جاه ومال وشهوة، 

حتى إذا استقام له الأمر، وانفصل عن جو التمثيل، انطلق بعيداً عن كل ما 

كان يقوله ويؤكده ويظهر به، ليتحرك في الأجواء الحاقدة الطاغية الباغية 
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التي يهلك فيها الحرث والنسل.

أجل  من  إليه  يطمح  الذي  القيادي  الموقع  إلى  ووصل  ڍ﴾  ﴿ڇ  

ثقة  واكتسب  الخاصة،  لحساباته  والمادية  المعنوية  النتائج  على  الحصول 

الناس به وتأييدهم له، فأصبح رمزاً دينياً أو سياسياً أو اجتماعياً يشار إليه 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ﴿ڍ    له،  تابعين  خلفه  من  الناس  ويجري  بالبنان، 

والمنازعات  المشاكل  من  المجتمع  في  يثيره  بما  ڈ  ڈ  ژ﴾ 
بشر...  ومن  ثروة،  من  الحياة  في  ما  كل  تحطم  التي  المدمرة  والوسائل 

وينطلق في المجالات التي تفسد واقع الناس الأخلاقي والسياسي والاجتماعي 

والاقتصادي، ويمتد في طغيانه بعيداً عن رضا الله ومحبته.

وقد اختلف المفسرون في كلمة ﴿ڇ  ڍ﴾ فقال بعضهم: إنها الإعراض 

الناس بكلامه المعسول، وقال بعضهم: إنها  والإدبار في مقابل إقباله على 

الولاية، أي: إذا كان والياً فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض 

بإهلاك الحرث والنسل، كما يقول صاحب الكشاف. ولعله الأقرب، لأن تلك 

الصفات توحي بالسلطة الكبيرة التي تمكنه من ذلك، وتبرر له الاستعلاء على 

الوعظ والنقد والأمر بالتقوى... والله العالم بأسرار آياته.

أجواء  في  تعيش  أن  للحياة  يريد  سبحانه  فإنه  ﴿ڑ   ڑ  ک  ک﴾ 

الخير والصلاح التي تنمي خيراتها، وتطور مجتمعاتها، وترتفع فيها بالإنسان 

إلى الدرجات العلى في عقله وروحه وحركته. ولذلك أرسل رسله بالرسالات 

الذي  الصحيح  الاتجاه  في  لتسير  الإنسانية،  للحياة  تخطط  التي  المتنوعة 

ينسجم مع عناصر الحياة المودعة في شخصية الإنسان، وفي حركة السنن 

الكونية في الحياة. وربما كان هذا ما استوحى منه الإمام الصادق )ع( – في 

الدين، وبالنسل الإنسان؛ باعتبار أن  المراد بالحرث هنا  ما روي عنه – أن 

الله زرع الدين في نظام الإنسان في الحياة، تماماً كما هو الزرع في نظام 

الأرض؛ الأمر الذي جعل من هذا النموذج الذي يتولى المسؤوليات العامة 
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في المجتمع، مشكلة للناس في منع انطلاقة الدين في خط الاستقامة الذي 

يؤدي إلى الصلاح، وذلك هو هلاك الحرث الاجتماعي في نظام الحياة، على 

سبيل الاستيحاء لا على سبيل المعنى. والله العالم.

الكناية،  نحو  على  واردة  ژَ﴾  ڈ   ڈ     ﴿ كلمة  تكون  وقد 

لأن الطغاة المنافقين الذين يتولون أمور الأمة يعملون على إبادة حضارتها 

الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية، بحيث لا تبقى هناك 

أية قوة لأي وجود، ولا أية قوة لأي وجود، ولا اية ثروة لأية جماعة؛ فكأنه 

يهلك الحرث والنسل، لأنه يهلك الواقع السليم كله. وهذه عبارة تتكرر في 

الأساليب الأدبية في مقام التعبير عن الإنسان الذي يخرب الواقع كله.

لينصحوه،  والناقدون  الناصحون  أمامه  ووقف  گَ﴾  گ   گ   گ   ﴿ک  

ويُبينوا له خطأ السبيل التي يسير فيها، وليعظوه، ويوجهوه إلى خط التقوى 

والحياة ﴿  ڳ  ڳ     الحكم  كل شؤون  في  الله  مراقبة  إلى  يدفعه  الذي 

يأخذ  ولم  للنصائح،  يستمع  فلم  به،  اعتزازاً  والتزمه  به  فتمسك  ڳ﴾، 
بالمواعظ؛ بل امتد في طغيانه واستعلى واستكبر في عملية إيحاء كاذب 

بأنه فوق مستوى النقد والشبهات، فهو الذي يعطي للآخرين برنامج العمل 

ويحدد لهم مسيرة الحياة، فلا يجوز لأحد أن يحدد له برنامجه ومسيرة حكمه.

الإنسان ﴿ڱ   ينتظر مثل هذا  الذي  بالمصير  الصورة  الآية  وتختم 

لنفسه  مهده  الذي   ﴾ ں   ﴿ڱ   العذاب،  أشد  فيها  يعذب  ڱ﴾ 
بعمله وجريمته.

تلك هي صورة هذا النموذج الذي يتمثل بشخصية المنافق الذي يتحرك 

في حقول الدين والسياسة والاجتماع في كل زمان ومكان، هذا الذي يبيع 

نفسه للشيطان في كل ما يمثله من التواء وانحراف وإغراء وإغواء، من أجل 

أن يؤدي بنا إلى الانهيار والدمار من حيث لا نشعر ولا نريد.

الحياة وخارجها،  لنموذج جديد مشرق في داخل  وهناك صورة أخرى 
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تتمثل بالإنسان الذي شرى نفسه لله من أجل الحصول على رضاه.

الذي  الأمر   ﴾ ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿وڻ   

يجعله يشعر أنه لا يملك نفسه ولا يرى لها حرية مطلقة بعيداً عن إرادة 

كل  يبذل  أن  عليه  بأن  العميق  الإحساس  يعيش  فهو  ولذلك  وطاعته.  الله 

طاقاته الفكرية والروحية والجسدية في سبيل الله، فلا مجال للترف الفكري 

في الأجواء التي تتحرك فيها التحديات الفكرية ضد الفكر الحق، ولا موقع 

للخيال أمام حاجة الواقع إلى التعامل مع الظروف الموضوعية المطروحة 

في الساحة، ولا وقت للفراغ في المجالات التي يشعر فيها الإنسان بالزمن 

يضيق عن المطامح الكبرى للقضايا الأساسية الحية في واقع الإنسان والحياة. 

وهكذا تنطلق حياته لتتحرك من موقع الحق المتحرك في أكثر من اتجاه ضد 

خطوات الباطل التي تطلق التحدي في أكثر من مجال.

إنه نموذج الرساليين الذين يعيشون رسالتهم في كل مظهر لحركة الحياة 

المستقيم؛ فلا  من حولهم، ويعيشون حياتهم من أجل رسالتهم في الخط 

ينحرفون أمام كل محاولات الإغراء ولا يستسلمون لكل عوامل الضغط؛ بل 

يظلون في الموقع الصلب، في ساحات التحدي الصعب ليشهدوا لله على 

ولم  سبيله،  في  وتضحياتهم  بجهادهم  الميثاق  وأكدوا  العهد  صدقوا  أنهم 

تأخذهم فيه لومة لائم.

﴿ہ   ھ  ھ  ﴾ فهو الذي يتقبل منهم هذه النفوس المجاهدة 

الذي  الواجب  انطلاقاً من خط  الموت بكل رضى واطمئنان،  التي تستقبل 

تلتقي فيه الرسالة بالشهادة بالنصر، ويُجزل لها الثواب في مستقر رحمته 

ورضوانه، وهو الذي يجازيهم الثواب الكثير بالعمل القليل.

الإمام  في صورة  المتجسد  مجالها  في  الصورة  استيحاء  لنا  يمكن  وقد 

علي بن أبي طالب )ع( في ما ذكره الرازي في تفسيره – في ما نقله عنه 

صاحب تفسير الكاشف – قال: جاء في سبب نزولها ثلاث روايات، منها أنها 
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»نزلت في علي بن أبي طالب )ع( عندما بات في فراش رسول الله )ص( 

ليلة خروجه إلى الغار، ويروى أنه لما نام على فراشه، قام جبريل )ع( عند 

رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجبريل ينادي: بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب 

يباهي الله بك الملائكة«.

وقد جاء في التفاسير أن النبي )ص( لما أراد الهجرة إلى المدينة، خلّف 

علي بن أبي طالب بمكة لقضاء ديونه وأداء الودائع التي كانت عنده، وأمره 

ليلة خروجه إلى الغار، وقد أحاط به المشركون بالدار، أن ينام على فراشه، 

وقال له: اتّشح ببُردْى الحضرمي الأخضر ونم على فراشي فإنه لا يصل منهم 

إليك مكروه إن شاء الله تعالى. ففعل ذلك عليّ، ويروي الثعلبي في تفسيره – 

كما ينقلها البحراني – هذه الرواية ثم يقول »فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل 

وميكائيل: إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبه، 

فأيكما يؤثر أخاه؟ فكلاكما آثر نفسه على صاحبه: ألا كنتما مثل وليي علي بن 

أبي طالب )ع(؛ آخيت بينه وبين محمد نبيي، فآثره بالحياة على نفسه، ثم 

رقد على فراشه، يقيه بمهجته. اهبطا إلى الأرض جميعاً واحفظاه من عدوه.

فهبط جبرائيل فجلس عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجعل جبرائيل 

يقول: بخ بخ، من مثلك يا بن أبي طالب؟ والله يباهي بك الملائكة، فأنزل 

الله ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀُ﴾ الآية.

ولم تركز الآية على شخصية علي )ع(، بل أطلقت التعبير ﴿ڻ   ڻ﴾ 

لأن القضية هي أن الله يريد للنموذج – الفكرة أن ينطلق ليكون عاماً في حياة 

الناس، وذلك من خلال النموذج الأمثل في مقابل النموذج السيئ الذي لا يفكر 

إلا بذاته وشخصه.

إننا نجد في حياة الإمام علي )ع( حركة الصورة في الحياة في ما يمثله 

هذا الإمام العظيم من طاقات رائعة في الفكر والتقوى والشجاعة والإبداع، 

حيث فجرها بأجمعها في خدمة الإسلام والمسلمين، بعيداً عن كل مصلحة 
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ذاتية، حتى قال: »ما ترك الحق لي صديقاً«.. ولم يبدد أي واحدة منها في 

الترف أو الفراغ أو خدمة الذات...

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ﴿ھ  

ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ   
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو      ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى   ې   ې   ې  
ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       
ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ﴾.
في هذه الآيات دعوة للمؤمنين بأن يدخلوا في الجو الإيماني الذي يحفظ 

لهم في الحياة الوحدة التي لا خلاف فيها، فلا نزاع ولا خصام على أساس 

من تعاليم الإسلام وتوجيهاته ومفاهيمه وأحكامه. ولكن كيف نستفيد ذلك 

منها؟! هذا ما نحاول أن نعرضه ونستوحيه بتفصيل.

﴿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ﴾ فإن الإيمان يفرض على صاحبه 

الالتزام بالخط الإلهي الذي رسمه الله في دينه، في مناهجه وشرائعه.

وقد انطلقت الكلمات المفسرة في تحديد معنى كلمة ﴿ڭ﴾ بين 

أو  بالصلح  البعض  بالإسلام، وفسرها  الكثيرون  اتجاهات، فقد فسرها  ثلاثة 

ترك المنازعة والخلاف، وفسرها آخرون بالطاعة التي تختزن معنى الاستسلام، 

ويقصد بها استسلام الإنسان لربه بطاعته له وانقياده لأوامره ونواهيه، بحيث 

يبتعد عن الاستغراق في ذاته، باستغراقه بالخضوع لربه. وهذا ما يؤدي إلى 

السلام مع نفسه ومع ربه ومع الناس ومع الطبيعة والحياة كلها.

وبذلك اختلف مفهومهم لكلمة ﴿ھ  ے  ے﴾، لأن التفسير 

الأول لكلمة السلم يخلق مشكلة بيانية؛ فإذا كانوا مؤمنين، فكيف يطلب 
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منهم أن يدخلوا في الإسلام؟! فحاول بعضهم أن يفسر ﴿ے  ے﴾، 

بمن آمن قولاً لا عقيدة وهم المنافقون، وبذلك تكون الدعوة في الآية إلى 

الالتزام العملي بالإسلام والإيمان به.

وذكر الطبرسي في تفسيره أن المراد به: دوموا في ما دخلتم فيه كقوله: 

النساء: ١٣٦.
﴿چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ 

وحاول البعض أن يفسره بأهل الكتاب، فتكون دعوة إلى دخولهم في 

ربما  بل  المعنيين،  بأي من  يوحي  ما  الآية  نجد في جو  لا  ولكننا  الإسلام. 

نلاحظ في استعراضنا للآيات التي استعملت فيها كلمة السلم أن الأقرب إلى 

الجو هو المعنى الثاني. كما نلاحظ على التفسيرين لكلمة ﴿چ  چ﴾، 

أن الظاهر من الآية الكريمة: ﴿ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ ْ ﴾ الحجرات: ١٤ هو إرادة الإيمان الذي يطابق فيه 
القول الفعل، فكيف نحمل الكلمة على خلاف ذلك؟ أما حملها على أهل 

الكتاب، فيتنافى مع المصطلح القرآني الذي جعل كلمة ﴿ے  ے﴾ 

مقابلة لأهل الكتاب والمشركين، كما توحي به الآية الكريمة: ﴿ إنَِّ الَّذِينَ 

وَالنَّصَارَى﴾  الحج: ١٧  وفي ضوء ذلك، لا نجد  ابِئِينَ  وَالصَّ هَادُوا  وَالَّذِينَ  آمَنُوا 

هناك وجهاً يبرر إرادة معنى الإسلام من كلمة ﴿ڭ﴾، مما يعني عودة 

المشكلة البيانية من جديد، كما أن حمل كلمة ال دخول على الدوام في ما 

دخلتم فيه خلاف الظاهر من دون قرينة.

وفي هذا الجو، يمكننا أن نؤكد ثانياً إرادة المعنى الثاني، لأن ذلك ما 

نفهمه من كلمة ﴿ڭ﴾ التي تعني الوفاق الاجتماعي الذي يبتعد عن 

جو الصراع والخلاف والقتال، فكأن الآية تدعو إلى الدخول في أجواء السلم 

التي تلتقي بالوقوف على الخط الواحد الذي تجتمع عليه الأمة بعيداً عما 

يفرقها ويوزّعها أشتاتاً متنازعة مختلفة، تماماً كما هو جو الآية الكريمة: ﴿ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ﴾آل عمران: ١٠٣.
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ثم نلاحظ التركيز في أكثر من آية من آيات القرآن على التحدث عن الأمم 

السابقة التي جاءها العلم، ولكنها اختلفت في ما بينها فضلت وأضلت، كما 

في قوله تعالى: ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ﴾الأنعام: ١٥٩ 

وقوله تعالى: ﴿ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ﴾ آل عمران: ١٠٥ وغيرهما من الآيات التي توحي بالخط القرآني 
الذي يؤكد على عدم الخلاف بين أبناء الأمة الواحدة في قضايا دينها وحياتها، 

ويعمل على أن يجعل من بني إسرائيل النموذج الحي الذي دمرته الفرقة 

الخاضعة لأهواء التيارات الذاتية والفئوية المدمرة؛ وذلك من أجل الحفاظ 

العامة  السلم حياته في سائر جوانبها  الذي يبني له  المجتمع  على سلامة 

والخاصة، وهذا ما يدفعنا إلى استيحاء هذا المعنى من الكلمة في نطاق الجو 

القرآني العام. فإذا أضفنا إلى ذلك انسجامه مع استعمال كلمة السلم في 

الآيات القرآنية في هذا المعنى، أمكننا أن نقترب من الاطمئنان للفكرة، وذلك 

كما في قوله تعالى: ﴿ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي﴾ الأنفال: ٦١ وقوله 

ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ﴾   ﴿ تعالى: 

الذي هو  الاتجاه  الآية في هذا  انطلاق  محمد: ٣٥. ومن خلال ذلك نستوحي 

الشرط الأساسي لسلامة استمرار الخط الإسلامي في الحياة. فعلى المؤمنين 

المجالات  في  البعض،  ببعضهم  علاقاتهم  في  السلم  أجواء  في  يعيشوا  أن 

الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، فلا يفسحوا المجال للخصومة والنزاع أن 

يحكما حياتهم، لا سيما الخلافات المذهبية في داخل الدين الواحد، فإنها 

تفرق الناس، وتجعل من كل فئة من الفئات قوة تخاصم الفئة الأخرى؛ فيؤدي 

ذلك إلى ضعف الدين، لأن كل طاقة دينية تضرب طاقة دينية أخرى، تساهم 

في النتيجة في إهدار الطاقات الدينية لمصلحة القضايا الشخصية.

بالانسجام مع  السلم مرتبطاً  إلى  الاتجاه  يكون  أن  الطبيعي  ولعل من 

المفاهيم الإسلامية التي تحكم حياة الناس، وذلك من خلال الأساس الفكري 
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الذي يجمعها ويوحّد خطاها ويشعرها بأنها تلتقي عنده. وفي هذ النطاق 

يمكننا أن نستوحي من الدخول في السلم الالتقاء على خط الإسلام الواحد، 

لا كمفهوم من الكلمة، بل كنتيجة للمفهوم المرتكز على الوفاق؛ فإن السلم 

الذي يقوم على المجاملة والعاطفة، وينطلق من إخفاء العقد الذاتية، ومن 

الهروب بعيداً عن المشكلة، لا يمكن أن يثبت أمام التجربة، ويصمد أمام 

الرياح والعواصف.

الوحدة  نطاق  في  وذلك  الواقع،  في  السلم  قصة  الإسلام  يفهم  وهكذا 

الفكرية والشعورية التي تتحرك نحو الوحدة العملية الواقعية. وربما كان 

ابتداء الآية بقوله تعالى: ﴿ھ  ے  ے﴾، إيحاء بذلك، لأن الإيمان 

يوحي للمؤمنين بوحدة المنطلق والطريق والهدف؛ الأمر الذي يربط الوحدة 

بالجذور العميقة للانتماء، ويبعدها عن الارتماء في أحضان الكلمات السطحية 

الغارقة بالضباب، فيفجر كل الأشياء في الداخل، لتتحول إلى الهواء الطلق 

والنور الباهر.

والمراد بكلمة ﴿ڭً﴾ جميعاً، بمعنى أن لا يبتعد أي واحد منهم 

عن الدخول في هذا العنوان الكبير. وهناك احتمال بأن المقصود به ادخلوا 

في السلم كله، أي في جميع شرائع الإسلام، ولا تتركوا بعضه. ويؤيد هذا 

القول ما روي أن قوماً من اليهود أسلموا وسألوا النبي أن يبقي عليهم تحريم 

السبت وتحريم لحم الإبل، فأمرهم أن يلتزموا جميع أحكام الإسلام – كما جاء 

في مجمع البيان -. ولكن هذا خلاف الظاهر، كما ذكرناه من استبعاد إرادة 

الإسلام من كلمة ﴿ڭ﴾ أولاً، وثانياً لأن كلمة ﴿ڭ﴾ لا تستعمل، 

غالباً، إلا في مواقع الكلمة الدالة على الجمع لفظاً ومعنى، مع أن كلمة ﴿

ڭ﴾ ظاهرة في المفرد، وتقدير كلمة الأحكام خلاف الظاهر. 
إيمانه  خط  عن  المؤمن  يبعد  فإنه  ۇ﴾  ۇ   ڭ   ﴿ڭ  

إيمانه في داخل ذاته بعيداً  اللهو والغفلة، فيتجمد  بالاستغراق في أجواء 
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عن حركة الحياة من حوله، ليجعل كل الخطوات متحركة في طريقه السائر 

وساوس  من  النفس  في  يثيره  بما  وذلك  والانحراف...  والكفر  الضلال  نحو 

الشر، ونوازع الشك، وعوامل الانحراف؛ فيفقده وعي الإيمان، فيرى الحق 

الرؤية  ميزان  لديه  يختلف  عندما  مقاييسه  وتضطرب  حقاً،  والباطل  باطلًا 

للأشياء. ولعل من بين هذه النتائج السلبية لذلك، هو ما نواجهه من حرب 

المؤمن للمؤمن باسم الإيمان، بتسويل الشيطان له بأنه يحارب الانحراف 

لدى المؤمن، ولكنه لو دقّق النظر، لاكتشف أنه يعاديه على أساس مزاجه 

الشخصي وهواه الذاتي.

المذهبية  الخلافات  إثارة  من  نواجهه  ما  ذلك  مظاهر  من  كان  وربما 

والطائفية بين المسلمين، بالمستوى الذي يؤدي إلى التخاصم والتنازع في 

المجالات العامة، بحجة الدفاع عن الحق، في ما يوحيه الشيطان للمعتدي، 

بينما تكون الساحة مثاراً لخطط كافرة جهنمية تتحرك من مواقع الاستعمار 

تارة، وقواعد الكفر أخرى، مما يجعل من إثارة هذا الجو أساساً لتنفيذ كل 

مخططاته القريبة والبعيدة من دون شعور وانتباه؛ تماماً ككثير من كلمات 

الحق التي يقصد بها الباطل أو تتحرك في خدمته.

وفي ضوء ذلك، كان التأكيد الدائم من الله في آياته على مراعاة الدقة 

في التعامل مع الشيطان في كل خطواته، لأنه يسلك أخفى الطرق وأدق 

الوسائل في النفاذ إلى وعي الإنسان وفكره، بحيث يتركه ضائعاً بين طريق 

الحق والباطل لتشابه المعالم والملامح بين الطريقين. وهذا ما نجده في 

بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  

التأكيد  كان  فقد  الإسراء: ٥٣.  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ﴾ 
على القول الأحسن منطلقاً من استغلال الشيطان لكل الثغرات الموجودة 

في جو الكلمة غير المدروسة ومدلولها وحروفها، مما يمكن أن يثير بعض 

المشاعر والأحاسيس الذاتية المعقدة التي يمكن أن يتفاداها الإنسان بلباقة، 
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السلبيات  من  كثير  عن  بعيداً  نفسها  الفكرة  تؤدي  أخرى  كلمة  باستعمال 

بأسلوب أفضل وجو أحسن.

﴿  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ فهو لا يريد لكم الخير في وساوسه وتسويلاته 
الكامنة في  وتزيينه، بل يريد لكم الشر من خلال استغلال نقاط الضعف 

الخطوط  في  وأحلامها  الانحراف،  اتجاه  في  غرائزها  ليستثير  شخصياتكم، 

الناحية  من  أم  الفكرية،  الناحية  من  ذلك  كان  سواء  الواقع،  عن  البعيدة 

العملية، فيصوّر لكم الباطل بصورة الحق لتتبعوه، ويصور الحق بصورة الباطل 

لتتركوه، لأنه يحسن تجميل الصورة القبيحة ببعض وسائله، كما يتقن تقبيح 

الصورة الجميلة ببعض ألاعيبه. وهذا هو العنوان القرآني العام في كل حديث 

له عن الشيطان، كما في هذه الآية.

وربما كان التعبير بـ﴿ڀ  ڀ﴾ يختزن في مضمونه الإيحاء – ولو 

من بعيد – بالتدريجية في طريقة الشيطان في أساليبه الخداعة المغرية، 

نهاية  في  الهلاك  إلى  به  ليؤدي  الإنسان خطوة خطوة،  مع  يتحرك  بحيث 

المطاف، إذ إن الإنسان إذا استغرق في الاندفاع في الطريق بالخطوة الأولى، 

فإنها تجتذب الخطوة الثانية إلى نهاية الطريق، مما يفرض على الإنسان أن 

يعي الخطة الشيطانية منذ البداية عندما يبدأ حركته في الطريق، فإن الوعي 

في نقطة الانطلاق هو الذي يحمي الإنسان من نقطة النهاية، لأن الوعي في 

الحركة الأولى يجتذب وعي الحركة في آخر الطريق.

أخرى: ﴿  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     آية  وفي 

چ  چ  چ﴾ فاطر: ٦. فقد نجد في هذا التركيز على العداوة إشارة إلى 
كل  كيانه ضد  في  الإنسان  يعيشه  أن  يجب  الذي  النفسي  الحاجز  طبيعة 

موقع  من  الثقة،  وعدم  والشك  الريبة  من خلاله  ليثير  الشيطان،  إيحاءات 

العداوة المتأصلة، ليفكر طويلًا قبل أن يستسلم لأية كلمة أو فكرة أو حركة 

مهما كانت ظاهرة الصدق والبساطة والإيمان، ليكتشف طبيعة الزيف أو 
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الإخلاص في داخلها تبعاً لوعي الفكر وذكاء الشعور، ليرفض أو يؤيد من موقع 

المعاناة والتأمل العميقين.

الآية  ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾  هذه  في  الفقرة  هذه  وجاءت 

لتوجه الإنسان إلى دراسة الطريق جيداً في كل خطواته، لا سيما إذا كان الجو 

جو الدعوة إلى السلام؛ فإن الشيطان يعرف كيف يسخر الخطوات الساذجة 

لتسير في الاتجاه الذي يريده، من أجل تخريب خطوات السلام وإضاعتها 

في مهب الرياح الذاتية والحزبية والعصبية وغير ذلك من الأمور التي تفرق 

الناس وتشتتهم شيعاً وأحزاباً بمختلف الأسماء والألوان والأشكال، كما ألمحنا 

إليه في بداية الحديث، الأمر الذي يدفعنا إلى أن نحدد الخط الفاصل بين 

خلال  من  الخطوات  طبيعة  لنكتشف  الرحمن،  وأهداف  الشيطان  أهداف 

اكتشاف طبيعة الأهداف – وقد تحدثنا بعض الحديث عن هذه الفقرة في 

ما تقدم من أحاديث هذا التفسير في آية سابقة -.

عند  الزلل،  فليس  ې﴾  ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ    ﴿

انسجامكم في خطوات الشيطان، ناشئاً من جهل أو عدم وضوح في الرؤية، 

فقد قامت الحجة عليكم من الله في ما أقامه أمامكم من بينات ودلائل، بما 

منحكم من عقول وبما أرسله إليكم من رسالات. وبذلك كان الخطاب إليهم 

بأن عليهم مواجهة الحقيقة الحاسمة، وهي ﴿  ې  ى  ى﴾ لا يستطيعون 

الانتقاص من عزته مهما عملوا وانحرفوا، ﴿ئا﴾ لم يترك الأمور لتسير 

في أجواء العبث والفوضى؛ بل جعل لكل شيء – ثواباً كاكن أو عقاباً – حداً 

لا يتجاوزه في ما يفعل أو يدع.

﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئېُ﴾. ماذا ينتظر 

هؤلاء المنحرفون الذين زلت بهم القدم ليستقيموا؟! فقد جاءتهم البينات 

فماذا  أرادوها،  لو  القناعة  لهم  يحقق  مما  الاستقامة  خط  إلى  تشير  التي 

يريدون؟ هل ينتظرون العذاب، الذي جاء ذكره هنا على سبيل الكناية، لأن 
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العذاب كان ينزل على الأمم السابقة من خلال النار التي تنزل عليهم من 

السماء، أو من خلال العواصف والصواعق التي تتمثل فيها كل ألوان العذاب؟!

أما التعبير بإتيان الله، فقد يكون المراد منه إتيان أمره وإرادته، أو إتيانه 

بلحاظ وجوده الحاضر في الكون، باعتبار أنه المظهر لوجوده، لأن كل الوجود 

منبثق منه ومنطلق عنه. أما الملائكة، فهم الذين يحملون العذاب عندما 

يصدرون به على أمر الله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم العذاب؟! فإذا كانت 

هذه هي رغبتهم وتفكيرهم، فهل يعرفون النتيجة؟ هل يعتقدون أن إتيان 

الله والملائكة في ظلل من الغمام – كما يتصورون – يترك مجالاً للانتظار 

وللمراجعة؟ هل يعرفون أن معنى حدوث ذلك هو وصول الأمر إلى درجة 

الحسم النهائي الذي لا رجعة فيه؟

﴿ ئې  ئېئى ُ ﴾ أي فُرغ منه، وهو المحاسبة وإنزال أهل الجنة في الجنة 

وأهل النار في النار، وقيل: معناه وجب العذاب، أي: عذاب الاستئصال، وهذا 

في الدنيا، كما في مجمع البيان.

﴿ پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ في الثواب أو في العقاب، كما كانت الأمور كلها 
إليه في الابتداء، لأنه المهيمن على الأمر كله في الدنيا والآخرة.

وقد نستوحي من هذه الفقرات المثيرة في الآية، أن القرآن يريد أن يثير 

أجواء الخوف في داخلهم من خلال هذا التساؤل: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئېُ﴾.
جاء في تفسير الكشاف: »فإن قلت: لمَِ يأتيهم العذاب في الغمام؟ قلت: 

لأن الغمام مظنة الرحمة، فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول؛ لأن 

الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغم، كما أن الخير إذا جاء من حيث 

لا يحتسب كان أسر، فكيف إذا جاء الشر من حيث يحتسب الخير؟! ولذلك 

كانت الصاعقة من العذاب المستفظع لمجيئها من حيث يتوقع الغيث. ومن 

ثمة اشتد على المتفكرين في كتاب الله قوله تعالى: ﴿  ئى  ی  ی  ی  ی  
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ئج  ئح  ئم﴾ الزمر: ٤٧.
﴿ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ﴾ فإن كل هذه المفاهيم توحي بالهول، 

بما يثيره التأكيد على عزة الله واستبدال إتيان إرادة الله بإتيانه بالذات، مما 

في  المتعارفة  الأساليب  من  وهذا  ودقته.  الموقف  بعظمة  الشعور  يعمّق 

القرآن في كل ما يستعمله من أساليب حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه 

في موضعه، كما في قوله: ﴿ ڱ  ڱ﴾يوسف: ٨٢ . وقوله: ﴿  ى  ئا  

ئا  ئە  ئە  ﴾  الفجر: ٢٢  فكأن القرية بكل أحجارها وأشخاصها ومعالمها 
تعيش الحقيقة المتمثلة فيها، حتى كأنه في مواقع السؤال تماماً كأي مظهر 

يقفون  الذين  والملك  بالله  تلتقي  القيامة  وكأن  الكون،  مظاهر  من  عاقل 

بين يديه. فإن هذا الإيحاء بحضور الله بنفسه يوحي بالهول فوق  صفوفاً 

من خلال  الإنسان  يستوحيه  أن  يمكن  لا  بما  الرهبة،  فوق  والرهبة  الهول 

تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية بالأسلوب العادي البسيط. وإذا حدث مثل 

هذا الإحساس العميق بالرعب في نفسه، كان الانضباط العملي منسجماً مع 

المستقبل الحي الذي يريده الله للإنسان بعيداً عن كل انحراف والتواء وتمرد.

وقد تشير الآية إلى سنة من سنن الله التاريخية في المجتمعات والأمم 

الله،  خط  على  والانحراف  العملي،  والتمرد  الداخلي،  التمزق  تعيش  التي 

فإن الله – بمقتضى سنّته في عباده – ينزل العذاب عليهم، مما يعني أن 

هؤلاء القوم الذين يريدون تمزيق الأمة، ويرفضون الدخول في السلم، سوف 

يصيبهم العذاب كما أصاب الآخرين.

وقد ذكر بعض المفسرين أن الاستفهام هنا إنكاري، فإن الآية تخاطب 

الرسول )ص( وتقول معقبة على الآيات السابقة: أليست كل هذه الدلائل 

والآيات والأحكام الواضحة كافية لصد الإنسان عن الانزلاق وإنقاذه من براثن 

عدوه المبين »الشيطان«؟

هل ينتظرون أن يأتي الله إليهم مع الملائكة في وسط غمام ذي ظل 
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تمنحهم  حسية  رؤية  في  الغيب  ليواجهوا  أو  أوضح،  دلائل  عليهم  ليطرح 

وضوح الرؤية، وهذا محال: ولكن المسألة لو كانت كذلك – أي في استحالة 

مجيء الله – لما كان هناك وجه لذكر الملائكة، فإنه لا استحالة في إتيانهم، 

لأنهم أجسام تروح وتجيء، كما أنه لا معنى لكلمة: ﴿ئې  ئېئى ﴾ إلا أن 

يكون المراد به كما قال.

بينما  إليه،  الحاجة  المحال تحقق هذا الأمر، فما  بالفرض  افترضنا  وإن 

قضي كل شيء ولم يترك أي شيء؟! وهذا خلاف الظاهر، لأنه يقتضي فرضاً 

جديداً، بينما ظهور الآية يدل على وحدة الموضوع والسياق؛ والله العالم.

قد يكون الحديث عن المستقبل في واقع هؤلاء الذين يتحدث الله عنهم 

بالزلل والانحراف، غير كاف في إبعادهم عن ضلالهم، فربما يكون للحديث 

عن الماضي – كتجربة حية للآخرين من موقع التجربة نفسها التي يعيشها 

هؤلاء – بعض الأثر. فقد كان تاريخ بني إسرائيل ماثلًا أمام الناس في كل ما 

واجههم من قضايا الكفر والإيمان مع أنبيائهم، وفي كل ما فعلوه ضد مسيرة 

النبوة في تاريخهم القلق الدامي؛ فلعل هذه الآية أرادت أن تطلب من هؤلاء 

الناس، بأسلوب الطلب من النبي )ص( أن يجلسوا إلى بقاياهم ويسألوهم، 

هل كان هناك نقص في البينات التي أنزلها الله عليهم؟! وليس المراد به 

أرسل  قد  الله  فإن  الحقيقة من خلاله،  تقرير  المقصود هو  بل  الاستفهام، 

إليهم رسلًا كثيرين بالحجج الواضحة، فكذبوا واستكبروا وواجهوا عقاب الله.

ثم تعطي الآية الإيحاء بأن البينة التي توضح للإنسان طريق الحق، هي 

من نعم الله التي أنعمها على الإنسان، وأراد منه أن ينسجم معها، ويستجيب 

لها، ولا يبدّلها بالضلال في القول والعمل، فإنه إذا بدل الحق الذي توحي به 

الحجة بالباطل الذي لا حجّة عليه، فعليه أن ينتظر عقاب الله، فلا يستسلم 

النكال  العقاب في موضع  الله شديد  الله، فإن  للاسترخاء بالشعور برحمة 

العفو والرحمة. وربما تكون  الراحمين في موضع  أرحم  والنقمة، كما هو 
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عن  الحديث  ألوان  من  لوناً  المتمرد،  وتاريخهم  إسرائيل  بني  إلى  الإشارة 

خطوات الشيطان في إضلاله وفي إغوائه.

﴿ٱ  ٻ  ٻ﴾ هؤلاء الذين يمثّلون نموذجاً من الأمم التي تعيش 

التمزّق الروحي والاجتماعي والضلال الديني، ﴿ ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ﴾ من 

البينات التي توضح لهم الحقيقة وتقودهم إلى الإيمان؟! وتلك هي النعمة 

التي ينبغي لهم أن يشكروها، وينفتحوا على الله من خلالها، فلا يكفروها. 

﴿ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ﴾ في الإيمان ﴿  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾ في وحي الله وفي حركة 

التاريخية التي  ﴾ في الدنيا من خلال السنة  الرسل؛ ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

السلبية  النتائج  يجتذب  الإيمان  بنعمة  فالكفر  بالمقدمات.  النتيجة  تربط 

على واقع الإنسان، لأنه يبتعد به عن الخط المستقيم الذي يؤدي إلى الخير 

الحياة الإنسانية  الله في  والسعادة والاطمئنان، وذلك من خلال ما أودعه 

من سننه التاريخية التي لا بد للناس من أن يأخذوا بها ليتعرفوا منهج الحياة 

في ما يقبلون عليه من خير أو شر. وهو شديد العقاب في الآخرة جزاء على 

بالحق لما جاءهم، وانحرافهم عما يفرضه عليهم في سلوكهم في  كفرهم 

أنفسهم وفي واقع الناس ومع الله.

وهي  بارزة،  ظاهرة  الحياة  هذه  في  والكافرين  المؤمنين  موقف  في 

طغيان الكافرين واستسلامهم للحياة الدنيا بما زين لهم من شهواتها ورغباتها 

وطيباتها، ﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ﴾ بالمستوى الذي يشعرون معه أنهم 

يملكون الأمر كله فيها، وبذلك تمتلئ قلوبهم بالكبر والشعور بالفوقية تجاه 

غيرهم من الذين يعيشون الحياة من خلال قيمها ومبادئها وارتباطها بالله... 

﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ﴾ ويتحول هذا الشعور إلى سخرية من المؤمنين في 

ما يفعلون وما يقولون وما يواجهونه من تضحيات لحساب إيمانهم، وفي ما 

يقدمونه من جهد كبير في سبيل الله لا يريدون به جزاء ولا شكوراً، فيخيل 

إليهم أن ذلك كله مظهر سذاجة وغفلة، لأنهم لا يفهمون معنى التضحية في 
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سبيل الله، لأنهم لا يعرفون معنى ثواب الله.

لما  المؤمنين  لدى  نفسية  ضعف  حالة  ذلك  خلال  من  يحدث  وربما 

يواجهونه من واقع الفوقية والدونية بين الكافرين وبينهم؛ فيوحي الله إليهم 

أن قضية الدونية والفوقية ليست شيئاً مهماً في ما تمثله قيم الحياة، لأن ذلك 

عرض زائل لا بقاء له، فلا يوجب ارتفاع الإنسان فيه رفعة حقيقية، ولا اتضاعه 

ضعة حقيقية، بل المهم كله هو الرفعة في الدار الآخرة التي يمنحها الله 

للمؤمنين، لأنها من الله، وما كان منه، فهو الخير كله والمجد كله. وعلى هذا 

الأساس، ﴿ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ فإن الله عندما يجعل المؤمنين 

فوق الكافرين يوم القيامة، فإنه يجعل لهم كل القيمة الكبرى التي يرتفعون 

بها إلى أعلى الدرجات، فلا يضعف المؤمنون ولا يستسلمون للشعور أمام 

الاضطهاد، بل ينبغي لهم أن يفكروا بما أعد الله لهم من ثواب وعقاب، فإن 

﴿ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   ﴾، لأن الأمر بيده في ما يعطي أو يمنع، وهو 
ولي المؤمنين.

جاء في تفسير الميزان حمل كلمة ﴿ٹ    ٹ﴾ على الأعم من الكافرين 

بالكفر الاصطلاحي، وهو الكفر بالله، أو الكفر المطلق، في مقابل الإيمان 

المطلق بحيث يُعد الانحراف عن كل حقيقة من الحقائق الدينية من تفاصيل 

العقيدة، أو تغيير أية نعمة دينية، كفراً، وذلك من جهة ظهور كلمة »الكفر« 

بالستر الذي يعم المعنيين؛ ولذلك اعتبر من مصاديق هذه الآية المؤمنين 

بالله الذين زينت لهم الحياة الدنيا فدعتهم إلى اتباع هوى النفس وشهواتها، 

وأنستهم كل حق وحقيقة، فلا يريد الإنسان إلا نيلها، من جاه ومقام ومال 

وزينة، فلا يلبث دون أن يستخدم كل شيء لأجلها وفي سبيلها، ومن ذلك 

فينقلب  والتعينات،  التميزات  إلى  بها  يتوسل  وسيلة  الدين،  فيأخذ  الدين، 

الدين إلى تميز الزعماء والرؤساء وما يلائم سؤددهم ورئاستهم، وتقرب التبعة 

والمقلدة المرؤوسين، وما يجلب به تماثل رؤسائهم وساداتهم كما نشاهده 
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في أمتنا اليوم، وكما شاهدناه في بني إسرائيل من قبل.

ونلاحظ على ذلك، أن الكلمة قد تكون ظاهرة في الستر بحسب المعنى 

اللغوي، ولكنها ظاهرة في السياق القرآني، كما هي في الاستعمالات العرفية، 

التي يذكر فيها ﴿چ  چ﴾ في  المصطلح، ولا سيما في الآيات  بالكفر 

مقابل ﴿ ٹ    ٹ﴾؛ فإنها واضحة الدلالة على الكفر الذي يقابل الإيمان 

من ناحية المبدأ. وإذا كانت بعض آيات القرآن ظاهرة في ما يشمل الكفر 

ببعض الحقائق الدينية أو الانحراف العملي عنها، فإنها جاءت، - والله العالم 

الدينية الخاصة أو الانحراف  الكفر بالحقيقة  لتنزيل  – على سبيل المجاز، 

السلوكي عنها، منزلة الكفر بالمبدأ؛ لأن مَن آمن بشيء، فلا بد من أن يؤمن 

بكل تفاصيله ويلتزم بكل التزاماته... وهذا مما يحتاج إلى قرينة تدل عليه 

بشكل خاص أو من خلال السياق العام، وهي غير موجودة في هذه الآية، 

إن لم يكن الظهور على خلافها.

﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ  
ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾.
وهكذا ﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ أي على ملة واحدة، أو جماعة واحدة 

مرتبطة بالفطرة التي لا تنطلق في خط التفاصيل الفكرية المنفتحة على 

العفوية  خلال  من  تتحرك  كانت  بل  الواحد،  الخط  في  العملي  المنهج 

الطبيعية في حركة الفعل ورد الفعل، فلم يكونوا مهتدين أو ضالين في 

مصطلح الهدى والضلال في الرسالات، لأنهم لم يكونوا قد التقوا بها؛ فلم 

تكن هناك نبوات تحمل كتباً سماوية لأن آدم )ع( لم يكن صاحب الرسالة 

تفصيلية في نبوته، لكنهم كانوا ضلالاً بالمعنى السلبي، بمعنى فقدانهم 
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القواعد والمفاهيم والشرائع  التي تنظم لهم  التفصيلية  الرسالية  للهداية 

والمناهج، وتخطط لهم الوسائل والأهداف، على طريقة قوله تعالى: ﴿

ک  ک   ک  ک﴾ الضحى: ٧ فإن المراد من الضلالة هو عدم الاهتداء 
لفقدان الهدى الرسالي في التفاصيل، لا الضلال بالمعنى الإيجابي المضاد، 

لأن النبي محمداً )ص( لم يكن ضالاً بهذا المعنى، وهذا ما عبر عنه الحديث 

المروي عن الإمام الباقر )ع( الذي نقله الطبرسي في مجمع البيان فقال: 

»روى أصحابنا عن أبي جعفر الباقر )ع( أنه قال: كانوا قبل نوح أمة واحدة 

على فطرة الله، لا مهتدين ولا ضلالاً، فبعث الله النبيين. ويتابع صاحب 

المجمع هذا الحديث فيعلّق عليه قائلًا: وعلى هذا، فالمعنى أنهم كانوا 

متعبّدين بما في عقولهم، غير مهتدين إلى نبوة ولا شريعة، ثم بعث الله 

الإمام  عنه  عبّر  ما  وهذا  فيها«.  مصالحهم  أن  علم  لما  بالشرائع  النبيين 

جعفر الصادق، حسب الرواية المروية عنه، بطريقة أخرى قال: - في ما 

نقله يعقوب بن شعيب الذي سأله عن قول الله: ﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ 

- كان هذا قبل نوح أمة واحدة عند الله فأرسل الرسل قبل نوح، قلت: 

أعلى هدى كانوا أم على ضلال؟ قال: بل كانوا ضلالاً، كانوا لا مؤمنين ولا 

كافرين ولا مشركين.

وفي ضوء ذلك، فإن هذه الحالة الفطرية الطبيعية التي يستوحيها الناس 

في ما يفكرون به أو ما يعملونه بطريقة ضبابية، لا بد من أن تخلق المشاكل 

للمجتمع؛ لأن الخلافات الناشئة بين أفراده من خلال تشابك العلاقات وتعقيد 

الأوضاع في حاجاتهم المشتركة، وأعمالهم المتنوعة التي تمثل حاجة بعضهم 

إلى البعض الآخر، واستخدام بعضهم بعضاً، وخلافاتهم المختلفة، لا بد من 

أن تخلق المشاكل الكثيرة لديهم لفقدان الحلول التفصيلية التي تضع الأمور 

في نصابها الصحيح، وتفتح المشاكل على الحلول الواقعية؛ الأمر الذي جعل 

إرسال الأنبياء ضرورة حية لتحقيق التوازن الاجتماعي على قاعدة ربط الدنيا 
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بالآخرة، واعتبار الجزاء في يوم القيامة – في ثوابه وعقابه – حافزاً للناس 

للانضباط على الخط المستقيم، ليستقيم الهدى على قاعدة ثابتة في منهج 

الرسالة وفي التطلع إلى اليوم الآخر.

بالجنة، ﴿ڎ﴾  الطائعين  المؤمنين  ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ 

الكافرين والعاصين بالنار. ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ الذي يعطي للأشياء 

والخلافات  وللمنازعات  حلولها،  وللمشاكل  مناهجها،  وللقضايا  حدودها، 

خطوطها التي يتميز فيها الحق عن الباطل، فيكون الكتاب هو المنهج الواضح 

يسير  الذي  العدل  والحكم  أمورهم،  في  الصواب  إلى  بالناس  ينهج  الذي 

بالمجتمع إلى ساحة العدل في ميزان القضاء، ﴿ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  

کک﴾ من الحق قبل إنزال الكتاب، لأنهم كانوا لا يرتكزون في أحكامهم على 
قاعدة، مما جعلهم لا يقفون على أساس واضح للوصول إلى النتائج الحاسمة 

التي تحدد لهم الحق والباطل. وهنا يأتي الكتاب بالحق النازل من الله الذي 

لا يقترب إليه الباطل في عملية اختراق وامتزاج.

وهكذا أراد الله للحق الرسالي الكتابي أن يكون هو المرجح للناس كافة، 

أن  إنسان  يجوز لأي  لا  العالمين  الله رب  يقرره  وما  الله،  قرره  الذي  لأنه 

يناقشه أو يعارضه أو يتمرد عليه. ولكن المشكلة التي واجهت هذا الحق، 

أن نقاط الضعف الإنساني قد اندفعت إليه لتثير حوله الضباب النفسي الذي 

يغطي الحقيقة، ويمنع الوضوح، ويبتعد بالفهم عن منهجه الصحيح؛ فبدأ 

الاختلاف في الحق الذي جاء به الكتاب ﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾ أي: 

ما اختلف في الحق الذي أنزل الكتاب به إلا الذين آتاهم الله الكتاب وأنزله 

عليهم ليهتدوا به. ولم يكن ذلك عن شبهة أو اجتهاد مختلف، بل كان ذلك 

– بعد الوضوح الكامل - ﴿ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ﴾ وهي الأدلة والبراهين 
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الواضحة التي لا مجال فيها لإنكار منكراً أو لاعتذار معتذر، ﴿  ڱ  ںں  ﴾ 

مما يمثله البغي من خلفيات نفسية سلبية كالحسد والعداوة الذاتية، وحب 

الرئاسة وغيرها مما يجعل الإنسان يحرفّ الكلم عن مواضعه، فيؤول ما لا 

يقبل التأويل، ويثير الشبهة في ما لا مجال فيه للاشتباه، ويجتهد في ما لا 

النص. وهذا هو شأن  موقع فيه للاجتهاد على طريقة الاجتهاد في مقابل 

المنافقين الذين لم يتعمّق الإيمان في قلوبهم إخلاصاً.

أما المؤمنون المخلصون، فهم موضع عناية الله ورعايته وهدايته، لأنهم 

الإيمان: ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   له  بهداه وأخلصوا  اهتدوا 

ہ  ہ﴾، فلم تكن المسألة عندهم موضع شبهة، بل كانت تملك الوضوح 
كله من خلال طبيعة الوضوح في الآية، وفي خط الرسول، وفي حركة الرسالة 

على صعيد النظرية والتطبيق. وهكذا اكتشفوا الحق في ذلك كله، فلم يقع 

بينهم أي اختلاف فيه. وتلك هي سنّة الله في عباده، فإنه يمنح الذين يعيشون 

الهدى في وجدانهم، والإخلاص في إيمانهم، والقدرة على الاهتداء التفصيلي 

في ألطافه التي يتفضل بها عليهم وفي الإشراقة التي يفتح بها عقولهم. وهذا 

وهو   ﴾ تعالى: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ   قوله  في  إليه  أشار  ما 

الصراط الذي يمثل الحق في العقيدة والشريعة والمنهج وفي حركة الحياة.

ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  
ئۆ  ئۈ﴾.

هذه الآية من آيات الدعوة الموجهة إلى العاملين في سبيل الله، الذين 

أو  ينهزمون،  أو  فيتراجعون،  والانحراف،  الكفر  تحديات  عليهم  تضغط  قد 

يضعفون أمامها، أو يسقطون تحت عوامل اليأس. وربما كان جو الآية يوحي 

بأن شيئاً من هذا القبيل قد حدث لبعض المسلمين الأوّلين في صدر الدعوة، 
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أو في ما بعد ذلك في الأجواء التي كان يخوض فيها الإسلام معركته المسلحة 

مع الشرك، فربما يكون قد صدر من بعض المسلمين ضعف أو تذمر، وربما 

كانوا يفكرون بإمكانية الحصول على الجنة من خلال الأعمال الخفيفة التي 

تدخل في نطاق العبادات أو ما أشبهها، مما لا يكلف الإنسان تضحية كبيرة 

في النفس والمال... فكانت هذه الآية توجيهاً حاسماً يضع القضية في نطاقها 

الطبيعي من حركة العقيدة في الحياة، فإن الجنة لا تنال بالتمنيات، ولا تعطى 

بحالات الاسترخاء الإيماني الذي يعيش أحلام الجنة من دون أن يعمل لها، 

وإن الانتصارات في ساحة التحدي لا بد من أن تنطلق من السنن الطبيعية 

لحركة الصراع الإنساني في قضايا النصر والهزيمة، ومن الشروط الموضوعية 

للنتائج الإيجابية في هذه الأمور، ليتعرفوا أن مجرد الانتماء إلى الإسلام الذي 

الله لا يكفي في تحقيق النصر لهم ما لم يأخذوا بأسباب النصر  هو دين 

التي يفتح الله من خلالها ألطافه، فلا يمكن أن يكونوا استثناء من سنن الله 

الثابتة في الكون.

القوي  المؤمن  فيها  يواجه  التي  الصعبة  بالمواقف  تنال  الجنة  ولكن 

الطاغية. وقد جاءت هذه الآية لتعبر للمسلمين عن هذه الفكرة، من خلال 

مع  الأولون  المؤمنون  فيها  عاش  التي  السابقة  للرسالات  التاريخي  المثل 

النفسي  الزلزال  حالة  يواجهون  جعلتهم  التي  الصعبة،  التحديات  أنبيائهم 

والروحي، وربما الزلزال الفكري، من خلال صعوبة ما واجهوه من مشاكل 

وتحديات؛ فقد ﴿ۅ  ۉ  ۉ  ﴾ مست أنفسهم وأموالهم ومصالحهم 

وتقهرهم،  أن تضعفهم  لديهم  الكفر  والخاصة، وحاولت مجتمعات  العامة 

والروحي  الجسدي  القهر  مجال  في  التعسفية  الأساليب  كل  فاستخدمت 

التي  الحالة  والفكري حتى تهز قناعاتهم، وتحطم مواقفهم، وترجعهم إلى 

كانوا عليها قبل الإيمان..

وكان الزلزال، فقد بدأ الرسول والذين آمنوا معه يتساءلون: ﴿  ئا  ئە   ئە﴾ 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1363 

فقد وعدنا الله بالنصر على قوى الكفر. ولم يكن هذا التساؤل منطلقاً من 

حالة شك في وعد الله، بل الظاهر أنه منطلق من حالة استعجال له وترقب 

لتنفيذه، وتساؤل عن موعده بعد أن أصبح الموقف شبه يائس من الوجهة 

الواقعية. فالكفر في موقع القوة المتنامية المتصاعدة، والإيمان في موقع 

الضعف المستمر المتزايد، والأوضاع المحيطة بالواقع لا تبعث على التفاؤل 

الكبير، فلم يبق لهم إلا الغيب المودع عند الله. ومن خلال ذلك، نفهم أن 

الشعور  النفس  في  لتثير  تتحفز  التي  الظروف  طبيعة  من  يتحرك  الزلزال 

السلبي الخائف الفزع، لا من ضعف الإيمان. ولذلك لم يعاتبهم الله على 

ذلك، ولم ينقص من قدرهم. بل ربما نستوحي من الآية أنها تؤكد على القيمة 

الإيمانية لموقفهم الجهادي الصعب الذي جعلهم في موقع الزلزال الداخلي، 

ولذا وعدهم الله بالنصر القريب كدلالة على سلامة عملهم وتقييم جهادهم.

دروب  في  تتحركون  الذين  المسلمون،  أيها  ظننتم  ﴿ڭ  ڭ﴾ هل 

الدعوة، وتعيشون أمام ساحات التحدي – والاستفهام استنكاري أو تعجبي 

- ﴿ ڭ  ۇ  ۇَ﴾ التي تتمنونها كهدف لكل نشاطاتكم وحركتكم في 

الحياة، لتكون النهاية السعيدة للمصير الذي ينتظره الجميع؟! ولكن هل تنال 

الجنة بالتمنيات، والأحلام الطائرة في الهواء، الغارقة في الضباب أو بالاسترخاء 

الذاتي الذي يبتعد فيه الإنسان عن أي جهد فكري أو جسدي، مما يتحرك 

فيه الناس لتحقيق الأهداف الكبرى في الحياة، أو بالأعمال العبادية التقليدية 

التي لا تحمل أية حرارة روحية، وأي ابتهال نفسي، وأي انفتاح على الله في 

الأفق الممتد في اللانهاية من أجل القرب منه في رحاب القدس والرضوان، 

ولا تكلف أي جهد أو أية خسارة من مزاج الإنسان وطريقته في الحياة؟!

إن الآية تختزن الرفض لذلك، والاستنكار أو التعجب من هذا اللون من 

التفكير، أو الفهم لمسألة الجنة في علاقتها بحركة الإنسان في الدنيا، لأن 

الجنة – كما جاء في الحديث – محفوفة بالمكاره والصبر، مما يجعلها نتيجة 
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للحركة المتنوعة الخطوات، المتعددة الأبعاد، القاسية في آلامها، الشديدة 

في أحزانها، الضاغطة في زلزالها، الهائلة في مخاوفها، بحيث يعيش الإنسان 

يعانيه  بما  الصراع  ساحة  في  الصعبة  التحديات  خلال  من  دائم  توتر  في 

من خطورة الجهاد النفسي والعسكري ونحوه، بحيث يكون إنسان الجهاد 

أيها  النصر، فلا مجال لكم  الحياة على آفاق  الذي يفتح  والتحدي والصراع 

المسلمون أن تتحدثوا عن دخول الجنة قبل أن تعرفوا الثمن الكبير بها.

أتباع الرسالات الذين واجهوا  ﴿ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ﴾ من 

الكافرين بكل قوة، وحاربوا المستكبرين بكل ثبات، فكانت النتيجة الصعبة 

﴾، وواجهتهم المشاكل الصعبة، والآلام الحادة،  أنهم ﴿ۅ  ۉ  ۉ  

والأوضاع القاسية في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وأحوالهم العامة والخاصة، 

مواقفهم  في  الثبات  ففقدوا  ﴿ې﴾  والكبيرة...  الصغيرة  ومواقعهم 

وأوضاعهم، بحيث عاشوا الزلزال النفسي الذي ينطلق من حالة نفسية صعبة 

تثير القلق في الداخل لا شعورياً، وتصنع الزلزال الشعوري من دون اختيار.

في  حتى  القلوب  إلى  يزحف  والخوف  النفوس،  في  يدب  اليأس  وبدأ 

مستوى القاعدة والقمة: ﴿ې  ې  ې  ى  ى  ئا ﴾ أمام هذا الزلزال 

الرسول،  وعي  في  الرسالة  لأن  فكري  زلزال  إلى  يتحول  لم  الذي  النفسي 

والإيمان في وجدان المؤمنين، لا يزالان منفتحين على الله؛ ولكن طول الأمد 

وقسوة البلاء أطلقا الصرخة التي تستعجل النتائج وتترقب النصر: ﴿  ئا  ئە   

عالم  الله في  إلى  والمؤمنون  الرسول  فيه  يتطلع  ابتهالي  ئە﴾؟ في سؤال 
الغيب الذي لا يدركون تفاصيله، ويأتي الجواب في إحساسهم أو في وحي 

الله: ﴿ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ ولكن هناك شروطاً موضوعية، وسنناً تاريخية، 

وقوانين اجتماعية مما أودعه الله في نظام حركة المجتمعات الإنسانية... لا 

بد من توفرها في فعلية النصر الذي بدأت ملامحه تقترب من الواقع كله.

وهكذا ينبغي لكم – أيها المسلمون – أن تواجهوا الموقف على مستوى 
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الصبر في الواقع الصعب والأمل بنصر الله في المستقبل القريب.

ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ﴿ئۈ  

ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ   ﴾.
قوماً  رأيت  ما  قال:  عباس  ابن  عن  للسيوطي  المنثور  الدر  في  جاء 

كانوا خيراً من أصحاب محمد )ص( ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 

حتى قبض، كلهن في القرآن، منهن: ﴿ۉ  ې  ې   ېې ﴾ البقرة: 

٢١٩، و﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦِ﴾ البقرة: ٢١٧، و﴿ٻ  پ  پپ  ﴾ البقرة: ٢٢٠ 

١، و﴿ الأنفال:  ٱ  ٻ  ٻ﴾  ٢٢٢، و﴿  البقرة:  و﴿ڻ   ڻ  ڻ﴾ 

ئۈ  ئې  ئې﴾ البقرة: ٢١٩، ما كانوا يسألون إلا عما كان ينفعهم.
ونلاحظ في هذه الرواية، أولاً: أن ابن عباس يؤكد على تحديد الأسئلة 

بالثلاثة عشر سؤالاً، فلم يسألوا عن شيء آخر غيرها، وهو أمر يثير الغرابة 

باعتبار أن طبيعة القضايا التي طرحتها الدعوة الإسلامية ونوعية التحديات 

التي أطلقتها في الواقع، والمشاكل التي أثارتها، لا بد من أن تثير علامات 

من  ذلك  ونحو  والسلم  والحرب  والتشريع  بالعقيدة  تتصل  كثيرة  استفهام 

الأمور الخاصة والعامة، هذا بالإضافة إلى أن الآخرين من المشركين واليهود 

تصور  على  ينعكس  مما  القضايا،  أكثر  مسألة حول  من  أكثر  يثيرون  كانوا 

بد  لا  الإسلام  في  يدخلون  الذين  أن  كما  مفاهيمه،  في  للإسلام  المسلمين 

من أن يحملوا في ذهنيتهم أكثر من علامة استفهام في الدين الجديد الذي 

دخلوا فيه.

وثانياً: إن رواية ابن عباس توحي بالذهنية الواقعية الجدية في الأسئلة 

التي يثيرونها أمام القضايا التي يجهلون تفاصيلها، أو تقع مثاراً للجدل بين 

الناس، فلا يسألون عن الأمور التجريدية التي لا علاقة لها بالعقيدة أو بالعمل، 

لأنها لا تنفعهم في حياتهم الدنيوية والأخروية، بل يسألون عما ينفعهم في 
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الجديدة في الأجوبة دور  أو ما يعملون؛ حتى يكون للأفكار  ما يعتقدون 

فاعل في إغناء التجربة الثقافية التي تبني لهم شخصيتهم الإسلامية الإنسانية، 

وتركزها على قاعدة ثابتة من حقائق الدين والحياة.

وجاء في الدر المنثور عن ابن المنذر عن ابن حبان، قال: »إن عمراً بن 

فنزلت: ﴿ نضعها؟  وأين  أموالنا  من  ننفق  ماذا  )ص(:  النبي  سأل  الجموح 
ئۈ  ئې  ئېئې﴾ الآية. فهذا مواضع نفقة أموالكم«.

ونلاحظ أن الرواية ضعيفة – كما جاء في تفسير الميزان – وأنها لا تنطبق 

على الآية، حيث لم يوضع فيها إلا السؤال عما يتصدق به دون من يتصدق 

عليه.

وقد جاء في الدر المنثور أيضاً، الرواية عن ابن جرير؛ وابن المنذر عن 

فنزلت:  أموالهم؟  أين يضعون  الله  المؤمنون رسول  قال: »سأل  ابن جريج 

ئۈ  ئې  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی   ﴾ الآية فذلك النفقة في التطوّع، 
والزكاة سوى ذلك كله«.

ونظيرها، كما جاء في الميزان، ما رواه عن السدي، قال: يوم نزلت هذه 

الآية لم يكن زكاة، وهي النفقة ينفقها الرجل على أهله، والصدقة يتصدق 

بها، فنسختها الزكاة«.

الروايتين يوحي بوجود منافاة بين آية الصدقة  ولكن هذا الاتجاه في 

وهذه الآية وآية الزكاة حتى تكون آية الزكاة ناسخة لها، أو شيئاً آخر يختلف 

عنها، بينما نجد أن المسألة تمثل تنوعاً يكتفي فيه الإنفاق بالصدقة والزكاة 

معاً في مسألة العطاء الإنساني كقيمة أخلاقية في وحي الله.

وفي ضوء ذلك كله، نجد في هذه النماذج المتعددة في تحديد المناسبة 

التي نزلت هذه الآية فيها، تأكيداً على أن أسباب النزول كانت تمثل لوناً من 

ألوان الاجتهاد الذاتي، الذي يستوحيه هذا الراوي أو ذاك ليحوله إلى رواية 

عن الواقع القرآني في زمن الدعوة، مما يجعلنا لا نجد في الكثير من روايات 
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أسباب النزول منطلقاً للفهم القرآني في الاستيحاء والتفسير.

كان المسلمون يسألون النبي عن بعض القضايا التي تشغل تفكيرهم في 

تفاصيل بعض الواجبات أو المحرمات، وكانت – في غالبها – كما ينقل عن 

ابن عباس – خفيفة لا تعقيد فيها، عملية لا ترف فيها ولا تكلف، انطلاقاً من 

شعورهم بأن دور السؤال هو أن يحل للإنسان مشكلة يواجهها في حياته 

العقيدية أو العملية.

وكان النبي يستجيب لكل ما يوجه إليه من أسئلة، فلم يكن ليضيق في 

الرد عن أي سؤال مما يريد المسلمون معرفته، لأنه يشعر أن مهمته الأساسية 

هي أن يعلم الناس الكتاب والحكمة في ما يجهلونه من شؤونهما المتصلة 

بحياتهم. ولكنه كان دقيقاً في الإجابة من موقع رسالته، فيختار الجواب الذي 

يتناسب مع حاجتهم، وإن كان بعيداً عن النص الحرفي للسؤال، لأن دوره 

هو دور الموجّه للسائل؛ فيوحي له – من خلال الجواب – بما ينبغي له أن 

يسأل عنه، لا بما يحب أن يعرفه.

وجدان  في  التفصيلية  المعرفة  حركة  في  محمد  يا  ﴿ئۈ﴾ 

المسلمين الذين اتبعوك وتابعوا معك الوحي الإلهي في العقيدة والشريعة 

هذا  حول  استفهام  علامة  من  أكثر   – ذلك  من خلال   – وواجهوا  والحياة، 

الموضوع، أو هذه القضية، أو ذاك الواقع، ليحصلوا على الطمأنينة الفكرية 

الوجدانية أمام الأسئلة الكثيرة عندهم، ﴿ئې  ئې﴾ من أنواع الأموال التي 

يملكونها في حياتهم من ألوان الطعام والشراب والألبسة والنقود وغيرها؟ 

هل هناك شيء معين يلتزمونه في إنفاقاتهم؟ وهل هناك فريضة محددة 

في نوعية خاصة منها؟ لأنهم يريدون أن تكون التزاماتهم العملية – حتى في 

العطاء – خاضعة لتعليماتك الرسالية التي تمتد إلى كل شؤون الإنسان في 

الواقع. ﴿ئى﴾ لهم – يا محمد – جواباً عن هذا السؤال الذي لا يختزن في 

داخله أية أهمية في المفهوم الإنساني لقضية العطاء، إنه من الطبيعي أن 
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ينفق الناس مما لديهم من الأموال التي تمثل حاجات الناس المتنوعة، ليكون 

الإنفاق على كل شخص بما يحتاجه في حياته الخاصة بالطريقة المألوفة في 

هذا السلوك الإنساني الذي يتصل بالآخرين، إلا أن الأهمية لتحديد الناس 

الذين نعطيهم من خلال تحديد الأولويات في الإنفاق، لأننا لا نملك الإنفاق 

على كل الناس، فهناك الناس الذين لا يجدون أية فرصة للحياة الكريمة وتأمين 

أبواب  لأن  وغيرها،  والمسكن  واللباس  والشراب  الطعام  من  يحتاجونه  ما 

الحياة أغلقت عليهم، ولأن الطرق التي يتحركون عليها إلى حاجاتهم سُدّت 

في وجوههم؛ وهكذا عاشوا في حصار الظروف القاسية الخانقة التي منعتهم 

من أن يتنفسوا الهواء الطلق الذي يكفل لهم استمرار الحياة فالسؤال ينبغي 

أن يكون عمن هو الأولى بالإنفاق بين الناس، ولذلك كانت الحكمة الإلهية 

توحي إليك بالجواب عن السؤال الذي ينبغي لهم أن يسألوه، لا عما سألوه.

المال الذي تملكه وتعطيه، ليتحول إلى خير  ﴿   ئى  ئى  ی  ی﴾ من 
للناس لأنه يلبي لهم حاجاتهم، ويحقق لهم مشتهياتهم، ويبلغ بهم أهدافهم 

من أي نوع من هذه الأنواع التي تمثل حاجة الناس باعتبار أن الخير هو 

عنوان العطاء في دلالاته الروحية المنفتحة على إنسانيته القيّمة في خط 

التكافل الاجتماعي لرعاية الحالات الصعبة أو المتصلة بالعاطفة الإنسانية.

وهذا ما تؤكده الفقرة التالية في الآية حيث الدعوة إليه كعنوان لا بد 

 ﴾ ی   ی   ی   ئى   ئى   فـ﴿    الإنفاق،  قضية  في  يحركوه  أن  من  للناس 

اللذين هما سر حياة الإنسان في وجوده الحي، مما يفرض عليه الاهتمام 

بهما ورعايتهما في شيخوختهما ومرضهما وتعبهما، والإحسان إليهما في كل 

أوضاعهما في الحياة كبادرة عرفان الجميل لما قاما به، على هدى ما جاء 

في قوله تعالى، في إثارة ذكريات الطفولة الأولى في وجدان الإنسان في 

شبابه عندما يتذكر ذلك كله: ﴿  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
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ے   ۓ  ۓ﴾ الإسراء: ٢٣.

في  وتجري  بنسبهم،  نسبكم  يتصل  الذين  أرحامكم  من  ﴿ی﴾ 

يمثلون  الذين  هؤلاء  عروقهم،  في  دماؤكم  تجري  أو  دماؤهم،  عروقكم 

المجتمع الأول الذي ترتبطون به من الداخل في حركة الوجود، مما يجعل 

الكثير من عناصر شخصيتكم  التي تمنحكم  الأولى  الاجتماعية  الخلية  منه 

وملامحها الداخلية والخارجية، وهذا ما أكد الله فيه شريعته في اعتبار صلة 

يوثق  ذلك  قيمة سلبية، لأن  الرحم  إيجابية، وقطيعة  أخلاقية  قيمة  الرحم 

الرابطة الاجتماعية الإنسانية الأقرب في الواقع الإنساني بما يؤهّل المجتمع 

لتوثيق الروابط الأخرى.

الذي  الآباء في طفولتهم، فلا يجدون الإنسان  الذين فقدوا  ﴿ئج﴾ 

يرعاهم ويحضنهم ويمنحهم الحب والحنان، ويضمهم إلى صدره، ويفتح لهم 

روحه، فيشبع جوعهم ويروي ظمأهم ويكسو عريهم، بما يجعل من الإنفاق 

عليهم تحصيناً للمجتمع من ضياع الفئة الضعيفة فيه في متاهات الحياة، 

لتستند إلى قوة المجتمع في مسؤوليته المجتمعية بعد أن فقدت قوة الأب، 

أو الأم، فيمنحها الثقة بالذات وبالحياة.

﴿ئح﴾ الذين ضاقت بهم سبل الحياة، فلم يحصلوا على العيش الكريم 

من خلال الظروف القاسية التي مرتّ بهم، والضغوط الصعبة التي أطبقت 

عليهم، والأوضاع المعقدة المتحركة في داخل حياتهم، الأمر الذي يجعل من 

الإنفاق عليهم إيجاد حالة من التوازن الاجتماعي وتحقيق نوع من التكافل 

الإنساني بما يحقّق للمجتمع الظروف الطبيعية في سلامته واستقامته وقوته، 

بدلاً من الاهتزاز الواقعي الناشئ من اختلال الأوضاع الاقتصادية للناس بين 

إنسان يموت من التخمة وآخر يموت من الجوع.

﴿ئم  ئى﴾ الذي انقطع به الطريق، فلم يكن معه مال يستخدمه 
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لقضاء حاجات السفر، ولم تكن له فرصة في الحصول عليه بأية طريقة؛ الأمر 

الذي يفرض على الواقع الإسلامي أن يجد له حلًا في إدخاله في دائرة الكفالة 

الاجتماعية في الحياة العامة.

﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ﴾ النساء ١٢٧ مما يمثله فعل الخير من انفتاح الإنسان 

في حياته على تفجير طاقاته في اتجاه حل مشكلة إنسان هنا وقضاء حاجته 

هناك، ورفع مستواه المادي والمعنوي، وتهيئة الظروف الملائمة لإيجاد واقع 

الخير والعدل للإنسان... ﴿ئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ﴾النساء ١٢٧ فلا يخفى عليه شيء 

مما يقوم به عباده في السر والعلانية.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ﴾.

لم يكن القتال مفروضاً على المسلمين، أو مأذوناً فيه لهم في صدر الدعوة 

يضطهدون  الذين  للمؤمنين  النبي )ص(  وصايا  فكانت  مكة،  في  الإسلامية 

ويعذبون، تتلخص بالصبر، والهجرة، والتحمل، والتضحية... بل قد تصل إلى 

الإذن لهم بأن يقولوا ما يراد منهم أن يقولوه من كلمات الكفر تحت ضغط 

التعذيب والإكراه، كما حدث لعمّار الذي نزلت فيه هذه الآية: ﴿ چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گٌ﴾ النحل: ١٠٦ بعد أن 

قال كلمة الكفر أمام حالة العذاب الصعبة.

﴿ٱ  ٻ  ٻ﴾ أي: فرض الله عليكم القتال في فريضة الجهاد 

في سبيل الله، بعد أن منعكم منه مدة من الزمن في مرحلة قاسية كانت 

والبعد  الطيبة،  بالكلمة  الصبر، والدفع  بأسباب  الأخذ  فيها  الدعوة  مصلحة 

عن رد التحدي بمثله حتى يمتد الإسلام في ساحته، ويستعد لتركيز قواعده 

في موقع قوة جديدة، بحيث لا يملك الآخرون إسقاطه بقوتهم، لأنه يملك 
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الطبيعة  ﴾ من خلال  المجابهة، ﴿ڀ  ڀ  ٺٺ  الرد في ساحة  آنذاك قوة 

الإنسانية التي لا تنسجم مع كل الأعمال الشاقة أو الخطرة التي قد تؤدي 

إلى الألم أو الجرح أو الموت. فإن الإنسان مفطور على حب الراحة والحياة، 

فيكره – بطبيعته – كل ما يسلبه ذلك.

وفي ضوء ذلك، فإن هذه الكراهة الذاتية لا تتنافى مع رغبة المؤمنين 

بالجهاد طلباً لمرضاة الله، وطمعاً في الحصول على ثوابه، لأن الإنسان يرغب 

في الأعمال الشاقة، أو الأسفار الخطرة، أو نحو ذلك، من أجل تحصيل المزيد 

من المال أو الجاه أو السلطة، أو القرب من الله تغليباً للمصلحة الراجحة أو 

الملزمة على المفسدة المرجوحة أو غير الملزمة. ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ﴾ 

في  بالروح  كالمخاطرة  حياتكم  في  يثيرها  التي  المشاكل  بعض  من خلال 

العلم،  لطلب  الليل  في  والسهر  التجارة،  في  السفر  في  والمشقة  الجهاد، 

بالدرجات  المتصلة  الكبيرة  النتائج  من  عليه  يترتب  لما  ﴿ڀ  ڀ  ٺٺ﴾ 

الرفيعة التي تبلغونها في الأخذ بما تكرهونه. فإن الجهاد يضع المؤمنين بين 

خيارين كلاهما خير: إما النصر، الذي يؤدي إلى الكثير من امتداد الإسلام 

في حركة الإنسان في الحياة وسيطرته على الواقع مما يجعل المسلمين في 

الموقع الكبير في الناس، وإما الشهادة التي ترفع درجة المؤمنين عند الله، 

فيحصلون – من خلال ذلك – على رضوانه وعلى جنته.

﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ ﴾ لأن النتائج السلبية التي تحصل 

لكم، من خلال ذلك، قد تكون أشد خطورة، وإيلاماً، مما تأملونه، أو تحبونه 

منه، من النتائج الإيجابية. فإن القعود عن الجهاد – انطلاقاً من حب الحياة 

– يؤدي إلى سيطرة الكفر على الإسلام، وخضوع المسلمين للكافرين، مما 

والاقتصادي،  والأمني  والسياسي  المعنوي  والسقوط  والهوان  الذل  يوجب 

والحرمان – من حانب آخر – من ثواب الله ونعيمه في جنته.

﴿ٹ  ٹ﴾ ما يصلحكم ويفسدكم، مما قد تكون بداياته سيئة ونهاياته 
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حسنة، أو بالعكس، لأنه يعلم عمق الأمور وجوهرها. ﴿ڤ  ڤ     ڤ﴾ 

النهاية  عن  غفلة  في  الحلوة  البداية  على  فتقبلون  منها  البارز  السطح  إلا 

المرة، وتتحركون نحو الأمور من خلال ظواهرها، ولا تبحثون عن بواطنها، 

فتقعون في الشر وأنتم تريدون الخير، أو تخسرون الخير حيث يخيل إليكم 

أنه الشر. ولذلك فعليكم أن تنطلقوا إلى ما يأمركم به لأن فيه الخير كله في 

الدنيا والآخرة، وأن تبتعدوا عما ينهاكم عنه لأن فيه خسران الدنيا والآخرة.

قال الطبرسي في مجمع البيان: »أجمع المفسرون – إلا عطاء – أن هذه 

الآية دالة على وجوب الجهاد وفرضه، غير أنه فرض على الكفاية حتى أن لو 

قعد جميع الناس أثموا به، وإن قام به من في قيامه كفاية وغناء سقط عن 

الباقين. وقال عطاء: إن ذلك كان واجباً على الصحابة، ولم يجب على غيرهم، 

وقوله شاذ عن الإجماع«.

چ    چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   ﴿ڦ  

ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴾.

جاء في أسباب النزول أن رسول الله )ص( أرسل جماعة من المسلمين 

في بداية عهد الهجرة، قبل موقعة بدر، ليعرضوا لبعض قوافل قريش كوسيلة 

من وسائل الضغط عليهم، في عملية عرض للقوّة الجديدة لإضعاف قريش 

اقتصادياً وعسكرياً، في مجتمع يتعامل أفراده ويتحركون من خلال موازين 

القوى المطروحة في الساحة، فيتحالفون ويخضعون للأقوى، ويتخاذلون أمام 

دعوة الأضعف؛ فكانت هذه السرية الأولى بقيادة عبدالله بن جحش، وأمر 
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القوم بالسير معه من دون أن يعرفّهم مهمة القافلة، بل قال لهم: ائتمروا 

بأمره عندما تصلون إلى مكان معين. فلما اصطدموا بالقافلة، طلب منهم 

القتال، فاستعد بعضهم له تنفيذاً للأمر، وامتنع البعض الآخر تقديساً للشهر 

الحرام الذي كان قد دخل آنذاك؛ ووقع القتال بينهم وبين القافلة، فقُتل نفر 

من هؤلاء ونفر من أولئك.

ولما رجعوا إلى المدينة، خطأهم النبي )ص( في الدخول في القتال في 

الأشهر الحرم، لأنه كان خطأ حقيقياً، لأنهم لم يكونوا واعين لطبيعة الأمر التي 

تفرض عليهم أن لا يتجاوزوا جوانب التحريم الأخرى، فلم يكن من المفروض 

عليهم أن يتأخروا إلى الشهر الحرام.

في  بالمسلمين  للتشهير  لقريش  ذهبية  فرصة  الحادثة  هذه  وكانت 

المحترمة  الأوضاع  أقداس  من  لقدس  انتهاكهم  جهة  من  العربية  الأوساط 

لديهم، كما أنها أوجدت بلبلة في أوساط المسلمين لأن الإسلام لم يعترض 

على تحريم القتال في الأشهر الحرام الذي كان سائداً في المجتمع العربي، 

بل أقرهّ انطلاقاً من اعتباره شريعة دينية مستمدة من الشرائع السابقة ككثير 

من العادات العربية الدينية التي كانت من بقايا رسالة إبراهيم )ع(، الذي 

كانوا يعظمونه ويحترمونه، لا سيما قريش التي كانت ترى نفسها من ذريته.

وكان لا بد للمسلمين من أن يفهموا طبيعة الحدود التي تجاوزها هذا 

الفريق منهم، ويعرفوا ما إذا كان هذا التصرف بداية لإلغاء هذا التشريع، أو 

أنه يمثل تغليباً لجهة غالبة على جهة أقل منها مصلحة. وكان لا بد للإسلام 

من أن يجيب عن هذه التساؤلات ليوضح الحقيقة للمسلمين من أجل تركيز 

إيمانهم، وليقف ضد حملة التشهير بالإسلام التي قادتها قريش ضده، فكان 

هذا السؤال الذي أفسح القرآن المجال له في آياته.

﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ ﴾. فقد انطلق السؤال عن الشهر الحرام 

من جهة شريعة القتال فيه، هل هو محرم كما كان أو أنه حلال في تشريع 
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جديد؟! وكان الجواب: ﴿ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃٌ﴾ إنه أمر كبير في ما يمثله من 

انتهاك حرمة من حرمات الله، التي أراد أن تحفظ وتصان لما يترتب عليها 

من المصالح العامة للأمة من خلال الحاجة إلى فترة سلام تستريح فيها من 

الخلافات، وتعيش من خلالها تجربة الأمن والطمأنينة. ويضيف القرآن إلى 

ذلك: 

﴿ چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ وربما كان ذلك إشارة 

إلى بعض أشهر الحج التي كان يريد للناس أن يمارسوا شعائر الحج فيها، 

من أجل الرجوع إليه في هذه العبادة التي تفتح قلوبهم على معنى الخير 

وإرادته؛ وإلى شهر رجب الذي أراد الله للناس أن يعتمروا فيه فيرجع إليه 

المذنب، ويلجأ إليه الخائف في طريق التوبة والإيمان. فكأن الله يحب للناس 

أن يحافظوا على حرية الوصول إلى المسجد الحرام من أجل تحقيق المعاني 

الروحية والاجتماعية التي تحصل لهم من خلال الحج والعمرة؛ وبذلك يكون 

الحرام في ما يقتضيه من  به وبالمسجد  الله وكفراً  القتال صداً عن سبيل 

الانحراف عن خط الله. وقد يعبر الله عن الانحراف العملي بالكفر حيث 

إن الإيمان الذي لا يتمثل في العمل يُعتبر بمنزلة الكفر، كما جاء في قوله 

تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ آل عمران: ٩٧. وبهذا المعنى 
جاءت الأحاديث التي تسمي تارك الصلاة كافراً.

الشهر  القتال في  بين ما حدث من  الآية في عملية مقارنة  ثم تدخل 

الحرام، وبين ما قامت به قريش من إخراج أهل المسجد الحرام منه وفتنتهم 

عن دين الله بكل ما يملكون من وسائل الضغط والتهديد: ﴿ ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ     ڎ  ڎڈ  ﴾ فإن ما قام به المسلمون على سبيل الخطأ كان اعتداء على 

حرمة زمن ما، بينما كانت قريش تعتدي على حرمة المؤمنين وتخرجهم من 

مكة التي هي بلدهم بمختلف وسائل الضغط الجسدي والمعنوي الموجهة 
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إليهم، وتحارب الله في دينه فتفتن المؤمنين عنه، وتمنعهم من السير في 

طريق الله. ثم تتحدث الآية عن خطورة ما تقوم به قريش، وتعتبر أنه أكبر 

الحرام: ﴿ڈ  ژ  ژ   الشهر  المسلمون في  به  قام  الذي  القتل  من 

ڑ﴾، لأن ذلك يمثل الاعتداء على حرية الدين الذي يريد الله أن تحفظ 

الله دون ضغط؛ وبذلك  السير في خط  الإنسان في  وتُحترم، وعلى حرية 

يكون اعتداء على الحياة في ما يمثله الدين من حماية لها ورفع لمستواها، 

فلا يقاس به القتال في الشهر الحرام الذي لم ينطلق من جانب ذاتي، بل 

ووقفت  مكة،  في  الإسلام  بدأها  التي  المسيرة  لحماية  محاولة  من  انطلق 

قريش حاجزاً بينها وبين الامتداد؛ فكان القتال رداً للعدوان بشكل غير مباشر 

وليس عدواناً ابتدائياً.

ثم تتوجه الآية إلى المسلمين لتعرفهم طبيعة الصراع الذي يدور بينهم 

وبين قريش، فليس هو صراعاً تفرضه الخلافات الطارئة التي تحدث بين الناس 

لمصالح  الخاضعة  العشائرية  الخلافات  طريقة  على  العربي،  المجتمع  في 

العقيدة  لها فترة معينة وتسوية خاصة؛ بل هو صراع على  ليكون  خاصة، 

التوحيدية التي تمثل خطاً ممتداً في الحياة، يختلف اختلافاً كبيراً عن عقيدة 

الشرك التي تمثل خطاً مبايناً لا مجال للالتقاء به في أية مرحلة من مراحل 

الطريق؛ ولذا كان الموقف حاسماً لا يخضع لأنصاف الحلول.

وهذا ما فهمته قريش من واقع هذا الصراع، وهذا ما يجب أن يفهمه 

المسلمون في ما يستقبلون من قضايا الصراع؛ فإن قريشاً، وكل قوى الشرك 

والكفر، لن تهدأ ولن تستريح إلا بعد أن يتم القضاء على الإسلام بالقضاء على 

المسلمين أو على العقيدة في داخلهم؛ وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة في 

قوله تعالى: ﴿ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ﴾. وبذلك 

كان القتال مفروضاً على المسلمين، وكانت الساحة مفتوحة على مستوى 

الزمان والمكان؛ فلا خيار لهم في التوقف، بل لا بد لهم من أن يتحركوا على 
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كل المحاور والاتجاهات والأوقات، وإن أدى ذلك إلى اختراق حرمة الشهر أو 

المكان، لأن حرية الدين في التحرك وفي حماية نفسه لا تحتمل المساومة 

والاسترخاء والوقوف عند أي حاجز من الحواجز المطروحة في الطريق في 

غير هذا المجال.

ثم تتوجه الآية إلى المسلمين الذين قد يستسلمون للضعف أمام الضغط 

الهائل الذي تمثله قوى الشرك، فيرتدون عن دينهم؛ فتعرفهم خطورة الارتداد 

في حساب المصير، تبعاً لأهمية الإيمان بالله في حياة الإنسان في الدنيا 

ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ﴿ڳ   ــرة:  والآخ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ﴾ فتقرر 

الآية – في هذا الجو – أن الإنسان الذي يموت كافراً في خط الارتداد يسقط 

الإنسان  أعمال  المجالات، لأن قيمة أي عمل من  الله في كل  من حساب 

تتحدد بالانطلاق به من خلال الإيمان بالله؛ فلا قيمة لأي عمل لا ينطلق 

من تلك القاعدة. ولذا فإن الارتداد يحبط أعمال الإنسان في الدنيا والآخرة، 

يلغي كل  الإسلام  كان  ذلك،   النار. وعلى ضوء  في  الخلود  إلى  به  ويؤدي 

الأعمال السيئة المتقدمة عليه، كما ورد »أن الإسلام يجب ما قبله«، وكان 

مع  يتعامل  الإسلام  لأن  عليه،  المتقدمة  الصالحة  الأعمال  كل  يلغي  الكفر 

الأعمال من موقع القاعدة التي ينطلق منها العمل لا من موقع العمل نفسه، 

لأن القاعدة الفكرية هي التي تعطي العمل معناه الإيجابي أو السلبي في 

خط الاستقامة والانحراف. وفي هذا الإطار، يحدد القرآن الموقف للاتجاه 

المعاكس لخط الكفر والارتداد، وهو خط المؤمنين الذين عاشوا الإيمان بالله 

في موقف الهجرة والجهاد في سبيل الله، وتحركوا من القاعدة الصلبة التي 

تحرك خطواتهم في الحياة.

﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

أجواء  عن  البعيدين  الكافرين  تنال  لا  التي  الله  رحمة  يرجون  فهم   ﴾ ۈۇٴ  



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1377 

الإيمان. فإذا أخطا هؤلاء المؤمنون في بعض ممارساتهم وكلماتهم، فإنهم 

يرجون – في عمق إيمانهم – أن يرحمهم الله، ويغفر لهم ذنوبهم، ويدخلهم 

جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، انطلاقاً من إيمانهم بالحقيقة 

الإلهية ﴿ۋ  ۋ  ۅ﴾.

٢ – هناك خلاف فكري بين المؤمنين: هل أن الأعمال يبطل بعضها بعضاً 

بحيث تبطل الحسنة السيئة، أو السيئة الحسنة، أو يبقى كل واحد منهما 

على حالة في قضية الجزاء؟

فهناك قائل ببطلان الإحباط.

الدين  الله سبحانه. وهذا ما ذكره نصير  أولاً: لأنه ظلم مستحيل على 

الطوسي في تجريد الاعتقاد، قال: إن الإحباط نوع من الظلم، فلو أن شخصاً 

قلت حسناته وكثرت ذنوبه، فسيكون الإحباط بالنسبة إليه أن يصبح شخصاً 

لم يعمل حسنة قط، وهذا ظلم بحقه.

وثانياً: الآيات الدالة على أن الإنسان يجزى بعمله مطلقاً، سواء لحقه شيء 

مضاد له أو لم يلحقه كما في قوله تعالى: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ ﴾ الزلزلة: ٧ – ٨. وقوله تعالى: 
﴿و ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  

ڳ   ڳ  ڳ﴾ التوبة: ١٠٢. وظاهر هذه الآية أن الأعمال تبقى على حالها في 
نتائجها الإيجابية والسلبية حتى تأتيهم التوبة من الله سبحانه.

وثالثاً: إنه لا موجب للإحباط بعد انطلاق كل منهما من موقعه الداخلي 

النفس الإنسانية، مما يفرض أن يأخذ كل واحد منهما دوره في واقع  في 

الإنسان من خلال عدم ارتباط أحدهما بالآخر، أو غلبته عليه. فلا وجه لإلغاء 

أحدهما الآخر.

العامة والخاصة،  وهناك قائل بأن الأعمال تبقى على حالها في آثارها 

ولكن الحسنة قد تكفر السيئة، كما في قوله تعالى: ﴿چ  چ  ڇ  ڇ   
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ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ک   ک﴾ )الفرقان: ٢٩(، وقوله تعالى: ﴿ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       

تعالى في  النساء: ٣١ وقوله  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      ں﴾ 
ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ﴿ بالحسنة:  السيئة  تبديل 

چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ﴾ الفرقان: ٧٠. وقوله تعالى: ﴿  ہ  
ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        
بالعفو  يلتقي  الذي  الإسلامي  المنهج  إلى  قريب  أمر  وهذا   .١١٤ هود:  ۆ﴾ 
الخط  بتبديل  عملية  تكون  وقد  كلامية،  تكون  قد  التي  والتوبة  والمغفرة 

العملي من السلب إلى الإيجاب.

ثبوت  إلى  الأنوار  بحار  في  المجلسي  العلامة  البحار  صاحب  وذهب 

سقوط الثواب بكفر يستمر إلى نهاية العمر، وسقوط العقاب بإيمان يستمر 

حتى الموت.

٤ – ما هي نظرة الإسلام إلى المرتد في قبول توبته من حيث المبدأ، من 

خلال هذه الآية وغيرها؟

إن هذه الآية توحي بأن العذاب الموعود به والحبط المذكور فيها يرتكزان 

على الارتداد المستمر إلى الموت، أي الارتداد الذي لا توبة بعده وهذا هو 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ﴿ڳ   تعالى:  قوله  ظاهر 

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ﴾ 

فإن تعليق النتائج السلبية على الموت كافراً يوحي بأنه لو تاب قبل موته، 

فمات وهو مؤمن، فلا حبط لعمله ولا خلود في النار. وهذا المضمون يلتقي، 

من ناحية إيحائية، مع قبول التوبة في الدنيا، بمعنى دخوله من جديد في 

دائرة رحمة الله ورضوانه كجزء من المجتمع الإسلامي.

وجاء في سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿كچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک  
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ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں     ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ﴾ آل عمران: ٨٦ – ٩٠.

فإن هذه الآيات تشير إلى المؤمنين الذين كفروا بعد إيمانهم، وازدادوا 

الذي  عذابهم  عن  وتتحدث  حياتهم،  نهاية  إلى  كفرهم  امتد  بحيث  كفراً 

في  أو  فيها،  لعدم جديتهم  توبتهم  قبول  عدم  وعن  الآخرة،  في  ينتظرهم 

إيمانهم بالآخرة، بمعنى عدم حصولهم على نتائج التوبة ظاهراً، وتستثني آية 

ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾  ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

البقرة: ١٦٠. فتتحدث عن غفران الله لهم ورحمته، وهذا دليل على قبول توبتهم. 

ورواية  الكتاب،  أهل  على  تحملها  رواية  بين  تختلف  الروايات  كانت  وإذا 

الذي  الظاهر منها هو الإطلاق  المسلمين؛ فإن  المرتدين من  تحملها على 

يشمل حالة الارتداد بعد الكفر.

٣ – إن الآية توحي للمسلمين بأن عليهم أن ينطلقوا في الحياة على أساس 

وعي الحقيقة التالية، وهي أن قوى الكفر والشرك تخطط لإخراج المؤمنين 

عن دينهم بكل الوسائل والقدرات التي يملكونها، بحيث أنهم يبادرون إلى 

الدخول في قتال مستمر لتحقيق هذه الغاية، ﴿ک  ک  ک       ک  گ  

گ  گ  گ  ڳڳ  ﴾ فلا بد لهم من أن يستعدوا لمواجهة هذه الخطط 

بالوسائل الوقائية والدفاعية، ليحفظوا إيمانهم الذي يمثل القاعدة الصلبة 

القرآن ليست قضية  يعالجها  التي  القضية  الدنيا والآخرة، لأن  لنجاتهم في 

بل هي قضية  التاريخ،  الموجودة في  المحدودة  للظروف  تاريخية تخضع 

مستمرة ما دام هناك كفر وإسلام، وحق وباطل، وما دامت التحديات تفرض 

نفسها على الساحة، مما يجعل من هدف إضعاف الكفار للدين بإضعاف 

القاعدة الدينية، وبإخراج الناس من دينهم وإضلالهم وإبعادهم عن الخط 
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الوسائل  خلال  من  للدين،  المعارضة  القوى  لكل  يومياً  هدفاً  المستقيم، 

المتنوعة المادية والمعنوية، مما يجعل من عملية الاستعداد للمواجهة عملًا 

يومياً للمؤمنين لا مجال فيه للشعور بالأمن، ولا للاستسلام والاسترخاء، ولا 

للوقوف فيه على موقع هدنة.

وهذا ما واجهه المسلمون، ولا يزالون يواجهونه، من مخططات الكفر 

ووعيهم  وثقافتهم  الطبيعية  ومواردهم  وكرامتهم  عزتهم  يستهدف  الذي 

الشامل للامتداد الديني في خط الحياة، بمختلف الوسائل الثقافية والتربوية 

والسياسية والاجتماعية والعسكرية. وقد ساهم ذلك في كثير من الفجوات 

الواسعة في حاضر المسلمين ومستقبلهم، وأدى إلى إحداث بعض الأوضاع 

الشديدة الباعثة على الاهتزاز والانحراف.

وقد يختلف الحال، في ما لدينا من وسائل العمل، عما كان الأمر عليه 

الدوافع  يزال واحداً من حيث  المبدأ لا  الدعوة الإسلامية، ولكن  في صدر 

والأعمال. وذلك هو سبيل الوعي الإسلامي الذي ينطلق من فهم المسؤولية 

وفهم الواقع الذي يحيط به، في ما يريده الله لعباده المؤمنين في الحياة.

﴿ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   

ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ   ی  ی  ئج   

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ ﴾.

﴿ې﴾: أصله الستر، ومنه: الخمار للمقنعة. ودخل في خمار الناس، 

أي: في كثير الذي يستتر فيهم. ويقال: خامره الداء: إذا خالطه، وخمرت الإناء: 

إذا أعطيته. وفي الشرع: كل مائع مسكر، سواء أخذ من العنب أو الزبيب أو 

التمر، وكل مشروب كحولي. وربما كان إطلاق الخمر على المسكر بلحاظ 
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تغطيته على العقل وسلبه القدرة على التمييز بين الضرر والنفع.

﴿ې﴾ القمار: اشتق من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، من 

والياسر:  ذلك،  وجب  إذا  وميسراً  يَسراً  يَيْسِر  الشيء.  هذا  لي  يسر  قولك: 

إذا قمرته. واشتقاقه من  يقال: يسرته،  أو غيره.  بقداح وجب لك  الواجب 

اليسر، لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد أو تعب؛ أو من اليسار، 

لأنه سلب يساره.

وكانت صفة الميسر، في الجاهلية، أنهم كانت لهم عشرة أقداح، وهي 

الأزلام والأقلام: الفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسيل، والمعلى، 

والمنيح، والسفيح، والوغد؛ لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونه 

ويجزئونه عشرة أجزاء، وقيل: ثمانية وعشرون جزءاً إلا لثلاثة، وهي المنيح 

والسفيح والوغد.

وقد تطورت آلات القمار وتنوعت وسائله، وقد عُدّ الشطرنج والنرد اللذان 

كان الناس يلعبون بهما بطريقة القمار، بحيث كان للرابح فيهما عوض معين. 

وهكذا نجد أن مفهوم الميسر يلتقي مع كل لون من ألوان اللعب بالآلات 

القديمة والجديدة، على أساس أن يكون للرابح عوض يدفعه الخاسر. وجاء 

عن ابن سيرين: كل شيء فيه خطر فهو من الميسر.

﴿ئا    ٌ﴾: الإثم يقارب الذنب وما يشبهه معنى، وهو حال في الشيء أو 

في العقل يُبطئ الإنسان عن نيل الخيرات. فهو الذنب الذي يستتبع الشقاء 

والحرمان في أمور أخرى، ويفسد سعادة الحياة في جهاتها الأخرى.

جاء في المجتمع: إن الآية »نزلت في جماعة من الصحابة أتوا رسول 

الله )ص( فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنها مذهبة للعقل، مسلبة للمال، 

فنزلت الآية«.

قد نستوحي من هذه الرواية أن التحريم لم يكن وارداً في التشريع – 

آنذاك – وأنهم كانوا يعيشون في وجدانهم الشرعي أجواء التحريم من خلال 
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طبيعة النتائج السلبية التي يعرفونها في الخمر والميسر مما يختزنانه من 

فساد للعقل والمال، وذلك من جهة ما عرفوه من دروس رسول الله )ص( في 

ما كانوا يسمعونه منه من آيات الله وأحاديثه، أن الله يريد بالناس الخير في 

تشريعاته الإلزامية على أساس المصالح والمفاسد الكامنة في الأفعال، فهم 

يتحسسون حرمة الأشياء المضرة في وجدانهم الديني، فيتطلعون إلى النبي 

محمد )ص( سائلين عن الحرام في هذا أو ذاك.

وهناك رواية في الكافي توحي بأن تحريم الخمر بشكل صريح حاسم 

سابق على هذه الآية؛ فقد جاء عن علي بن يقطين، قال: سأل المهدي أبا 

الحسن – موسى الكاظم« )ع( – عن الخمر: هل هي محرمة في كتاب الله – 

عز وجل – فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها؟ فقال 

له أبو الحسن )ع(: بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين. 

فقال له: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟ 

الله عز وجل: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ   قول  فقال: 

ژ  ڑ       ڑ﴾ الأعراف: ٣٣... إلى أن قال: وأما الإثم، فإنها الخمرة بعينها؛ وقد 
قال الله تعالى في موضع آخر: ﴿ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         

ئا  ئە  ئە ﴾ فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر وإثمهما 

أكبر كما قال الله تعالى. الحديث.

وقد ذكر صاحب تفسير الميزان: أن آية الأعراف سابقة في النزول على 

آيتي البقرة وآيتي المائدة، فإنهما تدلان على النهي الخاص بعد ورود النهي 

المطلق، على أنه ينافي التدريج المفهوم من هذه الآيات، فإن التدريج سلوك 
من الأسْهل إلى الأشق لا بالعكس.

أية الأعراف على آية  الكافي دلالة على سبق  ولكننا لا نجد في رواية 

البقرة، بل قد تدل على تأخرها عنها وذلك لأن الإمام، في الرواية، استشهد 

بآية البقرة على انطباق عنوان الإثم بشكل واضح على الخمر، مما يجعل كلمة 
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الإثم في آية الأعراف متعلقاً للتحريم، بدلالة على أن المراد به الخمر، فكأن 

آية البقرة مهدت لبيان تحريم، من حيث كون الخمر مصداقاً للإثم. والتعبير 

عن الخمر بالإثم لا يخلو من غموض في فهم المعنى المعيّن من اللفظ.

وربما يقال: إن الخمر يسمى إثماً في اللغة، كما قال الشاعر:

شربت الإثم حتى ضلّ عقلي  كذاك الإثم يصنع في العقول.

والجواب: أولا؟ً: إن الإمام استدل على إرادة الخمر من الإثم – في آية 

الأعراف – بآية البقرة التي وصف فيها الخمر والميسر بالإثم، ولم يستشهد 

ليس  بأن ذلك  يوحي  الاسم؛ مما  بهذا  الخمر  اللغة في تسمية  أهل  بكلام 

معروفاً في زمن الإمام الكاظم )ع(.

القرآن في هذا  الشاعر قد استوحى  الممكن أن يكون هذا  وثانياً: من 

التعبير، أو استوحى الكلمة الدالة على أن مضمون الإثم هو حالة في الشيء 

أو في العقل يبطئ الإنسان عن نيل الخيرات، فأطلقها عليه من باب إطلاق 

المفهوم على المصداق، لاشتمال الخمر على ما يوجب فساد العقل، لا من 

باب إطلاق الكلمة على معناها.

وثالثاً: إن ملاحظة صاحب الميزان في إثبات سبق آية الأعراف غير دقيقة، 

لأن النهي المطلق في آية البقرة وآيتي المائدة كان وارداً بالأسلوب الذي يركز 

على الأساس السلبي للخمر في العناوين المذكورة التي توحي بالحرية وتأمر 

بالاجتناب، بحيث يعيش فيها القارئ الجو الفكري في الخط التشريعي، بينما 

لا توحي آية الأعراف إلا بالتشريع فقط في الحديث عن تحريمه إلى جانب 

الأعراف،  الآية مقدمة لآية  تلك  تكون  أن  مانع من  الأخرى، فلا  المحرمات 

باعتبار أنها جاءت حاسمة في بيان الحرمة بلفظها من دون لبس أو إشكال 

بعد إعداد الجو النفسي المتنوع للمسلمين في هذه المسألة.

ويؤيد ما ذكرناه الرواية الأخرى الواردة في الكافي، بطريق مرسل؛ فقد 
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روى عن بعض أصحابنا مرسلًا قال: إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول 

ئە   ئا   ئا          ى   ى   ېې   ې    ې   ﴿ۉ   وجل:  عز  الله 

ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ﴾؛ فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها 

عز  الله  يحمل  ولا  اجتنابه  ينبغي  مما  الإثم  أن  وعلموا  الميسر،  وتحريم 

وجل عليهم من كل طريق، لأنه قال: ﴿ئە  ئە﴾ ثم أنزل الله عز وجل 

آية أخرى: ﴿  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ﴾ المائدة: ٩٠ فكانت هذه الآية أشد من الأولى، وأغلظ في التحريم؛ 
ثم تلت آية أخرى فكانت أغلظ من الأولى والثانية وأشد، فقال الله عز وجل: 

﴿ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ﴾ المائدة: ٩١ فأمر عز وجل باجتنابها، وفسر عللها 
التي لها ومن أجلها حرمّها. ثم بين الله – عز وجل – تحريمها، وكشف في 

الآية الرابعة مع ما دلّ عليه في هذه الآية المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل: 

الأعراف: ٣٣    ﴾ ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  

وقال الله عز وجل في الآية الأولى: ﴿ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  

ئا         ئا  ئە  ئە ﴾ ثم قال في الآية الرابعة: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   

ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾ فخبر الله عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها، وأنه 
حرام؛ وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئاً بعد شيء، 

حتى يوطن الناس أنفسهم عليها، ويسكنوا إلى أمر الله – عز وجل – ونهيه 

فيها؛ وكان ذلك من فعل الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب 

لهم إلى الأخذ بها، وأقل لنفارهم منها.

وإذا كانت هذه الرواية مرسلة، فإن مضمونها يتناسب مع مضمون الآيات، 

مما يبعث على الثقة بصدورها، فتكون حجة على أساس المبنى الذي قررناه 

في علم أصول الفقه، وهو أن السيرة العقلائية – التي هي الأساس في حجية 

الأخبار – جارية على اعتبار الخبر الموثوق به لا خبر الثقة بالخصوص، بل 
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إن اعتباره من أجل كونه سبباً للوثوق.

﴿ۉ  ې  ې   ېې ﴾ هل للإسلام موقف محدد منهما؟ وهل 

هذا الموقف سلبي ينطلق في خط التحريم، أو إيجابي في خط التحليل؟ لأن 

هناك عادة عامة في أوساط الناس في الأخذ بهما، في الوقت الذي يتحسسون 

فهما  ئا﴾  ئا          ى   ﴿ى   منهما،  اجتماعية  مشكلة  من  أكثر  حدوث 

يختزنان في خصوصياتهما الذاتية معنى الذنب، في مضمونه الذي يوحي 

بالنتائج السيئة التي تؤدي إلى فساد في العقل أو في المال يعطّل الوضع 

الطبيعي المتوازن في الحياة، من خلال الضرر الذي يحدثه في واقع الإنسان 

في التعقيدات السلبية التي تصيب روحه وعقله، فتقعد به عن الحصول على 

النمو العقلي والروحي والتوازن في حركته في الحياة.

فإن الخمر يترك تأثيراته على عمر الإنسان، من خلال الأضرار التي يحدثها 

في الجسد؛ وقد يؤدي إلى الضرر على الجنين الذي يولد من أبوين مدمنين، 

وإلى الكثير من المفاسد الأخلاقية والأضرار الاجتماعية والاقتصادية، حسب 

يترك  القمار  أن  كما  والاقتصادية.  والاجتماعية  والنفسية  الطبية  الدراسات 

تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي على واقع المدمنين له، فيبعدهم 

عن العمل المنتج، الذي يحركّ طاقة الإنسان نحو الإنتاج في المجالات التي 

تمثل حاجات الناس في حياتهم العامة والخاصة.

وفي ضوء ذلك، فإن كلمة الإثم تختزن في داخلها معنى الضرر. والظاهر 

أن المراد بها الضرر الدنيوي لا الأخروي، لأنه تابع للتحريم الذي تستوجب 

مخالفته العقاب في الآخرة. وهذا مما لم يكن معهوداً قبل الآية، ليتحدث 

الغرض  الشرعية، لأن  للناس في ذهنيتهم  الله عنه كشيء وجداني معلوم 

أنهم في موقع السؤال عن التحريم كموقف إسلامي فيه الأمر الذي يجعل 

الضرر الأخروي نتيجة للآية، لا تحليلًا للمسألة وتقريباً للصورة.

وربما يستفاد ذلك من »مقابلة في قوله تعالى: ﴿ئە  ئە﴾، فإن 
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النفع – في مفهومه – يقابل الضرر، فهما يتواردان في الأشياء التي يتطلبها 

الناس لخصائها الإيجابية أو يكرهونها لخصائصها السلبية، مما يجعل من ذكر 

أحدهما في مورد قرينة على إرادة مقابلة في مجال المقارنة بين الخصائص 

الكامنة في الشيء.

وربما كان المراد من المنافع حالة الفرج النفسي الذي يحدث في حالة 

بالمرح  له  توحي  غيبوبة ذهنية ضبابية،  الإنسان في  يدخل  عندما  السكر 

واللهو والعبث، بحيث يتخفف من قيوده الاجتماعية التي يفرضها عليه عقله، 

فيبتعد بذلك عن ضغط المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية ونحوها، 

مما يجعل من الخمر سبباً في الهروب من الواقع، بدلاً من أن يكون حلًا 

للمشكلة وتركيزاً للواقع. أما في القمار، فقد تكون المنافع متمثلة في الأرباح 

التي يحصل عليها المقامر – في بعض الحالات – بيسر وسهولة، فلا يتكلف 

في سبيل الحصول عليها أي جهد أو تعب مما يتكلفه الناس في حركتهم 

المعاشية في الأسفار البعيدة والأخطار الكثيرة، بالإضافة إلى ما يستتبع ذلك 

من الحالة النفسية المرحة في حركة اللعب الذي يؤدّى إلى الربح.

التي تحدث للحياة الإنسانية  ﴿ئو   ئو   ئۇ  ئۇ﴾ فإن الأضرار 

الفردية والاجتماعية في جميع مجالاتها، في الخمر والميسر، أكبر من المنافع 

الحاصلة منهما، لأن الهروب من الواقع، ونسيان المشاكل في لحظات السكر، 

قد يخدّر الآلام الكامنة في الواقع، من خلال مشاكل الإنسان الخاصة والعامة، 

ولكنه لا يلغيها، بل قد تعود – بعد الإفاقة منه – بقسوة أكبر وألم أعمق. تماماً 

كما يحدث للمريض الذي يصرخ من الألم ثم يهدأ بتناول المخدرات، ليعود 

إلى آلامه بإحساس أكثر قسوة عند انتهاء مفعول التخدير. كما أن النتائج 

أكثر  السكر تدخله في  الناتجة عن  الصحية والعقلية والاجتماعية  السلبية 

من مشكلة تتعب حياته، وتدمرها، وتؤدي بها إلى الهلاك في بعض الحالات.

المقامر في  التي يحصل عليها  المنفعة  القمار، في قضية  وهكذا نجد 
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الأرباح الطارئة، فإنها لا بد من أن تلتقي في التجربة الثانية والثالثة وغيرها 

في اللعب بالخسائر المدمرة التي تجعل الربح – الذي حصل عليه – لا معنى 

له أمام خسارته الجديدة التي قد لا يبقى له معها أي شيء.

الله،  يحرمّهما  أن  الطبيعي  فمن  المنافع،  من  أكبر  المضار  كانت  وإذا 

ولا يمكن له أن يحللهما من خلال لطفه بعباده الذي يقرّبهم إلى ما يصلح 

العامة والخاصة،  أوضاعهم  الحياة، ويبعدهم عما يفسدها في  أمرهم في 

لأن التشريع وسيلة من الوسائل لإدخال الإنسان في ما يحبه الله من الخير 

وإبعاده عما يبغضه من الشر، ويتصل بالسلامة العقلية والروحية والجسدية 

للإنسان على الصعيد الفردي والاجتماعي، فالشريعة هي عناوين المصالح 

والمفاسد الكامنة في أفعال الإنسان، فلا يأمر الله إلا بما فيه صلاح الإنسان، 

ولا ينهى إلا عما فيه فساد حياته.

ولعل هذه المسألة، وهي تغليب الجانب الأقوى على الجانب الأضعف 

في مسألة التشريع في التحريم والتحليل، هي الطريقة العقلائية التي يجري 

أقوى  المصلحة  فإذا كانت  السلبية والإيجابية.  العقلاء في قضاياهم  عليها 

من المفسدة في الفعل، كان الموقف إيجابياً لحساب المصلحة؛ وإذا كانت 

المفسدة أقوى من المصلحة، كان الموقف سلبياً لحساب المفسدة. ونلاحظ 

– في هذا المجال – أنهم يقبحون للإنسان اختيار ما كان ضرره أكبر من نفعه، 

السفيه  أموال  على  يحجرون  ولهذا  ويعتبرونه سفيهاً،  ذلك،  على  ويذمونه 

وعلى تصرفاته العقدية، لأنه لا يدرك الفاصل بين الضارّ والنفع، ولا يتحرك 

في اتجاه اختيار النفع على الضرر.

بيان  أراد  سبحانه،  الله،  أن  الفقرة،  من هذه  نستفيد  ذلك،  وفي ضوء 

تلقائياً  يتحرك  الذي  العقلائي  الارتكاز  من  انطلاقاً  الطريقة،  بهذه  التحريم 

لتقرير النتيجة من خلال هذه القاعدة بتحريم ما يتمثل فيه ذلك في حركة 

الواقع أو في خصائصه الذاتية.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1388 

﴿ئۈ  ئې  ئېئې﴾: جاء في الدر المنثور في قوله تعالى: ﴿

ئۈ  ئې  ئېئې ﴾ عن ابن عباس: »أن نفراً من الصحابة، حين أمروا 
بالنفقة في سبيل الله، أتوا النبي فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي 

أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې  ئېئې   ﴾ وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به«.

وسألوه عما ينفقون من أنواع الأطعمة والألبسة والأموال، فلم يحدد لهم 

شيئاً في الجواب، لأن تعيين ذلك لا يمثل شيئاً في حساب القيمة الأخروية 

عند الله، ما دامت القضية ترتكز على حل مشكلة الفقير من خلال التكافل 

الاجتماعي من جهة، وعلى تربية المؤمن على روح العطاء من جهة أخرى. 

ولذلك اكتفى بكلمة ﴿ئې﴾ التي تعني الفضل.

﴿  ئې  ئې﴾. وقد اختلف المفسرون في تطبيق هذه الكلمة على الواقع 

العملي، فقال بعضهم: إنه ما فضل عن الأهل والعيال، أو الفضل عن الغنى. 

وقال بعضهم: إنه الوسط من غير إسراف ولا إقتار، وهو المروي عن الإمام 

جعفر الصادق )ع(. وقال بعضهم: إنه ما فضل عن قوت السنة، وهو المروي 

عن الإمام محمد الباقر )ع( وقد تلتقي هذه المعاني حول معنى واحد، وهو 

أن لا يترك تأثيره على حاجاته الأساسية مما يتصل بمسؤولياته عن نفسه 

وعياله على النحو المتعارف.

يتعلق  مما  الأشياء  حقائق  على  الدالة   ﴾ ی   ئى  ی   ﴿ئى  ئى    

في  الله  حكمة  فتتعرفون  والخاصة،  العامة  مسؤولياتكم  في  بالتشريع 

تشريعاته في أقوالكم وأفعالكم، ليظهر لكم كيف يريد صلاحكم. كما يبين 

لكم الآيات المنتشرة في الكون في كل مخلوقاته الجامدة والنامية والحية 

الخلقة، ﴿  ی  یَ﴾  وسر  الإبداع  عظمة  عن  لكم  تكشف  التي 

وتهتدون بالفكر المتحرك الباحث عن كل حقيقة في الأرض وفي السماء 
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وفي الحياة والإنسان، فتحصلون على الثقافة العلمية التي تنمّي مدارككم 

وفهمكم وانفتاحكم على حقائق العقيدة والإيمان، ﴿ٱ  ٻ﴾ لتعرفوا كيف 

هي الدنيا في نطاق مسؤولياتكم من حيث هي دار ممر لا دار مقر، وساحة 

عمل لا ساحة لهو وعبث، ومزرعة للآخرة لا غاية في ذاتها، لتتحركوا فيها في 

ما تفعلون وتتركون في هذا الاتجاه لتحقيق تلك الغاية. ﴿  ٻ﴾ التي 

هي دار الحيوان والخلود، فسعاجتها هي السعادة وشقاؤها هو الشقاء، فلا 

بد لكم من الاستعداد لها لتواجهوا نتائج المسؤولية بين يدي الله.

وهذا هو الإيحاء الإيماني الدائم، الذي يوحي به الله للإنسان، ليكون 

على وعي دائم لنفسه ولحركته في الحياة في الدنيا والآخرة، بعيداً عن أية 

حالة غفلة أو نسيان.

وهناك نقطة ثانية، لا بد من الانتباه إليها، وهي أن الدعوة إلى التفكير 

وعلل  التشريع  معرفة حكمة  إلى  الوصول  أساس  على  العمل  تشمل  التي 

للتعرف  السعي  يبتعد عن  أن  يريد للإنسان  بأن الإسلام لا  الأحكام، توحي 

على المفاهيم الإسلامية والعقائد الإيمانية والأحكام الشرعية، وذلك كي يصل 

إلى حقائقها وأسرارها بالفكر العميق، ليزداد بذلك إيماناً وهدى، فلا يكلف 

الإنسان الإنفاق من ضرورياته المعاشية، بل يكفيه – في إطاعة هذا التشريع 

– أن ينفق مما يزيد عن حاجاته الأساسية، وبذلك كان الإسلام منسجماً مع 

الطبيعة البشرية التي قد لا تستجيب للإيثار دائماً، وإن كانت قد تسير معه 

في بعض مراحل الحياة. وقد كان ختام الآية دعوة للتفكير في آيات الله التي 

يبينها للإنسان، ليفكر فيها فيهتدي بها إلى سواء السبيل.

﴿ٻ  پ  پپ  ﴾ كيف تكون علاقاتهم معهم، في ما يفعلونه في 

أموالهم وتربيتهم ورعايتهم؟ فقد كانوا يمثلون مشكلة أساسية في الضمير 

الديني للإنسان المسلم، فقد يتحرج الكثيرون من التعامل معهم خوفاً من 
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الإثم.

فقد جاء في الدر المنثور، قال ابن عباس: لما أنزل الله ﴿ٱ  ٻ  ٻ  

 ﴾ ١٥٢ و﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   الأنعام:   ﴾ ٻ  ٻ  پ  پ  پ 
النساء: ١٠ الآيتين، انطلق كل من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه 

وشرابه من شرابه. فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيجلس له حتى يأكله 

أو يفسد فيرمي به، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله )ص( فأنزل 

الله: ﴿ وَٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ ﴾ فخلطوا 

طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم.

فكان الجواب تحديداً للخط العام والإطار الشامل لذلك: ﴿پ  ڀ       ڀ   

ڀ﴾ فلا بد من دراسة كل أمورهم في نطاق الإصلاح لدنياهم وآخرتهم، لأنهم 
أمانة الله لدى المجتمع، فعلى أفراده أن يراعوا جانب الصلاح معهم، كما 

يراعون ذلك في جانب الأمانة العادية في ما يتعلق بحفظها ورعايتها. وقد 

تكون القضية أبعد عمقاً وتأثيراً في جانب اليتامى، لأن إصلاح أمر الإنسان 

الذي لا يملك تدبير شؤونه ورعايتها قد يدخل في تعقيدات كثيرة تحتاج إلى 

المزيد من الدقة والتأمل والإيمان، لئلا يفسد الإنسان الأمر من حيث يريد 

إصلاحه، أو يفسد الأمر الصالح من حيث لا يريد إفساده.

ثم أكد القضية من جهة أخرى، فأثار أمامهم موضوع المخالطة لهم ﴿ٺ  

ٺ  ٺٺ    ْ﴾، وأراد من المسلمين أن يخالطوهم من موقع الشعور 
بأنهم إخوة في الدين، كما يخالط الأخ أخاه في النسب من حيث احترامه 

له ورعايته لأموره، وحفظه لماله على هدى قوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   

ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ﴾ )النساء: ٢(. وأن 
لا ينظروا إليهم نظرة فوقية إشفاقية من خلال ضعفهم الطبيعي وحاجتهم 

الملحة إليهم؛ فإن ذلك يثقل على نفوسهم، ويهدم معنوياتهم، ويُعقّد حياتهم، 

ويعطّل نموهم الطبيعي في الحياة. وربما كانت هذه الفقرة واردة في الإذن 
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لهم في ما كانوا يتحرجون فيه من مخالطتهم في المأكل والملبس والمشرب 

ونحو ذلك، ورخصة لهم في ذلك إذا تحروا الصلاح بالتوفير على الأيتام. وعن 

الحسن وغيره. وهو الوارد والمروي في أخبارنا – كما في مجمع البيان -.

وتختم الآية الجواب بتعميق الإحساس بقضية الممارسة الواعية لإصلاح 

أمر اليتامى؛ ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾، وذلك بالإيحاء بأن الله يراقب 

عمل الإنسان في داخل النفس وخارجها، ويعلم المفسد من المصلح في ما 

يقومان به من الإفساد والإصلاح، ويحاسب كلًا منهما على ما عمله من خير 

أو شر.

ثم أكد عليهم بأن الله يريد للناس من خلال تشريعاته أن يحقق لهم 

الانسجام والراحة والطمأنينة، فتلك هي مشيئته في ما يريد للناس من حياة، 

﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ﴾ لأوقعهم في العنت، وهو المشقة. وفي ضوء ذلك، 

لا بد للإنسان من أن يفهم التشريع في كل ما يحلله وما يحرمه من أمور 

الحياة، حتى في الأمور التي يشعرون معها بالتعب والمعاناة، فإن نتائج ذلك 

لا تبتعد عن مصالحهم الحقيقية.

بقوة  توحي  عزته  أن  باعتبار  ڦ﴾  ڦ    ڦ   ڤ    ﴿ الآية  خاتمة  وكانت 

مشيئته، كما أن حكمته توحي بارتباط التشريع بمصلحة الإنسان.

وقد يستوحي الفقيه من قوله سبحانه: ﴿پ  ڀ       ڀ   ڀ﴾ أن التصرفّ 

في أمر اليتيم، سواء كان متعلقاً بماله أو بحياته الخاصة والعامة، لا بد أن 

لَّهُمْ﴾  يتبادر من قوله: ﴿إصِْلاحٌ  الذي  تكون فيه مصلحة له، لأن ذلك هو 

كما يتبادر ذلك في قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ 
الأنعام: ١٥٢ فلا يكفي في شرعيته أن لا يكون ذلك مفسدة له، ولا بدّ من 

التأمّل في ذلك، وفي كل مورد من موارد الولاية الشرعية المجعولة للإنسان 
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على القاصر الذي لا يملك إدارة شؤون نفسه وتدبير أموره؛ فإن القضية تتصل 

بإصلاح أمره، وتنمية ماله، وتوجيه حياته نحو النتائج الجيدة التي تحقق له 

المصلحة في كل أموره.
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الطبري:
﴿  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  

ڇ  ڇ  ڇ﴾
وهذا نعت من الله تبارك وتعالى للمنافقين، يقول جل ثناؤه: ومن الناس 

من يعجبك يا محمد ظاهر قوله وعلانيته، ويستشهد الله على ما في قلبه، 

وهو ألدّ الخصام، جَدِلٌ بالباطل.

ثم اختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية، قال بعضهم: نزلت 

في الأخنس بن شريق، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أنه 

يريد الإسلام، وحلف أنه ما قدم إلا لذلك، ثم خرج فأفسد أموالاً من أموال 

المسلمين.

كما عن السدي ﴿  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

شريق  بن  الأخنس  في  نزلت  قال:  ڇ﴾  ڇ   ڇ   چ   چ                  چ   چ   ڃ  
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  وأقبل  زهرة.  لبني  حليف  وهو  الثقفي، 

بالمدينة، فأظهر له الإسلام، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، 

وقال: إنما جئت أريد الإسلام، والله يعلم أني صادق. وذلك قوله: ﴿ڃ  

ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾ ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمرّ بزرع 
لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع، وعقر الحمُر، فأنزل الله عز وجل: 

﴿وڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ﴾.

نزل: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾  وفيه  الخصام،  فأعوج  الخصام:  ألدّ  وأما 

الهمزة: ١ ونزلت فيه: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  ﴾ القلم ١٠ إلى ﴿ئا  ئە  ئە  

ئو  ئو﴾ القلم ١٣.
وقال آخرون: بل نزل ذلك في قوم من أهل النفاق تكلموا في السرية 

التي أصيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرَّجيع.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1394 

كما عن ابن عباس، قال: لما أصيبت هذه السرية أصحاب خبيب بالرجيع 

بين مكة والمدينة، فقال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين 

هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في بيوتهم، ولا هم أدّوا رسالة صاحبهم فأنزل الله عز 

وجل في ذلك من قول المنافقين، وما أصاب أولئك النفر في الشهادة والخير 

من الله: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ أي ما يظهر بلسانه 

النفاق ﴿چ  ڇ  ڇ﴾  من الإسلام ﴿ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾ أي من 

أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك، ﴿ڇ  ڍ﴾ أي خرج من عندك ﴿ڍ   

لا  أي  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک﴾ 
يحبّ عمله ولا يرضاه، ﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ﴾ الذين 
شروا أنفسهم لله بالجهاد في سبيل الله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك 

يعني هذه السرية.

وقال آخرون: بل عنى بذلك جميع المنافقين، وعنى بقوله: ﴿  ڦ   ڦ  

سريرته  اختلاف  چ﴾  چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
وعلانيته.

المقبري يذاكر محمد بن كعب، فقال سعيد: إن في بعض  عن سعيد 

الكتب: »إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسل، قلوبهم أمرّ من الصبر، لبسوا 

للناس مسوك الضأن من اللين، يجترون الدنيا بالدين، قال الله تبارك وتعالى: 

أعليّ يجترءون، وبي يغترّون؟ وعزتّي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم 

حيران« فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله جل ثناؤه. فقال سعيد: 

وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله عز وجل: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ک﴾  ک   ک   ڑ   ڑ    ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   
فقال سعيد: قد عرفتَ فيمن أنزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إن 
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الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد.

﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  

ک  ک﴾
يعني بقوله جلّ ثناؤه: ﴿ڇ  ڍ﴾، وإذا أدبر هذا المنافق من عندك 

يا محمد منصرفاً عنك. كما:

عن ابن عباس: ﴿ڇ  ڍ﴾ قال: يعني: وإذا خرج من عندك سعى. وقال 

بعضهم: وإذا غضب.

كما قال ابن جريج في قوله: ﴿ڇ  ڍ﴾ قال: إذا غضب.

فمعنى الآية: وإذا خرج هذا المنافق من عندك يا محمد غضبان عمل في 

الأرض بما حرمّ الله عليه، وحاول فيها معصية الله، وقطع الطريق، وإفساد 

السبيل على عباد الله، كما قد ذكرنا آنفاً من فعل الأخنس بن شريق الثقفي 

الذي ذكر السدي أن فيه نزلت هذه الآية من إحراقه زرع المسلمين وقتله 

حمرهم. والسعي في كلام العرب العمل، يقال منه: فلان يسعى على أهله، 

يعني به يعمل فيما يعود عليهم نفعه.

كان مجاهد يقول: في قول الله ﴿ڇ  ڍ  ڍ   ﴾ قال: عمل.

واختلف أهل التأويل في معنى الإفساد الذي أضافه الله عز وجل إلى 

هذا المنافق، فقال بعضهم: تأويله ما قلنا فيه من قطعه الطريق وإخافته 

السبيل، كما قد ذكرنا قبل من فعل الأخنس بن شريق.

وقال بعضهم: بل معنى ذلك قطع الرحم وسفك دماء المسلمين.

كما عن ابن جريج في قوله: ﴿ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴾ قطع الرحم، 

وسفك الدماء، دماء المسلمين، فإذا قيل: لم تفعل كذا وكذا؟ قال أتقربّ به 

إلى الله عز وجل.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وصف هذا 

المنافق بأنه إذا تولّى مدبراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل في 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1396 

أرض الله بالفساد. وقد يدخل في الإفساد جميع المعاصي، وذلك أن العمل 

بالمعاصي إفساد في الأرض، فلم يخصص الله وصفه ببعض معاني الإفساد 

الطريق،  قطع  بمعنى  كان  منه  الإفساد  ذلك  يكون  أن  وجائز  بعض.  دون 

وجائز أن يكون غير ذلك، وأيّ ذلك كان منه فقد كان إفساداً في الأرض، لأن 

ذلك منه لله عز وجل معصية. غير أن الأشبه بظاهر التنزيل أن يكون كان 

يقطع الطريق، ويخيف السبيل، لأن الله تعالى ذكره وصفه في سياق الآية 

بأنه سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وذلك بفعل مخيف 

السبيل أشبه منه بفعل قطاع الرحم.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ڈ  ڈ  ژژ َ ﴾.

اختلف أهل التأويل في وجه إهلاك هذا المنافق، الذي وصفه الله بما 

وصفه به من صفة إهلاك الحرث والنسل فقال بعضهم: كان ذلك منه إحراقاً 

لزرع قوم من المسلمين وعقراً لحمرهم.

كما عن السدي. وقال آخرون بما.

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ﴿ڇ   مجاهد:  عن 

بالعدوان والظلم، فيحبس  تولى سعى في الأرض  إذا  قال:  الآية،  ژژ﴾ 
الله بذلك القطر، فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحبّ الفساد. قال: ثم قرأ 

مجاهد: ﴿  ی  ی        ئج  ئح    ئم  ئى  ئي               بج  بح   بخ       بم  بى   

بي  تج  تح تخ﴾ الروم ٤١ قال: ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن 
كل قرية على ماء جار فهو بحر.

والذي قاله مجاهد وإن كان مذهباً من التأويل تحتمله الآية، فإن الذي 

هو أشبه بظاهر التنزيل من التأويل ما ذكرنا عن السدي، فلذلك اخترناه. وأما 

الحرث، فإنه الزرع، والنسل: العقب والولد، وإهلاكه الزرع: إحراقه. وقد يجوز 

أن يكون كان كما قال مجاهد باحتباس القطر من أجل معصيته ربه وسعيه 

بالإفساد في الأرض، وقد يحتمل أن يكون كان بقتله القوّام به والمتعاهدين 
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له حتى فسد فهلك. وكذلك جائز في معنى إهلاكه النسل أن يكون كان بقتله 

امهاته أو آبائه التي منها يكون النسل، فيكون في قتله الآباء والأمهات انقطاع 

نسلهما. وجائز أن يكون كما قال مجاهد، غير أن ذلك وإن كان تحتمله الآية 

فالذي هو أولى بظاهرها ما قاله السدي غير ان السدي ذكر أن الذي نزلت 

فيه هذه الآية إنما نزلت في قتله حمر القوم من المسلمين وإحراقه زرعاً 

لهم. وذلك وإن كان جائزاً أن يكون كذلك، فغير فاسد أن تكون الآية نزلت 

فيه، والمراد بها كل من سلك سبيله في قتل كل ما قتل من الحيوان الذي 

لا يحلّ قتله بحال والذي يحلّ قتله في بعض الأحوال إذا قتله بغير حق بل 

ذلك كذلك عندي، لأن الله تبارك وتعالى لم يخصص من ذلك شيئاً دون شيء 

بل عمه.

وبالذي قلنا في عموم ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ہ   ھ  ھ﴾.

يعني بذلك جل ثناؤه: والله لا يحبّ المعاصي، وقطع السبيل، وإخافة 

الطريق. والفساد: مصدر من قول القائل: فسد الشيء يفسد، نظير قولهم: 

فسوداً، ومصدر  يجعل مصدر فسد  العرب من  ذهاباً، ومن  يذهب  ذهب 

ذهب يذهب ذهوباً.

القول في تأويل قوله تعالى:

ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ     ڳ   گ   گ   گ   گ   ﴿ک  

ں﴾
يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا قيل لهذا المنافق الذي نعت نعته لنبيه عليه 

الصلاة والسلام وأخبره أنه يعجبه قوله في الحياة الدنيا: اتّق الله، وخَفْهُ في 

إفسادك في أرض الله، وسعيك فيها بما حرمّ الله عليك من معاصيه، وإهلالك 

حروث المسلمين ونسلهم استكبر ودخلته عزةّ وحمية بما حرمّ الله عليه، 

وتمادى في غيّه وضلاله. قال الله جل ثناؤه: فكفاه عقوبة من غيّه وضلاله 
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صِلِيُّ نار جهنم ولبئس المهاد لصاليها.

واختلف أهل التأويل فيمن عنى بهذه الآية، فقال بعضهم: عنى بها كل 

فاسق ومنافق.

كما عن مسلم، قال: ثنا أبو رجاء العطاردي، قال: سمعت علياً في هذه 

ھ   ﴿ہ    إلى:   ﴾ ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ      ﴿ الآية: 

: اقتتلا وربّ الكعبة. ھ﴾ قال عليٌّ
وقال آخرون: بل عنى به الأخنس بن شيق، وقد ذكرنا من قال ذلك فيما 

مضى.

وأما قوله: ﴿  ڱ  ڱ  ں  ﴾ فإنه يعني: ولبئس الفراش والوطاء: جهنم 

التي أوعد بها جل ثناؤه هذا المنافق، ووطأها لنفسه بنفاقه وفجوره وتمردّه 

على ربه.

﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  

ھ﴾
يعني جل ثناؤه: ومن الناس من يبيع نفسه بما وعد الله المجاهدين 

في سبيله وابتاع به أنفسهم بقوله: ﴿إ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ ﴾ التوبة ١١١ وقد دللنا على أن معنى شرى باع في 
غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته.

وأما قوله: ﴿ا  ۀ  ہ  ہ﴾ فإنه يعني أن هذا الشاري يشري إذا 

اشترى طلب مرضاة الله. ونصب »ابتغاء« بقوله »يشري«، فكأنه قال: ومن 

الناس من يشري من أجل ابتغاء مرضاة الله، ثم ترك »من أجل« وعمل فيه 

الفعل. وقد زعم بعض أهل العربية أنه نصب ذلك على الفعل على يشري 

كأنه قال: لابتغاء مرضاة الله، فلما نزع اللام عمل الفعل. قال: ومثله: ﴿ڃ  

ڃ﴾ البقرة ١٩.
ثم اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية فيه ومن عنى بها، فقال 
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بعضهم: نزلت في المهاجرين والأنصار، وعنى بها المجاهدون في سبيل الله.

كما عن قتادة في قوله: ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہہ  ﴾ قال: المهاجرون والأنصار.
وقال بعضهم: نزلت في رجال من المهاجرين بأعيانهم.

كما عن عكرمة: ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ﴾ 

قال: نزلت في صهيب بن سنان وأبي ذرّ الغفاري جندب بن السكن أخذ 

أهل أبي ذرّ أبا ذرّ، فانفلت منهم، فقدم على النبيّ صلى الله عليه وسلم، 

فلما رجع مهاجراً عرضوا له، وكانوا بمر الظهران، فانفلت أيضاً حتى قدم على 

النبيّ عليه الصلاة والسلام. وأما صهيب فأخذه أهله، فافتدى منهم بماله، 

ثم خرج مهاجراً فأدركه منقذ بن عمير بن جدعان، فخرج له مما بقي من 

ماله، وخلى سبيله.

الله وجهاد في  بذلك كل شارٍ نفسه في طاعة  وقال آخرون: بل عنى 

سبيله أو أمر بمعروف.

كما حدّثنا محمد بن بشار، قال: ثنا حسين بن الحسن أبو عبدالله، قال: 

ثنا أبو عون، عن محمد، قال: حمل هشام بن عامر على الصفّ حتى خرقه، 

فقالوا: ألقى بيده، فقال أبو هريرة: ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہہ  ﴾.
وكما عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة، قال: بعث عمر جيشاً فحاصروا 

أهل حصن، وتقدم رجل من بجيلة، فقاتل، فقتل، فأكثر الناس فيه يقولون: 

عنه،  الله  الخطاب رضي  بن  فبلغ ذلك عمر  قال:  التهلكة.  إلى  بيده  ألقى 

فقال: كذبوا، أليس الله عز وجل يقول: ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ﴾؟
بن  عمر  عن  روي  ما  التأويل،  من  الآية  هذه  بظاهر  أولى  هو  والذي 

الخطاب وعن عليّ بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم، من أن يكون 
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عنى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وذلك أن الله جل ثناؤه وصف 

صفة فريقين: أحدهما منافق يقول بلسانه خلاف ما في نفسه وإذا اقتدر 

على معصية الله ركبها وإذا لم يقتدر رامها وإذا نُهي أخذته العزةّ بالإثم بما 

هو به آثم، والآخر منهما بائع نفسه طالب من الله رضا الله. فكان الظاهر 

إنما  لله وطلب رضاه،  نفسه  بأنه شرى  الموصوف  الفريق  أن  التأويل  من 

شراها للوثوب بالفريق الفاجر طلب رضا الله. فهذا هو الأغلب الأظهر من 

تأويل الآية.

وأما ما رُوي من نزول الآية في أمر صهيب، فإن ذلك غير مستنكر، إذ كان 

غير مدفوع جواز نزول آية من عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 

بسبب من الأسباب، والمعنيّ بها كل من شمله ظاهرها.

فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عز ذكره وصف شارياً نفسه 

ابتغاء مرضاته، فكل من باع نفسه في طاعته حتى قتل فيها واستقتل وإن لم 

يقتل، فمعنيّ بقوله: ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ﴾ 

في جهاد عدوّ المسلمين كان ذلك منه أو في أمر بمعروف أو نهي عن منكر.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ہ  ہ   ھ  ھ  ﴾.

هذا  في  إعادته  عن  أغنى  بما  الرأفة  معنى  على  مضى  فيما  دللنا  قد 

الموضع، وأنها رقة الرحمة فمعنى ذلك: والله ذو رحمة واسعة بعبده الذي 

يشري نفسه له في جهاد من حادّه في أمره من أهل الشرك والفسوق وبغيره 

من عباده المؤمنين في عاجلهم وآجل معادهم، فينجز لهم الثواب على ما 

أبلوا في طاعته في الدنيا، ويسكنهم جناته على ما عملوا فيها من مرضاته. 

القول في تأول قوله تعالى:

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ﴿ھ  

ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ﴾
اختلف أهل التأويل في معنى السلم في هذا الموضع، فقال بعضهم: 
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معناه: الإسلام.

كما عن مجاهد في قول الله عزّ وجل: ﴿ۓ   ۓ  ڭ    ﴾ قال: ادخلوا 

في الإسلام.

وكما عن قتادة قوله: ﴿ۓ   ۓ  ڭ    ﴾ قال: ادخلوا في الإسلام.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ادخلوا في الطاعة.

كما عن الربيع: ﴿ۓ   ۓ  ڭ    ﴾ يقول: ادخلوا في الطاعة.

وأولى التأويلات بقوله: ﴿ۓ   ۓ  ڭ    ﴾ قول من قال: معناه: ادخلوا 

في الإسلام كافلة.

وإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل في قوله: ﴿ۓ   ۓ  ڭ    ﴾ وصرفنا 

معناه إلى الإسلام، لأن الآية مخاطب بها المؤمنون، فلن يعدو الخطاب إذ 

كان خطاباً للمؤمنين من أحد أمرين، إما أن يكون خطاباً للمؤمنين بمحمد 

لهم  يقال  أن  به، فإن يكن ذلك كذلك، فلا معنى  به وبما جاء  المصدّقين 

المسالمة  لأن  ومسالمتهم،  المؤمنين  في صلح  ادخلوا  الإيمان:  أهل  وهم 

والمصالحة إنما يؤمر  بها من كان حرباً بترك الحرب. فأما لموالي فلا يجوز 

أن يقال له: صالح فلاناً، ولا حرب بينهما ولا عداوة. أو يكون خطاباً لأهل 

الإيمان بمن قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء المصدقين بهم، 

وبما جاءوا به من عند الله المنكرين محمداً ونبوّته، فقيل لهم: ادخلوا في 

السلم يعني به الإسلام لا الصلح. لأن الله عز وجل إنما أمر عباده بالإيمان 

به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإلى ذلك دعاهم دون 

المسالمة والمصالحة بل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال 

عن دعاء أهل الكفر إلى الإسلام، فقال: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  

ڻ  ڻ  ﴾ محمد ٣٥ وإنما أباح له صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال إذا 
دعوه إلى الصلح ابتداء المصالحة، فقال له جل ثناؤه: ﴿  ی  ی   ی  ی  

ئج ﴾ الانفال ٦١ فأما دعاؤهم إلى الصلح ابتداء فغير موجود في القرآن، فيجوز 
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توجيه قوله: ﴿ۓ   ۓ  ڭ  ﴾ إلى ذلك.

فإن قال لنا قائل: فأي هذين الفريقين دُعي إلى الإسلام كافة؟ قيل قد 

اختلف في تأويل ذلك، فقال بعضهم: دُعي إليه المؤمنون بمحمد صلى الله 

عليه وسلم، وما جاء به.

وقال آخرون: قيل: دُعي إليه المؤمنون بمن قبل محمد صلى الله عليه 

وسلم من الأنبياء المكذبون بمحمد.

فإن قال: فما وجه دعاء المؤمن بمحمد وبما جاء به إلى الإسلام؟ قيل: 

وجه دعائه إلى ذلك الأمر له بالعمل بجميع شرائعه، وإقامة جميع أحكامه 

وحدوده، دون تضييع بعضه والعمل ببعضه. وإذا كان ذلك معناه، كان قوله 

﴿ڭ﴾ من صفة السلم، ويكون تأويله: ادخلوا في العمل بجميع معاني 

السلم، ولا تضيعوا شيئاً منه يا أهل الإيمان بمحمد وما جاء به. وبنحو هذا 

المعنى كان يقول عكرمة في تأويل ذلك.

ً﴾ قال: نزلت في ثعلبة وعبدالله بن سلام  في قوله: ﴿ۓ   ۓ  ڭ    

وابن يامين وأسد وأسيد ابني كعب وشعبة بن عمرو وقيس بن زيد، كلهم 

من يهود، قالوا: يا رسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه، 

وإن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم بها بالليل فنزلت: ﴿ھ  ے  ے  

ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ ﴾.
فقد صرّح عكرمة بمعنى ما قلنا في ذلك من أن تأويل ذلك دعاء للمؤمنين 

إلى رفض جميع المعاني التي ليست من حكم الإسلام، والعمل بجميع شرائع 

الإسلام، والنهي عن تضييع شيء من حدوده.

وقال آخرون: بل الفريق الذي دُعي إلى السلم فقيل لهم ادخلوا فيه بهذه 

الآية هم أهل الكتاب، أمروا بالدخول في الإسلام.

أهل  يعني  قوله: ﴿ۓ   ۓ  ڭ    ڭ﴾  في  عباس  ابن  قال  كما 

الكتاب.
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والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر الذين 

آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلها، وقد يدخل في الذين آمنوا 

المصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به، والمصدّقون بمن قبله 

من الأنبياء والرسل، وما جاءوا به، وقد دعا الله عز وجل كلا الفريقين إلى 

العمل بشرائع الإسلام وحدوده، والمحافظة على فرائضه التي فرضها، ونهاهم 

عن تضييع شيء من ذلك، فالآية عامة لكل من شمله اسم الإيمان، فلا وجه 

لخصوص بعض بها دون بعض.

وبمثل التأويل الذي قلنا في ذلك كان مجاهد يقول.

قال:  وجل: ﴿ۓ   ۓ  ڭ    ڭ﴾  عز  الله  قول  في  مجاهد  عن 

ادخلوا في الإسلام كافة، ادخلوا في الأعمال كافة.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ    ۈ  

ۈ  ۇٴ﴾.
يعني جل ثناؤه بذلك: اعملوا أيها المؤمنون بشرائع الإسلام كلها، وادخلوا 

في التصديق به قولاً وعملًا، ودعوا طرائق الشيطان وآثاره أن تتبعوها فإنه 

لكم عدوّ مبين لكم عداوته. وطريق الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه هو ما 

خالف حكم الإسلام وشرائه، ومنه تَسْبِيتُ السبت وسائر سنن أهل الملل التي 

تخالف ملة الإسلام. وقد بيّنت معنى الخطوات بالأدلة الشاهدة عى صحته 

فيما مضى، فكرهت إعادته في هذا المكان.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   

ئا ﴾
يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أخطأتم الحق، فضللتم عنه، وخالفتم الإسلام 

وشرائعه، من بعدما جاءتكم حججي، وبيّنات هداي، واتضحت لكم صحة امر 

الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون، فاعلموا أن الله ذو عزةّ، لا 
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يمنعه من الانتقام منكم مانع، ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم امره 

ومعصيتكم إياه دافع، حكيم فيما يفعل بكم من عقوبته على معصيتكم إياه 

بعد إقامته الحجة عليكم، وفي غيره من أموره.

وقد قال عدد من أهل التأويل: إن البينات هي محمد صلى الله عليه 

وسلم والقرآن. وذلك قريب من الذي قلنا في تأويل ذلك، لأن محمداً صلى 

الله عليه وسلم والقرآن من حجج الله على الذين خوطبوا بهاتين الآيتين. غير 

أن الذي قلناه في تأويل ذلك أولى بالحقّ، لأن الله جل ثناؤه، قد احتجّ على 

من خالف الإسلام من أحبار أهل الكتاب بما عهد إليهم في التوراة والإنجيل 

وتقدم إليهم على ألسن أنبيائهم بالوصاة به، فذلك وغيره من حجيج الله 

تبارك وتعالى عليهم مع ما لزمهم من الحجج بمحمد صلى الله عليه وسلم 

وبالقرآن فلذلك اخترنا ما اخترنا من التأويل في ذلك.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التاويل. ذكر أقوال القائلين في تأويل 

قوله: ﴿ۋ  ۅ ﴾:

عن السدي في قوله: ﴿ۋ  ۅ ﴾ يقول: فإن ضللتم.

وعن ابن عباس قوله: ﴿ۋ  ۅ ﴾ قال: والزلل: الشرك.

ذكر اقوال القائلين في تأويل قوله: ﴿ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې﴾:

ما  بعد  يقول: من  السدي: ﴿ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې﴾  كما عن 

جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم.

قال:   ﴾ جريج: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې     ابن  وعن 

الإسلام والقرآن.

وحدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: ﴿ ې  

ې  ى  ى  ئا﴾ يقول: عزيز في نقمته، حكيم في أمره.
القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  
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ئى  ئى  ی  ی  ی﴾
يعني بذلك جل ثناؤه: هل ينظر المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم 

وما جاء به، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة.

بعضهم: ﴿ فقرأ  قوله: ﴿ئې﴾.  قراءة  في  القرّاء  اختلفت  ثم 

عطفاً  بالرفع  ئې﴾  ئۈ       ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو      ئە   ئە  
بالملائكة على اسم الله تبارك وتعالى، على معنى: هل ينظرون إلا ان يأتيهم 

الله والملائكة في ظلل من الغمام.

كما في قراءة أبيّ بن كعب: »هَلْ يَنْظُرُونَ إلّا أنْ يَأتِيهُمُ اللهُ والمَلائِكَةُ 

فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ« قال: تأتي الملائكة في ظلل من الغمام، ويأتي الله عز 

وجل فيما شاء.

وقرأ ذلك آخرون: »هَلْ يَنْظثرُونَ إلاَّ أنْ يَأتِيهُمُ اللهُ في ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ 

والملائِكَةِ« بالخفض عطفاً بالملائكة على الظلل بمعنى: هل ينظرون إلا أن 

يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي الملائكة.

وكذلك اختلفت القرّاء في قراءة »ظلل«، فقرأها بعضهم: »في ظلل«، 

وبعضهم: »في ظلال«. فمن قرأها »في ظلل«، فإنه وجهها إلى انها جمع 

ظلة، والظلة تجمع ظلل وظلال، كما تجمع الخلة خلل وخلال، والجلة جلل 

من  ذكرنا  كما  ظلة،  جمع  جعلها  فإنه  ظلال  في  قرأها  الذي  وأما  وجلال. 

جمعهم الخلة خلال.

وقد يحتمل أن يكون قارئه كذلك وجهه إلى أن ذلك جمع ظل، لأن الظلة 

والظل قد يجمعان جميعاً ظلالاً.

عندي ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ذلك  في  القراءة  من  والصواب 

ئۆ  ئۈ  ئۈ    ﴾ لخبر روي عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال: »إنَّ 
الغِمام طاقاتٍ يَأتي الله فيها مَحْفوفاً« فدل بقوله طاقات على أنها ظلل لا 

ظلال، لأن واحد الظلل ظلّة، وهي الطاق. واتباعاً لخط المصحف. وكذلك 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1406 

الواجب في كل ما اتفقت معانيه واختلفت في قراءته القراء ولم يكن على 

إحدى القراءتين دلالة تنفصل بها من الأخرى غير اختلاف خط المصحف، 

فالذي ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما وافق رسم المصحف.

وأما الذي هو أولى القراءتين في: ﴿وَالْمَلائِكَةُ﴾ فالصواب بالرفع عطفاً بها 

على اسم الله تبارك وتعالى على معنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 

ظلل من الغمام، وإلا أن تأتيهم الملائكة على ما رُوي عن أبيّ بن كعب، لأن 

الله جل ثناؤه قد أخبر في غير موضع من كتابه أن الملائكة تاتيهم، فقال جل 

ثناؤه: ﴿ى  ئا  ئا  ئە  ئە﴾ وقال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴾  الانعام ١٥٨. فإن أشكل على امرئ قول 
الله جل ثناؤه: ﴿ئا  ئە  ئە﴾ الفجر ٢٢ فظن أنه مخالف معناه معنى قوله 

﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ﴾ إذ كان قوله 

»والملائكة« في هذه الآية بلفظ جمع، وفي الأخرى بلفظ الواحد. فإن ذلك 

خطأ من الظانّ، وذلك أن الملَك في قوله: ﴿ى  ئا  ئاُ﴾الفجر ٢٢ بمعنى 

الجميع، ومعنى الملائكة، والعرب تذكر الواحد بمعنى الجميع، فتقول: فلان 

كثير الدرهم والدينار، يراد به الدراهم والدنانير، وهلك البعير والشاة بمعنى 

جماعة الإبل والشاء، فكذلك قوله: ﴿ئا﴾ بمعنى الملائكة.

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: ﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ وهل هو من صلة 

فعل الله جل ثناؤه، أو من صلة فعل الملائكة، ومن الذي يأتي فيها؟ فقال 

بعضهم: هو من صلة فعل الله، ومعناه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 

ظلل من الغمام، وأن تأتيهم الملاكة.

كما عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول اله عزّ وجل: ﴿ئە  ئە  

ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ﴾ قال: هو غير السحاب لم يكن إلا لبني 
إسرائيل في تيههم حين تاهوا، وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة.

وعن قتادة: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ﴾ قال: يأتيهم 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1407 

الله وتأتيهم الملائكة عند الموت.

وعن ابن جريج، قال: قال عكرمة في قوله: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ﴾ قال: طاقات من الغمام والملائكة حوله. قال ابن جريج 
وقال غيره: والملائكة بالموت.

وقول عكرمة هذا وإن كان موافقاً قول من قال: إن قوله في ظلل من 

له  فإنه  ذكرناه،  تقدم  قد  الذي  وتعالى  تبارك  الرب  فعل  صلة  من  الغمام 

تأويل قول  القراءة على  الواجب من  أن  الملائكة وذلك  مخالف في صفة 

عكرمة هذا في الملائكة الخفض، لأنه تأول الآية: هل ينظرون إلا ان يأتيهم 

يأتي في  الله تعالى  الملائكة، لأنه زعم أن  الغمام وفي  الله في ظلل من 

ظل من الغمام والملائكة حوله. هذا إن كان وجه قوله والملائكة حوله، إلى 

أنهم حول الغمام، وجعل الهاء في حوله من ذكر الغمام وإن كان وجه قوله: 

والملائكة حوله إلى أنهم حول الرب تبارك وتعالى، وجعل الهاء في حوله 

من ذكر الرب عز وجل، فقوله نظير قول الآخرين الذين قد ذكرنا قولهم غير 

مخالفهم في ذلك.

نَ الغَمَامِ﴾ من صلة فعل الملائكة،  وقال آخرون: بل قوله ﴿فِي ظُلَلٍ مِّ

وإنما تأتي الملائكة فيها، وأما الربّ تعالى ذكره فإنه يأتي فيما شاء.

كما عن الربيع في قوله: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      

ئې ﴾... الآية، قال: ذلك يوم القيامة، تأتيهم الملائكة في ظلل من 
الغمام. قال: الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، والربّ تعالى يجيء فيما 

شاء.

قوله: ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ   من وجه  تأويل  ذلك  في  بالصواب  التأويلين  وأولى 

ئۈ﴾ إلى أنه من صلة فعل الربّ عز وجل، وان معناه: هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وتأتيهم الملائكة. لما:

نقل عن ابن جريج، عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1408 

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إنَّ مِن الغَمامِ طاقاتٍ 

يأتي الله فيها مَحْفوفاً« وذلك قوله: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  ﴾.
وأما معنى قوله: ﴿ئە  ئەَ﴾ فإنه ما ينظرون، وقد بينا ذلك بعلله 

فيما مضى من كتابنا هذا قبل.

ثم اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: ﴿

ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ﴾ فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصف 
به نفسه عزّ وجل من المجيء والإتيان والنزول، وغير جائز تكلف القول في 

ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله، أو من رسول مرسل. فأما القول في 

صفات الله وأسمائه، فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا.

وقال آخرون: إتيانه عز وجل نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع 

إلى موضع وانتقاله من مكان إلى مكان.

وقال آخرون: معنى قوله: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ﴾ يعني به: هل 

ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، كما يقال: قد خشينا أن يأتينا بنو أمية، يراد 

به حكمهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه 

وعذابهن كما قال عز وجل: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴾ سبإ ٣٣ وكما يقال: قطع 

الوالي اللصّ أو ضربه، وإنما قطعه أعوانه.

وقد بينا معنى الغمام فيما مضى من كتابنا هذا قبل فأغنى ذلك عن 

تكريره، لأن معناه ههنا هو معناه هنالك.

فمعنى الكلام إذاً: هل ينظر التاركون الدخول في السلم كافة والمتبعون 

خطوات الشيطان إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فيقضي في أمرهم 

ما هو قاضٍ.

وبمثل ذلك رُوي الخبر عن جماعة من الصحابة والتابعين كرهنا إطالة 
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أيضاً صحة ما اخترنا في  الكتاب بذكرهم وذكر ما قالوا في ذلك. ويوضح 

قراءة قوله: ﴿ئې﴾ بالرفع على معنى: وتأتيهم الملائكة، ويبين عن 

خطأ قراءة من قرأ ذلك بالخفض لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة 

تأتي أهل القيامة في موقفهم حين تفطر السماء قبل أن يأتيهم ربهم في 

ظلل من الغمام، إلا أن يكون قارئ ذلك ذهب إلى أنه عز وجل عنى بقوله 

ذلك: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وفي الملائكة الذين يأتون اهل 

الموقف حين يأتيهم الله في ظلل من الغمام فيكون ذلك وجهاً من التأويل 

وإن كان بعيداً من قول اهل العلم ودلالة الكتاب وآثار رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الثابتة.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ﴾.

يعني جل ثناؤه بذلك: وفصل القضاء بالعدل بين الخلق، على ما ذكرناه 

قبل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: »مِنْ أخذِ الحَقّ لكُِلِّ 

اء من القرناء مِنَ البهائم«. مَظْلُومٍ مِنْ كُلِّ ظالمٍِ، حتى القِصَاص للجمَّ

وأما قوله: ﴿ئى  ئى  ئى  ی  ی  ﴾ فإنه يعني: وإلى الله يئول القضاء بين 

خلقه يوم القيامة والحكم بينهم في امورهم التي جرت في الدنيا من ظلم 

وإحسان  أمره،  الله، وخلاف  منهم حدود  المعتدي  واعتداء  بعضاً،  بعضهم 

المحسن منهم، وطاعته إياه فيما أمره به، فيفصل بين المتظالمين، ويجازي 

أهل الإحسان بالإحسان، وأهل الإساءة بما رأى، ويتفضل على من لم يكن 

منهم كافراً فيعفو ولذلك قال جل ثناؤه: ﴿ئى  ئى  ئى  ی  ی  ﴾ وإن كانت 

أمور الدنيا كلها والآخرة من عنده مبدؤها وإليه مصيرها، إذ كان خلقه في 

الدنيا يتظالمون، ويلي النظر بينهم أحياناً في الدنيا بعضُ خلقهن فيحكم 

ويخطئ  واحد،  ويصيب  بعض،  ويعدل  بعض،  فيجور  عبيده،  بعضُ  بينهم 

واحد، ويمكّن من تنفيذ الحكم على بعض، ويتعذّر ذلك على بعض لمنعة 

جانبه وغلبته بالقوّة.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1410 

فأعلم عباده تعالى ذكره أن مرجع جميع ذلك إليه في موقف القيامة، 

فينصف كلًا من كل، ويجازي حق الجزاء كلًا، حيث لا ظلم ولا ممتنع من نفوذ 

ويضمحل  والغنيّ،  والفقير  والقويّ،  الضعيف  يستوي  عليه، وحيث  حكمه 

الظلم وينزل سلطان العدل.

وإنما أدخل جل وعز الألف واللام في الأمور لأنه جل ثناؤه عنى بها جميع 

الأمور، ولم يعن بها بعضاً دون بعض.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ﴾
ينتظرون  لا  الذين  إسرائيل  بني  محمد  يا  سل  ثناؤه:  جل  بذلك  يعني 

بالإنابة إلى طاعتي، والتوبة إلي بالإقرار بنبوّتك وتصديقك فيما جئتهم به من 

عندي، إلا أن آتيهم في ظلل من الغمام وملائكتي، فأفصل القضاء بينك وبين 

من آمن بك وصدّقك بما أنزلتُ إليك من كتبي، وفرضت عليك وعليهم من 

شرائع ديني وبينهم كم جئتهم به من قبلك من آية وعلامة، على ما فرضت 

عليهم من فرائضي، فامرتهم به من طاعتي، وتابعت عليهم من حججي على 

أيدي أنبيائي ورسلي من قبلك مؤيدة لهم على صدقهم بينة أنها من عندي، 

أنها من أدلتي على صدق نُذري ورسلي فيما افترضت عليهم من  واضحة 

تصديقهم وتصديقك، فكفروا حججي، وكذبوا رسلي، وغيروا نعمي قبلهم، 

وبدّلوا عهدي ووصيتي إليهم.

وأما الآية فقد بينت تأويلها فيما مضى من كتابنا بما فيه الكفاية وهي 

ههنا. ما:

الله عز وجل: ﴿ٱ  ٻ   حدثنا محمد بن عمرو، عن مجاهد في قول 

ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ ﴾ ما ذكر الله في القرآن وما لم يذكر، وهم 
اليهود.
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وكما عن الربيع قوله: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ﴾ يقول: 

آتاهم الله آيات بينات: عصا موسى ويده، وأقطعهم البحر، وأغرق عدوّهم 

وهم ينظرون، وظلَّلَ عليهم الغمام، وانزل عليهم المنّ والسلوى. وذلك من 

آيات الله التي آتاها بني إسرائيل في آيات كثيرة وغيرها، خالفوا معها أمر 

الله، فقتلوا أنبياء الله ورسله، وبدلوا عهده ووصيته إليهم، قال الله: ﴿ڀ  

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾.
وإنما أنبأ الله نبيه بهذه الآيات، فأمره بالصبر على من كذبه، واستكبر 

على ربه، وأخبره أن ذلك فعل من قبله من أسلاف الأمم قبلهم بأنبيائهم، مع 

مظاهرته عليهم الحجج، وأن من هو بين أظهرهم من اليهود إنما هم من 

بقايا من جرت عاداتهم ممن قصّ عليه قصصهم من بني إسرائيل.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ﴾.
يعني بالنعم جل ثناؤه الإسلام وما فرض من شرائع دينه. ويعني بقوله: 

﴿ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ﴾ ومن يغيّر ما عاهد الله في نعمته التي هي الإسلام من 

الكفر به من  العمل والدخول فيه فيكفر بهن فإنه معاقبه بما أوعد على 

العقوبة، والله شديد عقابه، أليم عذابه.

فتأويل الآية إذاً: يا أيها الذين آمنوا بالتوراة فصدّقوا بها، ادخلوا في الإسلام 

جاءتكم  وقد  من ضلالته،  الشيطان  إليه  دعاكم  وما  الكفر،  ودعوا  جميعاً، 

البينات من عندي بمحمد، وما أظهرت على يديه لكم من الحجج والعبر، 

فلا تبدلوا عهدي إليكم فيه وفيما جاءكم به من عندي في كتابكم بأنه نبيي 

ورسولي، فإنه من يبدّل ذلك منكم فيغيره فإني له معاقب بالأليم من العقوبة.

وبمثل الذي قلنا في قوله: ﴿ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾ قال جماعة 

من أهل التأويل.

القول في تأويل قوله تعالى:
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﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ﴾
العاجلة  الدنيا  الحياة  حب  كفروا  للذين  زين  بذلك:  ثناؤه  جل  يعني 

في الذنب، فهم يبتغون فيها المكاثرة والمفاخرة، ويطلبون فيها الرياسات 

والمباهاة، ويستكبرون عن اتباعك يا محمد، والإقرار بما جئت به من عندي 

تعظماً منهم على من صدقك واتبعك، ويسخرون بمن تبعك من أهل الإيمان، 

الرياش  بالدنيا وزينتها من  والمفاخرة  المكاثرة،  تركهم  بك، في  والتصديق 

والأموال، بطلب الرياسات وإقبالهم على طلبهم ما عندي برفض الدنيا وترك 

زينتها، والذين عملوا لي وأقبلوا على طاعتي ورفضوا لذات الدنيا وشهواتها، 

اتباعاً لك، وطلباً لما عندي، واتقاء منهم بأداء فرائضي، وتجنّب معاصيّ فوق 

الذين كفروا يوم القيامة بإدخال المتقين الجنة، وإدخال الذين كفروا النار.

وبنحو الذي قلنا في ذلك من التأويل قال جماعة منهم.

عن ابن جريج قوله: ﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ﴾ قال: الكفار يبتغون 

الدنيا ويطلبونها، ويسخرون من الذين آمنوا في طلبهم الآخرة. قال ابن جريج: 

لا أحسبه إلا عن عكرمة، قال: قالوا: لو كان محمد نبياً كما يقول، لاتبعه أشرافنا 

وساداتنا، والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود.

وعن قتادة في قوله: ﴿ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ قال: فوقهم في 

الجنة.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ﴾.

ويعني بذلك: والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته 

وجزيل عطاياه، بغير محاسبة منه لهم على ما منَّ به عليهم من كرامته.

فإن قال لنا قائل: وما في قوله: ﴿  ڃ  ڃ  چ  چ      چ﴾ من المدح؟ 

أنه غير خائف نفاد خزائنه،  الخبر عن  المدح  الذي فيه من  المعنى  قيل: 

فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها، إذ كان الحساب من المعطي إنما يكون 
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ليعلم قدر العطاء الذي يخرج من ملكه إلى غيره لئلا يتجاوز في عطاياه إلى 

ما يجحف به، فربنا تبارك وتعالى غير خائف نفاد خزائنه، ولا انتقاص شيء 

من ملكه بعطائه ما يعطي عباده، فيحتاج إلى حساب ما يعطي، وإحصاء ما 

يُبقي فذلك المعنى الذي في قوله: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ  
ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾
اختلف أهل التأويل في معنى الأمة في هذا الموضع، وفي الناس الذين 

وصفهم الله بأنهم كانوا أمة واحدة فقال بعضهم: هم الذين كانوا بين آدم 

ونوح، وهم عشرة قرون، كلهم كانوا على شريعة من الحق، فاختلفوا بعد 

ذلك.

كما عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون، 

كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

وكذلك هي في قراءة عبدالله »كانَ النَّاسُ أمةً واحدةً فاختلفُوا«.

الهدى  على  كانوا  قال:   ﴾ ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     ﴿ قوله:  في  قتادة  وعن 

نبيّ  أول  ﴾ فكان  جميعانً فاختلفوا ﴿فَڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

بعث نوح.

فتأويل الأمة على هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس الدين، فكان 

تأويل الآية على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة مجتمعة على ملة واحدة 

ودين واحد، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.

عن  بالخبر  يكتفى  ثم  واحد،  دين  على  تجتمع  الجماعة،  الأمة  وأصل 

الأمة من الخبر عن الدين لدلالتها عليه كما قال جل ثناؤه: ﴿ې  ى  ى  
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ئا  ئا  ئە  ﴾ النحل ٩٣ يراد به أهل دين واحد وملّة واحدة. فوجّه 
ابن عباس في تأويله قوله: ﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ إلى أن الناس كانوا أهل 

دين واحد حتى اختلفوا.

وقال آخرون: بل تأويل ذلك كان آدم على الحق إماماً لذرّيته، فبعث الله 

النبيين في ولده ووجهوا معنى الأمة إلى الطاعة لله والدعاء إلى توحيده 

واتباع أمره من قول الله عزّ وجل: ﴿ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ يعني 

بقوله: ﴿ٹ﴾ إماماً في الخير يقتدى به، ويتبع عليه.

كما عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ قال: آدم.

وعن مجاهد قوله: ﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ قال: آدم، قال: كان بين آدم 

ونوح عشرة أنبياء، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال مجاهد: آدم 

أمة وحده، وكأنّ من قال هذا القول استجاز بتسمية الواحد باسم الجماعة 

لاجتماع أخلاق الخير الذي يكون في الجماعة المفرقة فيمن سماه بالأمة، 

كما يقال: لأن أمة وحده، يقول مقام الأمة. وقد يجوز أن يكون سماه بذلك 

لأنه سبب لاجتماع الأسباب من الناس على ما دعاهم إليه من أخلاق الخير، 

فلما كان آدم صلى الله عليه وسلم سبباً لاجتماع من اجتمع على دينه من 

ولده إلى حال اختلافهم سماه بذلك أمة.

يوم  واحد  دين  على  واحدة  أمة  الناس  كان  ذلك  معنى  آخرون:  وقال 

استخرج ذرية آدم من صلبه، فعرضهم على آدم.

كما عن الربيع قوله: ﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾. وعن أبيه، عن الربيع، عن 

أبي العالية، عن أبيّ بن كعب، قال: كانوا أمة واحدة حيث عرضوا على آدم 

ففطرهم يومئذٍ على الإسلام، وأقرّوا له بالعبودية، وكانوا أمة واحدة مسلمين 

وَاحِدَةً  أمُّةً  النّاسُ  »كانَ  يقرأ:  أبيّ  فكان  آدم،  بعد  من  اختلفوا  ثم  كلهم. 

رينَ وَمُنْذِرِينَ« إلى »فِيما اخْتَلَفُوا فِيهِ« وإن  فاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللهُ النَبِيِّينَ مُبَشِّ

الله إنما بعث الرسل وأنزل الكتب عند الاختلاف.
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وتأويل الآية على هذا القول نظير تأويل قول من قال بقول ابن عباس: إن 

الناس كانوا على دين واحد فيما بين آدم ونوح. وقد بينا معناه هنالك إلا أن 

الوقت الذي كان فيه الناس أمة واحدة مخالف الوقت الذي وقته ابن عباس.

وقال آخرون بخلاف ذلك كله في ذلك، وقالوا: إنما معنى قوله: ﴿  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ ﴾ على دين واحد، فبعث الله النبيين.
كما عن محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، 

عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ يقول: كان ديناً واحداً، 

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.

وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله عز وجل أخبر 

عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملّة واحدة. كما:

آدم،  دين  على  واحداً  ديناً  يقول:   ﴾ ڇ  ڇ   ﴿ڇ  ڇ   السدي:  عن 

فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.

وكان الدين الذي كانوا عليه دين الحق. كما قال أبيّ بن كعب وكما:

عن السدي، قال: هي في قراءة ابن مسعود: اختلفوا فيه على الإسلام.

واختلفوا في دينهم، فبعث الله عند اختلافهم في دينهم النبيين مبشرين 

ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه رحمة منه 

جل ذكره بخلقه واعتذاراً منه إليهم.

وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من عهد آدم 

إلى عهد نوح عليهما السلام، كما روى عكرمة، عن ابن عباس، وكما قاله قتادة. 

وجائز أن يكون كان ذلك حين عرض على آدم خلقه. وجائز أن يكون كان 

ذلك في وقت غير ذلك. ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبت به الحجة على 

أيّ هذه الأوقات كان ذلك، فغير جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل 

من أن الناس كانوا أمة واحدة، فبعث الله فيهم لما اختلفوا الأنبياء والرسل. 

ولا يضرنّا الجهل بوقت ذلك، كما لا ينفعنا العلم به إذا لم يكن العلم به لله 
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طاعة، غير أنه أيّ ذلك كان، فإن دليل القرآن واضح على أن الذين أخبر الله 

عنهم أنهم كانوا أمة واحدة، إنما كانا أمة واحدة على الإيمان ودين الحقّ 

التي  الله جل وعز قال في السورة  بالله والشرك به. وذلك أن  الكفر  دون 

ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلوَْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ  يذكر فيها يونس: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّ

بِّكَ لقَُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فتوعد جل ذكره على الاختلاف لا  مِن رَّ

على الاجتماع، ولا على كونهم أمة واحدة، ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف 

كان على الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك، لم يكن إلا بانتقال بعضهم إلى 

الإيمان، ولو كان ذلك كذلك لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك 

الحال من الوعيد لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعته، ومحال أن يتوعد في 

حال التوبة والإنابة، ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك.

أرسل  أنه  يعني  فإنه   ﴾ قوله: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  وأما 

رسلًا يبشرون من أطاع الله بجزيل الثواب، وكريم المآب ويعني بقوله ﴿  

ڎ ﴾ ينذرون من عصى الله فكفر به، بشدة العقاب، وسوء الحساب 
والخلود في النار ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کِ﴾ 

يعني بذلك ليحكم الكتاب وهو التوراة بين الناس فيما اختلف المختلفون 

فيه فأضاف جل ثناؤه الحكم إلى الكتاب، وأنه الذي يحكم بين الناس دون 

النبيين والمرسلين، إذ كان من حكم من النبيين والمرسلين بحكم، إنما يحكم 

بما دلّهم عليه الكتاب الذي أنزل الله عزّ وجل، فكان الكتاب بدلالته على 

ما دلّ وصفه على صحته من الحكم حاكماً بين الناس، وإن كان الذي يفصل 

القضاء بينهم غيره.

ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ﴿ک   تعالى:  قوله  تأويل  في  القول 

ڱ  ڱ  ڱ  ںں ﴾ من ذلك. يقول: لم يكن اختلاف هؤلاء المختلفين 
من اليهود من بني إسرائيل في كتابي الذي أنزلته مع نبي عن جهل منهم 

به، بل كان اختلافهم فيه، وخلاف حكمه من بعد ما ثبتت حجته عليهم بغياً 
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بينهم، طلب الرياسة من بعضهم على بعض، واستذلالاً من بعضهم لبعض. 

كما:

عن الربيع، قال: ثم رجع إلى بني إسرائيل في قوله: ﴿گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ﴾ يقول: إلا الذين أوتوا الكتاب والعلم ﴿  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ںں  ﴾ يقول: بغياً على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون 
له الملك والمهابة في الناس. فبغى بعضهم على بعض، وضرب بعضهم رقاب 

بعض.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾.
يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿ڻ  ڻ﴾ فوفق الذي آمنوا وهم أهل الإيمان 

بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم المصدّقين به وبما جاء به أنه من 

عند الله لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه. وكان اختلافهم الذي خذلهم الله 

فيه، وهدى له الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فوفقهم لإصابته: 

الجمعة، ضلّوا عنها وقد فرضت عليهم كالذين فرض علينا، فجعلوها السبت 

ابِقُونَ، بَيْدَ أنَّهُمْ أُوتُوا الكِتابَ  فقال صلى الله عليه وسلم: »نَحْنُ الآخِرُونَ السَّ

مِنْ قَبْلِنا وأُوتِيناهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَذا اليَوْمُ الّذِي اخْتَلَفُوا فيه، فَهَدَانا اللهُ لهُ، 

فَلِلْيَهُودِ غَداً وللنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ«.

كما عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة: ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »نَحْنُ 
أُوتُوا  أنّهُمْ  بَيْدَ  الجَنَّة  النَّاسِ دُخُولاً  لُ  أوَّ نَحْنُ  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  الآخِرُونَ الأوّلُونَ 

الكِتابَ مِنْ قَبْلِنا وأُوتِيناهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَدَانا اللهُ لمِا اختَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقّ 

بإذْنِهِ فَهذَا اليوْمُ الَّذي هَدانَا اللهُ لهُ والنّاسُ لنَا فِيهِ تَبَعٌ، غَداً للِْيهُودِ، وَبَعْدَ 

غَدٍ للِنّصَارَى«.

وكان مما اختلفوا فيه أيضاً ما قال ابن زيد، وهو ما:
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أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ﴾ 

للإسلام، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يصلى إلى المشرق، ومنهم من يصلي 

إلى بيت المقدس، فهدانا للقبلة واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض 

يوم، وبعضهم بعض ليلة، وهدانا الله له. واختلفوا في يوم الجمعة، فأخذت 

اليهود السبت وأخذت النصارى الأحد، فهدانا الله له. واختلفوا في إبراهيم، 

فقالت اليهود كان يهودياً، وقالت النصارى كان نصرانياً، فبرّأه الله من ذلك، 

وجعله حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين للذين يدّعونه من أهل الشرك. 

واختلفوا في عيسى، فجعلته اليهود لفرية، وجعلته النصارى رباً، فهدانا الله 

للحق فيه فهذا الذي قال جل ثناؤه: ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ﴾.
قال: فكانت هداية الله جل ثناؤه الذين آمنوا بمحمد، وبما جاء به لما 

اختلف هؤلاء الأحزاب من بني إسرائيل الذين أوتوا الكتاب فيه من الحق 

بإذنه أن وفقهم لإصابة ما كان عليه من الحقّ من كان قبل المختلفين الذين 

وصف الله صفتهم في هذه الآية إذ كانوا أمة واحدة، وذلك هو دين إبراهيم 

الحنيف المسلم خليل الرحمن، فصاروا بذلك أمة وسطاً، كما وصفهم به ربهم 

ليكونوا شهداء على الناس. كما:

عند  الله  فهداهم   ﴾ ہ  ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ    ﴿ الربيع:  عن 

على  أقاموا  الاختلاف،  قبل  الرسل  به  ما جاءت  على  أقاموا  أنهم  الاختلاف 

الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فأقاموا 

على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف فكانوا شهداء 

على الناس يوم القيامة كانوا شهداء على قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، 

وقوم شعيب، وآل فرعون، أن رسلهم قد بلغوهم، وأنهم كذبوا رسلهم. وهي 

في قراءة أبيّ بن كعب: »لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والله يهدي 

من يشاء إلى صراط مستقيم«. فكان أبو العالية يقول في هذه الآية المخرج 
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من الشبهات والضلالات والفتن.

والله  به:  يعني  فإنه   ﴾ قوله: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ   وأما 

يسدد من يشاء من خلقه ويرشده إلى الطريق القويم على الحق الذي لا 

اعوجاج فيه، كما هدى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما اختلف 

الذين أوتوا الكتاب فيه بغياً بينهم، فسدّدهم لإصابة الحق والصواب فيه.

وفي هذه الآية البيان الواضح على صحة ما قاله أهل الحق من أن كل 

نعمة على العباد في دينهم أو دنياهم، فمن الله عز وجل.

وقد قال بعضهم: إن معنى قوله ﴿ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ﴾ أن أهل الكتب الأول اختلفوا، فكفر بعضهم بكتاب بعض، وهي كلها 
من عند الله، فهدى الله أهل الإيمان بمحمد للتصديق بجميعها، وذلك قوله، 

غير أن الأول أصحّ القولين، لأن الله إنما أخبر باختلافهم في كتاب واحد.

القول في تأويل قوله تعالى:
ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  
ئۆ  ئۈ﴾

فمعنى الكلام: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون الجنة، 

ولم يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد 

والمحن والاختبار، فتبتلوا بما ابتلوا واختبروا به من البأساء وهو شدّة الحاجة 

والفاقة والضرّاء، وهي العلل والأوصاب ولم تزلزلوا زلزالهم، يعني: ولم يصبهم 

من أعدائهم من الخوف والرعب شدة وجهد حتى يستبطئ القوم نصر الله 

إياهم، فيقولون: متى الله ناصرنا. ثم أخبرهم الله أن نصره منهم قريب، وأنه 

معليهم على عدوّهم، ومظهرهم عليه، فنجز لهم ما وعدهم، وأعلى كلمتهم، 

وأطفأ نار حرب الذين كفروا.
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وهذه الآية فيما يزعم أهل التأويل نزلت يوم الخندق، حين لقي المؤمنون 

ما لقوا من شدة الجهد، من خوف الأحزاب، وشدة أذى البرد، وضيق العيش 

الذي كانوا فيه يومئذٍ، يقول الله جل وعز للمؤمنين من أصحاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: ﴿ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ﴾الاحزاب ٩ إلى قوله:
﴿ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  

قال نزلت هذه  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ﴾الاحزاب ١٠-١١. ذكر من 
الآية يوم الأحزاب:

ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿أڭ  

ۉ  ۉ   ې  ﴾ قال: نزلت في يوم الأحزاب، أصاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه بلاء وحصر، فكانوا كما قال الله جل وعز:﴿ک     

ک  ک  ک ﴾ الاحزاب ١٠.
وأما معنى قوله: ﴿  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ فإنه يعني: شبه الذين خلوا 

فمضوا قبلكم. وقد دللت في غير هذا الموضع على أن المثل الشبه. وبنحو 

الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

القول في تأويل قوله تعالى:
ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ﴿ئۈ  

ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ   ﴾ 
يعني بذلك جل ثناؤه: يسألك أصحابك يا محمد، أيّ شيء ينفقون من 

به؟  ويتصدّقون  ينفقونه  فيما  ينفقونه  من  وعلى  به،  فيتصدّقون  أموالهم 

فقل لهم: ما انفقتم من أموالكم وتصدقتم به فأنفقوه وتصدقوا به واجعلوه 

لآبائكم وأمهاتكم وأقربيكم، ولليتامى منكم والمساكين وابن السبيل، فإنكم 

ما تأتوا من خير وتصنعوه إليهم فإن الله به عليم، وهو محصيه لكم حتى 

يوفيكم أجوركم عليه يوم القيامة، ويثيبكم على ما أطعتموه بإحسانكم عليه. 
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والخير الذي قال جل ثناؤه في قوله: ﴿ئى   ئى  ئى  ی  ی﴾ هو المال الذي 

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من النفقة منه، فأجابهم الله 

عنه بما أجابهم به في هذه الآية.

ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ﴿ئۈ   السدي:  عن  كما 

ی  ﴾ قال: يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة، وإنما هي النفقة ينفقها 
الرجل على أهله والصدقة يتصدّق بها فنسختها الزكاة.

أين  الله عليه وسلم  الله صلى  المؤمنون رسول  ابن جريج: سأل  وقال 

يضعون أموالهم؟ فنزلت: ﴿ئۈ  ئې  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  

ی  ئج  ئح    ئم  ئىئي   ﴾ فذلك النفقة في التطوّع والزكاة سوى 
أنفقتم من خير  ما  ذلك  في  فأفتاهم  سألوا  وقال مجاهد:  قال:  كله.  ذلك 

فللوالدين والأقربين وما ذكر معهما.

﴿ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ﴾ قال: هذا من النوافل. قال: يقول: 

هم أحق بفضلك من غيرهم.

وهذا الذي قاله السدي من أنه لم يكن يوم نزلت هذه الآية زكاة، وإنما 

كانت نفقة ينفقها الرجل على أهله، وصدقة يتصدق بها، ثم نسختها الزكاة، 

قول ممكن أن يكون، كما قال: وممكن غيره. ولا دلالة في الآية على صحة 

ما قال، لأنه ممكن أن يكون قوله: ﴿ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی﴾ 

الآية، حَثّاً من الله جل ثناؤه على الإنفاق على من كانت نفقته غير واجبة من 

الآباء والأمهات والأقرباء، ومن سمى معهم في هذه الآية، وتعريفاً من الله 

عباده مواضع الفضل التي تصرف فيها النفقات، كما قال في الآية الأخرى: ﴿

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ﴾  البقرة ١٧٧وهذا القول الذي قلناه في قول 
ابن جريج الذي حكيناه. وقد بينا معنى المسكنة، ومعنى ابن السبيل فيما 

مضى، فأغنى ذلك عن إعادته.
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القول في تأويل قوله تعالى:

ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ  ٻ    ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ﴾ فرض عليكم القتال، يعني 

قتال المشركين، ﴿ٻ   ٻ پپ ﴾.

القتال، فقال بعضهم: عنى  الذين عنوا بفرض  العلم في  واختلف أهل 

بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهم.

كما عن ابن جريج، قال: سألت عطاء قلت له: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   

ٻ پ﴾ أواجب الغزو على الناس من أجلها؟ قال: لا، كتب على أولئك حينئذٍ.

﴿ٱ   قوله:  في  عباس  ابن  عن  عكرمة،  عن  قيس،  بن  حسين  وعن 

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ ﴾ قال: نسختها قالوا سَمِعْنا وأطَعْنا.

وهذا قول لا معنى له، لأن نسخ الأحكام من قبل الله جل وعز لا من قبل 

العباد، وقوله: ﴿  ڄ  ڄ  ڄ  ﴾ النساء ٤٦ خبر من الله عن عباده المؤمنين 

وأنهم قالوه لا نسخ منه.

وعن أبو إسحاق الفزاري، قال: سألت الأوزاعي عن قول الله عز وجل: ﴿

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ پپ ﴾ أواجب الغزو على الناس كلهم؟ قال: لا 

أعلمه، ولكن لا ينبغي للأئمة والعامة تركه، فأما الرجل في خاصة نفسه فلا.

وقال آخرون: هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه الكفاية، 

فيسقط فرض ذلك حينئذٍ عن باقي المسلمين كالصلاة على الجنائز وغسلهم 

الموتى ودفنهم، وعلى هذا عامة علماء المسلمين. وذلك هو الصواب عندنا 

الله عز وجل: ﴿    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       الحجة على ذلك، ولقول  لإجماع 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ﴾ النساء ٩٥ فأخبر جل ثناؤه أن الفضل 
للمجاهدين، وأن لهم وللقاعدين الحسنى، ولو كان القاعدون مضيعين فرضاً 

لكان لهمّ السوأى لا الحسنى.
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وقال آخرون: هو فرض واجب على المسلمين إلى قيام الساعة.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ٻ   ٻ پ﴾.

يعني بذلك جل ثناؤه: وهو ذو كره لكم، فترك ذكر »ذو« اكتفاء بدلالة 

قوله: »كره لكم« عليه، كما قال: ﴿ڱ  ڱ﴾ يوسف ٨٢. وبنحو الذي قلنا 

في ذلك روي عن عطاء في تأويله.

والكره بالضم: هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه أحد إياه 

عليه، والكره بفتح الكاف: هو ما حمله غيره، فأدخله عليه كرهاً وممن حُكي 

عنه هذا القول معاذ بن مسلم.

كما قال المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، عن 

معاذ بن مسلم، قال: الكُرهْ: المشقة، والكَرهْ: الإجبار.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿       پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾.

يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكرهوا القتال، فإنكم لعلكم أن تكرهوه وهو 

خير لكم، ولا تحبوا ترك الجهاد، فلعلكم أن تحبوه وهو شرّ لكم. كما:

عن السدي: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ ﴾ وذلك لأن المسلمين كانوا يكرهون 

القتال، فقال: عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. يقول: إن لكم في القتال 

الغنيمة والظهور والشهادة، ولكم في القعود أن لا تظهروا على المشركين، 

ولا تستشهدوا، ولا تصيبوا شيئاً.

ونقل عن عامر بن واثلة قال: قال ابن عباس: كنت ردِْف النبي صلى الله 

رَ وإنْ كانَ خِلافَ هواكَ،  عليه وسلم، فقال: »يا ابنَ عبَّاسٍ ارضَْ عنِ اللهِ بِمَا قَدَّ

فإنَّه مُثْبَتٌ في كتابِ اللهِ« قلت: يا رسول الله فأين وقد قرأتُ القرآن؟ قال: 

»في قوله: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤَ﴾.
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القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ﴾.

يعني بذلك جل ثناؤه: والله يعلم ما هو خير لكم مما هو شر لكم، فلا 

تكرهوا ما كتبت عليم من جهاد عدوّكم، وقتال من أمرتكم بقتاله، فإني أعلم 

أن قتالكم إياهم، هو خير لكم في عاجلكم ومعادكم وترككم قتالهم شر لكم، 

وأنتم لا تعلمون من ذلك ما أعلم، يحضهم جل ذكره بذلك على جهاد أعدائه، 

ويرغبهم في قتال من كفر به.

القول في تأويل قوله تعالى:

چ    چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   ﴿ڦ  

ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: يسألك يا محمد أصحابك عن الشهر الحرام وذلك 

رجب عن قتال فيه.

ومعنى قوله: ﴿ ڄ  ڄ﴾ قل القتال فيه كبير. وإنما قال: قل قتال فيه 

كبير، لأن العرب كانت لا تقرع فيه الأسنة، فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه 

السلاح  له، وتسميه مضر »الأصمّ« لسكون أصوات  فيه فلا يهيجه تعظيماً 

وقعقعته فيه. وقد قال:

ثنا الليث، قال: ثنا الزبير، عن جابر قال: لم يكن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغْزَى، أو يغزو حتى إذا حضر ذلك 

أقام حتى ينسلخ.

وقوله جل ثناؤه: ﴿چ  چ  چ  چ﴾ ومعنى الصدّ عن الشيء: المنع 

منه، والدفع عنه، ومنه قيل: صدّ فلان بوجهه عن فلان: إذا أعرض عنه فمنعه 

من النظر إليه.
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وقوله: ﴿ڇ  ڇ﴾ يعني: وكفر بالله، والباء في به عائدة على اسم 

الله الذي في سبيل الله.

وتأويل الكلام: وصدّ عن سبيل الله، وكفر به، وعن المسجد الحرام وإخراج 

أهل المسجد الحرام، وهم أهله وولاته ﴿  ڌ     ڎ  ڎڈ ﴾ من القتال في الشهر 

الحرام.

ولا خلاف بين أهل التأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله. ذكر الرواية عمن 

قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، قال: ثني 

الزهري، ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، قال: بعث رسول الله صلى 

الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث 

معه بثمانية رهط من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتاباً، 

وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره، ولا 

يستكره من أصحابه أحداً. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين 

من بني عبد شمس أبو حذيفة بن ربيعة ومن بني أمية بن عبد شمس، ثم من 

حلفائهم عبد الله بن جحش بن رياب، وهو أمير القوم، وعكاشة بن محصن 

بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة، ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن 

غزوان حليف لهم، ومن بني زهرة بن كلاب: سعد بن أبي وقاص، ومن بني 

عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم، وواقد بن عبد الله بن مناة بن 

عويم بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث 

حليف لهم، ومن بني الحرث بن فهر سهيل بن بيضاء. فلما سار عبد الله بن 

جحش يومين فتح الكتاب ونظر فيه، فإذا فيه: »إذا نظرت إلى كتابي هذا، 

فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشاً، وتعلّم لنا من 

أخبارهم«. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة، ثم 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1426 

قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة 

فأرصد بها قريشاً حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم، فمن 

كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما 

أنا فماضٍ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى ومضى أصحابه معه، 

فلم يتخلّف عنه أحد، وسلك على الحجاز، حتى إذا كان بمعدن فوق الفرُع 

يقال له نُجْران، أضل سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا عليه 

يعتقبانه، فتخلّفا عليه في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه 

حتى نزل بنخلة، فمرتّ به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة 

قريش فيها منهم عمرو بن الحضرمي، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وأخوه 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميان، والحكم بن كيسان مولى هشام 

منهم، فأشرف لهم  القوم هابوهم، وقد نزلوا قريباً  المغيرة فلما رآهم  بن 

عكاشة بن محصن، وقد كان حلق رأسه فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار فلا بأس 

علينا منهم وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من جمادى، فقال القوم: 

والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلُنّ الحرم فليمتنعنّ به منكم، ولئن 

قتلتموهم لنقتلنّهم في الشهر الحرام. فتردّد القوم فهابوا الاقدام عليهم، ثم 

شجّعوا عليهم، وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ ما معهم فرمى 

واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان 

بن عبد الله، والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وقدم 

عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين، حتى قدموا على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن 

عبد الله بن جحش قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما 

فعزل لرسول  يفرض الخمس من الغنائم.  أن  قبل  غنمتم الخمس وذلك 

فلما  أصحابه  على  سائرها  وقسم  العير،  وسلم خمس  عليه  الله  الله صلى 

أمًَرتُْكُمْ بِقِتَالٍ في  »ما  وسلم قال:  عليه  الله  صلى  الله  على رسول  قدموا 
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هْرِ الحَراَمِ«، فوقف العير والأسيرين، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً فلما  الشَّ

وظنوا  القوم،  أيدي  في  سُقِط  ذلك،  وسلم  عليه  الله  الله صلى  قال رسول 

أنهم قد هلكوا، وعنفهم المسلمون فيما صنعوا، وقالوا لهم: صنعتم ما لم 

قد  قريش:  تؤمروا بقتال وقالت  ولم  الحرام  الشهر  في  وقاتلتم  به،  تؤمروا 

استحلّ محمد وأصحابه الشهر الحرام، فسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال 

وأسروا. فقال من يرد ذلك عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا 

ما أصابوا في جمادى وقالت يهود تتفاءل بذلك على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله، عمرو: عمرت الحرب، 

الله  الله: وقدت الحرب فجعل  والحضرمي: حضرت الحرب، وواقد بن عبد 

عليهم ذلك وبهم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله عز وجل على رسوله: 

﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ﴾ أي عن قتال فيه ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃٌٌ﴾ إلى 

قوله: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾ أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد 

صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به، وعن المسجد الحرام، وإخراجكم عنه، 

إذ أنتم أهله وولاته، أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم ﴿ڈ  ژ  

ژ  ڑِ﴾ أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردّوه إلى الكفر بعد 

إيمانه وذلك أكبر عند الله من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن 

دينكم إن استطاعوا، أي هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غير تائبين 

ولا نازعين فلما نزل القرآن بهذا من الأمر، وفرج الله عن المسلمين ما كانوا 

فَق، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين. فيه من الشَّ

﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ هل هو منسوخ أم 

الله جل وعز: ﴿و ۅ   بقوله  الحكم؟ فقال بعضهم: هو منسوخ  ثابت 

﴿ۅ   وبــقــولــه:  ې﴾  ې   ې     ۉ  ۉ  
ۉ﴾التوبة ٣٦. 

القتال في الشهر  كما عن ابن جريج، قال: قال عطاء بن ميسرة: أحل 
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الحرام في براءة قوله: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  

ۉ﴾التوبة ٣٦. يقول: فيهن وفي غيرهن.
وعن الزهري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يحرم القتال 

في الشهر الحرام، ثم أحلّ بعد.

وقال آخرون: بل ذلك حكم ثابت لا يحل القتال لأحد في الأشهر الحرم 

بهذه الآية، لأن الله جعل القتال فيه كبيراً.

والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة، من أن النهي عن 

قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله جل ثناؤه: ﴿ۀ  ۀ  

ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ    
ۅ   ۋۅ   ۋ     ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ  
ذلك  قلنا  وإنما   ..٣٦ ې﴾التوبة  ې   ې     ۉ         ۉ  
لتظاهر  ڃ﴾  ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   ﴿ڦ   لقوله:  ناسخ 

الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا هوازن بحنين، وثقيفاً 

بالطائف، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب من بها من المشركين في بعض 

الأشهر الحرم، وذلك في شوّال وبعض ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم. 

فكان معلوماً بذلك أنه لو كان القتال فيهن حراماً وفيه معصية، كان أبعد 

الناس من فعله صلى الله عليه وسلم.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  

گ  ڳڳ  ﴾.

يعني تعالى ذكره: ولا يزال مشركو قريش يقاتلونكم حتى يردوكم عن 

دينكم إن قدروا على ذلك. كما:

گ   گ   گ   گ   ک   ک        ک   الزبير:﴿ک   بن  عروة  عن 

ڳڳ﴾ أي هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غير تائبين ولا نازعين، 

يعني على أن يفتنوا المسلمين عن دينهم حتى يردوهم إلى الكفر، كما كانوا 
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يفعلون بمن قدروا عليه منهم قبل الهجرة.

الله عز وجل: ﴿ک  ک  ک       ک  گ  گ   وعن مجاهد في قول 

گ  گ  ڳڳ  ﴾ قال: كفار قريش.

القول في تأويل قوله عزّ ذكره: ﴿ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں  

ھ  ھ﴾.

يعني بقوله جل ثناؤه: ﴿ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ﴾ من يرجع منكم 

عن دينه، كما قال جل ثناؤه: ﴿چ  چ  چ   چ  ﴾ الكهف ٦٤ يعني بقوله: 

فارتدا: رجعا.

الإسلام،  دين  دينه،  عن  يرجع  من  يقول:  وقوله: ﴿ڱ  ں  ں﴾ 

فيمت وهو كافر، فيمت قبل أن يتوب من كفره، فهم الذين حبطت أعمالهم 

ثوابها،  ذهاب  وبطولها:  وذهبت،  بطلت   ﴾ بقوله: ﴿ ڻ   ڻ  يعني 

وبطول الأجر عليها والجزاء في دار الدنيا والآخرة.

وقوله: ﴿ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ    ﴾ يعني الذين ارتدّوا 

عن دينهم فماتوا على كفرهم، هم أهل النار المخلدون فيها. وإنما جعلهم 

أهلها لأنهم لا يخرجون منها، فهم سكانها المقيمون فيها، كما يقال: هؤلاء 

ھ   ھ    ﴿ بقوله:  ويعني  فيها.  المقيمون  سكانها  يعني  كذا،  محلّة  أهل 

ھ﴾ هم فيها لابثون لبثاً من غير أمد ولا نهاية.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾

به.  جاء  وبما  وبرسوله،  بالله  صدّقوا  الذين  إن  ذكره:  بذلك جل  يعني 

أمصارهم،  المشكين في  الذين هجروا مساكنة  وبقوله: ﴿ڭ   ڭ﴾: 

ومجاورتهم في ديارهم، فتحوّلوا عنهم، وعن جوارهم وبلادهم إلى غيرها، 
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هجرة... لما انتقل عنه إلى ما انتقل إليه. وأصل المهاجرة المفاعلة، من هجرة 

الرجل الرجل للشحناء تكون بينهما، ثم تستعمل في كل من هجر شيئاً لأمر 

كرهه منه.

عليه وسلم  الله  الله صلى  أصحاب رسول  المهاجرون من  وإنما سمي 

مهاجرين لما وصفنا من هجرتهم دورهم ومنازلهم، كراهة منهم النزول بين 

أظهر المشركين وفي سلطانهم، بحيث لا يأمنون فتنتهم على أنفسهم في 

ديارهم إلى الموضع الذي يأمنون ذلك.

المجاهدة  وأصل  وحاربوا  وقاتلوا  يعني:  فإنه  قوله: ﴿ڭ﴾  وأما 

المفاعلة. وأما سبيل الله: فطريقه ودينه.

فمعنى قوله إذاً: ﴿ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇِ﴾ والذين تحوّلوا 

من سلطان أهل الشرك هجرة لهم، وخوف فتنتهم على أديانهم، وحاربوهم 

في دين الله ليدخلوهم فيه، وفيما يرضى الله، ﴿  ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ﴾ 

إياهم، ﴿ۋ   الله فيدخلهم جنته بفضل رحمته  أي يطمعون أن يرحمهم 

ۋ﴾ أي ساتر ذنوب عباده بعفوه عنها، متفضل عليهم بالرحمة.

وهذه الآية أيضاً ذكر أنها نزلت في عبدالله بن جحش وأصحابه.

بن جحش  عبدالله  أمر  كان من  لما  قال:  عبدالله  بن  كما عن جندب 

يكونوا  لم  إن  المسلمين  بعض  قال  كان  ما  الحضرمي  ابن  وأمر  وأصحابه، 

أصابوا في سفرهم، أظنه قال: وزراً، فليس لهم فيه أجر، فأنزل الله: ﴿ے  

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ﴾.

﴿ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   

ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ   ی  ی  ئج   

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  
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ڦ   ڦ  ڦ ﴾ 
وشربها.  الخمر  عن  محمد  يا  أصحابك  يسألك  ثناؤه:  جل  بذلك  يعني 

والخمر: كل شراب خامر العقل فستره وغطى عليه، وهو من قول القائل: 

خَمَرت الإناء إذا غطيته، وخَمِرَ الرجل: إذا دخل في الخَمَرِ، ويقال: هو في 

خُمار الناس وغُمارهم، يراد به: دخل في عُرض الناس)١(، ويقال للضبع: خامري 

أم عامر، أي استتري. وما خامر العقل من داء وسكر فخالطه وغمره فهو خمر، 

ومن ذلك أيضاً خِمار المرأة، وذلك لأنها تستر به رأسها فتغطيه، ومنه يقال: 

هو يمشي لك الخَمَر، أي مستخفياً.

وأما »الميسر« فإنها »المفعِل« من قول القائل: يسَر لي هذا الأمر: إذا 

وجب لي فهو يَيْسِر لي يَسَراً ومَيْسِراً، والياسر: الواجب، بقداح وجب ذلك أو 

مباحه أو غير ذلك، ثم قيل للمقامر: ياسر، ويَسَر.

يعني بالياسر: المقامر، وقيل للقمار: ميسر، وكان مجاهد يقول نحو ما 

قلنا في ذلك.

﴿ۉ  ې  ې   ېې  ﴾ قال: القمار، وإنما سمي الميسر لقولهم 

أيسروا وأجزروا، كقولك ضع كذا وكذا.

بن  للقاسم  يقول  الله  عبيد  بن  أنه سمع عمر  بن عمر  عبيدالله  وعن 

محمد: النرد: ميسر، أرأيت الشطرنج ميسر هو؟ فقال القاسم: كل ما ألهى 

عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو ميسر.

ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن  حدثني وعن عليّ بن داود، قال: 

عليّ، عن ابن عباس، قال: الميسر: القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر 

على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله.

وأما قوله: ﴿  ى  ئا         ئا  ئە  ئە﴾ فإنه يعني بذلك جل ثناؤه: 

اأي في  وخمرهم:  وفي غمرهم  ويفتح(،  اأوله  )ي�صم  وخمارهم  النا�س،  غمار  دخلت في  »الل�صان« )غمر(:  ))) في 

زخمتهم وكثرتهم. وعر�س النا�س: معظمهم وكثرتهم.
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قل يا محمد لهم فيهما، يعني في الخمر والميسر إثم كبير. فالإثم الكبير 

الذي فيهما ما ذكر عن السدي فيما:

حدثني به موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن 

السدي: أما قوله: ﴿ى  ئا         ئا﴾ فإثم الخمر أن الرجل يشرب فيسكر 

فيؤذي الناس. وإثم الميسر أن يقامر الرجل فيمنع الحق ويظلم.

وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ى  ى  ئا         ئا﴾ قال: هذا أول 

ما عيبت به الخمر.

والذي هو أولى بتأويل الآية، الإثم الكبير الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه في 

الخمر والميسر، فالخمر ما قاله السدي زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من 

شربه إياها حتى يعزب عنه معرفة ربه، وذلك أعظم الآثام، وذلك معنى قول 

ابن عباس إن شاء الله. وأما في الميسر فما فيه من الشغل به عن ذكر الله، 

وعن الصلاة، ووقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين بسببه، كما وصف 

ذلك به ربنا جل ثناؤه بقوله: ﴿  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ﴾ المائدة ٩١.
وأما قوله: ﴿  ئە  ئە﴾ فإن منافع الخمر كانت أثمانها قبل تحريمها، 

وما يصلون إليه بشربها من اللذة.

وأما منافع الميسر فما يصيبون فيه من أنصباء الجزور، وذلك أنهم كانوا 

يياسرون على الجزور، وإذا أفلج الرجل منهم صاحبه نحره، ثم اقتسموا أعشاراً 

على عدد القداح.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

كما عن مجاهد، قال: المنافع ههنا: ما يصيبون من الجزور.

وعن السدي: أما منافعهما فإن منفعة الخمر في لذته وثمنه، ومنفعة 

الميسر فيما يصاب من القمار.

نجيح، عن مجاهد: ﴿ى  ى  ئا         ئائە  ئە﴾  أبي  ابن  وعن 
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قال: منافعهما قبل أن يحرمّا.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ﴾.

يعني بذلك عزّ ذكره: والإثم بشرب هذه والقمار هذا، أعظم وأكبر مضرةّ 

عليهم من النفع الذي يتناولون بهما. وإنما كان ذلك كذلك، لأنهم كانوا إذا 

سكروا وثب بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضاً، وإذا ياسروا وقع بينهم 

فيه بسببه الشرّ، فأدّاهم ذلك إلى ما يأثمون به.

ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يصرّح بتحريمها، فأضاف الإثم جل 

ثناؤه إليهما، وإنما الإثم بأسبابهما، إذ كان عن سببهما يحدث.

وقد قال عدد من أهل التأويل: معنى ذلك: وإثمهما بعد تحريمهما أكبر 

من نفعهما قبل تحريمهما.

قبل  منافعهما  قال:   ﴾ عباس: ﴿  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ   ابن  عن  كما 

التحريم، وإثمهما بعدما حرمّا.

وإنما اخترنا ما قلنا في ذلك من التأويل لتواتر الأخبار وتظاهرها بأن هذه 

نزلت قبل تحريم الخمر والميسر، فكان معلوماً بذلك أن الإثم الذي ذكر الله 

في هذه الآية فأضافه إليهما إنما عنى به الإثم الذي يحدث عن أسبابهما 

على ما وصفنا، لا الإثم بعد التحريم.

ذكر الأخبار الدالة على ما قلنا من أن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر:

﴿ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە ﴾ فكرها 

قوم لقوله: ﴿ ى  ئا         ئا  ﴾ وشربها قوم لقوله: ﴿ئە  ئە﴾، حتى 

نزلت: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴾ 

النساء ٤٣ قال: فكانوا يدعونها في حين الصلاة ويشربونها في غير حين الصلاة، 

حتى نزلت: ﴿ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾  المائدة 

٩٠ فقال عمر: ضيعةً لك اليوم قرنت بالميسر.

وعن أبي توبة المصري، قال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: أنزل الله عز 
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وجل في الخمر ثلاثاً، فكان أول ما أنزل: ﴿ۉ  ې  ې   ېې  ى  

ى  ئا         ئا  ﴾ الآية، فقالوا: يا رسول الله ننتفع بها ونشربها، كما قال الله 

جل وعز في كتابه. ثم نزلت هذه الآية: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    

ہ  ھ  ...﴾النساء ٤٣ ...الآية، قالوا: يا رسول الله لا نشربها عند قرب الصلاة 
قال: ثم نزلت: ﴿ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾  

المائدة ٩٠  الآية، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »حُرمَّتِ الخَمْرُ«.

وحدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عوف، عن أبي القموص 

زيد بن عليّ، قال: أنزل الله عز وجل في الخمر ثلاث مرات فأول ما أنزل قال 

الله: ﴿ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   

ئو   ئۇ  ئۇئۆ ﴾ قال: فشربها من المسلمين من شاء الله منهم على ذلك، 

حتى شرب رجلان، فدخلا في الصلاة، فجعلا يهجران كلاماً لا يدري عوف ما 

فيهما: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ   عز وجل  الله  فأنزل  هو، 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴾ النساء ٤٣  فشربها من شربها منهم، وجعلوا يتقونها 
عند الصلاة، حتى شربها فيما زعم أبو القموص رجلٌ، فجعل ينوح على قتلى 

بدر.

قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فزعاً يجرّ رداءه 

من الفزع حتى انتهى إليه، فلما عاينه الرجل، فرفع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم شيئاً كان بيده ليضربه، قال: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله، والله 

لا أطعَمُها أبداً فأنزل الله تحريمها: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  

پ  پ   ئۆ ﴾ المائدة: ٩٠ ... إلى قوله: ﴿ڄ  ڄ   ڄ﴾ فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: انتهينا انتهينا.

 ﴾ الآية: ﴿ۉ  ې  ې   ې  هذه  نزلت  قال:  السدي،  وعن 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ﴿ڻ   الخمر:  في  يشدّد  وجل  عز  الله  فأنزل  الآية، 

ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴾ النساء ٤٣ فكانت لهم حلالاً، يشربون 
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من صلاة الفجر حتى يرتفع النهار أو ينتصف، فيقومون إلى صلاة الظهر وهم 

مُصْحون، ثم لا يشربونها حتى يصلوا العتمة وهي العشاء، ثم يشربونها حتى 

ينتصف الليل وينامون، ثم يقومون إلى صلاة الفجر وقد صحوا. فلم يزالوا 

بذلك يشربونها، حتى صنع سعد بن أبي وقاص طعاماً، فدعا ناساً من أصحاب 

النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رجل من الأنصار، فشوى لهم رأس بعير ثم 

دعاهم عليه، فلما أكلوا وشربوا من الخمر سكروا وأخذوا في الحديث، فتكلم 

سعد بشيء، فغضب الأنصاري، فرفع لحى البعير فكسر أنف سعد، فأنزل 

الله نسخ الخمر وتحريمها وقال: ﴿ٻ  ٻ       پ  پ  پ  ﴾  المائدة ٩٠  

إلى قوله: ﴿ڄ  ڄ   ڄ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ﴾.

يعني جل ذكره بذلك: ويسألك يا محمد أصحابك: أيّ شيء ينفقون من 

أموالهم فيتصدقون به، فقل لهم يا محمد أنفقوا منها العفو.

فقال  الموضع،  هذا  في  ئې﴾    ﴿ معنى:  في  التأويل  أهل  واختلف 

بعضهم: معناه: الفضل.

كما عن ابن عباس قال: العفو: ما فضل عن أهلك.

وعن قتادة، قال: هو الفضل.

وعن عطاء في قوله: العفو، قال: الفضل.

وقال آخرون: معنى ذلك ما كان عفواً لا يبين على من أنفقه أو تصدّق به.

وقال آخرون: معنى ذلك: الوسط من النفقة ما لم يكن إسرافاً ولا إقتارا.

كما عن عوف، عن الحسن في قوله: ﴿  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾ 

قال: العفو في النفقة أن لا تجهد مالك حتى ينفد، فتسأل الناس.

وقال آخرون: معنى ذلك ﴿  ئې  ئې﴾ خذ منهم ما أتوك به من شيء 

قليلًا أو كثيراً.

عن ابن عباس: ﴿  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾ يقول: ما أتوك به من 
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شيء قليل أو كثير، فاقبله منهم.

وقال آخرون: معنى ذلك ما طاب من أموالكم.

وقال آخرون: معنى ذلك: الصدقة المفروضة.

كما عن ابن أبي نجيح، عن قيس بن سعد، أو عيسى عن قيس، عن مجاهد 

شك أبو عاصم قول الله جل وعز: ﴿  ئې  ئې﴾ قال: الصدقة المفروضة.

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى العفو: الفضل من مال 

الرجل عن نفسه وأهله في مؤنتهم وما لا بدّ لهم منه. وذلك هو الفضل الذي 

تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن في الصدقة، 

وصدقته في وجوه البرّ.

عن أبي هريرة، قال: قال رجل: يا رسول الله عندي دينار قال: »أنْفِقْهُ 

على نَفْسِكَ؟« قال: عندي آخر قال: »أنْفِقْهُ على أهْلِكَ« قال: عندي آخر قال: 

»أنْفِقْهُ على وَلدَِكَ« قال: عندي آخر قال: »فأنَْتَ أبْصَرُ«.

وعن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبدالله، قال: 

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ ببيضة من ذهب أصابها في بعض 

المعادن، فقال: يا رسول الله، خذ هذه مني صدقة، فوالله ما أصبحت أملك 

غيرها فأعرض عنه، فأتاه من ركنه الأيمن، فقال له مثل ذلك، فأعرض عنه. 

ثم قال له مثل ذلك فأعرض عنه. ثم قال له مثل ذلك، فقال: »هاتها« مغضباً، 

فأخذها فحذفه بها حذفة لو أصابه شجه أو عقره، ثم قال: »يَجِيءُ أحَدُكُمْ 

فُ النَّاسَ إنَّما الصَدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غَنِي«. قُ بِهِ وَيَجْلِسُ يَتَكَفَّ بِمَالهِِ كُلِّهِ يَتَصَدَّ

ثم اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل هي منسوخة، أم ثابتة الحكم 

على العباد؟ فقال بعضهم: هي منسوخة نسختها الزكاة المفروضة.

كما عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې﴾ قال: كان هذا قبل أن تفرض الصدقة.

نسختها  هذه  ئې﴾  ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ     ﴿ قوله:  السدي،  وعن 
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الزكاة.

وقال آخرون: بل مثبتة الحكم غير منسوخة.

كما عن ابن أبي نجيح، عن قيس بن سعد أو عيسى، عن قيس، عن مجاهد 

شك أبو عاصم، قال قال: العفو: الصدقة المفروضة.

والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس على ما رواه عنه عطية 

من أن قوله: ﴿  ئې  ئې﴾ ليس بإيجاب فرض فرض من الله حقاً في ماله، 

ولكنه إعلام منه ما يرضيه من النفقة مما يسخطه جواباً منه لمن سأل نبيه 

محمداً صلى الله عليه وسلم عما فيه له رضا، فهو أدب من الله لجميع خلقه 

على ما أدبهم به في الصدقة غير المفروضات ثابت الحكم غير ناسخ لحكم 

كان قبله بخلافه، ولا منسوخ بحكم حدث بعده، فلا ينبغي لذي ورع ودين 

أن يتجاوز في صدقات التطوّع وهباته وعطايا النفل وصدقته ما أدبهم به 

نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: »إذَا كانَ عِنْدَ أحَدِكُمْ فَضْلٌ فَلْيَبْدأ بِنَفْسِهِ، 

ثُمَّ بأهْلِهِ، ثُمَّ بِوَلدَِهِ« ثُمَّ يَسْلُكُ حينئذٍ في الفَضْلِ مَسالكَِهُ الَّتي تُرضْي الله 

ويُحِبُّها. وذلك هو القوام بين الإسراف والإقتار الذي ذكره الله عز وجلّ في 

كتابه إن شاء الله تعالى.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  

ئج   ٱ  ٻ  ٻ﴾.

يعني بقول عز ذكره: ﴿ئى  ئى    ئى  ی  ی﴾ هكذا يبين أي ما 

بينت لكم أعلامي وحججي، وهي آياته في هذه السورة، وعرفتكم فيها ما 

فيه خلاصكم من عقابي، وبينت لكم حدودي وفرائضي، ونبهتكم فيها على 

إليكم، فأرشدتكم إلى ظهور  الأدلة على وحدانيتي، ثم على حجج رسولي 

الهدى، فكذلك أبين لكم في سائر كتابي الذي أنزلته على نبيي محمد صلى 

الله عليه سلم آياتي وحججي، وأوضحها لكم لتتفكروا في وعدي ووعيدي 

وثوابي وعقابي، فتجاوزوا طاعتي التي تناولون بها ثوابي في الدار الآخرة، 
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والفوز بنعيم الأبد على القليل من اللذات، واليسير من الشهوات، بركوب 

معصيتي في الدنيا الفانية التي من ركبها، كان معاده إليّ، ومصيره إلى ما لا 

قبل له به من عقابي وعذابي.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  

ٺ  ٺٺ  ﴾.
اختلف أهل التأويل فيما نزلت هذه الآية:

عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما نزلت: 

فذكروا ذلك  اليتامى،  أموال  ﴾ عزلوا  ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾ ﴿ٹ  

ٹ  ڤ  ڤڤ  ﴾ فخالطوهم.
نزلت ﴿وٱ  ٻ  ٻ   لما  قال:  ابن عباس،  وعن سعيد بن جبير، عن 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾ الانعام ١٥٢ ﴿  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
النساء ١٠ انطلق من كان عنده يتيم فعزل   ﴾ ڑ  کک  ک  ک  
طعامه،  من  الشيء  يفضل  فجعل  شرابه،  ومن  وشرابه  طعامه  من  طعامه 

فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. فاشتدّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: َ﴿ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ﴾ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.
وقال آخرون في ذلك بما:

ورد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿إ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ﴾ النساء ١٠  الآية، قال: كان يكون في حجر 
الرجل اليتيم، فيعزل طعامه وشرابه وآنيته، فشقّ ذلك على المسلمين، فأنزل 

الله: ﴿ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ﴾ فأحلّ خلطهم.

وقال آخرون: بل كان اتقاء مال اليتيم واجتنابه من أخلاق العرب، فاستفتوا 
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في ذلك لمشقته عليهم، فأفتوا بما بيّنه الله في كتابه.

عن السدي: ﴿وَٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ﴾ قال: كانت العرب يشددون في اليتيم حتى 
لا يأكلوا معه في قصعة واحدة، ولا يركبوا له بعيراً، ولا يستخدموا له خادماً، 

فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عنه، فقال: ﴿ڀ       ڀ   ڀڀ﴾ 

ويركب  ويطعمه،  معه  فيأكل  يخالطه  وإن  خير،  له  وأمره  ماله  له  يصلح 

راحلته ويحمله ويستخدم خادمه ويخدمه، فهو أجود. ﴿ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ﴾.
فتأويل الآية إذاً: ويسألك يا محمد أصحابك عن مال اليتامى، وخلطهم 

أموالهم به في النفقة والمطاعمة والمشاربة والمساكنة والخدمة، فقل لهم: 

تفضلكم عليهم بإصلاحكم أموالهم من غير مرزئة شيء من أموالهم، وغير أخذ 

عوض من أموالهم على إصلاحكم ذلك لهم، خير لكم عند الله، وأعظم لكم 

أجراً، لما لكم في ذلك من الأجر والثواب، وخير لهم في أموالهم في عاجل 

دنياهم، لما في ذلك من توفّر أموالهم عليهم. وإن تخالطوهم فتشاركوهم 

بأموالكم أموالهم في نفقاتكم ومطاعمكم ومشاربكم ومساكنكم، فتضموا 

فهم  أموالهم،  وإصلاح  وأسبابهم  بأمورهم  قيامكم  من  عوضاً  أموالهم  من 

إخوانكم، والإخوان يعين بعضهم بعضاً، ويكنف بعضهم بعضاً، فذو المال 

يعين ذا الفاقة، وذو القوّة في الجسم يعين ذا الضعف. يقول تعالى ذكره: 

فخلطتم  بأموالكم،  خالطتموهم  إن  كذلك  وأيتامكم  المؤمنون  أيها  فأنتم 

طعامكم بطعامهم، وشرابكم بشرابهم، وسائر أموالكم بأموالهم، فأصبتم من 

أموالهم فضل مرفق بما كان منكم من قيامكم بأموالهم وولائهم، ومعاناة 

أسبابهم، على النظر منكم لهم نظر الأخ الشفيق لأخيه، العامل فيما بينه وبينه 

بما أوجب الله عليه وألزمه، فذلك لكم حلال، لأنكم إخوان بعضكم لبعض.

 القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾.
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يعني تعالى ذكره بذلك: إن ربكم وإن أذن لكم في مخالطتكم اليتامى 

على ما أذن لكم به، فاتقوا الله في أنفسكم أن تخالطوهم وأنتم تريدون أكل 

أموالهم بالباطل، وتجعلون مخالطتكم إياهم ذريعة لكم إلى إفساد أموالهم، 

وأكلها بغير حقها، فتستوجبوا بذلك منه العقوبة التي لا قبل لكم بها، فإنه 

يعلم من خالط منكم يتيمه، فشاركه في مطعمه ومشربه ومسكنه وخدمه 

ورعاته في حال مخالطته إياه ما الذي يقصد بمخالطته إياه إفساد مالهن 

وأكله بالباطل، أم إصلاحه وتثميره، لأنه لا يخفى عليه منه شيء، ويعلم أيكم 

المريد إصلاح ماله، من المريد إفساده. كما:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قول الله 

تخلط  يعلم حين  الله  قال:  ذكره: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾  تعالى 

مالك بماله أتريد أن تصلح ماله أو تفسده فتأكله بغير حق.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾.

الله لحرمّ ما أحلّه لكم من مخالطة  يعني تعالى ذكره بذلك: ولو شاء 

أيتامكم بأموالكم أموالهم، فجهدكم ذلك وشقّ عليكم، ولم تقدروا على القيام 

باللازم لكم من حقّ الله تعالى، والواجب عليكم في ذلك من فرضه، ولكنه 

رخص لكم فيه، وسهله عليكم، رحمة بكم ورأفة.

في تأويل قوله: ﴿  ڤ﴾.

يجهدكم  ما  عليكم  بتحريمه  العنت  لكم  لأوجب  معناه:  ڤْ﴾    ﴿
ويحرجكم مما لا تطيقون القيام باجتنابه وأداء الواجب له عليكم فيه.

وقال آخرون: معنى ذلك: لأوبقككم وأهلككم.

عن مقسم، عن ابن عباس قال: قرأ علينا: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤْ﴾ قال ابن 

عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ﴾.

يعني تعالى ذكره بذلك: إن الله عزيز في سلطانه لا يمنعه مانع مما 
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أحلّ بكم من عقوبة، لو أعنتكم بما يجهدكم القيام به من فرائضه، فقصرتم 

في القيام به، ولا يقدر دافع أن يدفعه عن ذلك ولا عن غيره مما يفعله بكم 

وبغيركم من ذلك لو فعله هو، لكنه بفضل رحمته منّ عليكم بترك تكليفه 

إياكم ذلك، وهو حكيم في ذلك لو فعله بكم، وفي غيره من أحكامه وتدبيره 

لا يدخل أفعاله خلل ولا نقص ولا وهي ولا عيب، لأنه فعل ذي الحكمة الذي 

لا يجهل عواقب الأمور، فيدخل تدبيره مذمّة عاقبة، كما يدخل ذلك أفعال 

الخلق لجهلهم بعواقب الأمور، لسوء اختيارهم فيها ابتداء. 

الطبرسي:
﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  

ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڑ   ڑ  ک  ک  ک﴾

النزول: 
قال ابن عباس: نزلت الآيات الثلاثة في المرائي، لأنه يظهر خلاف ما يبطن، 

وهو المروي عن الصادق )عليه السلام(، إلا أنه عين المعني به. وقال الحسن: 

نزلت في المنافقين. وقال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق، وكان يظهر 

الجميل بالنبي، والمحبة له، والرغبة في دينه، ويبطن خلاف ذلك.

المعنى:
والكافرين  المؤمنين  أحوال  ذكره  حال المنافقين بعد  سبحانه  بيّن  ثم 

فقال: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴾ أي: تستحسن كلامه يا محمد ويعظم 

موقعه من قلبك ﴿فڄ  ڄ  ڃ﴾ أي: يقول آمنت بك، وأنا صاحب لك، 

أنه  بالله ويشهده على  ونحو ذلك ﴿ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾ أي: يحلف 

مضمر ما يقول، فيقول: اللهم اشهد عليَّ به وضميره على خلافه. ﴿چ  ڇ  

ڇ﴾ أي: وهو أشد المخاصمين خصومة. ومن قال: إن الخصام مصدر، 
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فمعناه وهو شديد الخصومة عند المخاصمة، جدل مبطل.

﴿ڇ  ڍ﴾ أي: أعرض عن الحسن. وقيل: معناه ملك الأمر، وصار والياً، 

عن الضحاك. ومعناه: إذا ولي سلطاناً جاز. وقيل: ولى عن قوله الذي أعطاه، 

عن أبن جريج. ﴿ڍ   ڌ  ڌ﴾ أي: أسرع في المشي من عندك. وقيل: 

عمل في الأرض ﴿ڎ  ڎ﴾ قيل: ليقطع الرحم، ويسفك الدماء، عن ابن 

جريج. وقيل: ليظهر الفساد، ويعمل المعاصي. ﴿ڈ  ڈ  ژژ  ﴾ 

أي: البنات والأولاد. وذكر الأزهري أن الحرث النساء، والنسل الأولاد، لقوله 

﴿ۅ   ۉ  ۉ  ﴾.

وروي عن الصادق )عليه السلام(أان الحرث في الموضع الدّين، والنسل 

الناس. ﴿ڑ   ڑ  ک  ک﴾ أي: العمل بالفساد. وقيل: أهل الفساد. وفيه 

دلالة على بطلان قول المجبرة: إن الله تعالى يريد القبائح، لأنه تعالى نفى 

عن نفسه محبة الفساد. والمحبة: هي الإرادة، لأن كل ما أحب الله أن يكون، 

وما لا يحب أن يكون، لا يريد أن يكون.

﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ﴾

اللغة: 

الإتقاء: طلب السلامة بما يحجز عن المخافة. واتقاء الله: إنما هو اتقاء 

عذابه. والأخذ: ضد الإعطاء. والعزة: القوة التي تمتنع بها عن الذلة. والمهاد: 

الوطاء من كل شئ، وكل شئ وطئته فقد مهدته. والأرض: مهاد لأجل توطئته 

للنوم، والقيام عليه.

المعنى:
 ثم بيّن تعالى صفة من تقدم من المنافقين، فقال: ﴿ک  گ  گ  گ  گ  

﴾ أي: وإذا قيل لهذا المنافق: إتَّق الله فيما نهاك عنه من السعي في الأرض 

بالفساد، وإهلاك الحرث والنسل ﴿ڳ  ڳ    ڳڳ  ﴾ قيل: في معناه قولان 
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أحدهما: حملته العزة وحمية الجاهلية على فعل الإثم، ودعته إليه، كما يقال 

أخذته بكذا أي: ألزمته ذلك، وأخذته الحُمى أي: لزمته. والثاني: أخذته العزة 

من أجل الإثم الذي في قلبه من الكفر، عن الحسن.

﴿ڱ  ڱڱ  ﴾ أي: فكفاه عقوبة من إضلاله أن يصلى نار جهنم ﴿  

ڱ  ں﴾ أي: القرار، عن الحسن، كما قال في موضع آخر: ﴿گ   
گ ﴾، لأن القرار كالوطاء في الثبوت عليه. وقيل: إنما سميت جهنم مهاداً، 
لأنها بدل من المهاد كما قال سبحانه:﴿  گ  گ  گ ﴾ لقمان: ٧ لأنه موضع 

البشرى بالنعيم على جهة البدل منه. وفي هذه الآية دلالة على أن من تكبر 

عن قبول الحق إذا دعي إليه، كان مرتكباً أعظم كبيرة، ولذلك قال ابن مسعود: 

إن من الذنوب التي لا تغفر أن يقال للرجل: إتق الله، فيقول: عليك نفسك!

﴿ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  
ھ ﴾

النزول: 
روى السدي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب، 

الغار،  إلى  المشركين  عن  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى  هرب النبي  حين 

وسلم( ،  وآله  عليه  الله  (صلى  فراش النبي  )على  السلام  )عليه  ونام علي 

ونزلت الآية بين مكة والمدينة. وروي أنه لما نام على فراشه، قام جبرائيل 

عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل ينادي: بخ بخ من مثلك يا أبن 

أبي طالب يباهي الله بك الملائكة! وقال عكرمة: نزلت في أبي ذر الغفاري، 

جندب بن السكن، وصهيب بن سنان، لأن أهل أبي ذر أخذوا أبا ذر فانفلت 

منهم، فقدم على النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(. فلما رجع مهاجراً، أعرضوا 

عنه، فانفلت حتى نزل على النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(. وأما صهيب 

فإنه أخذه المشركون من أهله، فافتدى منهم بماله، ثم خرج مهاجراً، وروي 
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عن علي وابن عباس، أن المراد بالآية الرجل الذي يقتل على الأمر بالمعروف، 

والنهي عن المنكر. وقال قتادة: نزلت في المهاجرين والأنصار. وقال الحسن: 

هي عامة في كل مجاهد في سبيل الله.

المعنى:
 ثم عاد سبحانه إلى وصف المؤمن الآمر بالمعروف في قوله: ﴿ک  

گ  گ  گ  گ  ﴾ لأن هذا القائل أمر بالخير والمعروف فقال: ﴿ڻ   ڻ  
ڻ  ڻ﴾ أي: يبيع ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ﴾ أي: لابتغاء رضاء 
الله. وإنما أطلق عليه إسم البيع، لأنه إنما فعل ما فعل لطلب رضاء الله، 

كما أن البائع يطلب الثمن بالبيع. ﴿وَاللَّهُ رءَُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ أي: واسع الرحمة 

بعبيده، ينيلهم ما حاولوه من مرضاته وثوابه.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ﴿ھ  

ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ﴾
المعنى: 

لما قدم تعالى ذكر الفرق الثلاث من العباد، دعا جميعهم إلى الطاعة 

والإنقياد، فقال: ﴿ھ  ے  ے ﴾ أي: صدّقوا الله ورسوله ﴿ۓ   

ۓ  ڭ    ﴾ أي: في الاسلام أي: دوموا فيما دخلتم فيه، كقوله: ﴿چ   چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ    ﴾ عن ابن عباس والسدي والضحاك ومجاهد. وقيل: 
معناه في السلم في الطاعة، عن الربيع، وهو اختيار البلخي. والكلام محتمل 

للأمرين، وحملها على الطاعة أعم، ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من أن المراد 

به الدخول في الولاية. ﴿    ڭ﴾ أي: جميعاً. أي: أدخلوا جميعاً في الإسلام 

والطاعة والإستسلام. وقيل: معناه ادخلوا في السلم كله أي: في جميع شرائع 

الإسلام، ولا تتركوا بعضه معصية. ويؤيد هذا القول ما روي أن قوماً من اليهود 

الإبل،  لحم  وتحريم  السبت،  تحريم  عليهم  يبقي  أن  النبي  وسألوا  أسلموا، 
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 ﴾ فأمرهم أن يلتزموا جميع أحكام الاسلام. ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ 

أي: آثاره ونزعاته، لأن ترككم شيئاً من شرائع الإسلام، إتباع للشيطان. ﴿ۆ    

ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ أي: مظهر للعداوة بامتناعه من السجود لآدم بقوله: ﴿
ں   ں  ڻ     ڻ﴾ الإسراء: ٦٢.

﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   

ئا ﴾
المعنى:

ا أمر سبحانه عباده بالطاعة، عقبه بالوعيد على تركها، فقال: ﴿ۋ   لمَّ

ۅ ﴾ أي: تنحّيتم عن القصد، وعدلتم عن الطريق القويم، الذي أمركم الله 
تعالى بسلوكه، ﴿ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې﴾ أي: الحجج والمعجزات ﴿

ې  ې  ى  ى  ئا﴾ في نقمته، لا يمتنع شيء من بطشه وعقوبته 
﴿ئا﴾ فيما شرع من أحكام دينه لكم، وفيما يفعله بكم من العقاب 

على معاصيكم بعد إقامة الحجة عليكم.

﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  

ئى  ئى  ی  ی  ی﴾
المعنى: 

ثم عقّب سبحانه ما تقدم من الوعيد بوعيد آخر، فقال: ﴿ئە  ئە  ئو     

بون بآيات الله إلا  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ﴾ أي: هل ينتظر هؤلاء المكذِّ
أن يأتيهم أمر الله، أو عذاب الله، وما توعدهم به على معصيته في ستر من 

السحاب. وقيل: قطع من السحاب، وهذا كما يقال: قتل الأمير فلاناً، وضربه 

وأعطاه. وإن لم يتولَّ شيئاً من ذلك بنفسه، بل فعل بأمره، فأُسند إليه لأمره به.

أنه ذكر  الله، غير  يأتيهم جلائل آيات  ينتظرون إلا أن  وقيل: معناه ما 
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نفسه تفخيما للآيات، كما يقال: دخل الأمير البلد، ويراد بذلك جنده. وإنما 

ذكر الغمام ليكون أهول، فإن الأهوال تشبه بظلل الغمام، كما قال سبحانه: ﴿

ک  گ  گ   گ  ﴾ لقمان: ٣٢. وقال الزجاج: معناه يؤتيهم الله بما وعدهم 
من العذاب والحساب، كما قال: ﴿ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ﴾ الحشر: ٢ أي: 

أتاهم بخذلانه إياهم. وهذه الأقوال متقاربة المعنى بل المعنى في الجميع 

واحد أي: هل ينتظرون إلا يوم القيامة، وهو استفهام يراد به النفي والإنكار 

أي: ما ينتظرون، كما يقال: هل يطالب بمثل هذا إلا متعنت أي: ما يطالب. 

ومثله في التنزيل ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾. وقد يقال 

فلان،  وعيد  أتاني  تقول:  والذهاب،  المجيء  لا يجوز عليه  فيما  وجاء  أتى 

وجاءني كلام فلان، وأتاني حديثه، ولا يراد به الإتيان الحقيقي، قال: 

أتَانِي، فَلَمْ أسَرر بِهِ حين جَاءنِي،              حَدِيثٌ بأعَْلَى القُبَّتَيْن، عَجِيبُ

وقال الآخر:

أتََانِي نَصْرهُُمْ وَهُمُ بَعِيدٌ                          بِلادُهُمُ بأرَضِْ الخَيْزَرانِ

 وأما قوله ﴿ئې﴾ فقد ذكرنا الوجه في رفعه وجرهّ قبل. وقيل: 

معنى الآية إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام أي: بجلائل آياته، وبالملائكة. 

وقوله: ﴿ئې  ئېئى﴾ معناه فرغ من الأمر، وهو المحاسبة، وإنزال أهل الجنة 

في الجنة، وأهل النار في النار، هذا في الآخرة. وقيل: معناه وجب العذاب أي: 

عذاب الإستئصال، وهذا في الدنيا. ﴿ پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ أي: إليه تردّ الأمور 

في سؤاله عنها، ومجازاته عليها. وكانت الأمور كلها له في الإبتداء، فسلك 

بعضها في الدنيا غيره، ثم يصير كلها إليه في الحشر، لا يملك أحد هناك 

شيئاً. وقيل: إليه ترجع أمُور الدنيا والآخرة. 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾
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المعنى: 
﴿ٱ﴾ يا محمد ﴿  ٻ  ٻ﴾ أي: أولاد يعقوب، وهم اليهود الذين 

لتأكيد الحجة  المدينة، والمراد به علماؤهم، وهو سؤال تقرير  كانوا حول 

عليهم ﴿ ٻ       ٻ  پ  ﴾ أي: أعطيناهم ﴿پ  پ  پپ  ﴾ من حجة ظاهرة واضحة 

عليهم،  الغمام  وتظليل  البحر،  وفلق  العصا حية،  وقلب  البيضاء،  اليد  مثل 

من حجة واضحة  كم  وقيل:  ومجاهد.  الحسن  عن  والسلوى،  المنّ  وإنزال 

لمحمد تدل على صدقه، عن الجبائي.

﴿ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ في الكلام حذف وتقديره فبدّلوا نعمة 

الله، وكفروا بآياته، وخالفوه فضلّوا وأضلوا، ومن يبدل الشكر عليها بالكفران.

وقيل: من يصرف أدلة الله عن وجوهها بالتأويلات الفاسدة الخالية من 

البرهان ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ له. وقيل: شديد العقاب لمن عصاه. فيدخل 

فيه هذا المذكور.

وفي الآية دلالة على فساد قول المجبرة في أنه ليس لله سبحانه على 

الكافرين نعمة، لأنه حكم عليهم بتبديل نعم الله، كما قال في موضع آخر: 

آخر، وهو  ذلك من وجه  ﴾النحل: ٨٣ ونحو  ﴿ک  ک  ک  ک  گ   

أنه أضاف التبديل إليهم، وأوعدهم عليه بالعقوبة، فلو لم يكن فعلهم لما 

يتأول على خلاف  أو  أو يكتم،  العقوبة. والتبديل: هو أن يحرف،  استحقوا 

جهته، كما فعلوه في التوراة والإنجيل، وكما فعلوه مبتدعة الأمة في القرآن.

النظم: 
وكافر  مؤمن  فرق:  ثلاث  فيها  الناس  وأن  شرائعه،  تعالى  الله  بيّن  لمّا 

ومنافق، ثم وَعَدَ وأوَْعَدَ، بيَّن بعد ذلك أن تركهم الإيمان ليس بتقصير في 

الحجج، ولكن لسوء طباعهم، وخبث أفعالهم، فقد فعلوا قبلك يا محمد هذا 

الصنيع، فقال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ ﴾.
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﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ﴾
النزول: 

نزلت الآية في أبي جهل، وغيره من رؤساء قريش، بسطت لهم الدنيا، 

وكانوا يسخرون من قوم من المؤمنين، فقراء، مثل عبد الله بن مسعود، وعمار 

وبلال وخباب ويقولون: لو كان محمد نبياً، لاتبعه أشرافنا، عن ابن عباس. 

وقيل: نزلت في عبد الله بن أُبي وأصحابه، يسخرون من ضعفاء المؤمنين، 

عن مقاتل. وقيل: نزلت في رؤساء اليهود من بني قريظة والنضير وقينقاع، 

سخروا من فقراء المهاجرين، عن عطا. ولا مانع من نزوله في جميعهم.

المعنى: 
الدنيا  الحياة  إنما هو لإيثارهم  الإيمان  بيّن سبحانه أن عدولهم عن  ثم 

فقال: ﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ﴾ وفيه قولان أحدهما: إن الشيطان زيّنها 

لهم بأن قوّى دواعيهم، وحسن فعل القبيح والإخلال بالواجب إليهم. فأما الله 

د فيها. وقال: ﴿ ے  ۓ  ۓ    ڭ    فلا يجوز أن يكون المُزيّن لهم إياها، لأنه زهَّ

﴾النساء: ٧٧ عن الحسن، والجبائي والأخر: إن الله زيّنها لهم بأن خلق فيها الأشياء 

المحبوبة المعجبة، وبما خلق لهم من الشهوة لها، كما قال: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ     ﴾ آل عمران: ١٤ الآية. وإنما كان كذلك، لأن 
التكليف لا يتم إلا مع الشهوة، فإن الانسان إنما يكلف بأن يدعى إلى شئ 

تنفر نفسه عنه، أو يزجر عن شيء تتوق نفسه إليه. وهذا معنى قول النبي 

)صلى الله عليه وآله وسلم( «: حُفّت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات« 

وإنما ذكر الفعل وهو مستند إلى الحياة، لأن تأنيث الحياة غير حقيقي، وهو 

بمعنى العيش والبقاء ونحوهما، ولأنه فصّل بين الفعل والفاعل بقوله ﴿ٹ    

ٹ﴾ وإذا قالوا في التأنيث الحقيقي: حضر القاضي اليوم امرأة، وجوزوا 
التذكير فيه، فهو في التأنيث غير الحقيقي أجوز.
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﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ﴾ ويهزأون من المؤمنين لفقرهم. وقيل: لإيمانهم 

الدنيا. ويمكن حمله على  بالبعث، وجدّهم في ذلك. وقيل: لزهدهم في 

الجميع إذ لا تنافي بين هذه الأقوال. ﴿ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄِ﴾ أي: 

الذين اجتنبوا الكفر فوق الكفار في الدرجات. وقيل: أراد أن تمتعهم بنعيم 

الآخرة أكثر من استمتاع هؤلاء في الآخرة بنعيم الدنيا. وقيل: أراد أن حالهم 

كقوله: ﴿ في سجين. وهذا  عليين، وهؤلاء  في  لأنهم  الكفار،  فوق هؤلاء 

الفرقان: ٢٤ ومثله قول حسان يعني رسول   ﴾ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
الله وأبا جهل: )فشركما لخيركما الفداء(.

وقيل: إنه أراد أن حال المؤمنين في الهزء بالكفار والضحك منهم في 

الآخرة، حال فوق هؤلاء في الدنيا. ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ئۇ  ئۇ   

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ﴾ المصطفين: ٢٩ إلى قوله: ﴿  ثج  ثم  ثى  ثي  
جح  جم  حج﴾ المصطفين: ٣٤.

﴿  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄٍ﴾ قيل فيه أقوال أحدها: إن معناه يعطيهم 
الكثير الواسع الذي لا يدخله الحساب من كثرته وثانيها: إنه لا يرزق الناس 

في الدنيا على مقابلة أعمالهم وإيمانهم وكفرهم، فلا يدل بسط الرزق على 

يثيب  لا  الله  إن  فمعناه  الآخرة،  المراد في  إن  قلنا:  وإن  الله.  عند  منزلته 

المؤمنين في الآخرة على قدر أعمالهم التي سلفت منهم، بل يزيدهم تفضلًا. 

ولا  سائل،  عنه  يسأله  ولا  أحد،  بذلك  يؤاخذه  لا  عطاء  يعطيه  إنه  وثالثها: 

يطلب عليه جزاء ولا مكافاة ورابعها: إنه يعطي العدد من الشيء لا يضبط 

بالحساب، ولا يأتي عليه العدد، لأن ما يقدر عليه غير متناه ولا محصور، 

فهو يعطي الشيء لا من عدد أكثر منه فينقص منه كمن يعطي الألف من 

المائة، عن قطرب. وخامسها: إن معناه يعطي أهل  الألفين، والعشرة من 

الجنة ما لا يتناهى، ولا يأتي عليه الحساب، وكل هذه الوجوه جائز حسن.
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﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ  
ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾
المعنى: 

ثم بيّن سبحانه أحوال من تقدم من الكفار تسلية للنبي، فقال: ﴿ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ أي: ذوي أمُة واحدة أي: أهل ملة واحدة، وعلى دين واحد، 
إنهم  قوم:  فقال  كانوا،  دين  أيّ  على  أنهم  في  واختلف  المضاف.  فحذف 

كانوا على الكفر، وهو المروي عن ابن عباس في إحدى الروايتين، والحسن، 

كانوا  الحسن:  فقال  كانوا كفاراً  أيّ وقت  اختلفوا في  ثم  الجبائي.  واختاره 

كفاراً بين آدم ونوح. وقال بعضهم: كانوا كفاراً بعد نوح إلى أن بعث الله 

إبراهيم والنبيين بعده. وقال بعضهم: كانوا كفاراً عند مبعث كل نبي، وهذا 

غير صحيح لأن الله بعث كثيراً من الأنبياء إلى المؤمنين. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الناسُ كلهم كفاراً، والله تعالى لا يجوز أن 

يُخْلِي الأرض من حجة له على خلقه؟ قلنا: يجوز أن يكون الحق هناك في 

واحد، أو جماعة قليلة لم يمكنهم إظهار الدين، خوفاً وتقية، فلم يعتد بهم 

إذا كانت الغلبة للكفار. وقال آخرون: إنهم كانوا على الحق، وهو المروي 

ثم  الأخرى.  الرواية  عباس في  والضحاك وابن  وعكرمة  ومجاهد  قتادة  عن 

اختلفوا فقال ابن عباس، وقتادة: هم كانوا بين آدم ونوح، وهم عشر فرق، 

كانوا على شريعة من الحق، فاختلفوا بعد ذلك. وقال الواقدي والكلبي: هم 

أهل سفينة نوح حين غرقّ الله الخلق، ثم اختلفوا بعد ذلك. فالتقدير على 

قول هؤلاء كان الناس أمة واحدة فاختلفوا.

﴿  ڍ  ڍ  ڌ﴾ وقال مجاهد: المراد به آدم كان على الحق إماماً 
الباقر  النبيين في ولده. وروى أصحابنا عن أبي جعفر  الله  لذريته، فبعث 
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)عليه السلام )أنه قال: كانوا قبل نوح أمُة واحدة على فطرة الله، لا مهتدين 

متعبدين  كانوا  أنهم  فالمعنى  هذا  وعلى  النبيين.  الله  فبعث  ضلالاً،  ولا 

النبيين  الله  بعث  ثم  نبوة ولا شريعة،  إلى  مهتدين  غير  بما في عقولهم، 

النبيين. الله  أرسل  أي:  الله  فبعث  فيها،  مصالحهم  أن  علم  لما   بالشرائع، 

﴿  ڌ﴾ لمن أطاعهم بالجنة ﴿ڎ﴾ لمن عصاهم بالنار ﴿ڎ  
ڈ  ڈ  ﴾ أي: أنزل مع كل واحد منهم الكتاب. وقيل: معناه وأنزل مع 
بعثهم الكتاب إذ الأنبياء لم يكونوا مُنزلين حتى ينزل الكتاب معهم، وأراد 

به مع بعضهم، لأنه لم ينزل مع كل نبي كتاب. وقيل: المراد به الكتب، لأن 

والعدل.  بالصدق  أي:  قوله: ﴿ژ﴾  الجمع.  فمعناه  جنس  اسم  الكتاب 

وقيل: معناه وأنزل الكتاب بأنه حق، وأنه من عند الله. وقيل: معناه وأنزل 

الضمير في ﴿   الحق وقوله: ﴿  ژ  ڑ  ڑ﴾  بيان  فيه من  بما  الكتاب 

ژ﴾ يرجع إلى الله أي: ليحكم الله منزل الكتاب. وقيل: يرجع إلى الكتاب 
أي: ليحكم الكتاب، فأضاف الحكم إلى الكتاب، وإن كان الله هو الذي يحكم 

على جهة التفخيم لأمر الكتاب.

﴿ ک  ک  کک﴾ من الحق قبل إنزال الكتاب. ومتى سئل عن هذا فقيل: 
إذا كانوا مختلفين في الحق، فكيف عَمّهم الكفر في قول من قال إنهم كانوا 

كلهم كفارا؟ً فجوابه: إنه لا يمتنع أن يكونوا كفاراً، وبعضهم يكفر من جهة 

في  والنصارى  اليهود  كفرت  كما  جهة التقصير،  من  يكفر  وبعضهم  الغلو، 

المسيح، فقالت النصارى: هو رب، وقالت اليهود: هو كاذب.

الحق  في  اختلف  وما  معناه:  ڳ﴾  ڳ   گ   گ   گ   ﴿گ   وقوله: 

أعُطوا  بعدما  النبي  صفة  كتموا  فإنهم  كاليهود  به  العلم  أعطوا  الذين  إلا 

الواضحة.  والحجج  ــة  الأدل أي:  ڱ﴾  ڱ   ڱ   ڳ    ﴿ڳ   به  العلم 

ظلماً  أي:  ں﴾  ﴿ڱ   محمد  معجزات  وقيل:  والإنجيل.  التوراة  وقيل: 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ﴿ڻ   وقوله:  للرئاسة،  وطلباً  وحسداً، 
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ہ  ہ﴾ معناه: فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا فيه بعلمه، 
»آذَنتنا  حُلَّزة:  بن  الحارث  قال  اللغة،  في  مشهور  العلم  بمعنى  والإذن 

بالاهتداء.  اختصوا  لأنهم  المؤمنين  وإنما خصَّ  أعلمتنا،  أي:  أسماء«  ببَينها 

أي: محذوف  الكلام  في  يكون  هذا  فعلى  بلطفه.  بإذنه  معنى  إن   وقيل: 

فاهتدوا بإذنه. وإنما قال: هداهم لما اختلفوا فيه من الحق، ولم يقل هداهم 

أولى  كان  الاختلاف،  بذكر  العناية  كانت  لما  لأنه  فيه،  اختلفوا  فيما  للحق 

ره بمن. بالتقديم فَقدّمه، ثم فسَّ

به  المراد  إن  أقوال أحدها:  فيه   ﴾ ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  

دون  المكلفين  به  وخص  الإسلام،  هو  المستقيم  والصراط  والدلالة،  البيان 

غيرهم ممن لا يحتمل التكليف، عن الجبائي. وثانيها: إن المراد به يهديهم 

باللطف، فيكون خاصاً بمن علم من حاله أنه يصلح به، عن البلخي وابن 

الأخشيد. وثالثها: إن المراد به يهديهم إلى صراط الجنة، ويأخذ بهم على 

طريقها، فتكون مخصوصاً بالمؤمنين.

ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  
ئۆ  ئۈ﴾

النزول: 
في  المسلمون  وحوصر  اشتدت المخافة،  لما  الخندق  يوم  نزلت  قيل: 

المدينة، فدعاهم الله إلى الصبر، ووعدهم بالنصر، عن قتادة والسدي. وقيل: 

متى  إلى  النبي:  لأصحاب  أُبيّ  بن  الله  عبد  قال  لما  في حرب أحد  نزلت 

تقتلون أنفسكم؟ لو كان نبياً ما سلَّط الله عليه الأسر والقتل؟! وقيل: نزلت 

في المهاجرين من أصحاب النبي )صلى الله عليه وآله وسلم )إلى المدينة 

هم الضرّ، عن عطا. إذ تركوا ديارهم وأموالهم ومَسَّ
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المعنى:
ثُمَّ ذكر سبحانه ما جرى على المؤمنين من الأمُم الخالية، تسلية لنبيه 

ولأصحابه فيما نالهم من المشركين وأمثالهم، لأن سماع أخبار الخيار الصالحين، 

يرغب في مثل أحوالهم، فقال: ﴿ڭ  ڭ﴾ معناه بل أظننتم وخلتم أيها 

المؤمنون ﴿ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ معناه: ولمّا 

استدعاء  .وهذه  كما صبروا  فتصبروا  به،  امتحنوا  ما  بمثل  وتبتلوا  تمتحنوا 

إلى الصبر وبعده الوعد بالنصر. والمِثْل مِثْلُ الشِبْه والشَبَه أي: لم يصبكم 

شبه الذين خلوا أي: مضوا قبلكم من النبيين والمؤمنين. وفي الكلام حذف 

وتقديره: مثل محنة الذين، أو مصيبة الذين مضوا.

ثم ذكر سبحانه ما أصاب أُولئك فقال: ﴿ۅ  ۉ  ۉ  ﴾ والمسّ 

واللمس واحد. والبأساء: نقيض النعماء. والضراء: نقيض السراء. وقيل البأساء 

القتل، والضراء الفقر. وقيل: هو ما يتعلق بمضار الدين من حرب وخروج من 

الأهل والمال، وإخراج فَمُدِحوا بذلك إذ توقعوا الفرج بالصبر﴿ې﴾ أي: 

حُرِّكوا بأنواع البلايا. وقيل: معناه هنا أُزْعجوا بالمخافة من العدو، وذلك لفرط 

استعجال  قيل: هذا   ﴾ الحيرة ﴿ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   

للموعود كما يفعله الممتحن. وإنما قاله الرسول استبطاء للنصر على جهة 

على جهة  يكون  ولا يجوز أن  بالنصر،  لله  الدعاء  معناه  إن  وقيل:  التمني. 

الذي  الوقت  يؤخره عن  الله لا  أن  يعلم  الرسول  الله، لأن  لنصر  الإستبطاء 

توجبه الحكمة.

ثم أخبر الله سبحانه أنه ناصر أوليائه لا محالة فقال: ﴿ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ 

وقيل: إن هذا من كلامهم بأنهم قالوا عند الإياس ﴿  ئا  ئە   ئە﴾ ثم تفكروا 

فعلموا أن الله منجز وعده، فقالوا: ﴿ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ وقيل: إنه ذَكَر كلام 

 الرسول والمؤمنين جملة وتفصيلًا. وقال المؤمنون: متى نصر الله. وقال الرسول:

كقوله: ﴿ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ﴿ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ 
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ڎ﴾ القصص: ٧٣ أي لتسكنوا بالليل، ولتبتغوا من فضله بالنهار.

ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ﴿ئۈ  

ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ   ﴾
النزول: 

نزلت في عمرو بن الجموح، وكان شيخاً كبيراً ذا مال كثير، فقال: يا رسول 

الله! بماذا أتصدق؟ وعلى مَنْ أتصدق؟ فأنزل الله هذه الآية.

﴿ئېئې﴾.  شيء  أيّ  اي  ﴿ئې﴾  محمد  يا   ﴾ ﴿ئۈ   المعنى: 

والسؤال عن الإنفاق يتضمن السؤال عن المنفق عليه، فإنهم قد علموا أن 

الأمر وقع بإنفاق المال، فجاء الجواب ببيان كيفية النفقة وعلى من ينفق 

فقال: ﴿ئى﴾يا محمد ﴿   ئى  ئى  ی  ی﴾ أي: مال، فدل على أن له مقداراً، 

وأنه مما ينتفع به، لأن ما لا ينتفع به لا يسمى خيراً ﴿ ی  ی﴾ 

والمراد بالوالدين: الأب والأم، والجد والجدة وإن علوا، لأنهم يدخلون في اسم 

الوالدين. والمراد بالأقربين: أقارب المعطي ﴿ئج﴾ أي: كل من لا أب له 

مع صغره. ﴿ئح﴾ الفقراء. ﴿ئم  ئى﴾ المنقطع به.

واختلفوا في هذه النفقة، فقال الحسن: المراد به نفقة التطوع على من 

لا يجوز وضع الزكاة عنده، والزكاة لمن يجوز وضع الزكاة عنده، فهي عامة 

في الزكاة المفروضة، وفي التطوع. وقال السدي: الآية واردة في الزكاة، ثم 

نسخت ببيان مصارف الزكاة، والأول أظهر لأنه لا دليل على نسخها. واتفق 

وإلى  والجدة  والجد  والأم،  الأب  لا يجوز دفع الزكاة إلى  أنه  على  العلماء 

الأولاد. فأما النفقة فلا خلاف أن النفقة على الوالدين إذا كانا فقيرين واجبة. 

وأما النفقة على ذي الرحم فلا يجب عندنا وعند الشافعي، ويجب عند أبي 

حنيفة. وقوله: ﴿بج  بح  بخ  بمٍ﴾ أي: من عمل صالح يقربكم إلى الله ﴿

بى  بي  تج   تح﴾ يجازيكم به من غير أن يَضيع منه شيء، لأنه تعالى لا 
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يخفى عليه شيء.

النظم: 
ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنَّ الآية الأولى فيها دعاء إلى الصبر على 

الجهاد في سبيل الله، وفي هذه الآية بيان لوجه النفقة في سبيل الله، وكل 

ذلك دعاء إلى فعل البرّ والطاعة.

ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ  ٻ    ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ﴾

المعنى: 
هذه الآية بيان لكون الجهاد مصلحة لمن أمُر به، قال سبحانه: ﴿ٱ  

ٻ  ٻ  ﴾أي: فرض عليكم الجهاد في سبيل الله ﴿ٻ   ٻ پ﴾ أي: 

شاق عليكم تكرهونه كراهة طباع لا على وجه السخط، وقد يكون الشيء 

مكروهاً عند الإنسان في طبعه، ومن حيث تنفر نفسه عنه، وإن كان يريده، 

مكروه  أنه  معناه  وقيل:  الصيف.  في  كالصوم  بذلك  أمره  تعالى  الله  لأن 

لكم قبل أن يكتب عليكم، لأن المؤمنين لا يكرهون ما كتب الله عليهم ﴿ 

پ  پ  ڀ   ڀ  ﴾: معناه وقد تكرهون شيئاً في الحال، وهو خير لكم 

﴿ بالروح  المخاطرة  من  فيه  لما  القتال  تكرهون  كما  أمُوركم،  عاقبة  في 

ڀ  ڀ  ٺ﴾ لأن لكم في الجهاد إحدى الحسنيين: إما الظفر والغنيمة، 

وإما الشهادة والجنة.

﴿  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ﴾ أي: وقد تحبون ما هو شر لكم، وهو 

القعود عن الجهاد لمحبة الحياة، وهو شر لما فيه من الذل والفقر في الدنيا، 

وحرمان الغنيمة والأجر في العقبى ﴿ ٹ  ٹ﴾ أي: يعلم ما فيه مصالحكم 

ومنافعكم، وما هو خير لكم في عاقبة أمركم ﴿ڤ  ڤ     ڤ﴾ ذلك، 
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فبادروا إلى ما يأمركم به، وإن شق عليكم. وأجمع المفسرون إلا عطاء، أن 

هذه الآية دالة على وجوب الجهاد وفرضه، غير أنه فرض على الكفاية، حتى 

أن لو قعد جميع الناس عنه أثموا به، وإن قام به مَن في قيامه كفاية وغناء، 

سقط عن الباقين. وقال عطاء: إنّ ذلك كان واجباً على الصحابة، ولم يجب 

على غيرهم، وقوله شاذ عن الإجماع.

چ    چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   ﴿ڦ  

ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ﴾

النزول: 
ر عليهم عبد  قال المفسرون: بعث رسول الله سريّة من المسلمين، وأمََّ

الله بن جحش الأسدي، وهو ابن عمة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم)، 

مقدمه  من  شهراً  عشر  سبعة  رأس  على  بشهرين  قبل قتال بدر  وذلك 

المدينة، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة، فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في 

من  أنه  يرون  وكانوا  الآخرة،  من جمادى  يوم  آخر  في  عير تجارة لقريش، 

قائل منهم: هذه غرة من  فقال  المسلمون،  جمادى، وهو رجب، فاختصم 

عدو، وغُنْم رزقتموه، ولا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا. وقال قائل 

منهم: لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن تستحلوه لطمع 

أشفيتم عليه .

ابن  على  فشدوا  الدنيا،  الحياة  عرض  يريدون  الذي  الأمر  على  فغلب 

الحضرمي فقتلوه، وغنموا عيره، فبلغ ذلك كفار قريش. وكان ابن الحضرمي 

أول قتيل قتل بين المشركين والمسلمين، وذلك أول فيْء أصابه المسلمون. 
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فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(، 

فقالوا: أيَحلَّ القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله هذه الآية.

المعنى:
العيب  جهة  على  الشرك  أهل  والسائلون  محمد.  يا   ﴾ ﴿ئۈ  

للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام، عن الحسن، وأكثر المفسرين. 

وقيل: السائلون أهل الاسلام، سألوا عن ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه ﴿ڦ  ڦ    

ڦ    ڄ  ڄ﴾ يعني عن قتال في الشهر الحرام، وهو رجب، سمي بذلك 

لتحريم القتال فيه، ولعظم حرمته، ولذلك كان يسمى في الجاهلية « منزع 

الأسنة ومنصل الألّ«، لأنهم كانوا ينزعون الأسنة والنصال عند دخول رجب، 

قعقعة  فيه  يسمع  لا  لأنه  الأصم  يدعى  وكان  ترك القتال فيه،  على  انطواء 

الناس  فكان  كاتم.  وسر  نائم،  ليل  قيل:  كما  إليه،  الصمم  فسب  السلاح، 

لا يخاف بعضهم بعضاً، وتأمن السبل إلى أن ينقضي الشهر.

﴿ئى﴾ يا محمد ﴿    ڄ  ڄ﴾  أي: في الشهر الحرام ﴿   ڃڃ﴾ أي: ذنب عظيم. 

ثم استأنفه وقال: ﴿ چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ﴾ أي: والصد عن سبيل الله، 

والكفر بالله ﴿  ڇ  ڇِ﴾ أي: والصد عن المسجد الحرام .وعلى القول 

 الآخر معناه: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، وعند المسجد الحرام.

في  الباء  عن  فحمله  الجبائي،  عن  الحرام،  والكفر والمسجد  معناه  وقيل: 

قوله ﴿ڇ  ڇِ﴾. ﴿ڍ  ڍ    ِ ﴾ يعني أهل المسجد، وهم المسلمون 

يعني   ﴾ِ ڎڈ      ﴿ڎ   وِزْراً  أعظم  أي:   ﴾ِ من المسجد ﴿ڌ      أي:   ﴾ِ و﴿ڌ     

إخراجهم المسلمين من مكة حين هاجروا إلى المدينة. والظاهر يدل على 

أن القتال في الشهر الحرام كان محرِّماً لقوله: ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ وذلك لا 

يقال إلا فيما هو محرم محظور. وقيل: إن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم) 

عقل ابن الحضرمي.

وقوله: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾ معناه الفتنة في الدين وهو الكفر، 
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أعظم من القتل في الشهر الحرام، يعني قتل ابن الحضرمي. وقال قتادة وغيره: 

إن تحريم القتال في الشهر الحرام، وعند المسجد الحرام، منسوخ بقوله ﴿

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾ وبقوله: ﴿﴿ ھ  ھ  ے  ے﴾ التوبة: 
٥. وقال عطاء: هو باق على التحريم. وعندنا: إنه باق على التحريم فيمن 

يرى لهذه الأشهر حرمة، ولا يبتدئون فيها بالقتال، وكذلك في الحرم، وإنما 

أباح الله تعالى للنبي )صلى الله عليه وآله وسلم( قتال أهل مكة عام الفتح، 

فقال )عليه السلام(: »إن الله أحلّها لي في هذه الساعة، ولا يحلّها لأحد من 

بعدي إلى يوم القيامة«.

جاز قتاله في  الأشهر،  هذه  وحرمة  الحرم،  حرمة  منهم  يرى  لا  ومن 

وقت كان. والتحريم منسوخ في حقه. وقوله تعالى: ﴿ک  ک  ک      ﴾ 

أي:  المسلمين﴿گ  گ  گ﴾  يا معشر  أهل مكة يقاتلونكم  يعني 

يصرفوكم عن دين الاسلام، ويلجؤوكم إلى الإرتداد ﴿  گ  ڳڳ﴾ أي: إن 

الإرتداد  عن  تحذير  هذا  ڱ﴾  ڱ   ڱ   ڳ    ﴿ڳ   ذلك  على  قدروا 

كفره  يعني مات على  ںٌ﴾  ں   ﴿ڱ   استحقاق العذاب عليه  ببيان 

ما  بمنزلة  إنها صارت  معناه:  ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾ 

العلم  إحباط  به، لأن  المأمور  التوجه  على خلاف  إياها  لإيقاعهم  يكن  لم 

الثواب.  عليه  يستحق  الذي  الوجه  على خلاف  وقوعه  عبارة عن  وإبطاله، 

دلّ  قد  لأنه  انحبط،  ثم  الثواب،  أعمالهم  على  استحقوا  أنهم  المراد  وليس 

الدليل على أن الإحباط على هذا الوجه لا يجوز ﴿ہ  ہ  ہھ   ھ  

ھ  ھ﴾ أي: دائمون. 

النظم: 
نظم الآية وتقديرها يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، وعند المسجد 
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الله  بيت  عن  المسلمين  بالله، وصد  الكفر  ولكن  كبير،  ذلك  فقل  الحرام، 

ودينه، وإخراجهم عن أوطانهم، أعظم عند الله، وأكبر وزراً. وهؤلاء الكفار 

مع هذه الأفعال يقاتلونكم ليردوكم عن الدين، فكل واحد من هذا أعظم 

مما سألوا عنه.

﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾

النزول: 
نزلت الآية في قصة عبد الله بن جحش وأصحابه لما قاتلوا في رجب، 

وقتل واقد السهمي ابن الحضرمي، فظنّ قوم أنهم إن سلموا من الإثم، فليس 

لهم أجر، فأنزل الله الآية فيهم بالوعد.

المعنى: ﴿ے  ۓ  ۓ  ﴾ أي: صدّقوا الله ورسوله ﴿ڭ   ڭ﴾ 

أي: قطعوا عشائرهم، وفارقوا منازلهم، وتركوا أموالهم ﴿ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ﴾ أي: قاتلوا الكفار في طاعة الله التي هي سبيله المشروعة لعباده. وإنما 

جمع بين هذه الأشياء لبيان فضلها، والترغيب فيها، لا لأن الثواب لا يستحق 

على واحد منها على الإنفراد ﴿ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ﴾ أي: يأملون نعمة 

الله في الدنيا، والعقبى: وهي النصرة في الدنيا، والمثوبة في العقبى ﴿ۋ  

ۋ﴾ يغفر ذنوبهم ﴿ۅ﴾ يرحمهم. وإنما ذكر لفظ الرجاء للمؤمنين، 

وإن كانوا يستحقون الثواب قطعاً ويقيناً، لأنهم لا يدرون ما يكون منهم في 

المستقبل: الإقامة على طاعة الله، أو الإنقلاب عنها إلى معصية الله. ووجه 

آخر وهو الصحيح وهو: أن يرجوا رحمة الله في غفران معاصيهم التي لم 

الله عقابها  التوبة منها، واخترموا دونها، فهُم يرجون أن يسقط  يتفق لهم 

عنهم، تفضلًا. فأما الوجه الأول: فإنما يصح على مذهب من يُجوّز أن يكفر 

المؤمن بعد إيمانه، أو يفعل في المستقبل كبيرة تحبط ثواب إيمانه. وهذا 
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لا يصح على مذهبنا في الموافاة.

الرجاء والطمع على المؤمنين، لأن رجاء  وقال الحسن: أراد به ايجاب 

رحمة الله من أركان الدين، واليأس من رحمته كفر، كما قال:  الآية. والأمن من 

عذابه خسران كما قال: )ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون( فمن الواجب 

على المؤمن أن لا ييأس من رحمته، وأن لا يأمن من عقوبته، ويؤيده قوله 

تعالى )يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه(، وقوله: )يدعون ربهم خوفا وطمعا( 

وليس في الآية دلالة على أن من مات مصرا على كبيرة لا يرجو رحمة الله 

لأمرين أحدهما: إن الدليل المفهوم غير صحيح عند أكثر المحصلين. والآخر: 

إنه. قد يجتمع عندنا الإيمان والهجرة والجهاد مع ارتكاب الكبيرة، ولا يخرج 

من هذه صورته عن تناول الآية له.

النظم: 

ذكر  الأولى العذاب،  في  ذكر  لما  أنّه  قبلها  بما  الآية  اتصال هذه  وجه 

بعدها الثواب. ليكون العبد بين الخوف والرجاء إذ ذاك أحق بتدبير الحكماء، 

وأوكد في الاستدعاء.

﴿ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   

ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ   ی  ی  ئج   

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ ﴾

النزول: 
نزلت في جماعة من الصحابة أتوا رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(  
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فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنها مذهبة للعقل، مسلبة للمال؟ فنزلت 

الآية. 

المعنى:
يا   ﴾ الشرائع والأحكام، فقال: ﴿ئۈ   بيان  إلى   ثم عاد سبحانه 

محمد﴿ې  ې  ﴾ وهي كل شراب مسكر مخالط للعقل، مغطّ عليه، وما 

أسكر كثيره فقليله خمر. هذا هو الظاهر في روايات أصحابنا، وهو مذهب 

الشافعي. وقيل: الخمر عصير العنب إذا اشتدّ وغلى، وهو مذهب أبي حنيفة.

ومجاهد  مسعود  عباس وابن  عن ابن  وهو القمار كله،   ﴾ ﴿ېې  

وقتادة والحسن، وهو المروي عن أئمتنا حتى قالوا: إن لعب الصبيان بالجوز 

﴾ أي: وزر  الخمر والميسر ﴿ئا         ئا   هو القمار .﴿ى  ى﴾ أي: في 

عظيم، وكثير من الكثرة ﴿ئە  ئە﴾ منفعة الخمر: ما كانوا يأخذونه في 

أثمانها، وما يحصل من اللذة والطرب والقوة بشربها، ومنفعة القمار: هو أن 

يفوز الرجل بمال صاحبه من غير كدّ ولا مشقة ويرتفق به الفقراء ﴿  ئو   

ئو   ئۇ  ئۇئۆ﴾ أي: ما فيهما من الإثم أكبر مما فيهما من النفع، لأن نفعهما 

في الدنيا وما يحصل من الإثم بهما، يوجب سخط الله في الآخرة، فلا يظهر 

في جنبه إلا نفع قليل لا بقاء له. قال الحسن: في الآية تحريم الخمر من 

وجهين أحدهما قوله: ﴿ئو   ئو﴾ فإنه إذا زادت مضرة الشيء على 

منفعته، اقتضى العقل الإمتناع عنه. والثاني: إنه بيَّن أن فيهما الإثم، وقد حرمّ 

في آية أخُرى الإثم فقال: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾ 

الإعراف: ٣٣. وقيل: إن الخمر يسمى إثماً في اللغة قال الشاعر:

كَذاك الإثِْمُ يَصْنَعُ بالعُقُولِ  شَرِبْتُ الإثِْمَ حَتى ضَلَّ عَقْلي،  

على أنه قد وصف الإثم بأنه كبير، والكبير محرمّ بلا خلاف. وقال الضحاك: 

معناه وإثمهما بعد تحريمهما أكبر من نفعهما قبل تحريمهما. وقال سعيد 

بن جبير: كلاهما قبل التحريم، يعني أن الإثم الذي يحدث من أسبابهما أكبر 
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من نفعهما. وقال قتادة: هذه آية لا تدل على تحريمهما، وإنما تدل الآية 

التي في المائدة من قوله: ﴿ٻ  ٻ       پ  ﴾  المائدة ٩٠ إلى آخرها. وقوله: ﴿

ئۈ  ئې  ئې﴾ أي: أيّ شيء ينفقون؟ والسائل: عمرو بن الجموح، 
سأل عن النفقة في الجهاد. وقيل: في الصدقات.

﴿  ئې  ئې﴾ فيه أقوال أحدها: إنه ما فضل عن الأهل والعيال، أو الفضل 

عن الغنى، عن ابن عباس وقتادة وثانيها: إن العفو الوسط من غير إسراف 

ولا إقتار، عن الحسن وعطا، وهو المروي عن أبي عبد الله )عليه السلام(. 

وثالثها: إن العفو ما فضل عن قوت السنة، عن أبي جعفر الباقر )عليه السلام(  

قال: ونُسخ ذلك بآية الزكاة، وبه قال السدي. ورابعها: إن العفو أطيب المال 

وأفضله وقوله:﴿  ئى﴾ إنما وحّد الكاف لأن الخطاب للنبي، ويدخل فيه 

الأمُة. وقيل: إن تقديره كذلك أيها القبيل ﴿ئى    ئى  ی  ی  ﴾ أي: الحجج 

في أمر النفقة والخمر والميسر. وقيل: في سائر شرائع الاسلام ﴿ ی  

ی﴾ أي: لكي تتفكروا ﴿ٱ  ٻ  ٻ﴾ أي: في أمر الدنيا، وأمر 

وبقاء،  دار جزاء  والآخرة  وفناء،  وعناء  بلاء  دار  الدنيا  أن  فتعلمون  الآخرة، 

فتزهدوا في هذه وترغبوا في تلك. وقيل إنه من صلة ﴿ئى      ﴾ أي: كما يبين 

الدنيا والآخرة،  الخمر والميسر، يبين لكم الآيات في أمور  لكم الآيات في 

لكي تتفكروا في ذلك، دلالة على أن الله أراد منهم التفكر، سواء تفكروا أو 

لم يتفكروا.

ٻ   ٻ   ٱ      ﴿ الله  أنزل  لما  عباس:  قال ابن   ﴾ پپ   پ   ﴿ٻ  

ٻ  ﴾ الأنعام: ١٥٢ الآية، و﴿   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴾النساء: ١٠ إنطلق 
كل من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، واشتدّ 

ذلك عليهم فسألوا عنه، فنزلت هذه الآية. ولا بدّ من إضمار في الكلام لأن 

السؤال لم يقع عن أشخاص اليتامى، ولا ورد الجواب عنها، فالمعنى: يسألونك 

عن القيام على اليتامى، أو التصرف في أموال اليتامى، ﴿پ ﴾ يا محمد ﴿
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پ  ڀ       ڀ   ڀ ﴾ يعني إصلاح لأموالهم من غير أجُرة، ولا أخذ عوض منهم، 
خير وأعظم أجراً ﴿ٺ  ٺ    ْ﴾ أي: تشاركوهم في أموالهم، وتخلطوها 

بأموالكم، فتصيبوا من أموالهم عوضاً عن قيامكم بأمورهم ﴿ٺٺ﴾ أي: 

فهم إخوانكم. والإخوان يُعين بعضهم بعضاً، ويصيب بعضهم من مال بعض. 

الأموال  في  الأيتام  مخالطة  من  منه  يتحرّجون  كانوا  فيما  لهم  إذن  وهذا 

من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك، ورخصة لهم في ذلك إذا تحرّوا 

الصلاح بالتوفير على الأيتام، عن الحسن، وغيره، وهو المروي في أخبارنا.

﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾ معناه: والله يعلم من كان غرضه من 

مخالطة اليتامى إفساد مالهم، أو إصلاح مالهم ﴿وٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ ﴾ أي: 

اليتامى ومخالطتهم، وألزمكم ما كنتم تجتنبونه من  لضيَّق عليكم في أمر 

مشاركتهم. وقال الزجاج: معناه لكلّفكم ما يشقّ عليكم فتعنتون، ولكنه لم 

لم يشأ  إذا  المجبرة، لأنه سبحانه  يفعل. وفي هذا دلالة على بطلان قول 

ع عليهم لما في التوسعة من  إعناتهم، ولو أعنتهم لكان جائزاً حسناً، لكنه وسَّ

النعمة، فكيف يصح أن يشاء تكليف ما لا يطاق؟

وكيف يكلف ما لا سبيل للمكلف إليه ويأمره بما لا يتصور إحداثه من 

جهته؟ وأيّ عنت أعظم من هذا؟ قال البلخي: وفيه أيضا دلالة على فساد 

ما  بتكليف  الإعنات  لأن  على الظلم،  يقدر  لا  تعالى  إنه  قال  من  مذهب 

لا يجوز في الحكمة، مقدور ولو شاء لفعله ﴿  ڤ  ڦ  ڦ﴾ يفعل بعزته ما 

يحب، لا يدفعه عنه دافع ﴿ڦ﴾ في تدبيره وأفعاله، ليس له عما توجبه 

الحكمة مانع.

القرطبي:
قوله تعالى: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
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چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾.
الأولى: قوله تعالى: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾ لما ذكر الذين قصرت 

همتهم على الدنيا في قوله: ﴿  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾ 

والمؤمنين الذين سألوا خير الدارين ذكر المنافقين؛ لأنهم أظهروا الإيمان 

واسروا الكفر. قال السّدي وغيره من المفسرين: نزلت في الأخُنس بن شَريق، 

واسمه أبي، والأخنس لقبٌ لُقّب به؛ لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من 

حلفائه من بني زهُرة عن قتال رسول الله )ص(، على ما يأتي في )آل عمران( 

بيانه. وكان رجلًا حلو القول والمَنظر؛ فجاء بعد ذلك إلى النبي )ص( فأظهر 

الإسلام وقال: الله يعلم أني صادق؛  ثم هرب بعد ذلك، فمرّ بزرع لقوم من 

المسلمين وبحُمر فأحرق الزرع وعقَر الحمر. قال المهدوي: وفيه نزلت: ﴿ ۈ  

ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې﴾ ن: ١٠ – ١١ وچ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ﴾ الهمزة: ١. قال ابن عطية: ما ثبت قط أن الأخنس أسلم. وقال ابن عباس: 
نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في الذين قُتلوا في غزوة الرّجيع: عاصم 

بن ثابت، وخُبَيب، وغيرهم؛ وقالوا: وَيْحَ هؤلاء القوم، لا هُم قعدوا في بيوتهم، 

ولا هم أدوا رسالة صاحبهم؛ فنزلت هذه الآية في صفات المنافقين، ثم ذكر 

قوله: ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   في  الرّجيع  غزوة  في  المستشهدين 

البقرة: ٢٠٨. وقال قتادة ومجاهد وجماعة من العلماء:  ۀ  ہ  ہہ ﴾ 
نزلت في كل مُبْطن كفراً أو نفاقاً أو كذبا أو إضراراً، وهو يظهر بلسان خلاف 

ذلك؛ فهي عامة، وهي تشبه ما ورد في الترمذي أن في بعض كتب الله تعالى: 

الصبر،  العسل وقلوبهم أمر من  ألسنتهم أحلى من  الله قوماً  إن من عباد 

يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، يشترون الدنيا بالدين، يقول الله تعالى: 

أبي يغتّرون، وعليّ يجترئون، فبي حلفت لأتيحنّ لهم فتنة تدع الحليم منهم 

حيران. ومعنى: ﴿ڃ  ڃ﴾ أي يقول: الله يعلم أني أقول حقاً. وقرأ ابن 

محيصن: ﴿ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   ڃ  چ  چ  چ﴾ بفتح الياء والهاء في: ﴿
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ڃ  ﴾ ﴿  ڃ﴾ بالرفع، والمعنى يعجبك قوله، والله يعلم منه خلاف ما قال. 
دليله قوله: ﴿ ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ﴾ المنافقون: ١. وقراءة ابن عباس 

»والله يشهد على ما في قلبه«. وقراءة الجماعة أبلغ في الذم؛ لأنه قوي على 

نفسه التزام الكلام الحسن، ثم ظهر من باطنه خلافه. وقرأ أُبَي وابن مسعود 

»ويستشهد الله على ما في قلبه« وهي حجة لقراءة الجماعة.

يتعلق  فيما  الاحتياط  على  وتنبيه  دليل  الآية  هذه  وفي  علماؤنا:  قال 

بأمور الدين والدنيا، واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأن الحاكم لا يعمل 

على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن 

باطنهم؛ لأن الله تعالى بيّن أحوال الناس، وأن منهم من يظهر قولاً جميلًا 

وهو ينوي قبيحاً.

الناس حتى  فإن قيل: هذا يعارضه قوله عليه السلام: »أمرت أن أقاتل 

يقولوا لا إله إلا الله« الحديث، وقوله: فاقضِ له على نحو ما أسمع« فالجواب 

أن هذا كان في صدر الإسلام، حيث كان إسلامهم سلامتهم، وأما وقد عمّ 

الفساد فلا؛ قاله ابن العربي.

قلت: والصحيح أن الظاهر يعمل عليه حتى يتبين خلافه؛ لقول عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، 

وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيراً أمّناه وقرّبناه، 

وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم 

نؤمّنه ولم نصدّقه، وإن قال إن سريرته حسنة.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿چ  ڇ  ڇ﴾ الألد: الشديد الخصومة؛ وهو 

. بالفتح.  رجل ألّد، وامرأة لدّاء، وهم أهل لدَد. وقد لدَِدْت. بكسر الدال. تلَدُّ

إذا جادلته فغلبته.  ه. بضمها  ألدُّ الدال.  بفتح  ألدّ. ولدَدته.  لدََدا، أي صرت 

وألالدّ مشتقّ من اللّديدَين، وهما صفحتا العنق، أي في أي جانب أخذ من 

الخصومة غلب.
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و﴿ڇ﴾ في الآية مصدر خاصم؛ قاله الخليل. وقيل: جمع خصُم؛ 

قاله الزجاج؛ ككلب وكلاب، وصعب وصعاب، وضخم وضخام. والمعنى أشدّ 

المخاصمين خصومة، أيه و ذو جدال، إذا كلمك وراجعك رأيت لكلامه طلاوة 

وباطنه باطل. وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله )ص(: »إن أبغض الرجال 

إلى الله ألالدُّ الخَصْمِ«.

قوله تعالى: ﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

ڑ   ڑ  ک  ک  ک﴾
قوله تعالى: ﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴾ قيل: ﴿  ڍ  ڍ﴾ 

من فعل القلب، فجيء ﴿  ڍ﴾ بمعنى ضل وغضب وأنِف في نفسه. و﴿

ڍ﴾ أي سعى بحيلته وإرادته.
الدوائر على الإسلام وأهله؛ عن ابن جُريج وغيره. وقيل: هما فعل الشخص؛ 

فيجيء ﴿  ڍ﴾ أدبر وذهب عنك يا محمد. و﴿ڍ   ﴾ أي بقدميه فقطع 

الطريق وأفسدها؛ عن ابن عباس وغيره. وكلا السعيين فساد. يقال: سعى 

الرجل يسعى سعياً، أي عدا، وكذلك إذا عمِل وكسَب. وفلان يسعى على عياله 

أي يعمل في نفعهم.

قوله تعالى: ﴿ ڈ﴾ عطف على ليفسد. وفي قراءة أُبي: ﴿ڈ﴾. 

وقرأ الحسن وقتادة: ﴿ ڈ﴾ بالرفع؛ وفي رفعه أقوال: يكون معطوفاً 

على )يعجبك(. وقال أبو حاتم: هو معطوف على ﴿ڍ   ﴾ لأن معناه يسعى 

ويهلك؛ وقال أبو إسحاق: وهو يهلك.

والمعنيّ في الآية الأخنُس في إحراقه الزرع وقتله الحمر، قاله الطبري: قال 

غيره: ولكنها صارت عامة لجميع الناس، فمن عمل مثل عمله استوجب اللعنة 

أو يحرق كدساً استوجب  والعقوبة. قال بعض العلماء: إن من يقتل حماراً 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1467 

الملامة، ولحقه الشّين إلى يوم القيامة. وقال مجاهد: المراد أن الظالم يفسد 

في الأرض فيمسك الله المطر فيهلك الحرث والنّسل. وقيل: الحرثُ النساءُ، 

والنّسل الأولاد؛ وهذا لأن النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال، وفيه 

هلاك الخلق؛ قال معناه الزجاج. والسعي في الأرض المشي بسرعة؛ وهذه 

عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين الناس، والله أعلم.

وفي الحديث: »إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن 

يعمهم الله بعقاب من عنده«. وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى:  ﴿ڈ  ژ﴾ الحرث في اللغة: الشقّ؛ ومنه المحراث 

لما يُشق به الأرض. والحرث: كسب المال وجمعه؛ وفي الحديث: »أحرث 

لدنياك كأنك تعيش أبداً«. والحرث الزرع.

والنسل: ما خرج من كل أنثى من ولد. وأصله الخروج والسقوط؛ ومنه 

نَسَل الشّعرُ، وريشُ الطائر، والمستقبل يَنْسِلُ؛ ومنه﴿  ې   ې  ې      ﴾ يس: 

٥١، ﴿  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ﴾ الأنبياء: ٩٦. 

قلت: ودلت الآية على الحرث وزراعة الأرض، وغرسها بالأشجار حملًا على 

الزرع، وطلب النسل، وهو نماء الحيوان، وبذلك يتم قوام الإنسان. وهو يرد 

على من قال بترك الأسباب، وسيأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ڑ   ڑ  ک  ک﴾ قال العباس بن الفضل: الفساد هو 

الخراب. وقال سعيد بن المسيّب: قطع الدراهم من الفساد في الأرض. وقال 

عطاء: إن رجلًا كان يقال له عطاء بن منبّه أحرم في جُبة فأمره النبي )ص( 

أن ينزعها. قال قتادة قلت لعطاء: إنا كنا نسمع أن يشقها؛ فقال عطاء: إن 

الله لا يحب الفساد.

قلت: والآية بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين، وهو 

الصحيح إن شاء الله تعالى. قيل: معنى لا يحب الفساد أي لا يحبه من أهل 

الصلاح، أو لا يحبه ديناً.
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ويحتمل أن يكون المعنى لا يأمر به، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  

ں  ﴾

هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهَْواً، ويُكره للمؤمن أن يوقعه 

الحرج في بعض هذا. وقال عبدالله: كفى بالمرء إثماً أن يقول له أخوه: اتق 

الله، فيقول: عليك بنفسك؛ مثلك يوصيني! والعزة: القوة والغلبة؛ من عزهّ 

يَعُزّ إذا غلبه. ومنه: )وعزني في الخطاب( وقيل: العزة هنا الحميّة.

وقيل: العزة هنا المَنَعة وشدة النفس، أي اعتز في نفسه وانتحى فأوقعته 

تلك العزة في الإثم حين أخذته وألزمته إياه. وقال قتادة: المعنى إذا قيل 

له مَهْلًا ازداد إقداماً على المعصية؛ والمعنى حملته العزة على الإثم. وقيل: 

أخذته العزة بما يؤتيه، أي ارتكب الكفر للعزة وحميّة الجاهلية. ونظيره: ﴿ 

پ  پ   پ           ڀ   ڀ   ڀ  ڀ﴾ ص: ٢ وقيل: الباء في ﴿ڳ﴾ بمعنى اللام، 
أي أخذته العزة والحميّة عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه، وهو النفاق؛

وذُكر أن يهودياً كانت له حاجة عند هارون الرشيد، فاختلف إلى بابه سنة، 

فلم يقض حاجته، فوقف يوماً على الباب؛ فلما خرج هارون  سعى حتى وقف 

بين يديه وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين! فنزل هارون عن دابته وخرّ ساجداً، 

فلما رفع رأسه أمر بحاجته فقُضيت؛ فلما رجع قيل له: يا أمير المؤمنين؛ 

نزلت عن دابتك لقول يهوديّ! قال: لا، ولكن تذكرت قول الله تعالى: ﴿ک  

أي  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں﴾. حسبه 
ما حلّ بك! وأنت تستعظم  للرجل: كفاك  تقول  كافية معاقبة وجزاء؛ كما 

وتُعظم عليه ما حلّ. والمهاد جمع المهد، وهو الموضع المهيأ للنوم؛ ومنه 

مهد الصبي.
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وسمى جهنم مهاداً لأنها مستقر الكفار. وقيل: لأنها بدل لهم من المهاد؛ 

كقوله: ﴿  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې ﴾الانشقاق ٢٤.

ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ    تعالى:  قوله 

ھ  ھ  ھ﴾.
﴿ابْتِغَاءَ﴾ نصب على المفعول من أجله. ولما ذكر صنيع المنافقين ذكر 

بعده صنيع المؤمنين. قيل: نزلت في صهيب فإنه أقبل مهاجراً إلى رسول 

الله )ص( فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته. وانْتثل ما في كنانته، وأخذ 

قوسه، وقال: لقد علمتم أني من أرماكم، وأيْمُ الله لا تصلون إليّ حتى أرمي 

بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما 

شئتم. فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غنياً وقد جئتنا صُعلوكاً، ولكن دُلّنا على 

مالك بمكة ونُخْلي عنك؛ وعاهدوه على ذلك ففعل؛ فلما قدم على رسول 

الله )ص( نزلت: ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ ﴾ الآية، 

فقال له رسول الله )ص(: »ربح البيعُ أبا يحيى«؛ وتلا عليه الآية، أخرجه رزين؛ 

وقاله سعيد بن المسيّب رضي الله عنهما. وقال المفسرون: أخذ المشركون 

صُهيباً فعذّبوه، فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير، لا يضركم أمنكم كنت أم 

من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا ذلك، وكان 

المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر رضي  شرط عليهم راحلة ونفقة؛ فخرج إلى 

الله عنهما ورجال؛ فقال له أبو بكر: ربح بَيْعُك أبا يحيى. فقال له صُهيب: 

وبيعُك فلا يخسر، فما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذا؛ وقرأ عليه الآية. وقال 

الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية، نزلت في المسلم لقي الكافر فقال 

له: قل لا إله إلا الله، فإذا قلتها عصمت مالك ونفسك؛ فأبى أن يقولها، فقال 

المسلم: والله لأشرين نفسي لله؛ فتقدم فقاتل حتى قُتل. وقيل: نزلت فيمن 

أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؛ وعلى ذلك تأوّلها عمر وعليّ وابن عباس 
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رضي الله عنهم، قال علي وابن عباس: اقتتل الرجلان، أي قال المغيّر للمفسد: 

اتق الله؛ فأبى المفسد وأخذته العِزةّ، فشرى المُغَيّر نفسه من الله وقاتله 

فاقتتلا. وقال أبو الخليل: سمع عمرو بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآية، فقال 

عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 

فقتل. وقيل: إن عمر سمع ابن عباس يقول: اقتتل الرجلان عند قراءة القارئ 

هذه الآية، فسأله عما قال ففسر له هذا التفسير؛ فقال له عمر؛ لله تِلادُك 

يا بن عباس! وقيل: نزلت فيمن يقتحم القتال. حمل هشام بن عامر على 

الصّف في القسطنطينية فقاتل حتى قتل، فقرأ أبو هريرة: ﴿ڻ   ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ ﴾ ؛ ومثله عن أبي أيوب. وقيل: نزلت في 
شهداء غزوة الرّجيع. وقال قتادة: هم المهاجرون والأنصار. وقيل: نزلت في 

عليّ رضي الله عنه حين تركه النبي )ص( على فراشه ليلة خرج إلى الغار، 

على ما يأتي بيانه في )براءة( إن شاء الله تعالى. وقيل: الآية عامة، تتناول 

كل مجاهد في سبيل الله، أو مستشهد في ذاته أو مغيّر منكر. وقد تقدّم 

حكم من حمل الصفّ، ويأتي ذكر المغير للمنكر وشروطه وأحكامه في )آل 

عمران( إن شاء الله تعالى.

أي   .٢٠ ومنه ﴿ہ  ہ  ہ﴾يوسف:  يبيع؛  معناه  و﴿ ڻ﴾ 

باعوه، وأصله الاستبدال؛ ومنه قوله تعالى: ﴿  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ   ﴾ التوبة: ١١١. 
أجله.  من  مفعول   ﴾ الله. ﴿  ۀ   بذلها لأوامر  هنا هو  النفس  وبيع 

علي:  أبو  قال  بالهاء.  والباقون  بالتاء،  على ﴿ہ﴾  الكسائي  ووقف 

وقف الكسائي بالتاء إما على لغة من يقول: طَلْحَتْ وعلْقمتَ؛

وإما أنه لما كان هذا المضاف إليه في ضمن اللفظة ولا بُد أثبت التاء كما 

ثبتت في الوصل ليعلم أن المضاف إليه مراد. والمَرضْاة الرضا؛ يقال: رضيَ 

يَرضْى رضاً ومرضْاة. وحكى قوم أنه يقال: شرى بمعنى اشترى، ويحتاج إلى 
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هذا من تأوّل الآية في صُهيب؛ لأنه اشترى نفسه بماله ولم يبعها؛ اللهم إلا 

أن يقال: إن عَرضْ صهيب على قتالهم بيع لنفسه من الله. فيستقيم اللفظ 

على معنى باع.

قوله تعالى: ﴿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ﴾.
لما بين الله سبحانه الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق فقال: كونوا على ملة 

واحدة؛ واجتمعوا على الإسلام وأثبتوا عليه. فالسّلم هنا بمعنى الإسلام؛ قاله 

مجاهد، ورواه أبو مالك عن ابن عباس. ومنه قول الشاعر الكندي:

رأيتهم تولّوا مُدبرينا دعوتُ عشيرتي للسّلم لمّا  

النبي )ص( مع الأشعث بن  أي إلى الإسلام لما ارتدت كِندة بعد وفاة 

قيس الكندي، ولأن المؤمنين لم يُؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي 

الصلح، وإنما قيل للنبي )ص( أن يجنح للسلم إذا جنحوا له، وأما أن يبتدئ بها 

فلا؛ قاله الطبري. وقيل: أمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال 

طاوس ومجاهد: ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوري: في أنواع البر كلها.

وقال حُذيفة بن اليمان في هذه الآية: الإسلام ثمانية أسهم؛ الصلاة سهم، 

والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والعُمرة سهم، والجهاد سهم، والأمر 

بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم؛ وقد خاب من لا سهم له في الإسلام. 

وقال ابن عباس: نزلت الآية في أهل الكتاب، والمعنى؛ يا أيها الذين آمنوا 

بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام بمحمد )ص( كافة. وفي صحيح مسلم 

عن أبي هريرة عن رسول الله )ص( قال: »والذي نفس محمد بيده لا يسمع 

بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 

به إلا كان من أصحاب النار«. و﴿    ڭ معناه جميعاً، وهو مشتق من 

قولهم: كففت أي منعت، أي لا يمتنع منكم أحد من الدخول في الإسلام. 
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والكف المنع؛

ومنه كفّ الإنسان الذي يجمع منافعه ومضارهّ؛ وكل مستدير كفّه، وكل 

مستطيل كفه. ورجل مكفوف البصر، أي مُنع عن النظر؛ فالجماعة تُسمى كافة 

لامتناعهم عن التفرق. ﴿و  ڭ  ڭ﴾ نهي. ﴿ۇ  ۇۆ ِ ﴾ مفعول، 

وقد تقدم. وقال مقاتل: استأذن عبدالله بن سلام وأصحابه بأن يقرأوا التوراة 

في الصلاة، وأن يعملوا ببعض ما في التوراة؛ فنزلت ﴿و  ڭ  ڭ  ۇ  

خطوات  من  )ص(  محمد  بُعث  بعدما  أولى  السنة  اتباع  فإن   ﴾ ۇۆ  
الشيطان. وقيل: لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان؛ ﴿إنَِّهُ لكَُمْ 

بِينٌ﴾ ظاهر العداوة؛ وقد تقدم. عَدُوٌّ مُّ

تعالى: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   قوله 

ى  ئا   ئا ﴾.
﴿ۋ  ۅ ﴾ أي تنحّيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الزلل في القَدَم، 

ثم يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك؛ يقال: زلَّ يَزلِّ زلَاً وزلَلًا وزُلُولاً، 

أي دحضت قدَمُه. وقرأ أبو السمال العَدَوي )زللتُم( بكسر اللام، وهما لغتان. 

وأصل الحرف من الزّلق، والمعنى ضللتم وعجتم عن الحق. ﴿ۅ  ۉ   ۉ  

ې  ې﴾ أي المعجزات وآيات القرآن، إن كان الخطاب للمؤمنين، 
الإعلام  من  شرعهم  في  ورد  ما  فالبينات  الكتابين  لأهل  الخطاب  كان  فإن 

بمحمد )ص( والتعريف به. وفي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب 

أعظم من عقوبة الجاهل به، ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافراً بترك 

الشرائع. وحكى النقاش أن كعب الأحبار لما أسلم كان يتعلم القرآن، فأقرأه 

الذيك ان يعلمه »فاعلموا أن الله غفور رحيم« فقال كعب: إني لأستنكر أن 

يكون هكذا؛ ومر بهما رجل فقال كعب: كيف تقرأ هذه الآية؟ فقال الرجل: 

﴿ې  ې  ى  ى  ئا﴾ فقال كعب: هكذا ينبغي. و﴿ى﴾ لا يمتنع 
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عليه ما يريده. ﴿ئا﴾ فيما يفعله.

قوله تعالى: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  

ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی﴾.
﴿هَلْ يَنظُرُونَ﴾ يعني التاركين الدخول في السلم؛ و)هل( يراد به هنا 

الجَحْد، أي ما ينتظرون: ﴿ ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې﴾. 

بن  يزيد  وأبو جعفر  قتادة  وقرأ  الانتظار.  والنظر  بمعنى.  وانتظرته  نظرته 

القعقاع والضحاك ﴿  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ﴾. وقرأ أبو جعفر ﴿ئې﴾ 

بالخفض عطفاً على الغمام، وتقديره مع الملائكة؛ تقول العرب: أقبل الأمير 

في العسكر، أي مع العسكر: ﴿  ئۆ﴾. جمع ظُلة في التكسير؛ كظُلمة وظُلَم 

وفي التسليم ظُلُلات؛

قال الأخفش سعيد: و﴿وَئې﴾ بالخفض بمعنى وفي الملائكة. 

قال: والرفع أجود؛ كما قال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ﴾ الأنعام: ١٥٨، ﴿

عبدالله ﴿ئە   قراءة  الفراء: وفي  قال  الفجر: ٢٢.   ﴾ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ﴾. قال قتادة: الملائكة يعني تأتيهم 
لقبض أرواحهم؛ ويقال يوم القيامة، وهو أظهر. قال أبو العالية والربيع: تأتيهم 

الملائكة في ظلل من الغمام، ويأتيهم الله فيما شاء. وقال الزجاج: التقدير في 

ظلل الغمام ومن الملائكة. وقيل: ليس الكلام على ظاهره في حقّه سبحانه، 

وإنما المعنى يأتيهم أمر الله وحكمه. وقيل: أي بما وعدهم من الحساب 

والعذاب في ظُلَل؛ مثل: ﴿  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ﴾ الحشر: ٢ أي بخذلانه 

إياهم؛ هذا قول الزجاج، والأول قول الأخفش سعيد. وقد يحتمل أن يكون 

التخويف  سمي  كما  إتياناً  الجزاء  فسمي  الجزاء؛  إلى  راجعاً  الإتيان  معنى 

والتعذيب في قصة نمرود إتياناً فقال: ﴿   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

ئې  ئى   ئى  ئى﴾ النحل: ٢٦. وقال في قصة النّضير: ﴿  ے  ۓ  ۓ   
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وقال: ﴿ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ﴾، 
ڃ  چ  چچ﴾ الأنبياء: ٤٧. وإنما احتمل الإتيان هذه المعاني لأن أصل 
الإتيان عند أهل اللغة هو القصد إلى الشيء؛ فمعنى الآية: هل ينظرون إلا 

أن يُظهر الله تعالى فعلًا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى مجازاتهم 

ويقضي في أمرهم ما هو قاض؛ وكما أنه سبحانه أحدث فعلًا سمّاه نزولاً 

واستواء كذلك يحدث فعلًا يسميه إتيانا؛ً وأفعاله بلا آلة ولا علة، سبحانه! 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يُفسر.

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾.
قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پ﴾ ﴿ٱ﴾ من السؤال: 

بتخفيف الهمزة، فلما تحركت السين لم يحتج إلى ألف الوصل. 

والمراد بالآية كم جاءهم في أمر محمد عليه السلام من آية معرفّة به 

دالة عليه. قال مجاهد والحسن وغيرهما: يعني الآيات التي جاء بها موسى 

عليه السلام من فَلْق البحر والظُلل من الغمام والعصا واليد وغير ذلك. وأمر 

الله تعالى نبيه بسؤالهم على جهة التقريع لهم والتوبيخ.

قوله تعالى: ﴿ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾ لفظ عام لجميع العامة، 

وإن كان المشار إليه بني إسرائيل؛ لكونهم بدّلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر 

وقال  تعالى.  الله  نعمة  مبدل  كل  على  منسحب  فالجحود   )ص(؛  محمد 

الطبري: النعمة هنا الإسلام؛ وهذا قريب من الأول. ويدخل في اللفظ أيضاً 

كفّار قريش؛ فإن بعث محمد )ص( فيهم نعمة عليهم؛ فبدّلوا قبولها والشكر 

عليها كفراً.

قوله تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ خبر يتضمن الوعيد. والعقاب مأخوذ 

عُقْبة  آثار عقبه؛ ومنه  له في  بالمجازاة  المعاقب يمشي  العِقب؛ كأن  من 
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الراكب وعُقْبة القِدْر. فالعقاب والعقوبة يكونان بعقب الذّنب، وقد عاقبه 

بذنبه.

قوله تعالى: ﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ﴾.
قوله تعالى: ﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ﴾ على ما لم يسم فاعله. والمراد 

رؤساء قريش. وقرأ ابن أبي عبْلة )زُيّنت( بإظهار العلامة؛ وجاز ذلك لكون 

التأنيث غير حقيقي، والمزيّن هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر، ويزيّنها 

أيضاً الشيطان بوسوسته وإغوائه. وخص الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيين 

جملة؛ وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة بسببها. وقد جعل الله ما 

على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملًا؛ فالمؤمنون الذين هم على 

سنن الشرع لم تفتنهم الزينة، والكفار تملكتهم لأنهم لا يعتقدون غيرها. 

وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قُدم عليه بالمال: اللهم إنا لا 

نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنت لنا.

قوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ﴾ إشارة إلى كفار قريش، فإنهم كانوا 

يعظّمون حالهم من الدنيا ويغتبطون بها، ويسخرون من أتباع محمد )ص(. 

قال ابن جريج: في طلبهم الآخرة. وقيل: لفقرهم وإقلالهم؛ كبلال وصُهيب 

وابن مسعود وغيرهم؛ رضي الله عنهم. فنبّه سبحانه على خفض منزلتهم 

لقبيح فعلهم بقوله: ﴿ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾. وروى علي أن النبي 

)ص( قال: »من استذل مؤمناً أو مؤمنة أو حقّره لفقره وقلة ذات يده شهره 

الله يوم القيامة ثم فضحه ومن بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس 

فيه أقامه الله تعالى على تلّ من نار يوم القيامة حتى يخرج مما قال فيه 

وإن عِظَم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من مَلَك مقربّ وليس شيء 

أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة وإن الرجل المؤمن يعرف في 
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السماء كما يعرف الرجل أهله وولده«. ثم قيل: معنى ﴿ڦ    ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ﴾ أي في الدرجة؛ لأنهم في الجنة. والكفار في النار. ويحتمل أن 
يراد بالفوق المكان؛ من حيث إن الجنة في السماء، والنار في أسفل السافلين.

قوله تعالى: و﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ﴾ قال الضحاك: يعني من غير 

تبِعةٍ في الآخرة. وقيل: هو إشارة إلى هؤلاء المستضعفين، أي يرزقهم علوّ 

المنزلة؛ فالآية تنبيه على عظيم النعمة عليهم. وجعل رزقهم بغير حساب من 

حيث هو دائم لا يتناهى، فهو لا ينْعّدّ. وقيل: إن قوله ﴿   ڄ     ڄ﴾ صفة 

لزرق الله تعالى كيف يصرف؛ إذ هو جلت قدرته لا يُنفِق بعد، ففضله كله 

بغير حساب، والذي بحساب ما كان على عمل قدمه العبد؛ قال الله تعالى: 

﴿  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ﴾  النبأ: ٢٦.

قوله تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾.
بن  أبي  قال  واحد.  دين  على  أي   ﴾ ڇ   ڇ  ڇ   ﴿ڇ   تعالى:  قوله 

كعب، وابن زيد: المراد بالناس بنو آدم حين أخرجهم الله نسَماً من ظهر 

الواحد  الناس آدم وحده؛ وسُمّي  بالوحدانية. وقال مجاهد:  له  فأقرّوا  آدم 

بلفظ الجمع لأنه أصل النّسل. وقيل: آدم وحواء. وقال ابن عباس وقتادة: 

المراد بالناس القرون التي كانت بين آدم ونوح، وهي عشرة كانوا على الحق 

حتى اختلفوا فبعث الله نوحاً فمن بعده. وقال ابن أبي خَيْثمة: منذ خلق 

الله آدم عليه السلام إلى أن بعث محمداً )ص( خمسة آلاف سنة وثمانمائة 

سنة. وقيل: أكثر من ذلك، وكان بينه وبين نوح ألف سنة ومائتا سنة. وعاش 

آدم تسعمائة وستين سنة، وكان الناس في زمانه أهل مِلة واحدة، متمسكين 
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بالدين، تصافحهم الملائكة، وداموا على ذلك إلى أن رُفع إدريس عليه السلام 

فاختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على الصحيح. وقال قوم منهم 

بعد  ثم  مسلمين  وكانوا  السفينة؛  في  ومن  نوح  المراد  والواقدي:  الكلبي 

وفاة نوح اختلفوا. وقال ابن عباس أيضاً: كانوا أمة واحدة على الكفر؛ يريد 

في مدة نوح حين بعثه الله. وعنه أيضاً: كان الناس على عهد إبراهيم عليه 

السلام أمة واحدة، كلهم كفار؛ ووُلد إبراهيم في جاهلية، فبعث الله تعالى 

إبراهيم وغيره من النبيين. فـ﴿كَانَ﴾ على هذه الأقوال على بابها من المُضي 

فاختلفوا  الكلام  في  قدّر  مؤمنين  الآية  في  الناس  قدّر  مَن  المنقضي. وكل 

فبعث، ودل على هذا الحذف: ﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾ أي كان الناس 

على دين الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين، مبشّرين من أطاع ومنذرين من 

عصى. وكل مَن قدّرهم كفّاراً كانت بعثة النبيين إليهم.

وقرأ أبيّ بن كعب: )كان البشر أمة واحدة( وقرأ ابن مسعود )كان الناس 

أمة واحدة فاختلفوا فبعث(.

ألفاً،  قوله تعالى: ﴿  ڍ  ڍ  ڌ﴾ وجملتهم مائة وأربعة وعشرون 

العلم  بالاسم  القرآن  في  والمذكورون  عشر،  وثلاثة  ثلاثمائة  منهم  والرسل 

ثمانية عشر، وأول الرسل آدم؛ على ما جاء في حديث أبي ذرّ، أخرجه الآجري 

وأبو حاتم البُستِي. وقيل: نوح، لحديث الشفاعة؛ فإن الناس يقولون له: أنت 

أول الرسل. وقيل: إدريس، وسيأتي بيان هذا في )الأعراف( إن شاء الله تعالى.

ڈ   ﴿وڎ   الحال.  على  نصب  ڎ﴾  ﴿ڌ    تعالى:  قوله 

ڈ﴾ اسم جنس بمعنى الكتب. وقال الطبري: الألف واللام في الكتاب 
للعهد، والمراد التوراة.

وما  أي  الزجاج.  قاله  عليه؛ وهو محمد )ص(؛  المنزّل  على  يعود  وقيل: 

اختلف في النبي عليه السلام إلا الذين أعطوا علمه. ﴿ ڱ  ںں﴾ نصب على 

المفعول له، أي لم يختلفوا إلا للبَغي، وقد تقدم معناه. وفي هذا تنبيه على 
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السّفه  في فعلهم، والقبح الذي واقعوه. و)هدى( معناه أرشد، أي فهدى الله 

أمة محمد إلى الحق بأن بيّن لهم ما اختلف فيه من كان قبلهم. وقالت طائفة: 

معنى الآية أن الأمم كذّب بعضهم كتاب بعض؛ فهدى الله تعالى أمة محمد 

للتصديق بجميعها. وقالت طائفة: إن الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف 

أو نصرانياً. وقال ابن  فيه أهل الكتابين؛ من قولهم: إن إبراهيم كان يهودياً 

زيد وزيد بن أسلم: من قِبلتهم، فإن اليهود إلى بيت المقدس، والنصارى إلى 

المشرق؛ ومن يوم الجمعة فإن النبي )ص( قال: »هذا اليوم الذي اختلفوا فيه 

فهدانا الله له فلليهود غَدٌ وللنصارى بعد غدٍ« ومن صيامهم، ومن جميع ما 

اختلفوا فيه. وقال ابن زيد: واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود لفِْرْية، وجعلته 

النصارى ربّا؛ً فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه عبداً لله.

و﴿ہ﴾ قال الزجاج: معناه بعلمه. قال النحاس: وهذا غلط، والمعنى 

بأمره، وإذا أذِنت في الشيء فقد أمرت به؛ أي فهدى الله الذين آمنوا بأن 

قوله: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ   وفي  يستعملوه.  أن  يجب  بما  أمرهم 

ۓ  ﴾ ردّ على المعتزلة في قولهم: إن العبد يستبدّ بهداية نفسه.
ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ   تعالى:  وقوله 

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   
ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾.

قوله تعالى: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴾ )حسبتم( معناه ظننتم. قال 

الخندق حين  المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة  قتادة والسدّي وأكثر 

أصاب المسلمين ما أصابهم من الجَهد والشدّة، والحرّ والبرد، وسوء العيش، 

وأنواع الشدائد؛ وكان كما قال الله تعالى: ﴿ک  ک  ک    ﴾ الأحزاب: 

١٠. وقيل: نزلت في حرب أحد؛ نظيرها. في آل عمران: ﴿أپ   پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ﴾ آل عمران: ١٤٢. وقالت فرقة: نزلت 
الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا 
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رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله )ص(، وأسرّ قوم من 

الأغنياء النفاق؛ فأنزل الله تعالى تطييباً لقلوبهم ﴿ڭ  ڭ﴾.

و﴿ۈ﴾ معناه شبه؛ أي ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلكم 

فتصبروا كما صبروا.

ويجوز أن يكون المعنى: ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين من قبلكم، 

أي من البلاء. قال وهب: وجد فيما بين مكة والطائف سبعون نبياً موتى، 

كان سبب موتهم الجوع والقُمل، ونظير هذه الآية: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ    ﴾ العنكبوت: ١-٣ على 
فقال:  بالنصر  ذلك  على  ووعدهم  الصبر،  إلى  تعالى  فاستداعهم  يأتي؛  ما 

التحريك، تكون في الأشخاص وفي  والزلزلة: شدة  ﴿ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾. 

الأحوال؛ يقال: زلزلَ الله الأرض زلَزلةَ وزلِزالاً. بالكسر. فتزلزلت إذا تحركت 

واضطربت؛ فمعنى ﴿ې﴾ خُوّفوا وحُرّكوا. وقرأ نافع )حتى يقول( بالرفع، 

والباقون بالنصب.

قال النحاس: فعلى هذا القراءة بالرفع أبين واصح معنى، أي وزلزلوا حتى 

الرسول يقول، أي حتى هذه حاله؛ لأن القول إنما كان عن الزلزلة غير منقطع 

منها، والنصب على الغاية ليس فيه هذا المعنى. والرسول هنا شعْياً في قول 

مقاتل، وهو اليسَع. وقال الكلّيني: هذا في كل رسول بعث إلى أمته وأجهد 

في ذلك حتى قال: متى نصرالله؟. ورُوي عن الضحاك قال: يعني محمداً )ص(، 

وعلين يدل نزول الآية، والله أعلم.

وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين، 

أي بلغ الجهد بهم حتى استبطأوا النصر؛ فقال الله تعالى: ﴿ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  

النصر لا على  استعجال  الرسول على طلب  قول  ذلك من  ويكون  ئۆ﴾. 
شك وارتياب. والرسول اسم جنس. وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير، 

والتقدير: حتى يقول الذين آمنوا متى نصرالله: فيقول الرسول: ألا إن نصر 
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المؤمنين لأنه  قول  قدّم  ثم  لمكانته،  الرتبة  في  الرسول  فقدّم  قريب،  الله 

المتقدّم في الزمان. قال ابن عطية: وهذا تحكّم، وحمل الكلام على وجهه 

غير متعذر. ويحتمل أن يكون ﴿ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾. إخباراً من الله تعالى 

مؤتنفاً بعد تمام ذكر القول.

قوله تعالى: ﴿  ئا  ئە   ئە﴾ رُفع بالابتداء على قول سيبويه، وعلى قول 

ابن عباس رُفع بفعل، أي متى يقع نصر الله. و﴿ئۆ﴾ خبر﴿   ئۇ﴾. في هذا 

المعنى؛ قال الله عز وجل: ﴿ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  پ  ﴾الأعراف: ٥٦.

قوله تعالى: ﴿ئۈ  ئې  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  

ئج  ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ   ﴾.
فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: 

نزلت الآية في عمرو بن الجَموح، وكان شيخاً كبيراً فقال: يا رسول الله، 

ئې   فنزلت﴿ئۈ   أنفق؟  مَن  وعلى  أتصدق،  فبماذا  كثير،  مالي  إن 

ئې﴾.
الثانية: قوله تعالى: ﴿ئې  ئې﴾ )ما( في موضع رفع بالابتداء، و)ذا( 

الخبر، وهو بمعنى الذي، وحذفت الهاء لطول الاسم، أي ما الذي ينفقونه،

الثالثة: قيل: إن السائلين هم المؤمنون، والمعنى يسألونك ما هي الوجوه 

التي ينفقون فيها، وأين يضعون ما لزم إنفاقه.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ئى   ئى  ئى﴾ »ما« في موضع نصب بـ»أنفقتم« 

وكذا ﴿ ڌ  ڌ    ﴾ وهو شرط والجواب﴿  ی﴾، وكذا﴿  بج  بح  بخ  بم  

﴾ شرط، وجوابه ﴿  بى  بي  تج   تح﴾ وقد مضى القول في اليتيم والمسكين 

وابن السبيل.
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قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ﴾.

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ٱ ﴾ معناه فرض، وقد تقدم مثله.

هذا هو فرض الجهاد، بيّن سبحانه أن هذا مما امتحنوا به وجُعِل وُصْلة 

إلى الجنة. والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار، وهذا كان معلوماً لهم 

بقرائن الأحوال، ولم يؤذن للنبي )ص( في القتال مدة إقامته بمكة؛ فلما هاجر 

أُذِن له في قتال من يقاتله من المشركين فقال تعالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻپ  ﴾ الحج: ٣٩ ثم أُذن له في قتال المشركين عامة. واختلفوا مَن المراد 
بهذه الآية؛ فقيل: أصحاب النبي )ص( خاصة، فكان القتال مع النبي )ص( 

فرض عَيْن عليهم؛ فلما استقر الشرع صار على الكفاية، قال عطاء والأوزاعيّ. 

قال ابن جُريج: قلت لعطاء: أواجب الغزو على الناس في هذه الآية؟ فقال: 

لا، إنما كُتب على أولئك. وقال الجمهور من الأمة: أوّل فرضِه إنما كان على 

الكفاية دون تعيين، غير أن النبي )ص( كان إذا استنفرهم تعيّن عليهم النّفير 

لوجوب طاعته.

والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد )ص( فرض 

كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين؛ إلا أن ينزل العدوّ 

بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين، وسيأتي هذا مبيّناً في سورة )براءة( 

إن شاء الله تعالى.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ٻ   ٻ پ﴾ ابتداء وخبر، وهو كره في الطباع. 

قال ابن عرفََة: الكُرهْ المشقّة.

يقال: كرهِت الشيء كَرهْاً وكُرهْاً وكَراهة وكراهة، وأكرهته عليه إكراهاً. 

وإنما كان الجهاد كرهاً لأن فيه أخراج المال ومفارقة الوطن والأهل، والتعرض 

بالجسد للشجاع والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس؛ فكانت كراهيتهم 
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لذلك؛ لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال عِكرمة في هذه الآية: إنهم كَرهِوه 

ثم أحبوه وقالوا: سمعنا وأطعنا؛ وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن مشقة، لكن 

إذا عُرف الثواب هان في جنبه مُقاساة المشقات.

قلت: ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه كقطع عضو 

وقلع ضرس وفصدِ وجِحامةٍ ابتغاء العافية ودوام الصحة، ولا نعيم أفضل من 

الحياة الدائمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدقٍ.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ﴾ قيل: ﴿ۇٴ﴾ بمعنى قد، 

قاله الأصم. وقيل: هي واجبة. و﴿ۇٴ﴾ من الله واجبة في جميع القرآن إلا 

هُ إنِ طَلَّقَكُنَّ أنَ يُبْدِلهَُ﴾ التحريم: ٥. وقال أبو عبيدة:  قوله تعالى: ﴿عَسَى رَبُّ

من  الجهاد  في  ما  تكرهوا  أن  والمعنى عسى  إيجاب،  الله  من  و﴿ۇٴ﴾  

المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن 

مات مات شهيداً، وعسى أن تحبّوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم 

تُغلبون وتُذلّون ويذهب أمركم.

قلت: وهذا صحيح لا غبار عليه؛ كما اتفق في بلاد الأندلس، تركوا الجهاد 

وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار؛ فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد؟! 

وأسَر وقتَل وسبَى واسترقّن فإنا لله وإنا إليه راجعون!

قوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  

ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ  

ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک        ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ  

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ  

ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   

ۅ ﴾.
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وفيه مسائل:
بن  فيه. وروى جرير  القول  تقدم   ﴾ تعالى: ﴿ئۈ   الأولى: قوله 

عبد الحميد ومحمد بن فُضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 

ابن عباس قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد )ص(، ما سألوه إلا عن 

ثلاث عشرة مسألة كلهنّ في القرآن: ﴿ڻ   ڻ  ڻ﴾، ﴿ڦ  

ڦ  ڦ    ڦِ﴾، ﴿ٻ  پ  پپ ﴾؛ ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. 

قال ابن عبد البر: ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث. وروى 

أبو اليسار عن جُنْدب بن عبدالله أن النبي )ص( بعث رهطاً وبعث عليهم 

أبا عبيدة بن الحارث أو عبيدة بن الحارث؛ فلما ذهب لينطلق بكى صبابة 

إلى رسول الله )ص(؛ فبعث عبدالله بن جَحْش، وكتب له كتاباً وأمره ألا يقرأ 

الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: ولا تكرهنّ أصحابك على المسير؛ 

فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله، قال: 

فرجع رجلان ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحَضْرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك 

اليوم من رجب؛ فقال المشركون: قتلتم في الشهر الحرام؛ فأنزل الله تعالى: 

﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦِ﴾ الآية. البقرة: ٢١٧.

والقول بأن نزولها في قصة عبدالله بن جحش أكثر وأشهر، وأن النبي 

)ص( بعثه مع تسعة رهَْط، وقيل ثمانية، في جمادى الآخرة قبل بَدْر بشهرين، 

وقيل في رجب. قال أبو عمر. في كتاب الدرر له: ولما رجع رسول الله )ص( 

من طلب كُرْز بن جابر. وتُعرف تلك الخرجة ببدر الأولى. أقام بالمدينة بقية 

جمادى الآخرة ورجب، وبعث في رجب عبدالله بن جحش بن رئاب الأسدي 

ومعه ثمانية رجال من المهاجرين، وهم أبو حذيفة بن عُتبة، وعُكاشة بن 

مِحْصَن، وعُتبة بن غَزوان، وسُهيل بن بَيضاء الفهريّ، وسعد بن أبي وقّاص، 

وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبدالله التيمي، وخالد بن بُكير الليثي. وكتب 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1484 

لعبد الله بن جحش كتاباً، وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه 

فيمضي ما أمره به ولا يسْتَكْرهِ أحداً من أصحابه، وكان أميرهم، ففعل عبدالله 

بن جحش ما أمره به؛ فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: »إذا نظرت في كتابي 

هذا فامض حتى تنزل نخْلة بين مكة والطائف فتَرصَّد بها قريشاً، وتعلّم لنا 

من أخبارهم«. فلما قرأ الكتاب قال: سمعاً وطاعة؛ ثم أخبر أصحابه بذلك، 

وبأنه لا يستكره أحداً منهم، وأنه ناهضٌ لوجهه بمن أطاعه، وأنه إن لم يطعه 

أحد مضى وَحْدَه؛ فمن أحب الشهادة فلْيَنْهضْ، ومن كره الموت فليرجع. 

فقالوا: كلنا نرغب فيما ترغب فيه، وما منّا أحدٌ إلا وهو سامع مطيعٌ لرسول 

الله )ص(، ونهضوا معه؛ فسلك على الحجاز، وشردَ لسعد بن أبي وقاص وعُتبة 

بن غَزْوان جمل كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه، ونفَذ عبدالله بن جحش مع 

سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة؛ فمرتّ بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارة 

الصّدف،  من  عبّاد  بن  عبدالله  الحضرمي  واسم  الحضرمي.  بن  عمرو  فيها 

والصّدَف بطن من حضرموت. وعثمانُ بن عبدالله بن المغيرة، وأخوه نوفل 

بن عبدالله بن المغيرة المخزوميان، والحكم بن كَيسان مولى بني المغيرة؛ 

فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام؛ فإن 

نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام: وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرمَ؛ 

ثم اتفقوا على لقائهم، فرمى واقد بن عبدالله التميميّ عمرو بن الحضرمي 

فقتله، وأسروا عثمان بن عبدالله والحَكَم بن كَيْسان، وأفَْلَتَ نوفل بن عبدالله؛ 

ثم قدموا بالعِير والأسَيرين، وقال لهم عبدالله بن جحش: اعزلوا مما غَنِمنا 

الخمسُ لرسول الله )ص( ففعلوا؛ فكان أول خُمُس في الإسلام، ثم نزل القرآن: 

﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾ الأنفال: ٤١ فأقرّ الله ورسوله فعل عبد 

الله بن جحش ورضيَه وسنّه للأمة إلى يوم القيامة؛ وهي أول غنيمة غنمت 

في الإسلام، وأول أمير، وعمرو بن الحضرمي أول قتيل. وأنكر رسول الله )ص( 

قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فسُقط في أيدي القوم؛ فأنزل الله عز 
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وجل: ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ إلى قوله: ﴿ھ  

ھ  ھ﴾. وقَبِل رسول الله )ص( الفِداء في الأسيرين؛ فأما عثمان 

بن عبدالله فمات بمكة كافراً، وأما الحَكَم بن كَيْسان فأسلم وأقام مع رسول 

الله )ص( حتى استُشهد ببئر مَعْونَةَ، ورجع سعد وعتبة إلى المدينة سالمين.

فهذا سبب نزول قوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦِ﴾. وذكر ابن إسحاق 

أن قَتْل عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب؛ على ما تقدم. وذكر 

الطبري عن السديّ وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من جمادى الآخرة، والأول 

أشهر؛ على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان في أول ليلة من رجب، 

والمسلمون يظنونها من جمادى.

الثانية: واختلف العلماء في نسخ هذه الآية؛ فالجمهور على نسخها، وأن 

قتال المشركين في الأشهر الحُرمُ مباح. واختلفوا في ناسخها؛ فقال الزهري: 

النبي  غَزو  نَسَخها  التوبة: ٣٦. وقيل:  نسخها ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾ 

)ص( ثَقيفاً في الشهر الحرام، وإغزاؤه أبا عامر إلى أوْطاس  في الشهر الحرام. 

وقيل: نسَخها بيعة الرضّوان على القتال في ذي القعدة، وهذا ضعيف؛ فإن 

النبي )ص( لما بلغه قتل عثمان بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينئذ 

عُروة  عن  البيهقي  وذكر  بقتالهم.  الابتداء  على  لا  دفعهم  على  المسلمين 

بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في أثر قصة الحضرمي: فأنزل 

الله عز وجل: ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ﴾  الآية، قال: فحدثهم الله 

الذي يستحلون  الحرام حرام كما كان، وأن  الشهر  القتال في  في كتابه أن 

من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدّهم عن سبيل الله حين يسجنونهم 

بالله  وكفرهم  )ص(،  الله  رسول  إلى  يهاجروا  أن  ويحبسونهم  ويعذّبونهم 

فيه،  والصلاة  والعُمْرة  الحج  في  الحرام  المسجد  عن  المسلمين  وصدّهم 

وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سُكانه من المسلمين، وفتنتهم إياهم 

عن الدّين؛ فبلغنا أن النبي )ص( عقل ابن الحَضرمي وحرم الشهر الحرام كما 
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كان يحرمّه، حتى أنزل الله عز وجل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ التوبة: ١. وكان عطاء 

يقول: الآية مُحْكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر الحُرمُ، ويحلف على ذلك؛ 

لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة، وهذا خاص والعام لا ينسخ 

الخاص باتفاق. وروى أبو الزبير عن جابر قال: كان رسول الله )ص( لا يقاتل 

في الشهر الحرام إلا أن يُغزَى.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ڄ  ڄ﴾ )قتال( بدل عند سيبويه بدل اشتمال، 

لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال، أي يسألك الكفار تعجّباً من هتك 

حُرمْة الشهر، فسؤالهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه.

وقرأ عكرمة »يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه قل قتل« بغير ألف 

فيهما. وقيل: المعنى يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه؛

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃٌٌ﴾ ابتداء وخبر، أي مستنكر؛ لأن 

تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتاً يومئذ إذ كان الابتداء من المسلمين. 

والشهر في الآية اسم جنس، وكانت العرب قد جعل الله لها الشهر الحرام 

قواماً تعتدل عنده، فكانت لا تسفك دماً، ولا تُغِير في الأشهر الحُرمُ، وهي 

رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرمّ؛ ثلاثة سَردْ  وواحد فَردْ. وسيأتي لهذا 

مزيد بيان في )المائدة( إن شاء الله تعالى.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿چ  چ  چ  چ   ﴾ ابتداء: ﴿ڇ  ڇِ﴾ عطف 

ڍ   ﴿ڍ   الله  سبيل  على  عطف  ڇِ﴾  ڇ     ﴿  ﴾ ﴿وَصَدٌّ على 

ڌ       ﴾ عطف على صدّ، وخبر الابتداء: ﴿  ڌ     ڎ  ڎ﴾ أي أعظم إثماً من 

القتال في الشهر الحرام؛ قاله المبردّ وغيره. وهو الصحيح، لطول منع الناس 

عن الكعبة أن يطاف بها. ﴿ڇ  ڇِ﴾ أي بالله، وقيل: ﴿ڇ  ڇِ﴾ أي 

بالحج والمسجد الحرام. ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ﴾ أي أعظم عقوبة عند الله 

من القتال في الشهر الحرام.

ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا 
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القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد 

الإسلام، ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه؛ كما فعلتم برسول 

الله )ص( وأصحابه أكبر.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾ قال مجاهد وغيره: 

الفتنة هنا الكفر، أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة 

هنا فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا، أي أن ذلك أشد اجتراماً من 

قتلكم في الشهر الحرام.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ک  ک﴾ ابتداء خبر من الله تعالى، وتحذير 

منه للمؤمنين من شرّ الكفرة. قال مجاهد: يعني كفار قريش. و)يردوكم( 

نصب بحتى، لأنها غاية مجردّة.

الثامنة: قوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ﴾ أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر ﴿ 

ڻ  ڻ   ﴾ أي بطلت وفسدت؛ ومنه الحَبَط وهو فساد يلحق المواشي 

في بطونها من كثرة أكلها الكلأ فتنتفخ أجوافها، وربما تموت من ذلك؛ فالآية 

تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام.

يحبط  لا؟ وهل  أم  يستتاب  المرتد هل  في  العلماء  واختلف  التاسعة: 

أم لا؟  يورث  الكفر؟ وهل  الموافاة على  إلا على  لا،  أم  الردة  بنفس  عمله 

فهذه ثلاث مسائل:

الأولى: قالت طائفة: يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل؛ وقال بعضهم: ساعة 

واحدة. وقال آخرون: يستتاب شهراً. وقال آخرون: يستتاب ثلاثاً، على ما رُوي 

عن عمر وعثمان، وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم.

العاشرة: قال الشافعي: إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله 

ولا حجّه الذي فرغ منه؛ بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله. وقال 

مالك: تحبط بنفس الردّة؛ ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتدّ ثم 

أسلم؛ فقال مالك: يلزمه الحج، لأن الأوّل قد حبط بالردة. وقال الشافعي: لا 
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إعادة عليه، لأن عمله باق. واستظهر علماؤنا بقوله تعالى: ﴿ ۇ      ۇ  ۆ  

ۆ﴾ الزمر: ٦٥. قالوا: وهو خطاب النبي )ص( والمراد أمته؛ لأنه عليه السلام 
يستحيل منه الردة شرعاً.

الحادية عشرة: وهي اختلاف العلماء في ميراث المرتدّ؛ فقال علي بن 

بن  وإسحاق  حنيفة  وأبو  والليث  والحَكَم  والشعبي  والحسن  طالب  أبي 

راَهَويْه: ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابن أبي 

ليلى والشافعي وأبو ثور: ميراثه في بيت المال. وقال ابن شُبْرُمَة وأبو يوسف 

ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين: ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته 

المسلمين. وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيْءٌ، وما 

كان مكتسباً في حالة الإسلام ثم ارتدّ يرثه ورثته المسلمون.

وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه، سوى عمر بن عبد العزيز 

فإنه قال: يرثونه.

الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ﴾ الآية. قال 

عبدالله  بن  واقدُ  قتلَ  لما  وغيرهما:  الزبير  بن  وعُروة  عبدالله  بن  جُندُب 

التميمي عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام توقف رسول الله )ص( عن 

أخذ خُمُسه الذي وُفّق في فرضه له عبدالله بن جحش وفي الأسيرين، فعنّف 

المسلمون عبدالله بن جحش وأصحابه حتى شقّ ذلك عليهم، فتلافاهم الله 

عزّ وجلّ بهذه الآية في الشهر الحرام وفرّج عنهم، وأخبر أن لهم ثواب من 

هاجر وغزا، فالإشارة إليهم في قوله: ﴿ے  ۓ  ۓ﴾ ثم هي باقية في 

كل من فعل ما ذكره الله عز وجل. وقيل: إن لم يكونوا أصابوا وِزراً فليس 

لهم أجر؛ فأنزل الله: ﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ﴾ إلى آخر الآية.

والهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع، وقصد ترك الأول إيثاراً 

للثاني.

و﴿ۆ﴾ معناه يطمعون ويستقربون. وإنما قال: ﴿ۆ﴾ وقد مدحهم 
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لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله 

كل مبلغ، لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يُختم له. والثاني: لئلا يتكل على 

عمله؛ والرجاء يَنْعمّ، والرجاء أبداً معه خوف ولا بد، كما أن الخوف معه رجاء.

قوله تعالى: ﴿ ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  

ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئى    ئى  

ی  ی  ی  ی  ئج﴾.

فيه مسائل:
الأولى: قوله تعالى: ﴿ئۈ  ﴾ السائلون هم المؤمنون؛ كما تقدم. 

والخمر مأخوذة من خَمَر إذا ستر؛ ومنه خِمار المرأة. وكلّ شيء غطّى شيئاً 

فقد خَمَره؛ ومنه »خَمّروا آنيتكُمْ« فالخمر تَخْمُرُ العقل، أي تُغطّيه وتستره؛ 

ومن ذلك الشجر الملتف يقال له: الخَمَر )بفتح الميم( لأنه يغطّي ما تحته 

ويستره؛ يقال منه: أخَْمَرتِ الأرضُ كثُر خَمَرهُا؛ 

فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطيه سُميت بذلك. وقيل: إنما سميت 

الخمر خمراً لأنها تُركت حتى أدركت؛ كما يقال: قد اختمر العجين، أي بلغ 

إدراكه. وخُمِر الرأي، أي تُرك حتى يتبين فيه الوجه. وقيل: إنما سُمّيت الخمر 

خمراً لأنها تخالط العقل، من المخامرة وهي المخالطة؛ ومنه قولهم: دخلت 

في خُمار الناس، أي اختلطت بهم. فالمعاني الثلاثة متقاربة؛ فالخمر تُركت 

وخُمِرت حتى أدركت، ثم خالطت العقل، ثم خمرته؛ والأصل الستر.

والخمر: ماء العنب الذي غَلَى أو طُبِخ؛ وما خامر العقل من غيره فهو 

في حُكمه، لأن إجماع العلماء أن القِمار كله حرام. وإنما ذُكر المَيْسِر من 

بينه فجُعل كله قياساً على الميسر؛ والميسر إنما كان قِماراً في الجُزُر خاصة؛ 

فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها.

الثانية: والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب 

فمحرمّ قليله وكثيره، والحدّ في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والثوريّ وابن 
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الكوفة: ما أسكر كثيره من غير  شُبْرُمَة وجماعة من فقهاء  ليْلى وابن  أبي 

خمر العنب فهو حلال، وإذا سَكر منه أحد دون أن يتعمّد الوصول إلى حدّ 

كر فلا حد عليه؛ وهذا ضعيف يردّه النظر والخبر، على ما يأتي بيانه في  السُّ

)المائدة والنحل( إن شاء الله تعالى.

الثالثة: قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً من الكرامة والبِرّ 

أنه لم يوجب عليهم الشرائع  إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه 

دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرةّ بعد مرة؛ فكذلك تحريم الخمر. وهذه 

الآية أول ما نزل في أمر الخمر، ثم بعده: ﴿  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ﴾ 

النساء:٤٣ ثم قوله: ﴿  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   

ٻ        ﴿ٻ   قوله:  ثم   ٩١ المائدة   ﴾ ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ المائدة ٩٠ على ما يأتي بيانه 

في )المائدة(.

ابن  العرب بالأزلام. قال  قِمار  الميسر:  الرابعة: قوله تعالى: ﴿پ﴾ 

عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمَر 

صاحبه ذهب بماله وأهله؛ فنزلت الآية. وقال مجاهد ومحمد بن سيرين 

والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاوس وعلي بن 

أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضاً: كلشيء فيه قمار من نَردْ وشطرنَْج 

فهو المَيْسِر؛ حتى لعب الصّبيان بالجَوز والكِعاب؛ إلا ما أبيح من الرهّان في 

الخيل والقُرْعة في إفراز الحقوق؛ على ما يأتي.

وقال الأزهري: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه؛ سُمّي لأنه يُجَزّأ 

أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزّأته فقد يَسَرته. والياسِر: الجازر؛ 

للضاربين  يقال  ثم  الياسر؛  في  الأصل  وهذا  قال:  الجَزُور.  لحم  يُجزّئ  لأنه 

بالقِداح والمتقامِرين على الجزور: ياسِرون؛ لأنهم جازرون إذ كانوا سبباً لذلك.

الخامسة: رَوى مالك في الموطأ عن داود بن حُصين أنه سمع سعيد بن 
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اللحم بالشاة والشاتين؛  مَيْسر أهل الجاهلية بيع  المسيّب يقول: كان مِن 

وهذا محمول عند مالك وجمهور أصحابه في الجنس الواحد، حيوانه بحلمه؛ 

وهو عنده من باب المُزابنة والغَرَر والقِمار.

﴿ئا          والميسر:  الخمر  يعني  ى﴾  ى   تعالى:﴿ې   قوله  السادسة: 

ئا﴾إثمُ الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول 

وتعطيل  لخالقه،  يجب  ما  به  يعرف  الذي  العقل  وزوال  والزّور،  الفُحش 

عثمان  عن  النسائي  رَوى  ذلك.  غير  إلى  الله،  ذكر  عن  والتعوّق  الصلوات 

رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أمّ الخبائث، إنه كان رجل ممن كان 

قبلكم تعبّد فعلِقته امرأة غَويّة، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك 

أغلقته دونه، حتى  باباً  كلما دخل  فانطلق مع جاريتها فطفقت  للشهادة؛ 

أفضى إلى امرأة وضِيئة عندها غلام وباطِيَةُ خمر؛ فقالت: إني والله ما دعوتك 

للشهادة، ولكن دعوتك لتقع عليّ، أو تشرب من هذه الخمر كأساً، أو تقتل 

هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسا؛ً فسقته كأساً. قال: زيدوني؛ 

فلم يَرمِ حتى وقع عليها، وقتل النفس؛ فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع 

الإيمان وإدمان الخمر؛ إلا ليوشك أن يُخرج أحدُهما صاحبه« وذكره أبو عمر 

في الاستيعاب. ورُوي أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليُسلم فلقيه بعض 

يريد محمداً  بأنه  فأخبرهم  تذهب:  أين  له:  فقالوا  الطريق  في  المشركين 

)ص(؛ فقالوا: لا تصِل إليه، فإنه يأمرك بالصلاة؛ فقال: إنّ خدمة الربّ واجبة. 

فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء. فقال: اصطناع المعروف واجب. 

فقيل له: إنه ينهى عن الزنى. فقال: هو فحش وقبيح في العقل، وقد صرت 

شيخاً فلا أحتاج إليه. فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر. فقال: أما هذا فإني 

لا أصبر عليه! فرجع. وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه؛ فلم يصل إلى 

منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات.

ثم إن الشارب يصير ضُحْكَه للعقلاء، فيلعب ببوله وعذِرتَه، وربما يمسح 
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من  اجعلني  اللهم  ويقول:  ببوله  وجهه  يمسح  بعضهم  رئي  حتى  وجهه، 

التوابين واجعلني من المتطهرين ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو 

يقول له: أكرمك الله.

وأما القِمار فيورث العداوة والبغضاء؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل.

فإنهم  التجارة؛  فربح  الخمر  أما  تعالى: ﴿ئە  ئە﴾  قوله  السابعة: 

كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح؛ وكانوا لا يرون 

الغالي. هذا أصح ما  بالثمن  الخمرَ  الخمر  المماكسة فيها؛ فيشتري طالب 

قيل في منفعتها.

ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب؛ 

فكانوا يشترون الجزور ويضربون بسهامهم، فمن خرج سهمه أخُذ نصيبه من 

اللحم ولا يكون عليه من الثمن شيء، ومن بقي سهمه آخراً كان عليه ثمن 

الجزور كله ولا يمكن له من اللحم شيء.

فهذا كله نفع الميسر، إلا أنه أكمل المال بالباطل:

الثامنة: قوله تعالى: ﴿ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ﴾ أعلم الله جلّ وعزّ أن 

الإثم أكبر من النفع، وأعود بالضرر في الآخرة، فالإثم الكبير بعد التحريم، 

والمنافع قبل التحريم. وقرأ حمزة والكسائي )كثير( بالثاء المثلثة؛ وحجتهما 

أن النبي )ص( لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له 

وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها.

قوله تعالى: ﴿ ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  

ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئى    ئى  

ی  ی  ی  ی  ئج   ٱ  ٻ  ٻ﴾.

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿  ئې  ئې﴾ قراءة الجمهور بالنصب. وقرأ أبو عمرو 
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وحده بالرفع. على أنهما جيدان حسنان؛ إلا أن التفسير في الآية على النصب.

الثانية: قال العلماء: لما كان السؤال في الآية المتقدمة في قوله تعالى: 

﴿ئۈ  ئې  ئې﴾ سؤالاً عن النفقة إلى مَن تُصرف؛ كما بيناه ودل 

عليه الجواب، والجواب خرج على وَفْق السؤال؛ كان السؤال الثاني في هذه 

الآية عن قدر الإنفاق؛ وهو في الشأن عمرو بن الجموح – كما تقدم – فإنه 

لما نزل ﴿ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  یِ﴾ قال: كم أُنفق؟ فنزل ﴿  ئې  

ئې﴾ والعفو: ما سُهل وتيسّر وفضَل، ولم يشقّ على القلب إخراجه؛

فالمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تُؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا 

عالة؛ هذا أوْلى ما قيل في تأويل الآية، وهو معنى قول الحسن وقتادة وعطاء 

والسُدّي والقُرظي محمد بن كعب وابن أبي ليلى وغيرهم، قالوا: العفو ما 

فَضَل عن العيال؛ ونحوه عن ابن عباس. وقال مجاهد: صدقة عن ظهْرِ غِنى، 

وكذا قال عليه السلام: »خير الصدقة ما أنفقت عن غِنى« وفي حديث آخر: 

الزكاة  هذه  سعد:  بن  قيس  وقال  غِنى«.  ظهْرِ  عن  كان  ما  الصدقة  »خير 

المفروضة. وقال جمهور العلماء: بل هي نفقات التطوّع.

المفضل  قال  تعالى: ﴿ئېئې   ئى  ئى    ئى  ی  ی﴾  قوله  الثالثة: 

ٱ  ٻ  ٻ﴾  النفقة. ﴿  ی  ی  ئج    أمر  في  أي  سلمة:  بن 

فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما 

الله  يبين  كذلك  أي  وتأخير  تقديم  الكلام  في  وقيل:  العُقبَى.  في  ينفعكم 

لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائها 

فتزهدون فيها، وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيها.

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
ڦ  ڦ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ٻ  پ  پپ  ﴾ إلى قوله: ﴿ ڦ﴾  فيه ثمان مسائل:
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الأولى: روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: ﴿

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴾ الأنعام: ١٥٢ و﴿  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ ﴾ النساء: ١٠ الآية، انطلق مَن كان عنده يتيم فعزل طعامه من 
طعامه وشرابه من شرابه فجعل يُفضِل من طعامه يحبس له، حتى يأكله أو 

يفسد؛ فاشتدّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله )ص( فأنزل الله تعالى: ﴿

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ﴾ الآية، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم 
بشرابه؛ لفظ أبي داود. والآية متصلة بما قبلُ؛ لأن اقترن بذكر الأموال الأمرُ 

بحفظ أموال اليتامى.

الثانية: لما أذن الله جلّ وعزّ في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر 

إليهم وفيهم كان ذلك دليلًا على جواز التصرف في مال اليتيم؛ تصرف الوصي 

في البيع والقسمة وغير ذلك؛ على الإطلاق لهذه الآية. فإذا كَفَل الرجلُ اليتيم 

وحازه وكان في نظره جاز عليه فعلُه وإن لم يقدّمه والٍ عليه؛ لأن الآية مطلقةٌ 

والكفالةٌ ولاية عامة. لم يُؤثَر عن أحد من الخلفاء أنه قدّم أحداً على يتيم مع 

وجودهم في أزمتهم، وإنما كانوا يقتصرون على كوهم عندهم.

اليتيم مضاربة والتجاربة فيه، وفي  الثالثة: تواترت الآثار في دفع مال 

جواز خلط ماله بماله؛ دلالة على جواز التصرفّ في ماله بالبيع والشراء إذا 

وافق الصلاح، وجواز دفعه مضاربة، إلى غير ذلك.

ودلّ الظاهر على أن وليّ اليتيم يعلّمه أمرَ الدنيا والآخرة، ويستأجر له 

ويؤاجره ممن يُعلّمه الصناعات. وإذا وُهب لليتيم شيء فللوصيّ أن يقبِضَه 

لما فيه من الإصلاح. وسيأتي لهذا مزيد بيان في )النساء( إن شاء الله تعالى.

الرابعة: ولمِا ينفقه الوصيّ والكفيل من مال اليتيم حالتان: حالة يمكنه 

الإشهاد عليه؛ فلا يُقبل قولُه إلا ببيّنة. وحالة لا يمكنه الإشهاد عليه فقوله 

مقبول بغير بيّنة؛ فمهما اشترى من العقَار وما جرت العادة بالتوثق فيه لم 

يُقبل قوله بغير بيّنة. قال ابن خُوَيْزِ مَنْداد: ولذلك فرقْ أصحابنا بين أن يكون 
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اليتيم في دار الوصيّ يُنفِق عليه فلا يُكلّف الإشهادَ على نفقته وكسوته؛ لأنه 

يتعذر عليه الإشهاد على ما يأكله ويلبسه في كل وقت. ولكن إذا قال: أنفقت 

نفقة لسنة قُبِل منه؛ وبين أن يكون عند أمه أو حاضنته فيدّعي الوصيّ أنه 

كان يُنفق عليه، أو كان يُعطي الأمّ أو الحاضنة النفقة والكسوة فلا يُقبل قولُه 

على الأم أو الحاضنة إلا ببيّنة أنها كانت تَقبِض ذلك له مشاهرة أو مُساناة.

الخامسة: واختلف العلماء في الرجل يُنكح نفسَه من يتيمته، وهل له 

أن يشتري لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولاية النكاح بالكفالة 

والحضانة أقوى منها بالقرابة؛ حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادهم 

والحاضن  الكافل  إنكاح  فأما  إنكاحهم؛  ينكحونهم  إنهم  المجاعة:  أيام  في 

لنفسه فيأتي في )النساء( بيانه، إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه فقال 

مالك: يشتري في مشهور الأقوال؛ وكذلك قال أبو حنيفة: له أن يشتري مال 

الطفل اليتيم لنفسه بأكثرَ من ثمن المِثْل، لأنه إصلاح دلّ عليه ظاهرُ القرآن. 

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع، لأنه لم يُذكر في الآية 

التصرفُ، بل قال: ﴿ ڀ       ڀ   ڀڀ﴾ من غير أن يُزوّج منه. والشافعي لا يرى 

في التزويج إصلاحاً إلا من جهة دفع الحاجة، ولا حاجة قبل البلوغ.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺٺ  ﴾ هذه المخالطة كخلط 

المِثْل بالمِثْل كالتمر بالتمر. وقال أبو عُبيد: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم 

المال ويشقّ على كافله أن يُفردِ طعامه عنه، ولا يجد بُداً من خلطه بعياله 

فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرّي فيجعله مع نفقة أهله؛ وهذا 

قد يقع فيه الزيادة والنقصان؛ فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه. قال 

أبو عبيد: وهذا عندي أصل لما يفعله الرفّقاء في الأسفار فإنهم يتخارجون 

النفقات بينهم بالسويّة، وقد يتفاوتون في قلّة المطعم وكثرته؛ وليس كل 

ل على رفيقه؛ فلما كان هذا في أموال  من قلّ مطعمُه تطيب نفسُه بالتفضُّ

اليتامى واسعاً كان في غيرهم أوْسع، ولولا ذلك لخِفتُ أن يضيق فيه الأمرُ 
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على الناس.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ٺٺ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي فهم إخوانكم؛ 

والفاء جواب الشرط. وقوله تعالى: ﴿وٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾ تحذير، 

أي يعلم المفسد لأموال اليتامى من المصلح لها؛ فيجازي كلًا على إصلاحه 

وإفساده.

الثامنة: قوله تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ روى الحَكم عن مِقْسَم عن 

ابن عباس ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤْ﴾ قال: لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال 

اليتامى مُوبِقاً. وقيل: ﴿ڤْ﴾ لأهلككم؛ عن الزجاج وأبي عبيدة. وقال 

القُتَبي: لضيق عليكم وشدّد، ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم.

قوله تعالى: ﴿ڤ  ڦ  ڦ   ﴾ أي لا يمتنع عليه شيء ﴿ڦ﴾ يتصرف في 

ملكه بما يريد لا حجْرَ عليه، جل وتعالى علواً كبيراً.

الشيرازي:
﴿  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  
ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  

ڱ  ں  ں  ﴾.

ذُكر في سبب نزول هذه الآيات أمران:
١ ـ أنّ هذه الآيات نزلت في )الأخنس بن شريف( وكان رجلًا وسيماً عذب 

البيان يتظاهر بالإسلام وحبّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كلّما 

جلس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم بالله على إيمانه وحبّه 

للرسّول، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يغدق عليه من لطفه وحبّه 

كما هو مأمورٌ به، ولكنّ هذا الشخص كان منافقاً في الباطن وفي حادثة نزاع 
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بينه وبين بعض المسلمين هجم عليهم وقتل أحشامهم وأباد زرعهم )وبهذا 

أظهر ما في باطنه من النّفاق(.

نزلت  المذكورة  الآية  أنّ  عباس  ابن  عن  نقل  من  المفسّرين  ومن  ـ   ٢

في سريّه )الرجيع( حيث بعث رسول الله مجموعة من الدعاة إلى القبائل 

المتوطنّة أطراف المدينة، فدبّرت لهم مؤامرة لئيمة استشهدوا فيها.

ولكنّ سبب النّزول الأوّل أكثر انسجاماً مع مضمون الآيات، وعلى أيّ حال 

فالدرس الّذي تقدّمه الآية عام وشامل.

ڦ   ڦ   ڦ      ﴿ تقول  حيث  المنافقين  بعض  إلى  تشير  الُأولى  الآية 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾.
يراد  التي  )لديد(  الشديدة، وأصلها من  العداوة  ذو  بمعنى  )ألد( تأتي 

جانب،  كلّ  من  الأعداء  يغلب  الّذي  الشخص  عن  وكناية  الرقبة  بها طرفي 

و)خصام( لها معنىً مصدري وهو الخصومة والعداوة.

ثمّ تضيف الآية التالية بعض العلامات الباطنيّة لعداوة مثل هذا الإنسان 

ڑ   ڑ    ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ﴿ڇ   وهي: 

ک  ک  ک﴾.
أجل، فإنّ الله سبحانه وتعالى يفضح هؤلاء ويكشف سريرتهم، لأنّ هؤلاء 

لو كانوا صادقين في إيمانهم وإظهارهم المحبّة لما أفسدوا في الأرض مطلقاً 

ولما اعتدوا على مزارع الناس وأغنامهم بدون رحمة أو شفقة، فبالرّغم من 

أنّ ظاهرهم المحبّة الخالصة إلّا أنّهم في الباطن أشدّ الناس قساوة ووحشيّة.

واحتمل كثير من المفسّرين أنّ المراد بقوله )إذا تولّى( أي إذا حكم، لأنّ 

التولّي من الولاية بمعنى الحكومة، فيكون معنى الولاية حينئذٍ أنّ المنافقين 

إذا حكموا في الأرض أهلكوا الحرث والنسل وأشاعوا الظلم بين عباد الله، 

وبسبب ظلمهم وجورهم تهلك الماشية وتتعرضّ أموال ونفوس الناس للخطر.

أولاد  على  أيضاً  وتُطلق  الأولاد،  )نسل( بمعنى  الزّراعة،  )حرث( بمعنى 
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الإنسان وغير الإنسان، فعلى هذا يكون إهلاك الحرث والنسل بمعنى إتلاف 

كلّ الموجودات الحيّة أعمّ من الأحياء النباتيّة والحيوانيّة والإنسانيّة.

وذُكر لمعنى الحرث والنسل تفاسير أخُرى منها: أنّ المراد بالحرث هو 

النساء بقرينة الآية الشريفة  ﴿ۅ   ۉ  ۉ﴾ والمراد بالنسل هم الأولاد، 

أو يكون المراد من الحرث هنا الدين والعقيدة والنسل الناس )وهذا التفسير 

هو الوارد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في 

مجمع البيان(.

وعلى كلّ حال فإنّ التعبير ﴿ڈ  ڈ  ژژ  ﴾ كلام مختصر وجامع 

لكلّ المصاديق حيث يشمل الإفساد والتخريب بالنسبة للأموال والنفوس في 

المجتمع البشري.

والآية الأخُرى تُضيف ﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ﴾ فتشتعل 

في قلبه نيران التعصّب واللّجاج وتجرهّ إلى المعصية والإثم.

فمثل هذا الشخص لا يستمع إلى نصيحة النّاصحين ولا يهتم للإنذارات 

الإلهيّة، بل يستمر على عناده وإرتكابه للآثام والمنكرات مغروراً، فلا يكون 

جزاءه إلّا النار، ولذلك يقول في نهاية الآية ﴿ڱ  ڱڱ  ڱ  ں﴾.

القبيحة والذّميمة للمنافقين  وفي الحقيقة أنّ هذه هي أحد الصّفات 

حيث أنّهم لا يستسلمون للحقّ بسبب التعصّب والتحجّر وقساوة القلب، 

وهذه الصفات الذّميمة تبلغ بصاحبه إلى أعلى درجات الإثم، فمن البديهي 

أنّ مثل هذه الأخشاب اليابسة المنحرفة لا تستقيم إلّا بنار جهنّم.

الله عزّ وجلّ وصف هؤلاء الأشخاص  أنّ  إلى  المفسّرين  وذهب بعض 

بخمس صفات في الآيات المذكورة آنفاً، الُأولى: أنّ كلامهم يخدع الإنسان، 

الثانية: أنّ قلوبهم ملوّثة ومظلمة، الثالثة: أنّهم ألدّ الأعداء، الرّابعة: أنّهم إذا 

سنحت الفرصة فلا يرحمون أحداً من الإنسان والحيوان والزرع، الخامسة: 

أنّهم وبسبب الغرور والتكبّر لا يقبلون أيّة نصيحة.
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﴿  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  
ھ﴾

روى »الثعلبي« مفسّر أهل السنّة المعروف في تفسيره أن النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم لمّا أراد الهجرة إلى المدينة خلّف علي بن أبي طالب 

بمكة لقضاء ديونه وأداء الودائع التي كانت عنده وأمره ليلة خروجه من 

الدّار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه وقال له: اتّشح ببردي 

الحضرمي الأخضر ونم على فراشي وإنّه لا يصل منهم إليك مكروه إن شاء الله 

تعالى. ففعل ذلك علي، فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل إنّي آخيت 

بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة، 

فاختار كلاهما الحياة فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي 

طالب آخيت بينه وبين محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة 

انزلا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه.

فنزلا فكان جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبرئيل يُنادي بخّ 

بخّ مَن مثلك يا علي يُباهي الله تبارك وتعالى بك الملائكة، فأنزل الله على 

رسوله وهو متوجّه إلى المدينة في شأن علي الآية.

ولهذا سُمّيت هذه اللّيلة التاريخية بليلة المبيت، ويقول ابن عباس نزلت 

الآية في علي حين هرب رسول الله من المشركين إلى الغار مع أبي بكر 

ونام علي على فراش النبي.

البلاغة لإبن أبي  ويقول )أبو جعفر الإسكافي( كما جاء في شرح نهج 

الحديد المجلّد )٣( الصفحة )٢٧٠( »إنّ حديث الفراش قد ثبت بالتواتر فلا 

يجحده إلّا مجنون أو غير مخالط لأهل الملّة«.

بالرّغم من أنّ الآية محل البحث تتعلّق كما ورد في سبب النزول بحادثة 
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على  ومبيته  علي  الإمام  وتضحية  وسلم  وآله  عليه  الله  النبي صلى  هجرة 

فراش النبي، ولكنّ مفهومها ومحتواها الكلّي ـ كما في سائر الآيات القرآنية ـ 

عامٌّ وشامل، وفي الحقيقة أنّها تقع في النقطة المقابلة للآيات السابقة الّتي 

تتحدّث عن المنافقين.

ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ﴿ الآية  تقول 

ھ  ھ  ھ﴾.
الطائفة السّابقة الّتي تحدّثنا عنها هي مجموعة من الأشخاص المعاندين 

عزةّ  المجتمع  بين  لهم  يحقّقوا  أن  يحاولون  الّذين  والأنانيّين  والمغرورين 

وكرامة عن طريق النفاق ويتظاهرون بالإيمان بأقوالهم بينما أعمالهم ليس 

فيها سوى الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل.

أما هذه الطائفة الثّانية فتعاملهم مع الله وحده حيث يقدّمون أرواحهم 

رخيصة في سبيله، ولا يبتغون سوى رضاه، ولا يطلبون عزةّ ورفعة إلّا بالله، 

الحقّ والحقيقة  الدّين والدنيا ويستقيم شأن  أمر  وبتضحيات هؤلاء يصلح 

وتصفو حياة الإنسان وتثمر شجرة الإسلام.

ومن هنا يتّضح أنّ جملة ﴿ہ   ھ  ھ﴾ بمثابة النقطة المقابلة 

لما ورد في الآية السابقة عن المنافقين المفسدين في الأرض ﴿ڱ  ڱڱ  

ڱ  ں﴾ وقد تكون إشارة إلى أن الله عزّ وجلّ في الوقت الّذي هو 
الّذي يشري الأنفس بأغلى الأثمان وهو رضوان  بالعباد هو  رحيم ورؤوف 

الله تعالى عن الإنسان.

وممّا يستلفت النظر أنّ البائع هو الإنسان، والمُشتري هو الله تعالى، 

والبضاعة هي النفس، وثمنها هو رضوان الله تعالى، في حين نرى في موارد 

أخُرى أنّ ثمن مثل هذه المعاملات هو الجنّة الخالدة والنجاة من النار، من 

ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ﴿ڭ   تعالى  قوله  قبيل 

ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې﴾.
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تبعيضية )ومن  البحث  الآية مورد  )مِن( في  السبب كانت  لهذا  ولعلّه 

الأعمال  هذه  بمثل  يقوموا  أن  يستطيعون  الناس  بعض  أنّ  يعني  الناس(، 

الله  وأنفسهم سوى رضوان  أرواحهم  عن  يطلبون عوضاً  لا  بحيث  الخارقة 

أنّ  رأينا  التي ذكرناها سابقاً  التوبة  )١١١( من سورة  الآية  وأمّا في  تعالى، 

مقابل  تعالى في  الله  والتجارة مع  التعامل  إلى  دُعوا  قد  المؤمنين  جميع 

الجنّة الخالدة.

ويُحتمل أيضاً في تفسير جملة ﴿ہ   ھ  ھ﴾ وتناسبها مع بداية 

هذه الآية أنّ المراد هو بيان هذه الحقيقة أنّ وجود مثل هؤلاء الأفراد بين 

الناس لطف من الله سبحانه ورأفة بعباده، إذ لو لم يكن بين الناس مثل 

هؤلاء الأفراد المضحّين المتفانين مقابل تلك العناصر الخبيثة لانهدمت أركان 

الصّديقين  بهؤلاء  يدفع  ومنّه  بفضله  سبحانه  الله  لكنّ  والمجتمع،  الدّين 

الأولياء خطر أُولئك الأعداء.

فعلى أيّ حال، فهذه الآية ومع الإلتفات إلى سبب النزول المذكور آنفاً 

تُعدُّ أعظم الفضائل لإمام علي عليه السلام الواردة في أكثر المصادر الإسلامية، 

وكانت في صدر الإسلام من الوضوح بين المسلمين بحيث دعت معاويه العدو 

اللّدود للإمام علي عليه السلام أن يُرشي )سمرة بن جندب( بأربعمائة ألف 

درهم كي يروي حديثاً مختلطاً ينسب فيه فضيلة هذه الآية إلى عبدالرحمن 

ابن ملجم، وقد اختلق هذا المنافق الجاني هذه الفرية، ولكنّ أحداً لم يقبل 

منه حديثه المجعول.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ﴿ھ  

ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ   
ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا ﴾

بعد الإشارة إلى الطائفتين )المؤمنين المخلصين والمنافقين المفسدين( 

في الآيات السابقة تدعو هذه الآيات الكريمة كلّ المؤمنين إلى السّلم والصلح 
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وتقول: ﴿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ﴾.

)سلم( و)سلام( في اللّغة بمعنى الصّلح والهدوء والسكينة، وذهب البعض 

إلى تفسيرها بمعنى الطّاعة، فتدعوا هذه الآية الكريمة جميع المؤمنين إلى 

الصلح والسّلام والتسليم إلى أوامر الله تعالى، ويُستفاد من مفهوم هذه الآية 

المعايير والمفاهيم الأرضيّة  الإيمان، وأنّ  إلّا في ظلّ  يتحقّق  السّلام لا  أنّ 

والماديّة غير قادرة على إطفاء نار الحروب نار الحروب في الدنيا، لأنّ عالم 

القوّة  المادّة والتعلّق به مصدر جميع الاضطرابات والنّزاعات دائماً، فلولا 

المعنويّة للإيمان لكان الصّلح مستحيلًا، بل يمكن القول أنّ دعوة الآية العامّة 

والإقليم  والثروة  والعنصر  اللّغة  استثناء من حيث  بدون  المؤمنين  لجميع 

الحكومة  تشكيل  أنّ  منها  يُستفاد  والسّلام  الصّلح  إلى  الاجتماعيّة  والطبقة 

العالميّة الواحدة في ظل الإيمان بالله تعالى والعيش في مجتمع يسوده 

الصّلح ممكن في إطار الدولة العالميّة.

واضح أنّ الأطُر الماديّة الأرضيّة )من اللّغة والعنصر و...( هي عوامل تفرقة 

بين أفراد البشر وبحاجة إلى حلقة اتّصال محكمة تربط بين قلوب النّاس، 

وهذه الحلقة ليست سوى الإيمان بالله تعالى الّذي يتجاوز كلّ الاختلافات، 

الإيمان بالله واتّباع أمره هو النقطة والمحور لوحدة المجتمع الإنساني ورمز 

الّذي  الحجّ  الأقوام والشّعوب، ويمكن رؤية ذلك من خلال مناسك  ارتباط 

وقوميّتها  ألوانها  بمختلف  البشريّة  الأقوام  اتّحاد  إلى  بارزاً  نموذجاً  يُعتبر 

ولغاتها وأقاليمها الجغرافيّة وأمثال ذلك حيث يشتركون في المراسم العبادية 

الروحانيّة في منتهى الصّلح والصّفاء، وبمقايسة سريعة بين هذه المفاهيم 

والأنظمة الحاكمة على الدول الفاقدة للإيمان بالله تعالى وكيف أنّ الناس 

يفتقدون فيها إلى الأمان النفسي والمالي ويخافون على أعراضهم ونواميسهم 

يتّضح لنا التفاوت بين المجتمعات المؤمنة وغير المؤمنة من حيث الصّلح 

والأمان والسّلام والطمأنينة.
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ويُحتمل أيضاً في تفسير الآية أنّ بعض أهل الكتاب )اليهود والنصارى( 

عندما يعتنقون الإسلام يبقون أوفياء لبعض عقائدهم وتقاليدهم السابقة، 

ويخضعوا  وجودهم  بكافّة  الإسلام  يعتنقوا  أن  الشريفة  الآية  تأمر  ولهذا 

ويسلّموا لجميع أحكامه وتشريعاته. ثمّ تضيف الآية ﴿ڭ  ڭ  ۇ  

ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ﴾ وقد مرّ بنا في تفسير الآية )١٦٨( من 
هذه السورة الإشارة إلى أنّ كثير من الانحرافات ووساوس الشيطان تحدث 

بصورة تدريجيّة على شكل مراحل حيث يسمّيها القرآن )خطوات الشيطان(.

)خطوات( جمع »خطوة« وهنا تكرّرت هذه الحقيقة من أنّ الانحراف 

عن الصلح والعدالة، والتسليم لإرادة الأعداء ودوافع العداوة والحرب وسفك 

الدماء يبدأ من مراحل بسيطة وينتهي بمراتب حادّة وخطرة كما في المثل 

العربي المعروف )إنّ بدو القتال اللّطام(.

فتارة تصدر من الإنسان حركة بسيطة عن عداء وحقد وتؤدّي إلى الحرب 

والدّمار، ولهذا تخاطب الآية المؤمنين أن يلتفتوا إلى نقطة البداية كي لا 

تؤدّي شرارات الشرّ الأولى الاشتعال لظى المعارك والحروب.

وجدير بالذّكر أنّ هذا التعبير ورد في القرآن الكريم خمس مرّات وفي 

غايات مختلفة.

وذكر بعض المفسّرين أنّ )عبد الله بن سلام( وأتباعه الذين كانوا من 

اليهود وأسلموا طلبوا الإذن من رسول الله بقراءة التوراة في الصلاة والعمل 

إتّباع خطوات  الذكر ونهت هؤلاء عن  الآنفة  الآية  فنزلت  أحكامها،  ببعض 

الشيطان.

أنّ الشيطان ينفذ في فكر الإنسان وقلبه  النزول هذا يتبيّن  ومن شأن 

خطوة خطوة، فيجب التصدّي للخطوات الُأولى لكيلا تصل إلى مراحل خطرة.

وتتضمّن جملة ﴿ ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ﴾ برهاناً ودليلًا حيّاً حيث تقول 

إنّ عداء الشيطان للإنسان ليس بأمر خفي مستتر، فهو منذ بداية خلق آدم 
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أقسم أن يبذل جهده لإغواء جميع البشر إلّا المخلصين الّذين لا ينالهم مكر 

الشيطان، فمع هذا الحال كيف يمكن تغافل وسوسة الشيطان.

الآية التالية إنذار لجميع المؤمنين حيث تقول ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

وسرتم  انحرفتم  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا﴾ فلو 
مع وساوس الشيطان على خلاف مسار الصلح والسلام فإنّكم لا تستطيعون 

بذلك الفرار من العدالة الإلهيّة.

المنهج بيّن والطريق بيّن والهدف بيّن، ومعلوم من هنا لا عذر لمن يزل 

عن الطريق، فلو انحرفتم فأنتم المقصّرون، فاعلموا أنّ الله قادر حكيم لا 

يستطيع أحد أن يفرّ من عدالته.

الدلائل  الواضحة، ولها مفهوم واسع يستوعب  الدلائل  )بيّنات( بمعنى 

العقليّة، وكذلك ما يتّضح للإنسان عن طريق الوحي أو المعجزات.

﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  

ئى  ئى  ی  ی  ی   ﴾.
قد يبدو للوهلة الُأولى أنّ في هذه الآية الكريمة نوعاً من الإبهام والتعقيد، 

لكنّ ذلك يزول عند إمعان النظر بتعبيراتها.

الآية تخاطب الرسول صلى  الله  عليه  وآله  وسلم وتقول معقّبة على الآيات 

لصدّ  كافية  الواضحة  والأحكام  والآيات  الدلائل  هذه  كلّ  أليست  السابقة: 

الإنسان عن الهلكة وإنقاذه من براثين عدوّه المبين )الشيطان(، هل ينتظرون 

أن يأتي الله إليهم مع الملائكة في وسط الغمامة ويطرح عليهم من الآيات 

والدلائل أوضح ممّا سبق، وإنّ ذلك محال، وعلى فرض كونه غير محال فإنّه 

لا ضرورة لذلك: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  

ئې  ئېئى     ﴾.
أمّا ما هو المراد من »قضي الأمر« الوارد في الآية؟
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ذهب المرحوم )الطبرسي( في مجمع البيان أنّ معناها انتهاء حساب البشر 

في يوم القيامة ودخول أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل النّار إلى النّار، وعلى هذا 

الحياة  بهذه  يتعلّق  الآية  ظاهر  أنّ  حين  في  الآخرة  إلى  ناظرة  فالآية  الأساس 

الدنيا، ولهذا فليس من البعيد أن تكون هذه الآية إشارة إلى نزول العذاب الإلهي 

على الكفّار المعاندين، وقد ورد في هذا المعنى في كلام الطبرسي وغيره من 

المفسّرين بعنوان أحد الاحتمالات.

ويمكن أن يكون المعنى إشارة إلى انتهاء مأموريّة التبليغ وبيان الحقائق 

الواردة في الآية السابقة بعنوان )بيّنات(، وبهذا يكون انتظار وتوقع هؤلاء بلا 

معنى، فعلى فرض المحال إمكانيّة حضور الله تعالى والملائكة أمامهم فلا حاجة 

إلى ذلك كما ذكرنا، لأنّ مستلزمات الهداية قد وُضعت أمامهم بالقدر الكافي، 

وبناءً على هذا التفسير لا يوجد في الآية أي تقدير، والألفاظ بعينها قد فُسّرت، 

وبهذا يكون الاستفهام الوارد في الآية استفهاماً إنكاريّاً.

واعتبره  استنكاريّاً،  الآية  في  الاستفهام  يرَ  لم  من  المفسّرين  من  وهناك 

الشيطان، سواء كان  السائرين على خطى  للمذنبين ولُأولئك  التهديد  نوعاً من 

التهديد بعذاب الآخرة أو الدنيا، ولهذا فهم يقدّرون قبل كلمة »الله« كلمة )أمر( 

فيكون المعنى حينئذٍ: )أيريد هؤلاء بأعمالهم هذه أن يؤتيهم أمر الله وملائكته 

لمعاقبتهم وتعذيبهم ولينالوا عذاب الدنيا أو الآخرة وينتهي أمرهم وأعمالهم(.

ولكنّ التفسير المذكور أعلاه أنسب المعاني لهذه الآية ظاهراً ولا حاجة إلى 

التقدير.

والخلاصة أنّ لهذه الآية ثلاثة تفاسير:
١ ـ أنّ المراد هو أنّ الله تعالى قد أتمّ حجّته بمقدار كاف، فلا ينبغي 

للمعاندين توقّع أن يأتيهم الله والملائكة أمامهم ويبيّنوا لهم الحقائق، لأنّ 

هذا أمر محال وعلى فرض أنّه غير محال لا حاجة لذلك.

٢ ـ المراد هو أنّ هؤلاء مع عنادهم وعدم إيمانهم هل ينتظرون الأمر 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1506 

الإلهي بإنزال العذاب وملائكة العذاب عليهم فيهلكوا عن آخرهم.

٣ ـ المراد أنّ هؤلاء بهذه الأعمال هل ينتظرون قيام السّاعة ليصدر الأمر 

إلى الملائكة بتعذيبهم وينالوا جزاءهم العادل؟

التعبير بـ )ظلل من الغمام( بناء على التفسير الثاني والثالث الّذي ذهب 

إليه الكثير من المفسّرين إشارة إلى أنّ العذاب الإلهي يأتي فجأة كالسّحاب 

الّذي يظلّلهم وخاصّة أنّ الإنسان إذا رأى السّحاب يتوقّع أمطار الرّحمة، فعند 

ما يأتي العذاب بصورة الصاعقة وأمثال ذلك وينزل عليهم فسيكون أقسى 

السّالفة نزل عليهم  الأقوام  أنّ عذاب بعض  إلى  الالتفات  )مع  إيلاماً  وأشدّ 

بصورة صاعقة من الغمام(.

أمّا على أساس التفسير الأوّل فقد يكون إشارة إلى عقيدة الكفّار الخرافيّة 

حيث يظنّون أنّ الله تعالى ينزل أحياناً من السّماء والسّحاب تظلّله.

وفي نهاية الآية تقول) وَإلِىَ اللهِ تُرْجَعُ الْأمُُورُ ( الأمور المتعلّقة بإرسال 

الأنبياء ونزول الكتب السماويّة وتبيين حقائق يوم القيامة والحساب والجزاء 

والثواب والعقاب وكلّها تعود إليه.

ومكان  لون  لها  الّتي  للأجسام  إلّا  تكون  لا  الحسيّة  الرّؤية  أنّ  شكّ  ولا 

وتأخذ حيّز من الفراغ، فعلى هذا لا معنى لرؤية الله تعالى الّذي هو فوق 

الزمان والمكان.

إنّ الذات المقدّسة يستحيل رؤيتها بهذه العين لا في الدّنيا ولا في الآخرة، 

والأدلّة العقليّة على هذه المسألة واضحة إلى درجة أنّه لا حاجة لشرحها 

وبيانها، ولكن مع ذلك فإنّ طائفة من علماء أهل السّنة ومع الأسف يستندون 

على بعض الأحاديث الضعيفة وعدد من الآيات المتشابهة على إمكان رؤية 

الله تعالى يوم القيامة بهذه العين الماديّة، وإنّه سيكون له قالب جسماني 

ولون ومكان، وبعضهم يرى أنّ الآية مورد البحث ناظرة إلى هذا المعنى، 

فلعلّهم لم يلتفتوا إلى مدى المفاسد والمشكلات المترتّبة على هذا القول.
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وطبعاً لا شكّ في إمكانيّة رؤية الله تعالى بعين القلب، سواء في هذه 

القيامة  يوم  في  المقدّسة  ذاته  أنّ  المسلّم  ومن  آخر،  عالم  في  أو  الدنيا 

العالم ممّا يستدعي أن تكون  لها ظهور أقوى وأشد من ظهورها في هذا 

المشاهدة أقوى، وفي الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه  السلام في 

جواب من سأله: هل يمكن مشاهدة الله يوم القيامة؟ فقال: »... إنّ الأبصار 

لا تدرك إلّا ما له لون وكيفيّة والله تعالى خالق الألوان والكيفيّة«.

وقد أوردنا أبحاثاً في عدم إمكانيّة رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة 

في ذيل الآيات المربوطة، منها في ذيل آية )١٠٣( من سورة الأنعام ﴿ٿ  

ٹ   ٹ   ٹ  ٹ﴾ وذكرنا بحثاً آخر أكثر تفصيلًا في المجلّد الرابع 
من )نفحات القرآن( فراجع.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾
في  الحديث  لأنّ  السابقة،  الآيات  مصاديق  أحد  إلى  الآية  هذه  تشير 

الآيات السابقة كان يدور حول المؤمنين والكافرين والمنافقين، وأنّ الكافرين 

الحجج  بمختلف  ويتذرّعون  الواضحة  وبراهينه  الله  آيات  يتجاهلون  كانوا 

المعنى، وتقول الآية: ﴿ٱ   والمعاذير، وبني إسرائيل مصداق واضح لهذا 

ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پ﴾.
وأنفقوا  الواضحة  والعلائم  الآيات  هذه  عن  وتغافلوا  تجاهلوا  ولكنّهم 

تقول  ثمّ  أساليب مذمومة ومنحرفة،  الربانية في  والنعم  الإلهيّة  المواهب 

الآية ﴿ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾.

والمراد من )تبديل النعمة( هو استخدام الإمكانات والطّاقات والمصادر 

الماديّة والمعنويّة الموهوبة على طريق تخريبي انحرافي وممارسة الظلم 

والطغيان، فقد وهب الله سبحانه وتعالى مواهب كثيرة لبني إسرائيل من 

قبيل الأنبياء والقادة الشجعان والإمكانات الماديّة الكثيرة، ولكنّهم لم ينتفعوا 
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من أنبيائهم الإلهيّين، ولا استفادوا من المواهب الماديّة استفادة صحيحة، 

وبهذا ارتكبوا معصية تبديل النّعمة ممّا سبّب لهم أنواع العذاب الدنيوي، 

كالتيه في الصحراء وكذلك العذاب الأخُروي الأليم.

وعبارة )سل بني إسرائيل( في الحقيقة تستهدف كسب الاعتراف منهم 

بشأن النعم الإلهيّة، ثمّ التفكير بالسّبب الّذي أدّى بهم إلى الهاوية والتمزّق 

مع كلّ هذه الإمكانات ليكونوا عبرة للمسلمين ولكلّ من لا ينتفع بالمواهب 

الإلهيّة بصورة سليمة.

ولا تنحصر مسألة تبديل النّعمة والمصير المؤلم لها ببني إسرائيل، بل أنّ 

جميع الأقوام والشّعوب إذا ارتكبت مثل هذه الخطيئة سوف تبتلي بالعذاب 

الإلهي الشديد في الدنيا وفي الآخرة.

فالعالم المتطوّر صناعيّاً يعاني اليوم من هذه المأساة الكبرى، فمع وفور 

النعم والطاقات لدى الإنسان المعاصر وفوراً لم يسبق له مثيل في التاريخ 

نجد صوراً شتّى من تبديل النعم وتسخيرها بشكل فضيع في طريق الإبادة 

والفناء بسبب ابتعادهم عن التعاليم الإلهيّة للأنبياء، حيث حوّروا هذه النعم 

للبلدان  الظالمة واستعمارهم  إلى أسلحة مدمّرة من أجلّ بسط سيطرتهم 

الأخُرى، وبذلك جعلوا من الدنيا مكاناً غير آمن، وجعلوا الحياة الدنيا غير 

آمنة من كلّ ناحية.

)نعمة الله( في هذه الآية قد تكون إشارة إلى الآيات الإلهيّة وتبديلها 

يعني تحريفها، أو يكون المعنى أوسع وأشمل من ذلك حيث يستوعب كلّ 

الإمكانات والمواهب الإلهيّة، والمعنى الثاني أرجح.

﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ ﴾ 
عن ابن عبّاس المفسّر المعروف قال: إنّها نزلت في رؤساء قريش الّذين 

بُسطت لهم الدنيا وكانوا يسخرون من قوم من المؤمنين الفقراء كعبد الله 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1509 

بن مسعود وعمّار وبلال وخباب ويقولون: لو كان محمّد نبيّاً لاتّبعته أشرافنا، 

فنزلت الآية لتردّ عليهم.

نزول الآية طبقاً للرّواية المذكورة بشأن رؤساء قريش لا يمنع أن تكون 

مكمّلة لموضوع الآية السابقة بشأن اليهود وأن نستنتج منها قاعدة كليّة، 

والتكبّر  الغرور  أفقدهم  ﴾ ولذلك  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ﴿ٹ   الآية  تقول 

شعورهم.

أعلى  في  والمتّقين  المؤمنين  أنّ  حين  ﴾ في  ڦڦ   ﴿ڤ  ڤ  ڦ  

عليّين في الجنّة، وهؤلاء في دركات الجحيم ﴿ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄِ﴾.

ويكتسب  العالم،  ذلك  في  عينيّة  صور  تتّخذ  المعنويّة  المقامات  لأنّ 

المؤمنون درجات أسمى من هؤلاء، وكأنّ هؤلاء يسيرون في أعماق الأرض 

بينما يحلّق الصالحون في أعالي السّماء، وليس ذلك بعجيب ﴿ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ      چ﴾.
للأغنياء  وتهديد  وإنذار  الفقراء  للمؤمنين  بشارة  الحقيقة  في  وهذه 

والأثرياء المغرورين، وهناك احتمال آخر أيضاً وهو أنّ الجملة الأخيرة تشير 

إلى أنّ الله تعالى يرزق المؤمنين في المستقبل بدون حساب، وذلك بتقدّم 

الإسلام واتّساعه حيث تحقّق هذا الوعد الإلهي.

وكون ذلك الرّزق الإلهي بدون حساب للمؤمنين إشارة إلى أنّ الثواب 

لكرمه  مطابقة  هي  بل  إطلاقاً،  أعمالنا  بمقدار  ليست  الإلهيّة  والمواهب 

ولطفه، ونعلم أنّ كرمه ولطفه ليست لهما حدود ونهاية.

وهنا ملاحظة

إنّ الحياة الماديّة في منظار الكافرين ـ الّذين لا يتّعدى أفق تفكيرهم 

إطار العالم المادّي ـ جميلة وجذّابة ومعيار تقويم كلّ شيء، ومن هنا فإنّهم 

ولا  واستهزاء،  واستهانة  تحقير  نظرة  الفقراء  إلى  الضيّق  بفكرهم  ينظرون 

يقيمون وزناً للقيم المعنويّة والإنسانيّة.
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ويبقى هنا سؤال عن معنى فعل المجهول )زيّن( فمن الّذي يُزيّن الدنيا 

في أنظار الكافرين؟ الجواب على هذا السؤال سيأتي إن شاء الله في تفسير 

الآية )١٤( من سورة آل عمران.

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ  
ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾ 
السّابقة شرع  الآيات  والكفّار في  والمنافقين  المؤمنين  بيان حال  بعد 

القرآن الكريم في هذه الآية في بحث أصُوليّ كلّي وجامع بالنسبة لظهور 

الدّين وأهدافه والمراحل المختلفة الّتي مرّ بها.

في البداية تقول الآية ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾.

فتبدأ هذه الآية ببيان مراحل الحياة البشريّة وكيفيّة ظهور الدّين لإصلاح 

المجتمع بواسطة الأنبياء وذلك على مراحل:

- المرحلة الأولى: مرحلة حياة الإنسان الابتدائيّة حيث لم يكن للإنسان 

قد ألف الحياة الاجتماعية، ولم تبرز في حياته التناقضات والاختلافات، وكان 

الله تعالى استجابةً لنداء الفطرة ويؤدّي له فرائضه البسيطة، وهذه  يعبد 

المرحلة يحتمل أن تكون في الفترة الفاصلة بين آدم ونوح عليهما  السلام.

بدّ  ولا  اجتماعيّا،  الإنسان شكلًا  حياة  اتّخذت  وفيها  الثانية:  المرحلة   -

الحياة  في  إلّا  يتحقّق  لا  التكامل، وهذا  على  لأنّه مفطور  ذلك  يحدث  أن 

الاجتماعيّة.

- المرحلة الثالثة: هي مرحلة التناقضات والاصطدامات الحتميّة بين أفراد 

المجتمع البشري بعد استحكام وظهور الحياة الاجتماعيّة، وهذه الاختلافات 

سواء كانت من حيث الإيمان والعقيدة، أو من حيث العمل وتعيين حقوق 
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الأفراد والجماعات تحتّم وجود قوانين لرعاية وحمل هذه الاختلافات، ومن 

هنا نشأت الحاجة الماسّة إلى تعاليم الأنبياء وهدايتهم.

- المرحلة الرابعة: وتتميّز ببعث الله تعالى الأنبياء لإنقاذ الناس، حيث 

تقول الآية ﴿  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ﴾.

المبدأ  إلى  الإنسان  يتوجّه  وإنذارهم  الأنبياء  تبشير  إلى  الالتفات  فمع 

والمعاد ويشعر أنّ وراءه جزاءً على أعماله فيحس أنّ مصيره مرتبط مباشرة 

بتعاليم الأنبياء وما ورد في الكتب السّماويّة من الأحكام والقوانين الإلهيّة 

البشر، لذلك تقول الآية ﴿  أفراد  المختلفة بين  التناقضات والنّزاعات  لحل 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک﴾.
كتبهم  في  ورد  وما  الأنبياء  بتعاليم  التمسّك  الخامسة: هي  المرحلة   -

الفكريّة  )الاختلافات  المتنوعة  والنزاعات  الخلافات  نار  لإطفاء  السماويّة 

والعقائديّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة(.

- المرحلة السادسة: واستمر الوضع على هذا الحال حتّى نفذت فيهم 

الوساوس الشيطانيّة وتحرّكت في أنفسهم الأهواء النفسانيّة، فأخذت طائفة 

وتطبيقها  بشكل خاطئ  السماويّة  والكتب  الأنبياء  تعليمات  بتفسير  منهم 

ثانية. ولكن هذا الاختلاف  على مرادهم، وبذلك رفعوا علم الاختلاف مرةّ 

يختلف عن الاختلاف السابق، لأنّ الأوّل كان ناشئاً عن الجهل وعدم الاطّلاع 

حيث زال وانتهى ببعث الأنبياء ونزول الكتب السماويّة، في حين أنّ منبع 

الاختلافات الثانية هو العناد والانحراف عن الحقّ مع سبق الإصرار والعلم، 

وبكلمة: )البغي(، وبهذا تقول الآية بعد ذلك ﴿  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ﴾.
- المرحلة السابعة: الآية الكريمة بعد ذلك تقسّم الناس إلى قسمين، 

القسم الأوّل المؤمنون الّذين ينتهجون طريق الحقّ والهداية ويتغلّبون على 

الآية:  فتقول  الأنبياء،  وتعليم  السماويّة  بالكتب  بالاستنارة  الاختلافات  كلّ 
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﴿ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ﴾ في حين أنّ الفاسقين 
والمعاندين ماكثون في الضلالة والاختلاف.

الفقرة  ﴾ وهذه  تقول ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ   الآية  وختام 

الله تعالى بأعمال الأفراد، فجميع الأفراد  ارتباط مشيئة  إشارة إلى حقيقة 

الرّاغبون في الوصول إلى الحقيقة يهديهم الله تعالى إلى صراط مستقيم 

ويزيد في وعيهم وهدايتهم وتوفيقهم في الخلاص من الاختلافات والمشاجرات 

السكينة والاطمئنان، ويبيّن لهم  الدنيا ويرزقهم  الكفّار وأهل  الدنيويّة مع 

طريق النجاة والاستقامة.

حقيقتان  البشري  والمجتمع  الدين  أنّ  ضمنياً  أعلاه  الآية  من  يستفاد 

دين  دون  سليمة  حياة  يحيي  أن  لمجتمع  يمكن  فلا  الانفصال،  تقبلان  لا 

وإيمان بالله وبالآخرة، وليس بمقدور القوانين الأرضيّة أن تحلَّ الاختلافات 

والتناقضات الاجتماعيّة لعدم ارتباطها بدائرة إيمان الفرد وافتقارها التأثير 

على أعماق وجود الإنسان، فلا يمكنها حل الاختلافات والتناقضات في حياة 

البشر بشكل كامل، وهذه الحقيقة أثبتتها بوضوح أحداث عالمنا المعاصر، 

فالعالم المسمّى بالمتطوّر قد ارتكب من الجرائم البشعة ما لم نر له نظيراً 

حتّى في المجتمعات المتخلّفة.

وبذلك يتّضح منطق الإسلام في عدم فصل الدّين عن السّياسة وأنه بمعنى 

تدبير المجتمع الإسلامي.

ويتّضح من الآية أيضاً أنّ بداية انبثاق الدين بمعناه الحقيقي كانت مقترنة 

مع ظهور المجتمع البشري بمعناه الحقيقي، من هنا نفهم سبب كون نوح 

أوّل أنبياء أُولوا العزم وأوّل أصحاب الشريعة والرسالة لا آدم.

ظهور  سبب  عن  السؤال  على  الجواب  نفهم  البحث  محل  الآية  ومن 

الأديان الإلهيّة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط )الدين الإسلامي والمسيحي 

الحضارات  مهد  أنّ  على  يشهد  التاريخ  لأنّ  و...(  إبراهيم  ودين  واليهودي 
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المناطق  إلى  منها  وانتشرت  العالم  من  المنطقة  هذه  في  كانت  البشريّة 

والحضارة وحاجة  الدين  بين  الشديدة  الرابطة  إلى  الالتفات  ومع  الأخُرى، 

والتناقضات  الاختلافات  حل  أجل  من  الدين  إلى  المتحضّرة  المجتمعات 

الهدّامة يتّضح أنّ الدين لا بدّ أن يتحقّق في هذه المنطقة بالذّات.

وعندما نرى أنّ الإسلام انطلق من محيط جاهلي متخلّف كمجتمع مكّة 

ومدينة في تلك الأيّام، فذلك بسبب أنّ هذه المنطقة تقع على مفترق طرق 

عدّة حضارات عظيمة في ذلك الزمّان، ففي الشمال الشرقي من جزيرة العرب 

كانت الحضارة الفارسيّة وبقيّة من حضارة بابل، وإلى الشمال كانت حضارة 

الرّوم، وفي الشّمال الغربي كانت حضارة مصر القديمة بينما كانت حضارة 

اليمن في الجنوب.

الزمان كان بمثابة مركز  أنّ مركز ظهور الإسلام في ذلك  الحقيقة  وفي 

الدّائرة الّتي تحيط بها الحضارات المهمّة في ذلك الزمان )فتأمّل بالدّقة(.

هناك عدّة أهداف للأديان الإلهيّة، منها تهذيب النّفوس البشريّة وإيصالها 

إلى المقام القرب الإلهي، ولكن من أهمّ الأهداف أيضاً هو رفع الاختلافات، 

لأنّ هناك بعض العوامل من قبيل القوميّة والرسّ واللّغة والمناطق الجغرافية 

دائماً تكون عوامل تفرقة بين المجتمعات البشريّة، والأمر الّذي بإمكانه أن 

يوحّد هذه الحلقات المختلفة ويكون بمثابة حلقة اتّصال بين أفراد البشر من 

مختلف القوميّات والألوان واللّغات والمناطق الجغرافية هو الدّين الإلهي، 

حيث بإمكانه أن يهدم جميع هذه السدود، ويزيل تمام هذه الحدود، ويجمع 

الحجّ  البشريّة تحت راية واحدة بحيث نرى نموذجاً من ذلك في مناسك 

العباديّة والسياسيّة.

وعندما نرى أنّ بعض الأديان والمذاهب هي السبب في الاختلاف والنّزاع 

بين طوائف البشر، لأنّها قد خالطتها الخرافات واقترنت بالتّعصب الأعمى، 

وإلّا فإنّ الأديان الإلهيّة لو لم تتعرضّ للتحريف لكانت سبباً للوحدة في كلّ 
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مكان.

ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ﴿
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  

ئۆ  ئۈ﴾ 
واشتدّ  المسلمون  حوصر  عندما  نزلت  الآية  إنّ  المفسّرين:  بعض  قال 

قلوبهم  على  لتثبّت  الآية  فجاءت  الأحزاب،  غزوة  في  بهم  والفزع  الخوف 

وتعِدَهم بالنصر.

وقيل: إنّ عبد الله بن أُبي قال للمسلمين عند فشلهم في غزوة أحُد: 

لما واجهتم الأسر والتقتيل،  نبيّاً  للقتل ولو كان محمّد  إلى متى تتعرضّون 

فنزلت الآية.

يبدو من الآية الكريمة أنّ جماعة من المسلمين كانت ترى أنّ إظهار 

الجنّة، ولذلك لم يوطنوا أنفسهم على  بالله وحده كاف لدخولهم  الإيمان 

تحمّل الصعاب والمشاقّ ظانّين أنه سبحانه هو الكفيل بإصلاح أمُورهم ودفع 

شرّ الأعداء عنهم.

الآية تردّ على هذا الفهم الخاطئ وتشير إلى سنّة إلهية دائمة في الحياة، 

هي أنّ المؤمنين ينبغي أن يعدّوا أنفسهم لمواجهة المشاقّ والتحدّيات على 

طريق الإيمان ليكون ذلك اختباراً لصدق إيمانهم، ومثل هذا الاختبار قانون 

عامّ سرى على كلّ الأمم السابقة.

ويتحدّث القرآن الكريم عن بني إسرائيل ـ مثلًا ـ وما واجهوه من مصاعب 

بعد خروجهم من مصر ونجاتهم من التسلّط الفرعوني، خاصّة حين حوصروا 

بين البحر وجيش فرعون، فقد مرّوا بلحظات عصيبة فقدَ فيها بعضهم نفسه، 

لكن لطف الله شملهم في تلك اللحظات ونصرهم على أعدائهم.

ۋ   ۇٴ   ۈ    ﴿ لكلّ  عامّ  إسرائيل  بني  عن  القرآن  عرضه  الذي  وهذا 

المؤمنة وتربيتها. فكلّ  الجماعة  تكامل  إلهيّة تستهدف  ۋ﴾ وهو سنّة 
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الأمم ينبغي أن تمرّ في أفران الأحداث القاسية لتخلص من الشوائب كما 

يخلص الحديد في الفرن ليتحوّل إلى فولاذ أكثر مقاومة وأصلب عوداً. ثمّ 

ليتبيّن من خلال هذا الاختبار من هو اللائق، وليسقط غير اللائق ويخرج 

من الساحة الاجتماعية.

أنّ  الآية:  هذه  تفسير  في  عليها  التأكيد  ينبغي  التي  الأخُرى  المسألة 

الجماعة المؤمنة وعلى رأسها النبيّ صلى  الله  عليه  وآله  وسلم ترفع صوتها 

حين تهجم عليها الشدائد بالقول ﴿  ئا  ئە   ئە﴾؟!، وواضح أنّ هذا التعبير 

ليس اعتراضاً على المشيئة الإلهية، بل هو نوع من الطلب والدعاء.

ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ﴿ الآية  فتقول 

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ...﴾
وبما أنّهم كانوا في غاية الاستقامة والصبر مقابل تلك الحوادث والمصائب، 

وكانوا في غاية التوكّل وتفويض الأمر إلى اللّطف الإلهي، فلذلك تعقّب الآية 

﴿  ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾.
)بأساء( من مادّة )بأس( وكما يقول صاحب معجم مقاييس اللّغة أنّها 

في الأصل تعني الشّدة وأمثالها، وتطلق على كلّ نوع من العذاب والمشّقة، 

وشدّة  بضراوة  الحرب  يخوضون  الّذين  الشّجعان  الأشخاص  على  ويُطلق 

)بأيس( أو )ذو البأس(.

وكلمة )ضرّاء( كما يقول الرّاغب في مفرداته هي النقطة المقابلة للسرّاء، 

وهي ما يسرّ الإنسان ويجلب له النفع، فعلى هذا الأساس تعني كلمة ضرّاء 

كلّ ضرر يصيب الإنسان، سواء في المال أو العرض أو النفس وأمثال ذلك.

في  كانوا  حينما  والمؤمنين  النبي  قبل  من  جملة ﴿  ئا  ئە   ئە﴾ قيلت 

منتهى الشّدة والمحنة، وواضح أنّ هذا التعبير ليس اعتراضاً على المشيئة 

الإلهيّة، بل هو نوع من الطلّب والدعاء، ولذلك تبعته البشارة بالإمداد الإلهي.

وما ذكره بعض المفسرين من احتمال أن تكون جملة )متى نصر الله( 
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قيلت من طرف جماعة من المؤمنين، وجملة )ألا إنّ نصر الله قريب( قيلت 

من قبل النبي صلى  الله  عليه  وآله  وسلم بعيد جدّاً.

وعلى ايّة حال، فإنّ الآية أعلاه تحكي أحد السنن الالهيّة في الأقوام البشريّة 

جميعاً، وتنذر المؤمنين في جميع الأزمنة والأعصار أنّهم ينبغي عليهم لنيل 

النّصر والتوفيق والمواهب الأخُرويّة أن يتقبّلوا الصّعوبات والمشاكل ويبذلوا 

التضحيات في هذا السبيل، وفي الحقيقة إنّ هذه المشاكل والصّعوبات ما 

المتظاهر  الحقيقي عن  المؤمن  للمؤمنين ولتمييز  إمتحان وتربية  إلّا  هي 

بالإيمان.

وعبارة ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋْ﴾ تقول للمسلمين: أنّكم لستم الوحيدين في 

هذا الطريق الّذين ابتليتم بالمصائب من قِبَل الأعداء، بل أنّ الأقوام السّالفة 

ابتلوا أيضاً بهذه الشدائد والمصائب إلى درجة أنّهم مسّتهم البأساء والضرّاء 

حتّى استغاثوا منها.

في  والمجتمعات  الأفراد  يحاط  أن  للبشريّة  التكامل  رمز  فإنّ  وأساساً 

دائرة البلاء والشّدائد حتّى يكونوا كالفولاد الخالص وتتفتّح قابليّاتهم الداخليّة 

المؤمنون  كذلك  ويتميّز  تعالى،  بالله  إيمانهم  ويشتد  النفسانيّة  وملكاتهم 

النبوي  بالحديث  الكلام  والصّابرون عن الأشخاص الانتهازيّين، ونختتم هذا 

في صدر  المجاهدين  من  كان  الّذي  الأرت(  ابن  )الخبّاب  يقول  الشريف: 

الإسلام: قال قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا.

فقال صلى  الله  عليه  وآله  وسلم: »إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع 

المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط 

بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه.

ثمّ قال: والله ليتمن هذا الأمر حتّى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 

لا يخاف إلّا الله والذئب على غنمه وكلّكم يستعجلون«.
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ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ﴿ئۈ  

ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ﴾
صلى  الله  عليه  وآله  الله  رسول  سأل  ثريّ  شيخ  الجموح(  بن  )عمرو 

 وسلم عمّا ينفق ولمن يعطي؟ فنزلت الآية.

يتعرضّ القرآن الكريم في آيات عديدة إلى الإنفاق والبذل في سبيل الله، 

وحثّ المسلمين بطرق عديدة على الإنفاق والأخذ بيد الضعفاء، وهذه الآية 

تتناول مسألة الإنفاق من جانب آخر، فثمة سائل عن نوع المال الذي ينفقه، 

ولذلك جاء تعبير الآية بهذا الشكل ﴿ئۈ  ئې  ئې﴾.

الأشخاص  إلى  أيضاً  تطرقّت  ثمّ  الإنفاق،  نوع  الآية  بيّنت  الجواب  وفي 

إلى  اتّجه  السؤال  أنّ  يبيّن  مرّ  كما  الآية  نزول  للنفقة، وسبب  المستحقّين 

معرفة نوع الإنفاق ومستحقّيه.

بشأن المسألة الُأولى: ذكرت الآية كلمة »خير« لتبيّن بشكل جامع شامل 

ما ينبغي أن ينفقه الإنسان، وهو كلّ عمل ورأسمال وموضوع يشتمل على 

الخير والفائدة للناس، وبذلك يشمل كلّ رأسمال مادّي ومعنوي مفيد.

وبالنسبة للمسألة الثانية: ـ أي موارد الإنفاق ـ فتذكر الآية أولاً الأقربين 

ومن  السبيل،  أبناء  ثم  المساكين،  ثم  اليتامى  ثم  بالذكر،  الوالدين  وتخصّ 

الواضح أنّ الإنفاق للأقربين ـ إضافة إلى ما يتركه من آثار تترتّب على كلّ 

إنفاق ـ يوطّد عرى القرابة بين الأفراد.

﴿بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح﴾.

بالمنفقين أن لا  أنّه يحسن  إلى  الآية إشارة  العبارة من  لعلّ في هذه 

يصرّوا على اطّلاع الناس على أعمالهم، ومن الأفضل أن يسرّوا إنفاقهم تأكيداً 

لإخلاصهم في العمل، لأنّ الذي يجازي على الإحسان عليم بكلّ شيء، ولا 

يضيع عنده سبحانه عمل عامل من البشر.

ذهب البعض إلى أنّ مورد السؤال في هذه الآية عن الأشياء التي يجب 
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الإنفاق منها، ولكنّ الجواب كان عن مصارف هذه النفقات والصّدقات، أي 

الأشخاص المستحقّين لها، وذلك بسبب أنّ معرفة موارد الصّرف أهم وأولى، 

ولكنّ هذا الفهم من الآية اشتباه محض، لأنّ القرآن الكريم أجاب عن سؤالهم 

وكذلك بيّن موارد الإنفاق، وهذا من فنون الفصاحة والبلاغة بحيث يجيب 

على السؤال ويضيف عليه بيان مسألة مهمّة ضروريّة.

وعلى أيّ حال فإنّ جملة ﴿ئى  ئى  ی  ی ٍ ﴾ تبيّن أنّ الإنفاق أمر جميل 

وحسن في كلّ موضوع ومن كلّ شيء ويستوعب جميع الأمور الحسنة سواءً 

كانت في الأموال أو الخدمات أو الموضوعات الماديّة أو المعنويّة.

ثمّ أنّ كلمة )خير( ذُكرت بصورة مطلقة أيضاً، وتدلّ على أنّ المال والثروة 

ليست شيئاً مذموماً بذاته، بل هي من أفضل وسائل الخير بشرط الاستفادة 

السليمة والصحيحة منها.

وكذلك فإنّ التعبير بكلمة )خير( يُمكن أن يكون إشارة إلى أنّ الإنفاق 

يجب أن يكون خالياً من كلّ أذى ومنّة بالنسبة إلى الأشخاص المعوزين حتّى 

يمكن أن يطلق عليه كلمة )خير( بشكل مطلق.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ﴾ 

حول  تدور  الآية  وهذه  بالأموال،  الإنفاق  مسألة  تناولت  السابقة  الآية 

التضحية بالدم والنفس في سبيل الله، فالآيتان يقترن موضوعهما في ميدان 

التضحية والفداء، فتقول الآية ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  ﴾.

التعبير بكلمة )كُتِب( إشارة إلى حتميّة هذا الأمر الإلهي ومقطوعيّته.

)كُره( وإن كان مصدراً، إلّا أنّه استعمل هنا باسم المفعول يعني مكروه، 

الله أمر مكروه  الحرب مع الأعداء في سبيل  أنّ  الجملة  فالمراد من هذه 

وشديد على الناس العاديّين، لأنّ الحرب تقترن بتلف الأموال والنفوس وأنواع 

الحقّ ومن  الشّهادة في سبيل  لعشّاق  بالنّسبة  وأمّا  والمصائب،  المشقّات 
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له قدم راسخ في المعركة فالحرب مع أعداء الحقّ بمثابة الشراب العذب 

للعطشان، ولا شكّ في أنّ حساب هؤلاء يختلف عن سائر الناس وخاصّةً في 

بداية الإسلام.

ثمّ تشير هذه الآية الكريمة إلى مبدأ أساس حاكم في القوانين التكوينيّة 

والتشريعيّة الإلهيّة وتقول: ﴿پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾.

وعلى العكس من تجنّب الحرب وطلب العافية وهو الأمر المحبوب لكم 

ظاهرا، إلّا أنّه ﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾.

ثمّ تضيف الآية وفي الختام ﴿  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ﴾ فهنا يؤكّد 

الخالق جلّ وعلا بشكل حاسم أنّه لا ينبغي لأفراد البشر أن يحكّموا أذواقهم 

ومعارفهم في الأمور المتعلّقة بمصيرهم، لأنّ علمهم محدود من كلّ جانب 

ومعلوماتهم بالنّسبة إلى مجهولاتهم كقطرة في مقابل البحر، وكما أنّ الناس 

لم يدركوا شيئاً من أسرار الخِلقة في القوانين التكوينيّة الإلهيّة، فتارةً يهملون 

شيئاً ولا يعيرونه اهتماماً في حين أنّ أهميّته وفوائده في تقدّم العلوم كبيرة، 

وهكذا بالنسبة إلى القوانين التشريعيّة فالإنسان لا يعلم بكثير من المصالح 

والمفاسد فيها، وقد يكره شيئاً في حين أنّ سعادته تكون فيه، أو أنّه يفرح 

لشيء ويطلبه في حين أنّه يستبطن شقاوته.

فهؤلاء النّاس لا يحقّ لهم مع الالتفات إلى علمهم المحدود أن يتعرضوا 

على علم الله اللّامحدود ويعترضوا على أحكامه الإلهيّة، بل يجب أن يعلموا 

يقيناً أنّ الله الرّحمن الرّحيم حينما يُشرّع لهم الجهاد والزكاة والصوم والحجّ 

فكلّ ذلك لما فيه خيرهم وصلاحهم.

أمام  والتسليم  الانضباط  الإنسان روح  تعمق في  الحقيقة  إنّ هذه  ثمّ 

القوانين الإلهيّة وتؤدي إلى توسعة آفاق إدراكه إلى أبعد من دائرة محيطه 

المحدود وتربطه بالعالم اللّامحدود يعني علم الله تعالى.

وهنا يمكن أن يُطرح هذا السؤال وهو أنّ الجهاد الّذي هو أحد أركان 
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الشّريعة المقدّسة والأحكام الإلهيّة كيف أصبح مكروهاً في طبع الإنسان مع 

أنّنا نعلم أنّ الأحكام الإلهيّة أمور فطريّة وتتوافق مع الفطرة، فالمفروض على 

الأمور المتوافقة مع الفطرة أن تكون مقبولة ومطلوبة؟

وهي  النقطة،  هذه  إلى  الالتفات  يجب  السؤال  هذا  عن  الجواب  في 

اقترنت  إذا  الإنسان  مع طبع  وتوافق  تتناغم  الفطريّة  والأمور  المسائل  أنّ 

هذا  ولكنّ  بفطرته،  الضرر  ويتجنّب  النّفع  يطلب  الإنسان  مثلًا  بالمعرفة، 

يتحقّق في موارد أن يعرف الإنسان مصاديق النفع والضرر ويتجنب الضرر 

بالنّسبة له، فلو اشتبه عليه الأمر في تشخيص المصداق ولم يميّز بين الموارد 

النافعة من الضّارة، فمن الواضح أنّ فطرته ونتيجة لهذا الاشتباه سوف تكره 

الأمر النافع، والعكس صحيح.

وفي مورد الجهاد نجد أنّ الأشخاص السطحيّين لا يرون فيه سوى الضرب 

والجرح والمصائب، ولهذا قد يكون مكروهاً لديهم وأمّا بالنسبة إلى الأفراد 

الّذين ينظرون إلى أبعد من هذا المدى المحدود فإنهم يعلمون أنّ شرف 

الإنسان وعظمته وافتخاره وحريّته تكمن في الإيثار والجهاد، وبذلك يرحبون 

بالجهاد ويستقبلوه بفرح وشوق، كما هو الحال في الأشخاص الّذين لا يعرفون 

آثار الأدوية المرةّ والمنفرةّ، فهم في أوّل الأمر يظهرون عدم رغبتهم فيها، إلّا 

أنّهم بعد أن يروا تأثيرها الإيجابي في سلامتهم ونجاتهم من المرض، فحين 

ذاك يتقبّلوا الدّواء برحابة صدر.

مع  والحرب  الجهاد  بمسألة  ينحصر  لا  آنفاً  الشريفة  الآية  في  ورد  ما 

الأعداء، بل أن الآية تكشف عن قانون كلّي وعام، وهو أنّ الآية تجعل من 

الله سهلة وميسورة ولذيذة للإنسان  جميع الشدائد والمصاعب في سبيل 

بمقتضى قوله تعالى ﴿  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ﴾.

فعلم الله تعالى ورحمته ولطفه لعباده يتجلّى في كلّ أحكامه المقدّسة 

فيرى ما فيه نجاتهم وسعادتهم، وعلى هذا الأساس يستقبل المؤمنون هذه 
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الأوامر والأحكام الإلهيّة فيعتبروها كالأدوية الشافية لهم ويطبّقونها بمنتهى 

الرضا والقبول.

چ    چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   ﴿ڦ  

ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾.

قيل إنّ رسول الله صلى  الله  عليه  وآله  وسلم بعث سرية  من المسلمين 

وأمر عليهم عبد الله ابن جحش الأسدي ـ وهو ابن عمّة النبيّ صلى  الله  عليه 

 وآله  وسلم ـ وذلك قبل بدر بشهرين، على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم 

النبيّ المدينة، فانطلقوا حتّى هبطوا نخلة ـ وهي أرض بين مكّة والطائف 

ـ فوجدوا بها عمرو بن الحضرميّ في قافلة تجارة لقريش في آخر يوم من 

جمادي الآخرة، وكانوا يرون أنه من جمادي وهو رجب ـ من الأشهر الحرم ـ 

فاختلف المسلمون أيقتلون الحضرميّ ويغنمون ماله، لعدم علمهم بحلول 

لحرمة شهر رجب، وانتهى بهم الأمر أن  يتركونه احتراماً  أم  الحرام،  الشهر 

كفّار قريش فطفقوا  فبلغ ذلك  ماله،  الحضرميّ فقتلوه وغنموا  شدّوا على 

يعيّرون المسلمين ويقولون إنّ محمّداً أحلّ سفك الدماء في الأشهر الحرم، 

فنزلت الآية الُأولى.

ثمّ نزلت الآية الثانية حين سأل عبد الله بن جحش وأصحابه عمّا إذا كانوا 

قد أدركوا أجر المجاهدين في انطلاقتهم أو لا؟!

كما مرّ بنا في سبب النّزول ويُشير إلى ذلك السياق أيضاً فإنّ الآية الاولى 

تتصدّى للجواب عن الأسئلة المرتبطة بالجهاد والاستثنائات في هذا الحكم 
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الإلهي فتقول الآية ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄ﴾ ثمّ تعلن الآية حرمة 

القتال وأنّه من الكبائر ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ أي إثم كبير.

وبهذا يُمضي القرآن الكريم بجديّة السنّة الحسنة الّتي كانت موجودة 

منذ قديم الأزمان بين العرب الجاهليّين بالنسبة إلى تحريم القتال في الأشهر 

الحرم )رجب، ذي القعدة، ذي الحجّة، محرم(.

ينبغي  فلا  الاستثناءات،  من  يخلوا  لا  القانون  هذا  أنّ  الآية  تضيف  ثمّ 

السّماح لبعض المجموعات الفاسدة لاستغلال هذا القانون في إشاعة الظلم 

والفساد، فعلى الرّغم من أنّ الجهاد حرام في هذه الأشهر الحُرم، ولكنّ الصد 

عن سبيل الله والكفر به وهتك المسجد الحرام وإخراج الساكنين فيه وأمثال 

ذلك أعظم إثماً وجرماً عند الله ﴿چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ ﴾.

ثمّ تضيف الآية بأنّ إيجاد الفتنة والسعي في إضلال الناس وحرفهم عن 

سبيل الله ودينه أعظم من القتل ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑِ﴾ لأنّ القتل ما هو 

إلّا جناية على جسم الإنسان، والفتنة جناية على روح الإنسان وإيمانه، ثمّ 

إنّ الآية تحذّر المسلمين أن لا يقعوا تحت تأثير الإعلان الجاهلي للمشركين، 

لأنّهم لا يقنعون منكم إلّا بترككم لدينكم إن استطاعوا ﴿ک  ک  ک       

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ﴾.

فينبغي على هذا الأساس أن تقفوا أمامهم بجزم وقوّة ولا تعتنوا بوسوساتهم 

وأراجيفهم حول الأشهر الحرم، ثمّ تنذر الآية المسلمين وتحذّرهم من الارتداد 

عن دين الله ﴿ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے﴾.

فما أشدّ عقاب المرتد عن الإسلام، لأنّ ذلك يُبطل كلّما قدّمه الفرد من 

عمل صالح ويستحق بذلك العذاب الإلهي الأبدي.

والآخرة،  الدنيا  في  طيّبة  آثار  لها  الصّالحة  الأعمال  أنّ  الواضح  ومن 
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إلى  ارتدادهم، مضافاً  البركات بسبب  يُحرمون من هذه  والمرتدّون سوف 

محو جميع معطيات الإيمان الدنيويّة للفرد حيث تنفصل عنه زوجته وتنتقل 

أمواله إلى ورثته فور ارتداده.

المؤمنون  وهم  الطائفة،  لهذه  المقابلة  النقطة  إلى  تشير  التالية  الآية 

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ﴿ے   وتقول:  المجاهدون 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅٌ﴾.

المهمّة  الثلاث  الصّفات  أفرادها بهذه  الّتي يتحلّى  الطائفة  أجل، فهذه 

)الإيمان والهجرة والجهاد( قد يرتكبون خطأً بسبب جهلهم وعدم اطّلاعهم 

)كما صدر ذلك من عبد الله بن جحش الوارد في سبب النزول( إلّا أنّ الله 

تعالى يغفر لهم زلّتهم بلطفه ورحمته.

)حبط( في الأصل كما يقول الراغب في مفرداته بمعنى أنّ الحيوان قد 

يأكل كثيراً حتّى تنتفخ بطنه، وبما أنّ هذه الحالة تؤدّي إلى فساد الغذاء 

البطلان  الكلمة بمعنى  الحيوان استعملت هذه  تأثيره الإيجابي في  وعدم 

وذهاب الأثر، ولذلك ورد في معجم مقاييس اللّغة أنّ معنى هذه الكلمة هو 

البطلان، ومن ذلك ما ورد في آية )١٦( من سورة هود حيث أوردت هذه 

الكلمة مساوقة للبطلان ﴿  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  

ک  گ       گ  گ  گ  ڳ        ڳ﴾ هود ١٦.
وأمّا )الإحباط( فكما يقول علماء العقائد والمتكلّمون أنّها تعني إبطال 

»التكفير«  اللّاحقة، ويقابله  الذنوب  ارتكاب  السابقة بسبب  الأعمال  ثواب 

بمعنى زوال العقوبات وآثار الذنوب السابقة بسبب الأعمال الصالحة بعد 

ذلك.

بالنّسبة  والتكفير  الإحباط  صحّة  في  العقائد  علماء  بين  بحث  وهناك 

لثواب الأعمال الصالحة وعقوباتها وعقاب الأعمال الطالحة والمشهور بين 

المتكلّمين الإماميّة كما يقول العلّامة المجلسي هو بطلان الإحباط والتكفير، 
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غاية الأمر إنهم يرون أنّ تحقق الثواب مشروط أن يستمر الإنسان على إيمانه 

في الدنيا إلى النهاية، والعقاب مشروط كذلك بأن يرحل من هذه الدنيا بدون 

توبة، ولكنّ العلماء المعتزلة يعتقدون بصحّة الإحباط والتفكير بالنّظر إلى 

ظواهر بعض الآيات والروايات.

العقائد( بطلان  الدين الطوسي في كتاب )تجريد  ويرى الخواجة نصر 

القول بالإحباط، واستدلّ على ذلك بالدليل العقلي والنقلي، أما الدليل العقلي 

فهو أنّ الإحباط نوع من الظلم )لأنّ الشخص الّذي قلّت حسناته وكثرت ذنوبه 

سيكون بعد الإحباط بمنزلة من لم يأتِ بعمل حسن إطلاقاً وهذا نوع من 

الظلم بحقّه(، وأمّا الدليل النقلي فالقرآن يصرّح ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ﴾الزلزلة: ٧ و ٨.
بعض علماء المعتزلة مثل )أبو هاشم( ذهب إلى اقتران الإحباط والتكفير 

بشكل متوازن، بهذا المعنى أنّه جمع بين العقاب والثواب في ميزان واحد 

وبعد حدوث الكسر والانكسار بينهما يتمّ الحصول على النتيجة النهاية.

ولكنّ الحقّ هو أنّ الإحباط والتكفير من الأمور الممكنة، ولا تستلزم الظلم 

مطلقاً، وتدل على ذلك الآيات والرّوايات الصّريحة، والظاهر أنّ ما ذهب إليه 

المنكرون هو نوع من الالتباس اللّفظي.

وتوضيح ذلك: تارةً يعمل الإنسان سنوات طويلة بمشّقة كبيرة وينفق 

رأس مال كثير، ولكنّه قد يخسر كلّ تلك الأفعال بخطأ بسيط، فهذا يعني أنّ 

حسناته السابقة قد أحبطت، وعلى العكس من ذلك فيما لو كان قد خسر 

كثيراً في السابق لارتكابه بعض الأخطاء والحماقات، ولكنّه يجبر ذلك بعمل 

عقلائيّ واحد، فهذا نوع من أنواع التكفير )التكفير نوع من أنواع التغطية 

والجبران( وكذلك يصدق هذا الأصل في المسائل المعنوية أيضاً.

﴿  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   
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ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ   ی  ی  ئج   

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ ﴾ 

قيل في سبب نزول الآية الُأولى أنّ جماعة سألوا رسول الله صلى  الله 

 عليه  وآله  وسلم عن حكم الخمر الّذي يُذهب بالعقل، والميسر الّذي يبدّل 

المال، فنزلت الآية.

وعن سبب نزول الآية الثانية فقد ورد في تفسير القمّي عن إمام الصادق 

عليه  السلام وفي مجمع البيان عن ابن عباس أنّه لمّا نزلت الآية ﴿ھ  ے  

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ      ﴿ ٣٤ والآية  ﴾الإسراء:  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ     ۓ   ے  
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک﴾النساء: ١٠ تخلّى الناس عن 
اليتامى، وعمد بعضهم على إخراج اليتيم من بيته، وأولئك الّذين احتفظوا بهم 

في بيوتهم عزلوا طعامهم عن طعام اليتيم، وجعلوا لا يجالسونهم على مائدة 

واحدة ولا يستفيدون ممّا بقي من طعامهم، بل يحتفظون به له لوجبات 

أخُرى، فإن فَسِد يلقونه، كلّ ذلك ليتخلّصوا من أكل مال اليتامى، واشتدّ ذلك 

على اليتامى وعلى من يرعاهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى  الله  عليه  وآله 

 وسلم يخبرونه بذلك، فنزلت الآية.

ې   والقمار ﴿ۉ   الخمر  حول  سؤالين  عن  تجيب  الُأولى  الآية 

ې   ېې﴾.

)ې   ( في اللّغة بقول الراّغب بمعنى الغطاء وكلّ ما يخفي شيئا وراءه 

هو )خمار( بالرّغم من أنّ الخمار يستعمل في الاصطلاح لغطاء الرّأس بالنسبة 

للمرأة.

وفي معجم مقاييس اللّغة ورد أنّ الأصل في كلمة )الخمر( هو الدلالة 

على التغطية والاختلاط الخفي وقيل للخمر خمر، لأنّه سبب السكر الّذي 
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يغطي على عقل الإنسان ويسلبه قدرة التمييز بين الحسنة والقبيح.

أمّا في الاصطلاح الشرعي فيأتي )الخمر( بمعنى كلّ مايع مسكر، سواء 

أخُذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو شيء آخر، بالرّغم من أنّ الوارد في 

اللّغة أسماء مختلفة لكلّ واحد من أنواع المشروبات الكحوليّة.

يستهدف  المقامر  لأنّ  بذلك  سمّي  وإنّما  )اليُسر(  مادّة  من  )الميسر( 

الحصول على ثروة بيسر ودون عناء.

ئا  ئە  ئە  ئو    ﴿ى  ى  ئا          الجواب  في  الآية  تقول  ثمّ 

ئو   ئۇ  ئۇ﴾.

ومع الالتفات إلى أنّ المجتمع الجاهلي كان غارقاً في الخمر والقمار، 

ولذلك جاء الحكم بتحريمهما بشكل تدريجي وعلى مراحل، كما نرى من 

اللّين والمداراة والأسلوب الهادئ في لحن الآية إنّما هو بسبب ما ذكرناه.

في هذه الآية وردت مقايسة بين منافع الخمر والميسر وأضرارهما وأثبتت 

أنّ ضررهما وإثمهما أكثر من المنافع، ولا شكّ أنّ هناك منافع ماديّة للخمر 

القمار،  الخمر أو مزاولة  بيع  الفرد عن طريق  يحصل عليها  والقمار أحياناً 

أي تلك المنفعة الخياليّة الّتي تحصل من السكر وتخدير العقل والغفلة عن 

الهموم والغموم والأحزان، إلّا أنّ هذه المنافع ضئيلة جدّا بالنسبة إلى الأضرار 

الأخلاقيّة والاجتماعيّة والصحيّة الكثيرة المترتّبة على هذين الفعلين.

وبناء على ذلك، فكلّ إنسان عاقل لا يقدم على الإضرار بنفسه كثيراً من 

أجل نفع ضئيل.

)الإثم( كما ورد في معجم مقاييس اللّغة أنّه في الأصل بمعنى البُطئ 

والتأخّر، وبما أنّ الذنوب تؤخّر الإنسان عن نيل الدّرجات والخيرات، ولذلك 

أطُلقت هذه الكلمة عليها، بل أنّه ورد في بعض الآيات القرآنية هذا المعنى 

بالذّات من كلمة الإثم مثل ﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ﴾ أي أنّ 

الغرور والمقامات الموهومة تؤخّره عن الوصول إلى التّقوى.
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وعلى كلّ حال، فالمراد من الإثم هو كلّ عمل وشيء يؤثّر تأثيراً سلبيّاً 

في روح وعقل الإنسان ويعيقه عن الوصول إلى الكمالات والخيرات، فعلى 

هذا يكون وجود )الإثم الكبير( في الخمر والقمار دليل على التأثير السلبي 

الّتي  والإنسانيّة  المعنويّة  والكمالات  التقوى  إلى  الإنسان  وصول  في  لهما 

سوف يأتي شرحها.

السؤال الثالث المذكور في الآية محلّ البحث هو السؤال عن الإنفاق 

فتقول الآية ﴿وئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾.

ورد في تفسير »الدّر المنثور« في شأن نزول هذه العبارة من الآية عن 

ابن عبّاس أنّ المسلمين سألوا الرسول صلى  الله  عليه  وآله  وسلم عند نزول 

بعضها؟  أم  أموالهم  كلّ  أينفقون  ينفقون؟  ماذا  الإنفاق:  على  الحثّ  آيات 

فنزلت الآية لتأمر برعاية )العفو(. 

ولكن ما المراد من »العفو« في الآية؟

القصد  ـ بمعنى  المفردات  الرّاغب في  ـ كما يقول  )العفو( في الأصل 

إلى أخذ شيء، أو بمعنى الشيء الّذي يؤخذ بسهولة، وبما أنّ هذا المعنى 

واسع جدّاً ويطلق على مصاديق مختلفة منها: المغفرة والصفح وإزالة الأثر 

الحد الوسط بين شيئين. المقدار الإضافي لشيء. وأفضل جزء من الثروة. 

فالظاهر أنّ المعنى الأوّل والثاني لا يتناسب مع مفهوم الآية، والمراد هو 

أحد المعاني الثلاثة المتأخّرة، يعني رعاية الحد الوسط في الإنفاق، أو إنفاق 

المقدار الزائد عن الحاجة، أو إنفاق القسم الجيّد للأموال وعدم بذل الحصّة 

الرخيصة والعديمة النفع من المال.

وهذا المعنى وارد أيضاً في الروايات الإسلاميّة في تفسير هذه الآية، وقد 

ورد عن الإمام الصادق عليه  السلام أنّه قال: العفو الوسط  )أي أنّ المراد من 

العفو في الآية أعلاه هو الحد الوسط(.

وورد في تفسير علي بن إبراهيم )لا إقتار ولا إسراف(.
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وفي مجمع البيان عن الإمام الباقرعليه السلام )العفو ما فضل عن قوت السّنة(.

كلمات  في  أجده  لم  )وإن  الآية  في  العفو  يكون  أن  أيضاً  ويُحتمل 

المفسّرين( هو المعنى الأوّل، أي الصفح عن أخطاء الآخرين، وبذلك يكون 

معنى الآية الكريمة: أنفقوا الصفح والمغفرة فهو أفضل الإنفاق.

ولا يبعد هذا الإحتمال لو أخذنا بنظر الاعتبار أوضاع شبه جزيرة العربيّة 

عامّة وخاصّة مكّة والمدينة محل نزول القرآن من حيث هيمنة روح التنافر 

صلى  الله  عليه  وآله  الله  رسول  أنّ  وخاصّة  الناس،  بين  والحقد  والعداء 

 وسلم هو النموذج الكامل لهذا المعنى، كما أعلن العفو العامّ عن مشركي 

مكّة الّذين هم أشدّ الناس عداوة للإسلام والمسلمين، والجواب بهذا المعنى 

لا يتنافى مع سؤالهم بشأن الإنفاق المالي، لأنّهم قد يسألون عن موضوع 

كان ينبغي أن يسألوا عن أهم منه، والقرآن يستثمر فرصة سؤالهم المعبّر عن 

استعدادهم للسّماع والقبول ليجيبهم بما هو أهم وألزم، وهذا من شؤون 

الفصاحة والبلاغة حيث يترك سؤالهم ليتناول موضوعاً أهم. ولا يوجد تعارض 

بين هذه التفاسير، فيمكن أن تكون مرادة بأجمعها من مفهوم الآية.

وأخيراً يقول تعالى في ختام الآية: ﴿ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  

ی  ﴾.

ويذكر بدون فصل في الآية التالية المحور الأصلي للتفكّر ويقول ﴿  ڻ  

ۀ  ۀ﴾.

في  والمعنوية  الماديّة  الإنسان  نشاطات  جميع  تكون  أن  يجب  أجل، 

الحياة مشفوعة بالفكر والتدبّر، ويتّضح من هذه العبارة أمران:

الأوّل: إنّ الإنسان إضافة إلى وجوب التسليم أمام أوامر الله يجب أن 

يطيع هذه الأوامر عن تفكّر وتعقّل لا عن اتّباع أعمى، وبعبارة أخُرى على 

الإنسان المؤمن أن يعي أسرار الأحكام وروحها ليس فقط في مجال تحريم 

الخمر والقمار، بل في جميع المجالات ولو إجمالاً.
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ولا يعني هذا الكلام أنّ إطاعة الأحكام الإلهيّة مشروطة بإدراك فلسفتها 

وحكمتها، بل المراد أنّ الإنسان يجب عليه بموازاة الطّاعة العمليّة أن يسعى 

إلى فهم أسرار وروح الأحكام الإلهيّة.

الثاني: إنّ على الإنسان أن لا يحصر تفكيره في عالم المادّة وحده أو عالم 

المعنى وحده، بل عليه أن يفكّر في الإثنين معاً، لأنّ الدنيا والآخرة مرتبطتان 

وكلّ خلل في أحدهما يخلّ بالآخر، وأساساً لا يُمكن أن يؤدي أحدهما إلى 

رسم صورة صحيحة عن الواقعيّات في هذا العالم، لأنّ كلّاً منهما هو قسم 

من هذا العالم، فالدنيا هي القسم الأصغر والآخرة القسم الأعظم، فمن حصر 

فكره في أحدهما فإنّه لا يمتلك تفكيراً سليماً عن العالم.

ثمّ تذكر الآية السؤال الرابع وجوابه وتقول: ﴿ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       

ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ ﴾.
وعلى هذا الأساس فالقرآن يوصي المسلمين بعدم إهمال اليتامى، فإنّ 

أن  فالأفضل  مذموم،  أمر  وشأنهم  وتركهم  مسؤوليتهم  تحمّل  عن  الإعراض 

يتقبّلوا المسؤوليّة ويُصلحوا أمر اليتامى وإن اختلطت معيشتهم بمعيشتكم 

فعاملوهم معاملة الأخ لأخيه، فلا حرج في الاختلاط الأموال إذا كان الدافع 

هو الإصلاح.

ثمّ تضيف الآية ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾ أجل، إنّ الله مطلّع على 

نيّاتكم ويعلم من يقصد السوء بالاستفادة من أموال اليتامى ليحيف عليهم 

ومن هو مخلص لهم.

والفقرة الأخيرة من الآية تؤكّد بأنّ الله تعالى قادر على أن يضيّق ويشدّد 

عليكم برعاية اليتامى مع فصل أموالهم عن أموالكم، لكنّ الله لا يفعل ذلك 

أبداً، لأنّه عزيز وحكيم، ولا داعي لأن يُضيّق على عباده ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ﴾.
والإنفاق  والقمار  الخمر  أربعة مسائل عن  أعلاه ذكرتا  الآيتين  أنّ  رأينا 
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الأربعة  الأسئلة والأجوبة  يكون ذكر هذه  أن  أجوبتها، ويمكن  والأيتام مع 

مع بعضها لأنّ الناس كانوا مبتلين بهذه المسائل واقعاً، ولذلك كانوا يسألون 

الرسّول صلى  الله  عليه  وآله  وسلم هذه الأسئلة تباعاً )مع الالتفات إلى أنّ 

يسألونك فعل مضارع ويدلّ على الاستمرار(.

ويُحتمل أنّ هذه المسائل ترتبط مع بعضها باشتراكها في الأمُور الماليّة 

فالخمر والقمار هما سببٌ لتلف الأموال والإنفاق على العكس من ذلك سببٌ 

لنماء الأموال، وأمّا مسؤوليّة اليتامى فيمكن أن تكون مفيدة أو مخرّبة.

والآخر أنّ: الإنفاق له جنبة عموميّة شاملة وجنبة أخُرويّة، والخمر والقمار 

لهما طابع شخصي ومادّي مخربّ وإصلاح أمر اليتامى له جنبتين عموميّة 

الدنيا والآخرة، ومن  للتفكّر في  يكون مصداق  الترتيب  وبهذا  وخصوصيّة، 

هنا يتّضح الارتباط الوثيق بين الخمر والقمار، لأنّ كلّاً منهما يؤدّي إلى تلف 

الأموال وفساد المجتمع وانتشار الأمراض البدنيّة والروحيّة.

 

العلماء قال:  أنّ أحد  للغاية، حتّى  الكحولية فظيعة  المشروبات  أضرار 

نصف  غلق  لها  لضمنت  الخمور  حانات  غلق  لي  ضمنت  الحكومة  أنّ  لو 

المستشفيات ودور المجانين.

الكريمة بشأن الخمر، فلو كان في  ممّا تقدّم يتّضح بجلاء معنى الآية 

الخمرة فائدة تجارية، ولو كان السكران يحسب لحظات غفلته عن عمومه 

أثناء السكر فائدة له، فإنّ الأضرار التي تترتب عليها أكثر بكثير وأوسع دائرة 

وأبعد مدىً من فوائدها، حتّى لا يمكن المقارنة بين الاثنين.

أضرار القمار لا تخفى على أحد، ولمزيد من التوضيح نذكر باختصار جانباً 

من المآسي المترتّبة على هذه الظاهرة الخطرة:

يجمع علماء النفس على أنّ الهياج هو النفسي هو العامل الأساسي في 

كثير من الأمراض، والقمار أكبر عامل على إثارة الهياج، حتّى أنّ عالماً أمريكياً 
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يقول: في أمريكا يموت ألفا شخص سنوياً نتيجة هياج القمار.

إضافة إلى ما سبق فإنّ المقامر ـ كما يقول العلماء ـ يصاب بتوتّر روحي، 

بل أنّ جميع أجهزة جسمه تصاب بحالة استثنائيّة، كأن يزداد ضربان القلب 

وتزداد نسبة السكّر في الدم، ويختلّ ترشّح الغدد الداخلية، ويشحب لون 

الوجه، وتقلّ الشهية، ويمرّ المقامر بعد اللعب بفترة حرب أعصاب وحالة 

أزمة نفسية، وقد يلجأ إلى الخمور والمخدّرات لتهدئة أعصابه، فيزيد في 

الطين بلّة وتتضاعف بذلك أضرار القمار.

ويقول عالم آخر: المقامر إنسان مريض يحتاج إلى إشراف نفسي مستمر، 

ويجب تفهيمه بأنّ الفراغ الروحي هو الذي يدفعه لهذا العمل الشنيع، كي 

يتّجه لمعالجة نفسه.

والملايين بل المليارات من ثروات الأفراد تبدّد سنوياً على هذا الطريق، 

إضافة إلى المقدار الهائل من الوقت ومن الطاقات الإنسانية.

في  المثمر  الإنتاجي  الجادّ  بالعمل  التفكير  عن  أصحابه  يصدّ  والقمار 

الحقل الاقتصادي، ويشدّهم دائماً إلى أمل الحصول على ثروة طائلة بدون 

لهؤلاء  الإنتاجية  الطاقات  إهدار  إلى  يؤدّي  وهذا  القمار،  طريق  عن  عناء 

المقامرين وبالتالي إلى ضعف الإنتاج على قدر نسبتهم.

والمقامرون وعوائلهم يعيشون عادة حياة طفيلية في الجانب الاقتصادي ولا 

ينتجون، بل يجنون ثمار الآخرين، وقد يضطرّون في حالات الإفلاس إلى السرقة.

ولو أردنا أن نعرفّ القمار تعريفاً شاملًا علينا أن نقول: إنّه إهدار للمال 

عن  وللترويج  والتزوير،  بالخدعة  الآخرين  أموال  على  للحصول  والشرف، 

النفس أحياناً، ثمّ عدم الحصول على كلا الهدفين.

استعرضنا الأضرار الفادحة المترتّبة على »الخمر والميسر«، وتلزم الإشارة 

إلى مسألة أخرى في هذا المجال وهي سبب إشارة الآية الكريمة إلى منافع 

الخمر والميسر، عند ما تعرضّت إلى ذمّهما، بينما نعلم أن منافعهما تافهة 
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بالنسبة إلى أضرارهما.

قد يكون السبب هو أنّ سوق الخمرة والقمار كانت رائجة في الجاهلية 

مثل عصرنا هذا، ولو لم تشر الآية إلى مسألة المنافع لظنّ ذووا الأفق الفكري 

الضيّق أنّ القرآن تناول المسألة من جانب واحد.

المنفعة  عادةً حول محور  تدور  الإنسان  أفكار  أن  ما سبق  إلى  أضف 

والضرر، وتجب الاستفادة من هذا المنطق لإنقاذ الفرد من المفاسد الأخلاقية 

الكبرى.

والآية تجيب ضمنياً على بعض أقوال الأطباء بشأن إمكان الاستفادة من 

المشروبات الكحولية لمعالجة قسم من الأمراض، وتؤكّد أنّ الأضرار المترتّبة 

عليها أكبر بكثير من نفعها، أي إذا كان لها أثر إيجابي على الشفاء من مرض 

معيّن، فإنّها منشأ لأمراض خطرة أخُرى، وقد تكون هذه الحقيقة هي التي 

تشير إليها الروايات القائلة: إن الله لم يجعل الشفاء في الخمر.

والقرآن  الإسلام  عليها  أكّد  المسائل  أهم  من  الإنفاق  أنّ  من  وبالرغم 

بحيث  الشديد  الإفراط  إلى  لتؤدّي  بدون حساب  يتركها  لم  أنّه  إلّا  الكريم 

تشلّ حياة الإنسان، فالآية محل البحث ناظرة إلى هذا المعنى كما ذهب إليه 

بعض المفسّرون، ويمكن أن تكون إشارة إلى أنّ بعض الأشخاص يتذرّعون 

فالقرآن  المهم،  الإسلامي  الحكم  هذا  من  للتخلّص  الشخصيّة  باحتياجاتهم 

الكريم يقول: أنّكم تتمتّعون في الحياة بالكثير من الأمور الزّائدة عن الحاجة 

فعليكم بانتخاب مقدار منها وإنفاقه.

وجملة ﴿  ی  ی  ئج   ٱ  ٻ  ٻٻ  ﴾ عبارة عن درس مهم 

للمسلمين في أنّهم لا يخوضون في جميع أمُورهم الماديّة والمعنويّة بدون 

تفكّر وتدبّر حتّى تبين الآيات الإلهيّة إلى النّاس لبعث روح التفكّر والتدبّر 

فيهم، فما أسوأ حال الأشخاص الّذين لا يتفكّرون في أمُورهم وأعمالهم الدينيّة 

ولا في أعمالهم الدنيويّة.
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الفخر الرازي:
﴿  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  

ڇ  ڇ  ڇ﴾
﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک﴾

﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں﴾

اعلم أنه تعالى لما بين أن الذين يشهدون مشاعر الحج فريقان: كافر 

وهو الذي يقول: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ومسلم وهو الذي يقول: ﴿ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېً﴾ البقرة: ٢٠١ بقي 
المنافق فذكره في هذه الآية، وشرح صفاته وأفعاله، فهذا ما يتعلق بنظم 

الآية، والغرض بكل ذلك أن يبعث العباد على الطريقة الحسنة فيما يتصل 

بأفعال القلوب والجوارح، وأن يعلموا أن المعبود لا يمكن إخفاء الأمور عنه 

ثم اختلف المفسرون على قولين منهم من قال: هذه الآية مختصة بأقوام 

معينين ومنهم من قال: إنها عامة في حق كل من كان موصوفاً بهذه الصفة 

المذكورة في هذه الآية، أما الأولون فقد اختلفوا على وجوه: 

فالرواية الأولى: أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، وهو حليف 

لبني زهرة أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، وزعم أنه يحبه 
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ويحلف بالله على ذلك، وهذا هو المراد بقوله: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾ غير أنه كان منافقاً حسن العلانية 
من  لقوم  بزرع  فمر  السلام  عليه  النبي  عند  من  خرج  ثم  الباطن،  خبيث 

المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر، وهو المراد بقوله: ﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ ﴾ وقال آخرون المراد بقوله تعالى: 
﴿  ڄ  ڄ﴾ هو أن الأخنس أشار على بني زهرة بالرجوع يوم بدر وقال 
لهم: إن محمداً ابن أختكم، فإن يك كاذباً كفاكموه سائر الناس، وإن يك صادقاً 

كنتم أسعد الناس به قالوا: نعم الرأي ما رأيت، قال: فإذا نودي في الناس 

بالرحيل فإني أتخنس بكم فاتبعوني ثم خنس بثلثمائة رجل من بني زهرة 

عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي لهذا السبب أخنس، وكان 

اسمه: أبي بن شريق، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه، 

وعندي أن هذا القول ضعيف وذلك لأنه بهذا الفعل لا يستوجب الذم وقوله 

تعالى: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ     

﴾ مذكور في معرض الذم فلا يمكن حمله عليه بل القول الأول هو الأصح. 

والرواية الثانية: في سبب نزول هذه الآية ما روي عن ابن عباس والضحاك 

أن كفار قريش بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد أسلمنا فابعث 

إلينا نفراً من علماء أصحابك، فبعث إليهم جماعة فنزلوا ببطن الرجيع، ووصل 

الخبر إلى الكفار، فركب منهم سبعون راكباً وأحاطوا بهم وقتلوهم وصلبوهم، 

ففيهم نزلت هذه الآية، ولذلك عقبه من بعد بذكر من يشري نفسه ابتغاء 

مرضاة الله منبهاً بذلك على حال هؤلاء الشهداء.

القول الثاني: في الآية وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين، أن هذه 

الآية عامة في حق كل من كان موصوفاً بهذه الصفات المذكورة، ونقل عن 

محمد بن كعب القرظي، أنه جرى بينه وبين غيره كلام في هذه الآية، فقال 

إنها وإن نزلت فيمن ذكر فلا يمتنع أن تنزل الآية في الرجل ثم تكون عامة 
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في كل من كان موصوفاً بتلك الصفات، والتحقيق في المسألة أن قوله: ﴿

ڦ   ڦ﴾ إشارة إلى بعضهم، فيحتمل الواحد ويحتمل الجمع، وقوله: ﴿
ڃ  ڃ﴾ لا يدل على أن المراد به واحد من الناس لجواز أن يرجع ذلك 
إلى اللفظ دون المعنى وهو جمع وأما نزوله على المسبب الذي حكيناه 

فلا يمتنع من العموم، بل نقول: فيها ما يدل على العموم، وهو من وجوه 

أحدها: أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية، فلما ذم الله 

تعالى قوماً وصفهم بصفات توجب استحقاق الذم، علمنا أن الموجب لتلك 

المذمة هو تلك الصفات، فيلزم أن كل من كان موصوفاً بتلك الصفات أن 

يكون مستوجباً للذم وثانيها: أن الحمل على العموم أكثر فائدة، وذلك لأنه 

يكون زجراً لكل المكلفين عن تلك الطريق المذمومة وثالثها: أن هذا أقرب 

إلى الإحتياط لأنا إذا حملنا الآية على العموم دخل فيه ذلك الشخص، وأما 

إذا خصصناه بذلك الشخص لم يثبت الحكم في غيره فثبت بما ذكرنا أن 

حمل الآية على العموم أولى، إذا عرفت هذا فنقول: الله تعالى وصف هذا 

المذكور بصفات خمسة.

يروقك  والمعنى:   ﴾ ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ   الأولى:قوله:  الصفة 

ويعظم في قلبك ومنه الشيء العجيب الذي يعظم في النفس. 

قول  نظير  أنه  أحدهما:  ففيه وجوه   ﴾ قوله: ﴿ ڄ  ڄ  ڃ   في  أما 

القائل: يعجبني كلام فلان في هذه المسألة والمعنى: يعجبك قوله وكلامه 

عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا والثاني: أن يكون التقدير: يعجبك قوله 

وكلامه في الحياة الدنيا وإن كان لا يعجبك قوله وكلامه في الآخرة لأنه ما 

دام في الدنيا يكون جريء اللسان حلو الكلام، وأما في الآخرة فإنه تعتريه 

اللكنة والإحتباس خوفاً من هيبة الله وقهر كبريائه. 

الصفة الثانية: قوله: ﴿ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾ فالمعنى أنه يقرر صدقة 

الاستشهاد  ذلك  يكون  أن  يحتمل  ثم  بالله،  بالاستشهاد  ودعواه  كلامه  في 
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الأمر  بأن  يشهد  الله  يقول:  بأن  ذلك  يكون  أن  ويحتمل  واليمين،  بالحلف 

كما قلت، فهذا يكون استشهاداً بالله ولا يكون يميناً، وعامة القراء يقرؤن ﴿

ڃ  ڃ﴾ بضم الياء، أي هذا القائل يشهد الله على ما في ضميره، وقرأ 
ابن محيصن ﴿ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چِ﴾ بفتح الياء، والمعنى: أن الله يعلم 

من قلبه خلاف ما أظهره. 

فالقراءة الأولى: تدل على كونه مرائياً وعلى أنه يشهد الله باطلًا على 

نفاقه وريائه. 

وأما القراءة الثانية: فلا تدل إلا على كونه كاذباً، فأما على كونه مستشهداً 

بالله على سبيل الكذب فلا، فعلى هذا القراءة الأولى أدلى على الذم. 

الصفة الثالثة: قوله تعالى: ﴿چ  ڇ  ڇ  ﴾ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الألد: الشديد الخصومة، يقال: رجل ألد، وقوم لد، وقال 

مريم: ٩٧ وهو كقوله: ﴿ئە  ئە  ئو    ئوَ﴾  الله تعالى: ﴿ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ﴾ 

الزخرف: ٥٨ يقال: منه لد يلد، بفتح اللام في يفعل منه، فهو ألد، إذا كان 

الزجاج  قال  بالخصومة،  غلبته  إذا  اللام،  بضم  ألده  الرجل  ولددت  خصماً، 

الوادي، وهما جانباه،  العنق وهما صفحتاه، ولديدي  اشتقاقه من لديدتي 

وتأويله أنه في أي وجه أخذه خصمه من يمين وشمال في أبواب الخصومة 

غلب من خاصمه. 

وأما ﴿ڇ﴾ ففيه قولان أحدهما: وهو قول خليل: إنه مصدر بمعنى 

المخاصمة، كالقتال والطعام بمعنى المقاتلة والمطاعنة، فيكون المعنى: وهو 

شديد المخاصمة، ثم في هذه الإضافة وجهان أحدهما: أنه بمعنى ﴿ڄ ﴾ 

والتقدير: ألد في الخصام والثاني: أنه جعل الخصام ألد على سبيل المبالغة. 

والقول الثاني: أن الخصام جمع خصم، كصعاب وصعب، وضخام وضخم، 

والمعنى: وهو أشد الخصوم خصومة، وهذا قول الزجاج، قال المفسرون: هذه 

الآية نزلت في الأخنس بن شريق على ما شرحناه: وفيه نزل أيضاً قوله: ﴿
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾ الهمزة: ١ وقوله: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
القلم: ١٠، ١١ ثم للمفسرين عبارات في تفسير هذه اللفظة،  ۉ  ې   ې﴾ 
قال مجاهد ﴿ ڇ  ڇ﴾ معناه: طالب لا يستقيم، وقال السدي: أعوج 

الخصام وقال قتادة ألد الخصام معناه أنه جدل بالباطل، شديد القصوة في 

معصية الله، عالم اللسان جاهل العمل.

إنه  قالوا  الآية،  بهذه  والجدل  للنظر  المنكرون  تمسك  الثانية:  المسألة 

تعالى ذم ذلك الإنسان بكونه شديداً في الجدل، ولولا أن هذه الصفة من 

تقدم في قوله: ﴿ڀ    ٺ  ٺ   ما  لما جاز ذلك وجوابه  الذم، وإلا  صفات 

ٺٺ  ﴾ البقرة: ١٩٧. 
الصفة الرابعة: قوله تعالى: ﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

حال  من  بين  لما  تعالى  أنه  اعلم  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک﴾ 
ذلك الإنسان أنه حلو الكلام، وأنه يقرر صدق قوله بالاستشهاد بالله وأنه ألد 

الخصام، بين بعد ذلك أن كل ما ذكره باللسان فقلبه منطو على ضد ذلك 

فقال: ﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴾ ثم في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قوله تعالى: ﴿ڇ  ڍ﴾ فيه قولان: أحدهما: معناه وإذا 

انصرف من عندك سعى في الأرض بالفساد، ثم هذا الفساد يحتمل وجهين 

أحدهما: ما كان من اتلاف الأموال بالتخريب والتحريق والنهب، وعلى هذا 

الوجه ذكروا روايات منها ما قدمنا أن الأخنس لما أظهر للرسول عليه السلام 

أنه يحبه وأنه على عزم أن يؤمن فلما خرج من عنده مر بزرع للمسلمين 

فأحرق الزرع وقتل الحمر، ومنها أنه لما انصرف من بدر مر ببني زهرة وكان 

بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلًا وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم. 

والوجه الثاني في تفسير الفساد: أنه كان بعد الإنصراف من حضرة النبي 

عليه السلام يشتغل بإدخال الشبه في قلوب المسلمين، وباستخراج الحيل في 

تقوية الكفر، وهذا المعنى يسمى فساداً، قال تعالى: حكاية عن قوم فرعون 
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حيث قالوا له: ﴿  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ﴾ الأعراف: ١٢٧ أي يردوا قومك 

عن دينهم، ويفسدوا عليهم شريعتهم، وقال أيضاً: إپ  پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ غافر: ٢٦ وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: ﴿

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ ﴾ البقرة: ١١ ما يقرب من هذا الوجه، وإنا سمي 
هذا المعنى فساداً في الأرض لأنه يوقع الإختلاف بين الناس ويفرق كلمتهم 

ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض، فتنقطع الأرحام وينسفك الدماء، قال 

تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾ محمد: 

٢٢ فأخبر أنهم أن تولوا عن دينه لم يحصلوا إلا على الفساد في الأرض، وقطع 

الارحام، وذلك من حيث قلنا وهو كثير في القرآن.

القول الثاني: في تفسير قوله: ﴿ڇ  ڍ﴾ وإذا صار والياً فعل ما يفعله 

ولاة السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل، وقيل: يظهر الظلم 

حتى يمنع الله بشؤم ظلمه القطر فيهلك الحرث والنسل، والقول الأول أقرب 

إلى نظم الآية، لأن المقصود بيان نفاقه، وهو أنه عند الحضور يقول الكلام 

الحسن ويظهر المحبة، وعند الغيبة يسعى في إيقاع الفتنة والفساد. 

القتال،  إيقاع  في  اجتهد  أي  قوله: ﴿ڍ   ڌ  ڌ﴾  الثانية:  المسألة 

وأصل السعي هو المشي بسرعة ولكنه مستعار لإيقاع الفتنة والتخريب بين 

الناس، ومنه يقال: فلان يسعى بالنميمة قال الله تعالى: ﴿ ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ﴾ التوبة: ٤٧. 
المسألة الثالثة: من فسر الفساد بالتخريب قال: إنه تعالى ذكره أولاً على 

سبيل الإجمال، وهو قوله: ﴿ڎ  ڎ﴾ ثم ذكره ثانياً على سبيل التفصيل 

فقال: ﴿ڈ  ڈ  ژ﴾ ومن فسر الإفساد بإلقاء الشبهة قال: كما 

الباطل  الدين  فكذا  العمل،  وثانيهما  العلم،  أولهما  أن  أمر  الحق  الدين  أن 

أمران أولهما الشهبات، وثانيهما فعل المنكرات، فههنا ذكر تعالى أولاً من 

ذلك الإنسان اشتغاله بالشبهات، وهو المراد بقوله: ﴿ڎ  ڎ﴾ ثم ذكر 
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المراد بقوله: ﴿ڈ  ڈ  ژ﴾  المنكرات، وهو  إقدامه على  ثانياً 

ولا شك في أن هذا التفسير أولى ثم من قال سبب نزول الآية أن الأخنس 

مر بزرع للمسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر قال: المراد بالحرث الزرع، 

وبالنسل تلك الحمر.

واعلم أنه على جميع الوجوه فالمراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظيم لا 

أعظم منه لأن المراد منها على التفسير الأول. إهلاك النبات والحيوان، وعلى 

التفسير الثاني: إهلاك الحيوان بأصله وفرعه، وعلى الوجهين فلا فساد أعظم 

منه، فإذن قوله: ﴿ڈ  ڈ  ژ﴾ من الألفاظ الفصيحة جداً الدالة 

مع اختصارها على المبالغة الكثيرة ونظيره في الاختصار ما قاله في صفة 

الجنة﴿و ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴾ الزخرف: ٧١ وقال: ﴿  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ   ﴾ النازعات: ٣١.
الصفة الخامسة: قوله تعالى: ﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ﴾ 

وفيه مسائل: 

تعالى: ﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   قوله  الواحدي:  قال  الأولى:  المسألة 

ڳ﴾ معناه أن رسول الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة 
إلى الظلم. 

ڳ   گ   گ   گ   گ   ﴿ک   قوله:  لأن  ضعيف،  التفسير  هذا  أن  واعلم 

ڳ﴾ ليس فيه دلالة إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة، فإما 
أن هذا القول قيل أو ما قيل فليس في الآية دلالة عليه فإن ثبت ذلك برواية 

وجب المصير إليه وإن كنا نعلم أنه عليه السلام كان يدعوا الكل إلى التقوى 

من غير تخصيص. 

الأفعال  من  جملة  المنافق  هذا  عن  حكى  تعالى  أنه  الثانية:  المسألة 

المذمومة أولها: اشتغاله بالكلام الحسن في طلب الدنيا وثانيها: استشهاده 

الباطل ورابعها:  وثالثها: لجاجه في إبطال الحق وإثبات  وبهتاناً  بالله كذباً 
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سعيه في الفساد وخامسها: سعيه في إهلاك الحرث والنسل وكل ذلك فعل 

منكر قبيح وظاهر قوله: ﴿ک  گ  گ  گ  گ﴾ فليس بأن ينصرف إلى بعض 

هذه الأمور أولى من بعض، فوجب أن يحمل على الكل فكأنه قيل: اتق الله 

في إهلاك الحرث والنسل وفي السعي بالفساد، وفي اللجاج الباطل، وفي 

الإستشهاد بالله كذلك، وفي الحرص على طلب الدنيا فإنه ليس رجوع النهي 

إلى البعض أولى من بعض. 

المسألة الثالثة: قوله: ﴿ڳ  ڳ    ڳ﴾ فيه وجوه أحدها: أن هذا 

مأخوذ من قولهم أخذت فلاناً بأن يعمل كذا، أي ألزمته ذلك وحكمت به 

عليه، فتقدير الآية: أخذته العزة بأن يعمل الإثم، وذلك الإثم هو ترك الإلتفات 

إلى هذا الواعظ وعدم الإصغاء إليه وثانيها: ﴿ڳ  ڳ    ﴾ أي لزمته يقال: 

أخذته الحمى أي لزمته، وأخذه الكبر، أي اعتراه ذلك، فمعنى الآية إذا قيل 

له اتق الله لزمته العزة الحاصلة بالإثم الذي في قلبه، فإن تلك العزة إنما 

حصلت بسبب ما في قلبه من الكفر والجهل وعدم النظر في الدلائل، ونظيره 

قوله تعالى: ﴿پ  پ   پ           ڀ   ڀ   ڀ﴾ ص: ٢ والباء ههنا في معنى اللام، يقول 

الرجل: فعلت هذا بسببك ولسببك، وعاقبته بجنايته ولجنايته. 

أما قوله تعالى: ﴿ڱ  ڱڱ  ﴾ قال المفسرون: كافيه جهنم جزاء له 

وعذاباً يقال: حسبك درهم أي كفاك وحسبنا الله، أي كافينا الله، وأما جهنم 

فقال يونس وأكثر النحويين: هي اسم للنار التي يعذب الله بها في الآخرة 

وهي أعجمية وقال آخرون. جهنم اسم عربـي سميت نار الآخرة بها لبعد 

قعرها، حكى عن رؤبة أنه قال: ركية جهنام بريد بعيدة القعر.

أما قوله تعالى: ﴿ڱ  ں﴾ ففيه وجهان الأول: أن المهاد والتمهيد: 

التوطئة، وأصله من المهد، قال تعالى: ﴿  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى﴾ 

الذاريات: ٤٨ أي الموطئون الممكنون، أي جعلناها ساكنة مستقرة لا تميد بأهلها 

ولا تنبو عنهم وقال تعالى:  ﴿  چ  چ﴾ الروم: ٤٤ أي يفرشون ويمكنون 
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والثاني: أن يكون قوله: ﴿ڱ  ں﴾ أي لبئس المستقر كقوله: ﴿ک  

کگ  گ   گ﴾ إبراهيم: ٢٩ وقال بعض العلماء: المهاد الفراش للنوم، 
فلما كان المعذب في النار يلقى على نار جهنم جعل ذلك مهاداً له وفراشاً.

﴿  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  
ھ﴾

اعلم أنه تعالى لما وصف في الآية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب 

الدنيا ذكر في هذه الآية حال من يبذل دنياه ونفسه وماله لطلب الدين فقال: 

﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ ﴾ ثم في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: في سبب النزول روايات أحدها: روى ابن عباس أن هذه 

الآية نزلت في صهيب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان، وفي عمار بن 

ياسر، وفي سمية أمه، وفي ياسر أبيه، وفي بلال مولى أبي بكر، وفي خباب 

فأما  فعذبوهم،  المشركون  أخذهم  مولى حويطب  عابس  وفي  الأرت،  بن 

صهيب فقال لأهل مكة: إني شيخ كبير، ولي مال ومتاع، ولا يضركم كنت 

منكم أو من عدوكم تكلمت بكلام وأنا أكره أن أنزل عنه وأنا أعطيكم مالي 

ومتاعي وأشتري منكم ديني، فرضوا منه بذلك وخلوا سبيله، فانصرف راجعاً 

إلى المدينة، فنزلت الآية، وعند دخول صهيب المدينة لقيه أبو بكر رضي 

الله عنه فقال له: ربح بيعك، فقال له صهيب: وبيعك فلا نخسر ما ذاك؟ 

فقال: أنزل الله فيك كذا، وقرأ عليه الآية، وأما خباب بن الأرت وأبو ذر فقد 

فرا وأتيا المدينة، وأما سمية فربطت بين بعيرين ثم قتلت وقتل ياسر، وأما 

الباقون فأعطوا بسبب العذاب بعض ما أراد المشركون فتركوا، وفيهم نزل قول 

الله تعالى: ﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ﴾النحل: ٤١ بتعذيب أهل مكة﴿

ئې  ئى  ئى  ئىی ﴾ النحل: ٤١ بالنصر والغنيمة، ولأجر الآخرة أكبر، وفيهم 
نزل: ﴿ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ﴾ النحل: ١٠٦.
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والرواية الثانية: أنها نزلت في رجل أمر بمعروف ونهى عن منكر، عن 

عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم.

والرواية الثالثة: نزلت في علي بن أبي طالب بات على فراش رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ليلة خروجه إلى الغار، ويروى أنه لما نام على فراشه 

قام جبريل عليه السلام عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجبريل ينادي: بخ 

بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة ونزلت الآية. 

المسألة الثانية: أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء: البيع، قال 

تعالى: ﴿ہ  ہ  ہ ﴾ يوسف: ٢٠ أي باعوه، وتحقيقه أن المكلف باع 

نفسه بثواب الآخرة وهذا البيع هو أنه بذلها في طاعة الله، من الصلاة والصيام 

والحج والجهاد، ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله، كان ما يبذله من نفسه 

أنه يمكن إجراء  الباذل كالبائع، والله كالمشتري.  وعندي  كالسلعة، وصار 

لفظة الشراء على ظاهرها وذلك أن من أقدم على الكفر والشرك والتوسع 

في ملاذ الدنيا والإعراض عن الآخرة وقع في العذاب الدائم فصار في التقدير 

كأن نفسه كانت له، فبسبب الكفر والفسق خرجت عن ملكه وصارت حقاً 

للنار والعذاب، فإذا ترك الكفر والفسق وأقدم على الإيمان والطاعة صار كأنه 

اشترى نفسه من العذاب والنار فصار حال المؤمن كالمكاتب يبذل دارهم 

معدودة ويشتري بها نفسه فكذلك المؤمن يبذل أنفاساً معدودة ويشتري بها 

نفسه أبداً لكن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فكذا المكلف لا ينجو عن 

رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنيا ولهذا قال عيسى عليه السلام: ﴿

ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴾ مريم: ٣١ وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: ﴿  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ﴾ الحجر:٩٩.

إذا عرفت هذا فنقول: يدخل تحت هذا كل مشقة يتحملها الإنسان في 

طلب الدين، فيدخل فيه المجاهد، ويدخل فيه الباذل مهجته الصابر على 

القتل، كما فعله أبو عمار وأمه، ويدخل فيه الآبق من الكفار إلى المسلمين، 
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ويدخل فيه المشتري نفسه من الكفار بماله كما فعل صهيب، ويدخل فيه 

من يظهر الدين والحق عند السلطان الجائر.

لابتغاء  أي   ﴾ ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ﴿ الثانية:  المسألة 

مرضاة الله، و ﴿ڻ﴾ بمعنى يشتري.

أما قوله تعالى:﴿ہ  ہ   ھ  ھ  ﴾ فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم 

جزاء على العمل القليل المنقطع، ومن رأفته جوز لهم كلمة الكفر إبقاء على 

النفس، ومن رأفته أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها ومن رأفته ورحمته أن المصر 

على الكفر مائة سنة إذا تاب ولو في لحظة أسقط كل ذلك العقاب. وأعطاه 

الثواب الدائم، ومن رأفته أن النفس له والمال، ثم أنه يشتري ملكه بملكه 

فضلًا منه ورحمة وإحساناً.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ﴿ھ  

ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ﴾
اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافق أنه يسعى في الأرض ليفسد فيها 

في  الموافقة  وهو  ذلك،  يضاد  بما  المسلمين  أمر  والنسل،  الحرث  ويهلك 

الإسلام وفي شرائعه، فقال: ﴿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ﴾ 

وفيه مسائل. 

المسألة الأولى: قرأ ابن كثير ونافع والكسائي ﴿ڭ﴾ بفتح السين، 

لْمِ﴾  ٱلسَّ إلِىَ  ﴿وَتَدْعُواْ  وقوله:   ٦١ الأنفال:   ﴾ ی  ی    ی    ﴿ قوله:  في  وكذا 

محمد: ٣٥ وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بن عياش ﴿ڭ﴾ بكسر السين 

في الكل، وقرأ حمزة والكسائي بكسر السين في هذه.

المسألة الثانية: أصل هذه الكلمة من الإنقياد، قال الله تعالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ    

ں  ںڻ   ڻ  ڻ﴾ البقرة: ١٣١ والإسلام إنما سمي إسلاماً لهذا المعنى، وغلب 

اسم السلم على الصلح وترك الحرب، وهذا أيضاً راجع إلى هذا المعنى لأن 

عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينازعه فيه.
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المسألة الثالثة: في الآية إشكال، وهو أن كثيراً من المفسرين حملوا السلم 

على الإسلام، فيصير تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام، والإيمان 

هو الإسلام، ومعلوم أن ذلك غير جائز، ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون 

وجوهاً في تأويل هذه الآية: 

أحدها: أن المراد بالآية المنافقون، والتقدير: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم 

تزيينه  آثار  أي  الشيطان،  خطوات  تتبعوا  ولا  الإسلام،  في  بكليتكم  ادخلوا 

وغروره في الإقامة على النفاق، ومن قال بهذا التأويل احتج على صحته بأن 

هذه الآية إنما وردت عقيب ما مضى من ذكر المنافقين وهو قوله: ﴿ڦ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾ البقرة: ٢٠٤ الآية فلما وصف المنافق بما ذكر دعا في 
هذه الآية إلى الإيمان بالقلب وترك النفاق. 

وثانيها: أن هذه الآية نزلت في طائفة من مسلمي أهل الكتاب كعبد 

الله بن سلام وأصحابه وذلك لأنهم حين آمنوا بالنبي عليه السلام أقاموا بعده 

على تعظيم شرائع موسى، فعظموا السبت، وكرهوا لحوم الإبل وألبانها، وكانوا 

يقولون: ترك هذه الأشياء مباح في الإسلام، وواجب في التوراة، فنحن نتركها 

احتياطاً فكره الله تعالى ذلك منهم وأمرهم أن يدخلوا في السلم كافة، أي 

في شرائع الإسلام كافة.

وثالثها: أن يكون هذا الخطاب واقعاً على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا 

بالنبي عليه السلام فقوله: ﴿ھ  ے  ے﴾ أي بالكتاب المتقدم ﴿  

ۓ   ۓ  ڭ    ڭ﴾ أي أكملوا طاعتكم في الإيمان وذلك أن تؤمنوا 
بجميع أنبيائه وكتبه فادخلوا بإيمانكم بمحمد عليه السلام وبكتابه في السلم 

على التمام.

 ﴾ المسلمين ﴿ھ  ے  ے  واقع على  الخطاب  ورابعها: هذا 

بالألسنة ﴿  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ﴾ أي دوموا على الإسلام فيما تستأنفونه 

ۇ   ﴿ڭ   شرائعه  من  شيء  عن  ولا  عنه  تخرجوا  ولا  العمر  من 
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ۇۆ﴾  أي ولا تلتفتوا إلى الشبهات التي تلقيها إليكم أصحاب الضلالة 
والغواية.

فإن قيل: الموقوف بالشيء يقال له: دم عليه، ولكن لا يقال له: ادخل 

فيه والمذكور في الآية هو قوله ﴿ۓ﴾.

قلنا إن الكائن في الدار إذا علم أن له في المستقبل خروجاً عنها فغير 

ممتنع أن يؤمر بدخولها في المستقبل حالاً بعد حال، وإن كان كائناً فيها 

في الحال، لأن حال كونه فيها غير الحالة التي أمر أن يدخلها، فإذا كان في 

الوقت الثاني قد يخرج عنها صح أن يؤمر بدخولها، ومعلوم أن المؤمنين قد 

يخرجون عن خصال الإيمان بالنوم والسهو وغيرهما من الأحوال فلا يمتنع 

أن يأمرهم الله تعالى بالدخول في المستقبل في الإسلام وخامسها: أن يكون 

السلم المذكور في الآية معناه الصلح وترك المحاربة والمنازعة، والتقدير: 

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي كونوا موافقين ومجتمعين في 

نصرة الدين واحتمال البلوى فيه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن يحملكم 

على طلب الدنيا والمنازعة مع الناس، وهو كقوله: ﴿ٻ  ٻ  پ  پ  

پ﴾ الأنفال: ٤٦.
المسألة الرابعة: قال القفال ﴿ڭ﴾ يصح أن يرجع إلى المأمورين 

بالدخول أي ادخلوا بأجمعكم في السلم. ولا تفرقوا ولا تختلفوا.  وقيل لطرف 

اليد: كف لأنه يكف بها عن سائر البدن، ورجل مكفوف أي كف بصره من 

أن يبصر، فالكافة معناها المانعة، ثم صارت اسماً للجملة الجامعة وذلك لأن 

الإجتماع يمنع من التفرق والشذوذ، فقوله: ﴿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  

ڭ    ڭ﴾ أي ادخلوا في شرائع الإسلام إلى حيث ينتهي شرائع الإسلام 
فتكفوا من أن تتركوا شيئاً من شرائعه، أو يكون المعنى ادخلوا كلكم حتى 

تمنعوا واحداً من أن لا يدخل فيه.

أما قوله تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ ﴾ فالمعنى: ولا تطيعوه 
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ومعروف في الكلام أن يقال فيمن اتبع سنة إنسان اقتفى أثره، ولا فرق بين 

ذلك وبين قوله: اتبعت خطواته. وخطوات / جمع خطوة، وقد تقدم ذلك. 

الأصفهاني:  أبو مسلم  فقال  تعالى: ﴿ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ﴾  قوله  أما 

إن مبين من صفات البليغ الذي يعرب عن ضميره، وأقول: الذي يدل على 

صحة هذا المعنى قوله:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ الزخرف: ١، الدخان: ١ 

ولا يعني بقوله مبيناً إلا ذلك. 

فإن قيل: كيف يمكن وصف الشيطان بأنه مبين مع أنا لا نرى ذاته ولا 

نسمع كلامه.

قلنا: إن الله تعالى لما بين عداوته لآدم ونسله فلذلك الأمر صح أن يوصف 

بأنه عدو مبين وإن لم يشاهد ومثاله: من يظهر عداوته لرجل في بلد بعيد 

فقد يصح أن يقال: إن فلاناً عدو مبين لك وإن لم يشاهده في الحال وعندي 

فيه وجه آخر، وهو أن الأصل في الإبانة القطع والبيان إنما سمي بياناً لهذا 

المعنى، فإنه يقطع بعض الإحتمالات عن بعض، فوصف الشيطان بأنه مبين 

معناه أنه يقطع المكلف بوسوسته عن طاعة الله وثوابه ورضوانه.

﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   

ئا ﴾
يروى عن ابن عباس: ﴿ۋ  ۅْ ﴾ في تحريم السبت ولحم الإبل ﴿ۅ  

ۉ   ۉ  ې  ې﴾ محمد صلى الله عليه وسلم وشرائعه ﴿ې  
ې  ى  ى  ﴾ بالنقمة ﴿ئا﴾ في كل أفعاله، فعند هذا قالوا لئن شئت 

يا رسول الله لنتركن كل كتاب غير كتابك، فأنزل الله تعالى ﴿چ   چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇِ﴾ النساء: ١٣٦ .
قوله تعالى: ﴿ۋ  ۅ ْ﴾ يعني إن انحرفتم عن الطريق الذي أمرتم 

به، وعلى هذا التقدير يدخل في هذا الكبائر والصغائر فإن الإنحراف كما 
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يحصل بالكثير يحصل بالقليل. فتوعد تعالى على كل ذلك زجراً لهم عن الزوال 

عن المنهاج لكي يتحرز المؤمن عن قليل ذلك وكثيره لأن ما كان من جملة 

الكبائر فلا شك في وجوب الاحتراز عنه، وما لم يعلم كونه من الكبائر فإنه 

لا يؤمن كون العقاب مستحقاً به وحينئذ يجب الاحتراز عنه.

الدلائل  جميع  يتناول  ې﴾  ې   ۉ   ۉ    ﴿ۅ   تعالى:  قوله 

العقلية والسمعية أما الدلائل العقلية فهي الدلائل على الأمور التي تثبت 

صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوتها نحو العلم بحدوث 

العالم وافتقاره إلى صانع يكون عالماً بالمعلومات كلها، قادراً على الممكنات 

والسحر،  المعجزة  بين  بالفرق  العلم  ومثل  كلها،  الحاجات  عن  غنياً  كلها، 

وأما  العقلية،  البينات  من  ذلك  فكل  الصدق  على  المعجزة  بدلالة  والعلم 

البينات السمعية فهي البيان الحاصل بالقرآن والبيان الحاصل بالسنة فكل 

هذه البينات داخلة في الآية من حيث أن عذر المكلف لا يزول عند حصول 

كل هذه البينات.

أما قوله تعالى: ﴿ې  ې  ى  ى  ئا﴾ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: لقائل أن يقول: إن قوله تعالى: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

ۉ  ې  ې ﴾ إشارة إلى أن ذنبهم وجرمهم، فكيف يدل قوله: ﴿   
ې  ى  ى  ئا﴾ على الزجر والتهديد. الجواب: أن العزيز من لا يمنع 
عن مراده، وذلك إنما يحصل بكمال القدرة، وقد ثبت أنه سبحانه وتعالى 

قادر على جميع الممكنات، فكان عزيزاً على الإطلاق، فصار تقدير الآية: فإن 

زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فاعلموا أن الله مقتدر عليكم لا يمنعه 

مانع عنكم، فلا يفوته ما يريده منكم وهذا نهاية في الوعيد، لأنه يجمع من 

ضروب الخوف ما لا يجمعه الوعيد بذكر العقاب، وربما قال الوالد لولده: إن 

عصيتني فأنت عارف بـي، وأنت تعلم قدرتي عليك وشدة سطوتي، فيكون 

هذا الكلام في الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره. 
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﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  

ئى  ئى  ی  ی  ی﴾
اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: الكلام المستقصي في لفظ النظر مذكور في تفسير قوله 

تعالى:  ﴿پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ﴾ القيامة: ٢٢، ٢٣ وأجمعوا على 

أنه يجيء بمعنى الانتظار، قال الله تعالى:  ﴿   ئى     ئي    بج  بح  ﴾النمل: 

٣٥ فالمراد من قوله تعالى: ﴿ئە  ئەَ﴾ هو الانتظار. 

المسألة الثانية: أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى 

منزه عن المجيء والذهاب ويدل عليه وجوه أحدها: ما ثبت في علم الأصول 

أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون، وهما 

محدثان، وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث، فيلزم أن كل ما يصح عليه 

المجيء والذهاب يجب أن يكون محدثاً مخلوقاً والإله القديم يستحيل أن 

يكون كذلك وثانيها: أن كل ما يصح عليه الإنتقال من مكان إلى مكان، فأما أن 

يكون في الصغر والحقارة كالجزء الذي لا يتجزأ وذلك باطل باتفاق العقلاء، 

وإما أن لا يكون كذلك بل يكون شيئاً كبيراً فيكون أحد جانبيه مغايراً للآخر 

فيكون مركباً من الأجزاء والأبعاض وكل ما كان مركباً، فإن ذلك المركب يكون 

مفتقراً في تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه، وكل واحد من أجزائه غيره 

فكل مركب هو مفتقر إلى غيره وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته، وكل 

ممكن لذاته فهو محتاج في وجوده إلى المرجح والموجد، فكل ما كان كذلك 

فهو محدث مخلوق مسبوق بالعدم، والإله القديم يمتنع أن يكون كذلك. 

وأن فرعون لعنة الله تعالى عليه لما سأل موسى عليه السلام فقال:  ﴿ئو  

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ﴾ الشعراء: ٢٣ وطلب منه الماهية والجنس 
والجوهر، فلو كان تعالى جسماً موصوفاً بالأشكال والمقادير لكان الجواب عن 
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هذا السؤال ليس إلا بذكر الصورة والشكل والقدر: فكان جواب موسى عليه 

السلام بقوله: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ﴾ مريم: ٦٥ ﴿  ڈ       ڈ  ژ  ژ   ﴾ 

الدخان: ٨ ﴿     ڍ  ڌ  ڌ   ﴾ المزمل: ٩، الشعراء: ٢٨  خطأ وباطلًا، وهذا 

يقتضي بخطئة موسى عليه السلام فيما ذكر من الجواب، وتصويب فرعون 

في قوله:  ﴿     ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک     ﴾ الشعراء: ٢٧ ولما كان كل 

ذلك باطلًا، علمنا أنه تعالى منزه عن أن يكون جسماً، وأن يكون في مكان، 

ومنزه عن أن يصح عليه المجيء والذهاب.

إذا عرفت هذا فنقول: اختلف أهل الكلام في قوله: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  

ئۇ  ئۇ ﴾ وذكروا فيه وجوهاً. 
الوجه الأول: وهو مذهب السلف الصالح أنه لما ثبت بالدلائل القاطعة 

أن المجيء والذهاب على الله تعالى محال، علمنا قطعاً أنه ليس مراد الله 

تعالى من هذه الآية هو المجيء والذهاب، وأن مراده بعد ذلك شيء آخر 

فإن عينا ذلك المراد لم نأمن الخطأ، فالأولى السكوت عن التأويل، وتفويض 

معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى، وهذا هو المراد بما روي عن 

ابن عباس أنه قال: نزل القرآن على أربعة أوجه: وجه لا يعرفه أحد لجهالته، 

ووجه يعرفه العلماء ويفسرونه ووجه نعرفه من قبل العربية فقط، ووجه 

لا يعلمه إلا الله وهذا القول قد استقصينا القول فيه في تفسير قوله تعالى: 

﴿چ﴾.

الوجه الثاني: وهو قول جمهور المتكلمين: أنه لا بد من التأويل على 

سبيل الفصيل ثم ذكروا فيه وجوهاً الأول: المراد ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  

ئۇ  ﴾ أي آيات الله فجعل مجيء الآيات مجيئاً له على التفخيم لشأن الآيات، 
كما يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من جهته، والذي يدل على صحة 

ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   المتقدمة﴿ۋ   الآية  في  قال  تعالى  أنه  التأويل  هذا 

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا﴾ البقرة: ٢٠٩ فذكر ذلك 
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في معرض الزجر والتهديد، ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: ﴿ئە  ئە  ئو     

ئو  ئۇ  ئۇ ﴾ ومعلوم أن التقدير أن يصح المجيء على الله لم يكن مجرد 
حضوره سبباً للتهديد والزجر، لأنه عند الحضور كما يزجر الكفار ويعاقبهم، 

فهو يثيب المؤمنين ويخصهم بالتقريب، فثبت أن مجرد الحضور لا يكون 

سبباً للتهديد والوعيد، فلما كان المقصود من الآية إنما هو الوعيد والتهديد، 

وجب أن يضمر في الآية مجيء الهيبة والقهر والتهديد، ومتى أضمرنا ذلك 

زالت الشبهة بالكلية، وهذا تأويل حسن موافق لنظم الآية.

الوجه الثالث: في التأويل أن المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما 

وعد من العذاب والحساب، فحذف ما يأتي به تهويلًا عليهم، إذ لو ذكر ما يأتي 

به كان أسهل عليهم في باب الوعيد وإذا لم يذكر كان أبلغ لانقسام خواطرهم، 

وذهاب فكرهم في كل وجه، ومثله قوله تعالى: چ ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  

ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ﴾ الحشر: ٢ والمعنى أتاهم 
الله بخذلانه إياهم من حيث لم يحتسبوا وكذلك قوله تعالى: چئۆ  ئۆ  

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی ﴾ النحل: 
٢٦ فقوله: چی  ی ﴾ كالتفسير لقوله تعالى: چئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئې  ﴾ ويقال في العرف الظاهر إذا سمع بولاية جائر: قد جاءنا فلان 
بجوره وظلمه، ولا شك أن هذا مجاز مشهور. 

الوجه الرابع: في التأويل أن يكون چئۆ ﴾ بمعنى الباء، وحروف الجر يقام 

بعضها مقام البعض، وتقديره هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام 

والملائكة، والمراد العذاب الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة.

الوجه الخامس: أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهولها 

وشدتها، وذلك لأن جميع المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة، وكان القاضي 

في تلك الخصومة أعظم السلاطين قهراً وأكبرهم هيبة، فهؤلاء المذنبون لا 

وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل تلك الخصومة، فيكون الغرض من 
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ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة ونهاية الفزع، ونظيره قوله تعالى: چې  

ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى   ې  
ئۆئۆ   ﴾ الزمر: ٦٧ من غير تصوير قبضة وطي ويمين، وإنما هو تصوير لعظمة 

شأنه لتمثيل الخفي بالجلي، فكذا ههنا والله أعلم. 

الوجه السادس: وهو أوضح عندي من كل ما سلف: أنا ذكرنا أن قوله 

تعالى: ﴿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ ﴾ البقرة: ٢٠٨ إنما 

نزلت في حق اليهود، وعلى هذا التقدير فقوله: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا﴾ البقرة: ٢٠٩ يكون خطاباً 
مع اليهود، وحينئذ يكون قوله تعالى: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ      ئې  ﴾ البقرة: ٢١٠ حكاية عن اليهود، والمعنى: أنهم لا يقبلون 
دينك إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ألا ترى أنهم فعلوا 

مع موسى مثل ذلك فقالوا: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ﴾ البقرة: ٥٥ وإذا 

كان هذا حكاية عن حال اليهود ولم يمنع إجراء الآية على ظاهرها، وذلك لأن 

اليهود كانوا على مذهب التشبيه، وكانوا يجوزون على الله المجيء والذهاب، 

وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى عليه السلام على الطور في ظلل من 

الغمام وطلبوا مثل ذلك في زمان محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا 

بالتشبيه، فلا  القائلين  اليهود  الكلام حكاية عن معتقد  يكون هذا  التقدير 

يحتاج حينئذ إلى التأويل، ولا إلى حمل اللفظ على المجاز، وبالجملة فالآية 

تدل على أن قوماً ينتظرون أن يأتيهم الله، وليس في الآية دلالة على أنهم 

محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون، وعلى هذا التقدير يسقط الإشكال.

أما قوله: ﴿  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ﴾ فاعلم أن ﴿    ئۆ        ﴾ جمع ظلة، وهي ما 

أظلك الله به، ﴿ئۈ      ﴾ لا يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعاً متراكماً، فالظلل 

من الغمام عبارة عن قطع متفرقة كل قطعة منها تكون في غاية الكثافة 

والعظم، فكل قطعة ظلة، والجمع ظلل، قال تعالى: ﴿ک  گ  گ   گ      
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أن  لقمان: ٣٢ وقرأ بعضهم: ﴿  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ فيحتمل    ﴾

يكون الظلال جمع ظلة، كقلال وقلة، وأن يكون جمع ظل. 

إذا عرفت هذا فنقول: المعنى ما ينظرون إلا أن يأتيهم قهر الله وعذابه 

في ظلل من الغمام. فإن قيل: ولم يأتيهم العذاب في الغمام؟. 

قلنا: لوجوه أحدها: أن الغمام مظنة الرحمة، فإذا نزل منه العذاب كان 

الأمر أفظع، لأن السر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أهول وأفظع، كما أن 

الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أكثر تأثيراً في السرور، فكيف إذاجاء 

الشر من حيث يحتسب الخير، ومن هذا اشتد على المتفكرين في كتاب 

چئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ﴾ الزمر: ٤٧ وثانيها:  الله تعالى قوله: 

أن نزول الغمام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال في القيامة قال تعالى: 

چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  
﴾ الفرقان: ٢٥ ـ ٢٦ وثالثها: أن الغمام تنزل عنه  گ   گ   گ     گ  ڳ 
قطرات كثيرة غير محصورة ولا محدودة، فكذا هذا الغمام ينزل عنه قطرات 

العذاب نزولاً غير محصور. 

أما قوله تعالى: چڈ ﴾ فهو عطف على ما سبق، والتقدير: وتأتيهم 

الملائكة وإتيان الملائكة يمكن أن يحمل على الحقيقة فوجب حمله عليها 

فصار المعنى أن يأتي أمر الله وآياته والملائكة مع ذلك يأتون ليقوموا بما 

أمروا به من إهانة أو تعذيب أو غيرهما من أحكام يوم القيامة. 

به  يوعدون  كانوا  ما  فرغ  أنه  المعنى   ،﴾ تعالى:چک  ک   قوله  أما 

فعند ذلك لا تقال لهم عثرة لهم ولا تصرف عنهم عقوبة ولا ينفع في دفع 

ما نزل بهم حيلة. وقوله: چک  ک  ﴾  معناه: أحدهما: التنبيه على قرب 

أمر الآخرة فكأن الساعة قد أتت ووقع ما يريد الله إيقاعه والثاني: المبالغة 

في تأكيد أنه لا بد من وقوعه لتجزى كل نفس بما تسعى، فصار بحصول 

القطع والجزم بوقوعه كأنه قد وقع وحصل. والأمر المذكور ههنا هو فصل 
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المكلفين  القضاء بين الخلائق. وأخذ الحقوق لأربابها وإنزال كل أحد من 

منزلته من الجنة والنار، قال تعالى: چڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ﴾ إبراهيم: ٢٢. 
إذا عرفت هذا فنقول: قوله: چک  ک  ﴾  يدل على أن أحوال القيامة 

توجد دفعة من غير توقف، فإنه تعالى ليس لقضائه دافع، ولا لحكمه مانع. 

أما قوله تعالى: چپ  ڀ  ڀ  ڀ ﴾ آل عمران: ١٠٩ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: من المجسمة من قال: كلمة إلى لانتهاء الغاية، وذلك 

يقتضي أن يكون الله تعالى في مكان ينتهي إليه يوم القيامة، أجاب أهل 

الدنيا كثيراً من  أنه تعالى ملك عباده في  التوحيد عنه من وجهين الأول: 

أمور خلقه فإذا صاروا إلى الآخرة فلا مالك للحكم في العباد سواء كما قال: 

چۓ  ڭ  ڭ ﴾ الأنفطار: ١٩ وهذا كقولهم: رجع أمرنا إلى الأمير إذا كان هو 
يختص بالنظر فيه ونظيره قوله تعالى:  چئې  ئې  ئى ﴾ آل عمران: ٢٨ مع أن 

الخلق الساعة في ملكه وسلطانه الثاني: قال أبو مسلم: إنه تعالى قد ملك 

كل أحد في دار الاختبار والبلوى أموراً امتحاناً فإذا انقضى أمر هذه الدار 

ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله وحده وإذا كان كذلك 

فهو أهل أن يتقى ويطاع ويدخل في السلم كما أمر، ويحترز عن خطوات 

الشيطان كما نهى. 

المسألة الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ﴿تُرْجَعُ﴾ بضم التاء على 

معنى ترد، يقال: رجعته أي رددته، قال تعالى: چڱ  ڱ  ڱ   ڱ﴾فصلت: ٥٠ 

وفي موضع آخر: چٿ  ٿ  ٿ   ٿ﴾ الكهف: ٣٦ وفي موضع آخر: چچ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ﴾  الأنعام: ٦٢ وقال تعالى: چے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  
ڭڍ﴾ المؤمنون: ٩٩ ـ ١٠٠ أي ردني، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ﴿تُرْجَعُ﴾ 
بفتح التاء أي تصير، كقوله تعالى: چچ      چ       چ  چ  ڇ  ڍ﴾ الشورى: ٥٣ وقوله: 

القفال  الغاشية: ٢٥ قال  المائدة: ٤٨،  مَرْجِعُكُمْ﴾ هود: ٤،  اللَّهِ  وَإلِىَٰ  إِيَابَهُمْ  إلِيَْنَا  ﴿إنَِّ 
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رحمه الله: والمعنى في القراءتين متقارب، لأنها ترجع إليه جل جلاله، وهو 

جل جلاله يرجعها إلى نفسه بافناء الدنيا وإقامة القيامة.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾

في الآية مسائل: 
المسألة الأولى: ﴿ٱ﴾ كان في الأصل اسأل فتركت الهمزة التي هي 

عين الفعل لكثرة الدور في الكلام تخفيفاً، ونقلت حركتها إلى الساكن الذي 

قبلها، وعند هذا التصريف استغني عن ألف الوصل.

المسألة الثانية: اعلم أنه ليس المقصود: سل بني إسرائيل ليخبروك عن 

تلك الآيات فتعلمها وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالماً بتلك 

عن  الزجر  في  المبالغة  منه  المقصود  بل  إياه،  تعالى  الله  بإعلام  الأحوال 

الإعراض عن دلائل الله تعالى، وبيان هذاالكلام أنه تعالى قال: ﴿ھ  ے  

ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ﴾ البقرة: ٢٠٨ 
فأمر بالإسلام ونهى عن الكفر، ثم قال: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

ې  ﴾ أي فإن أعرضتم عن هذا التكليف صرتم مستحقين للتهديد بقوله: 
﴿ې  ې  ى  ى  ئا﴾ البقرة: ٢٠٩ ثم بين ذلك التهديد بقوله: ﴿

ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې﴾ البقرة: ٢١٠ ثم 
ثلث ذلك التهديد بقوله: ﴿ٱ  ٻ  ٻ ﴾ يعني سل هؤلاء الحاضرين أنا 

لما آتينا أسلافهم آيات بينات فأنكروها، لا جرم استوجبوا العقاب من الله 

تعالى، وذلك تنبيه لهؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا في 

العذاب كما وقع أولئك المتقدمون فيه، والمقصود من ذكر هذه الحكاية أن 

يعتبروا بغيرهم، كما قال تعالى: ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾ الحشر: ٢ وقال: ﴿

ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ ﴾ يوسف: ١١١ فهذا بيان وجه النظم.
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المسألة الثالثة: قوله: ﴿پ  پ  پ﴾ فيه قولان أحدها: المراد به معجزات 

موسى عليه السلام، نحو فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، 

الله تعالى لموسى عليه السلام من السحاب، وإنزال  الجبل، وتكليم  ونتق 

التوراة عليهم، وتبيين الهدى من الكفر لهم، فكل ذلك آيات بينات.

والقول الثاني: أن المعنى؛ كم آتيناهم من حجة بينة لمحمد عليه الصلاة 

والسلام، يعلم بها صدقه وصحة شريعته.

أما قوله تعالى: ﴿ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ﴾، في نعمة الله ههنا قولان أحدهما: 

أن المراد آياته ودلائله وهي من أجل أقسام نعم الله لأنها أسباب الهدى 

والنجاة من الضلالة، ثم على هذا القول في تبديلهم إياها وجهان فمن قال 

المراد بالآية البينة معجزات موسى عليه السلام، قال: المراد بتبديلها أن الله 

تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالاتهم كقوله: ﴿

چ  چ   ڇ  ڇ﴾ التوبة: ١٢٥ ومن قال: المراد بالآية البينة ما في 

التوراة والإنجيل من دلائل نبوة محمد عليه السلام، قال: المراد من تبديلها 

تحريفها وإدخال الشبهة فيها. 

والقول الثاني: المراد بنعمة الله ما آتاهم الله من أسباب الصحة والأمن 

والكفاية والله تعالى هو الذي أبدل النعمة بالنقمة لما كفروا، ولكن أضاف 

التبديل إليهم لأنه سبب من جهتهم وهو ترك القيام بما وجب عليهم من 

العمل بتلك الآيات البينات. 

أما قوله تعالى: ﴿  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ فإن فسرنا النعمة بإيتاء الآيات والدلائل 

كان المراد من قوله: ﴿  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ أي من بعد ما تمكن من معرفتها، 

ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو     ﴿ تعالى:  كقوله  عرفها  ما  بعد  من  أو 

ئۈ﴾ البقرة: ٧٥ لأنه إذا لم يتمكن من معرفتها أو لم يعرفها، فكأنها 
غائبة عنه، وإن فسرنا النعمة بما يتعلق بالدنيا من الصحة والأمن والكفاية، 

فلا شك أن عند حصول هذه الأسباب يكون الشكر أوجب فكان الكفر أقبح، 
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الله: والعقاب  الواحدي رحمه  فلهذا قال: ﴿  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾. ثم قال 

عذاب يعقب الجرم.

﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ﴾
اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل حال من يبدل نعمة الله من بعدما جاءته 

وهم الكفار الذين كذبوا بالدلالة والأنبياء وعدلوا عنها أتبعه الله تعالى بذكر 

السبب الذي لأجله كانت هذه طريقتهم فقال: ﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ﴾ 

ومحصول هذا الكلام تعريف المؤمنين ضعف عقول الكفار والمشركين في 

ترجيح الفاني من زينة الدنيا على الباقي من درجات الآخرة.

ذكروا في سبب النزول وجوهاً: 

فالرواية الأولى: قال ابن عباس: نزلت في أبي جهل ورؤساء قريش، كانوا 

يسخرون من فقراء المسلمين، كعبد الله بن مسعود، وعمار، وخباب، وسالم 

مولى أبي حذيفة، وعامر بن فهيرة وأبي عبيدة بن الجراح بسبب ما كانوا 

فيه من الفقر والضرر والصبر على أنواع البلاء مع أن الكفار كانوا في التنعم 

والراحة. 

والرواية الثانية: نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم من بني قريظة والنضير 

من  أخرجوا  حيث  المهاجرين،  المسلمين  فقراء  من  سخروا  قينقاع،  وبني 

ديارهم وأموالهم. 

والرواية الثالثة: قال مقاتل: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، 

كانوا يسخرون من ضعفاء المسلمين وفقراء المهاجرين، واعلم أنه لا مانع 

من نزولها في جميعهم. واختلفوا في كيفية هذا التزيين.

تعالى ويدل على صحة هذا  الله  المزين هو  أن هذا  الصحيح،  أن  إلا 

التأويل وجهان أحدهما: قراءة من قرأ ﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ﴾ على 

البناء للفاعل الثاني: قوله تعالى: ﴿  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    
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ڃ  ڃ  چ   چً ﴾ الكهف: ٧ ثم القائلون بهذا التأويل ذكروا وجوهاً الأول: 
يمتنع أن يكون تعالى هو المزين بما أظهره في الدنيا من الزهرة والنضارة 

والطيب واللذة، وإنما فعل ذلك ابتلاء لعباده، ونظيره قوله تعالى: ﴿ڻ  

ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ     ﴿ قوله:  إلى   ١٤ عمران:  آل  ڻ  ڻ  ڻ﴾ 
ې  ې  ې     ې﴾ آل عمران: ١٥ وقال أيضاً: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  
پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ الكهف: ٤٦ وقالوا: فهذه 
الآيات متوافقة، والمعنى في الكل أن الله جل جلاله جعل الدنيا دار ابتلاء 

وامتحان، فركب في الطباع الميل إلى اللذات وحب الشهوات لا على سبيل 

الإلجاء الذي لا يمكن تركه، بل على سبيل التحبيب الذي تميل إليه النفس 

فيقصر  هواه  المؤمن  وليجاهد  الإمتحان،  بذلك  ليتم  عنه  ردها  إمكان  مع 

نفسه على المباح ويكفها عن الحرام الثاني: أن المراد من التزيين أنه تعالى 

أمهلهم في الدنيا، ولم يمنعهم عن الإقبال عليها، والحرص الشديد في طلبها، 

فهذا الإمهال هو المسمى بالتزيين.

تلك  كيفية  في  روينا  فقد   ﴾ تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   قوله  أما 

السخرية وجوهاً من الروايات، قال الواحدي: قوله: ﴿ڤ  ﴾ مستأنف غير 

معطوف على زين، ولا يبعد استئناف المستقبل بعد الماضي، وذلك لأن الله 

أخبر عنهم بزين وهو ماض، ثم أخبر عنهم بفعل يديمونه فقال: ﴿ڤ  

ڤ  ڦ  ڦڦ  ﴾ ومعنى هذه السخرية أنهم كانوا يقولون هؤلاء المساكين 
الدنيا وطيباتها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطلب  تركوا لذات 

الآخرة مع أن القول بالآخرة قول باطل، ولا شك أنه لو بطل القول بالمعاد 

لكانت هذه السخرية لازمة أما لو ثبت القول بصحة المعاد كانت السخرية 

منقلبة عليهم لأن من أعرض عن الملك الأبدي بسبب لذات حقيرة في أنفاس 

معدودة لم يوجد في الخلق أحد أولى بالسخرية منه، بل قال بعض المحققين 

الإعراض عن الدنيا، والإقبال على الآخرة هو الحزم على جميع التقديرات فإنه 
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إن بطل القول بالآخرة لم يكن الفائت إلا لذات حقيرة وأنفاساً معدودة وإن 

صح القول بالآخرة كان الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة أمراً متعيناً 

فثبت أن تلك السخرية كانت باطلة وأن عود السخرية عليهم أولى. 

أما قوله تعالى: ﴿ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ففيه سؤالات: 

السؤال الأول: لم قال: ﴿مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ثم قال: ﴿ڦ    ڄ﴾.

الجواب: ليظهر به أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن التقي، وليكون 

بعثاً للمؤمنين على التقوى. 

السؤال الثاني: ما المراد بهذه الفوقية؟. 

الجواب: فيه وجوه أحدها: أن يكون المراد بالفوقية الفوقية بالمكان، لأن 

المؤمنين يكونون في عليين من السماء والكافرين يكونون في سجين من 

الأرض وثانيها: يحتمل أن يكون المراد بالفوقية الفوقية في الكرامة والدرجة.

السؤال الثالث: هل تدل الآية على القطع بوعيد الفساد فإن لقائل أن 

يقول: إنه تعالى خص الذين اتقوا بهذه الفوقية فالذين لا يكونون موصوفين 

بالتقوى وجب أن لا تحصل لهم هذه الفوقية وإن لم تحصل هذه الفوقية 

كانوا من أهل النار. 

الجواب: هذا تمسك بالمفهوم، فلا يكون أقوى في الدلالة من العمومات 

التي بينا أنها مخصوصة بدلائل العفو. 

أما قوله تعالى: ﴿  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ﴾ فيحتمل أن يكون المراد 

منه ما يعطي الله المتقين في الآخرة من الثواب، ويحتمل أن يكون المراد ما 

يعطي في الدنيا أصناف عبيده من المؤمنين والكافرين فإذا حملناه على رزق 

الآخرة احتمل وجوهاً أحدها: أنه يرزق من يشاء في الآخرة، وهم المؤمنون 

بغير حساب، أي رزقاً واسعاً رغداً لا فناء له، ولا انقطاع، وهو كقوله: ﴿ئې  

ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی﴾ غافر: ٤٠ فإن كل ما دخل تحت الحساب 
والحصر والتقدير فهو متناه، فما لا يكون متناهياً كان لا محالة خارجاً عن 
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الحساب وثانيها: أن المنافع الواصلة إليهم في الجنة بعضها ثواب وبعضها 

تفضل كما قال: ﴿ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴾ النساء: ١٧٣ فالفضل 

منه بلا حساب وثالثها: أنه لا يخاف نفادها عنده، فيحتاج إلى حساب ما 

يخرج منه، لأن المعطي إنما يحاسب ليعلم لمقدار ما يعطي وما يبقي، فلا 

يتجاوز في عطاياه إلى ما يجحف به، والله لا يحتاج إلى الحساب، لأنه عالم 

غني لا نهاية لمقدوراته ورابعها: أنه أراد بهذا رزق أهل الجنة، وذلك لأن 

الحساب إنما يحتاج إليه إذا كان بحيث إذا أعطى شيئاً انتقص قدر الواجب 

عما كان، والثواب ليس كذلك فإنه بعد انقضاء الأدوار والأعصار يكون الثواب 

ألبتة  الحساب  باقياً، فعلى هذا لا يتطرق  الوعد والفضل  المستحق بحكم 

إلى الثواب وخامسها: أراد أن الذي يعطي لا نسبة له إلى ما في الخزانة لأن 

الذي يعطي في كل وقت يكون متناهياً لا محالة، والذي في خزانة قدرة 

الله غير متناه والمتناهي لا نسبة له إلى غير المتناهي فهذا هو المراد من 

تعالى  الله  لمقدورات  نهاية  لا  أنه  إلى  إشارة  وهو  قوله: ﴿ڄ     ڄ﴾ 

وسادسها: ﴿ڄ     ڄٍ﴾ أي بغير استحقاق يقال لفلان على فلان حساب 

إذا كان له عليه حق، وهذا يدل على أنه لا يستحق عليه أحد شيئاً، وليس 

لأحد معه حساب بل كل ما أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل والإحسان، لا 

بسبب الاستحقاق وسابعها: ﴿ڄ     ڄ﴾ أي يزيد على قدر الكفاية، يقال: 

إذا زاد عليه  الكفاية، فأما  إذا كان لا يزيد على قدر  بالحساب  فلان ينفق 

فإنه يقال: ينفق بغير حساب وثامنها: ﴿ڄ     ڄ﴾ أي يعطي كثيراً لأن 

ما دخله الحساب فهو قليل.

واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وعطايا الله لها منتظمة فيجوز أن 

يكون المراد كلها والله أعلم.

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ  
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ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾

اعلم أنه تعالى لما بين في هذه الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء 

الكفار على كفرهم هو حب الدنيا، بين في هذه الآية أن هذا المعنى غير 

مختص بهذا الزمان، بل كان حاصلًا في الأزمنة المتقادمة، لأن الناس كانوا 

أمة واحدة قائمة على الحق، ثم اختلفوا وما كان اختلافهم إلا بسبب البغي 

والتحاسد والتنازع في طلب الدنيا فهذا هو الكلام في ترتيب النظم. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قال القفال: الأمة القوم المجتمعون على الشيء الواحد 

يقتدي بعضهم ببعض، وهو مأخوذ من الإئتمام. 

المسألة الثانية: دلت الآية على أن الناس كانوا أمة واحدة، ولكنها ما دلت 

على أنهم كانوا أمة واحدة في الحق أم في الباطل، واختلف المفسرون فيه 

على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنهم كانوا على دين واحد وهو الإيمان والحق، وهذا قول 

أكثر المحققين، ويدل عليه وجوه الأول: ما ذكره القفال فقال: الدليل عليه 

الآية: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   تعالى بعد هذه  قوله 

الأنبياء  أن  على  يدل  فهذا  کِ﴾  ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ   ڈ  
عليهم السلام إنما بعثوا حين الإختلاف، ويتأكد هذا بقوله تعالى: ﴿ۉ  ې             

ې  ې   ې  ى  ى﴾ يونس: ١٩ ويتأكد أيضاً بما نقل عن ابن 
مسعود أنه قرأ: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾.
الفاء في قوله: ﴿  ڍ  ڍ  ڌ﴾ تقتضي أن  إذا عرفت هذا فنقول: 
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يكون بعثهم بعد الإختلاف ولو كانوا قبل ذلك أمة واحدة في الكفر، لكانت 

بعثة الرسل قبل هذا الإختلاف أولى، لأنهم لما بعثوا عندما كان بعضهم محقاً 

وبعضهم مبطلًا، فلأن يبعثوا حين ماكانوا كلهم مبطلين مصرين على الكفر 

كان أولى، وهذا الوجه الذي ذكره القفال رحمه الله حسن في هذا الموضوع 

وثانيها: أنه تعالى حكم بأنه كان الناس أمة واحدة، ثم أدرجنا فيه فاختلفوا 

بحسب دلالة الدليل عليه، وبحسب قراءة ابن مسعود، ثم قال: ﴿گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں ﴾ والظاهر أن المراد من 
هذا الإختلاف هو الإختلاف الحاصل بعد ذلك الإتفاق المشار إليه، بقوله: 

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ ثم حكم على هذا الإختلاف بأنه إنما حصل بسبب 

أن  على  الآية  فدلت  الباطلة،  بالمذاهب  إلا  يليق  لا  الوصف  البغي، وهذا 

المذاهب الباطلة إنما حصلت بسبب البغي، وهذا يدل على أن الإتفاق الذي 

كان حاصلًا قبل حصول هذا الإختلاف إنما كان في الحق لا في الباطل، فثبت 

أن الناس كانوا أمة واحدة في الدين الحق لا في الدين الباطل وثالثها: أن آدم 

عليه السلام لما بعثه الله رسولاً إلى أولاده، فالكل كانوا مسلمين مطيعين لله 

تعالى، ولم يحدث فيما بينهم اختلاف في الدين، إلى أن قتل قابيل هابيل 

بسبب الحسد والبغي، وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر، والآية منطبقة 

عليه، لأن الناس هم آدم وأولاده من الذكور والإناث، كانوا أمة واحدة على 

الحق، ثم اختلفوا بسبب البغي والحسد، كما حكى الله عن ابني آدم ﴿  ژ  

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ﴾ المائدة: ٢٧ فلم يكن ذلك القتل 
والكفر بالله إلا بسبب البغي والحسد، وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر 

والآية منطبقة عليه ورابعها: أنه لما غرقت الأرض بالطوفان لم يبق إلا أهل 

السفينة، وكلهم كانوا على الحق والدين الصحيح، ثم اختلفوا بعد ذلك، وهذه 

القصة مما عرف ثبوتها بالدلائل القاطعة والنقل المتواتر، إلا أنهم اختلفوا 

بعد ذلك، فثبت أن الناس كانوا أمة واحدة على الحق ثم اختلفوا بعد ذلك 
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ولم يثبت ألبتة بشيء من الدلائل أنهم كانوا مطبقين على الباطل والكفر، 

وإذا كان كذلك وجب حمل اللفظ على ما ثبت بالدليل وأن لا يحمل على 

ما لم يثبت بشيء من الدلائل.

وخامسها: أن الأولى أن يقال: كان الناس أمة واحدة في الدين الحق، ثم 

اختلفوا بعد ذلك لأسباب خارجية وهي البغي والحسد، فهذا دليل معقول 

ولفظ القرآن مطابق له فوجب المصير إليه.

وسادسها: قوله عليه السلام: »كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 

وينصرانه ويمجسانه »دل الحديث على أن المولود لو ترك مع فطرته الأصلية 

لما كان على شيء من الأديان الباطلة، وأنه إنما يقدم على الدين الباطل 

الفاسدة  الأغراض  وحصول  ذلك  في  الأبوين  سعي  وهي  خارجية،  لأسباب 

من البغي والحسد وسابعها: أن الله تعالى لما قال: ﴿ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ﴾ 

الأعراف: ١٧٢ فذلك اليوم كانوا أمة واحدة على الدين الحق، وهذا القول 

مروي عن أبي بن كعب وجماعة من المفسرين، إلا أن للمتكلمين في هذه 

القصة أبحاثاً كثيرة، ولا حاجة بنا في نصرة هذا القول بعد تلك الوجوه الستة 

التي ذكرناها إلى هذا الوجه، فهذا جملة الكلام في تقرير هذا القول.

أمة  كانوا  الناس  أن  والقاضي:  مسلم  أبي  اختيار  وهو  الثاني:  القول 

واحدة في التمسك بالشرائع العقلية، وهي الإعتراف بوجود الصانع وصفاته، 

كالظلم،  العقلية،  القبائح  عن  والإجتناب  نعمته،  بخدمته وشكر  والإشتغال 

والكذب، والجهل، والعبث وأمثالها.

القول الثالث: أن الآية دلت على أن الناس كانوا أمة واحدة، وليس فيها 

أنهم كانوا على الإيمان أو على الكفر، فهو موقوف على الدليل. 

القول الرابع: أن المراد من الناس ههنا أهل الكتاب ممن آمن بموسى 

﴿ قوله:  من  تقدم  بما  متعلقة  الآية  أن هذه  بينا  لأنا  وذلك  السلام،  عليه 

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ ﴾ البقرة: ٢٠٨ وذكرنا أن كثيراً 
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من المفسرين زعموا أن تلك الآية نزلت في اليهود، فقوله تعالى: ﴿ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ﴾ أي كان الذين آمنوا بموسى أمة واحدة، على دين واحد، ومذهب 
الذين  النبيين، وهم  الله  فبعث  والحسد،  البغي  بسبب  اختلفوا  ثم  واحد، 

جاؤا بعد موسى عليه السلام وأنزل معهم الكتاب، كما بعث الزبور إلى داود، 

والتوراة إلى موسى، والإنجيل إلى عيسى، والفرقان إلى محمد عليه السلام 

لتكون تلك الكتب حاكمة عليهم في تلك الأشياء التي اختلفوا فيها، وهذا 

القول مطابق لنظم الآية وموافق لما قبلها ولما بعدها، وليس فيها إشكال إلا 

أن تخصيص لفظ الناس في قوله: ﴿كَانَ النَّاسُ﴾ بقوم معينين خلاف الظاهر 

للعهد  إلا أنك تعلم أن الألف واللام كما تكون للاستغراق فقد تكون أيضاً 

فهذا ما يتعلق بهذه الآية. 

أما قوله تعالى: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ﴾ فاعلم أنا ذكرنا أنه 

لا بد ههنا من الإضمار، والتقدير كان الناس أمة واحدة - فاختلفوا - فبعث 

الله النبيين واعلم أنه الله تعالى وصف النبيين بصفات ثلاث: الصفة الأولى: 

كونهم مبشرين. 

ڇ   ﴿ڇ   تعالى:  قوله  ونظيره  منذرين  كونهم  الثانية:  الصفة 

ڇ﴾ النساء: ١٦٥ وإنما قدم البشارة على الإنذار، لأن البشارة تجري مجرى 
حفظ الصحة، والإنذار يجري مجرى إزالة المرض، ولا شك أن المقصود بالذات 

هو الأول دون الثاني فلا جرم وجب تقديمه في الذكر. 

الصفة الثالثة: قوله: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ فإن قيل: إنزال الكتاب 

إليهم  الأمر والنهي  المكلفين، ووصول  إلى  الأمر والنهي  يكون قبل وصول 

يكون قبل التبشير والإنذار فلم قدم ذكر التبشير والإنذار على إنزال الكتب؟ 

أجاب القاضي عنه فقال: لأن الوعد والوعيد منهم قبل بيان الشرع ممكن 

فيما يتصل بالعقليات من المعرفة بالله وترك الظلم وغيرهما وعندي فيه 

وجه آخر وهو أن المكلف إنما يتحمل النظر في دلالة المعجز على الصدق 
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وفي الفرق بين المعجز إذا خاف أنه لو لم ينظر فربما ترك الحق فيصير 

مستحقاً للعقاب، والخوف إنما يقوى ويكمل عند التبشير والإنذار فلا جرم 

وجب تقديم البشارة والنذارة على إنزال الكتاب في الذكر ثم قال القاضي: 

ظاهر هذه الآية يدل على أنه لا نبـي إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحق 

طال ذلك الكتاب أم قصر ودون ذلك الكتاب أو لم يدون وكان ذلك الكتاب 

معجزاً أو لم يكن كذلك، لأن كون الكتاب منزلاً معهم لا يقتضي شيئاً من ذلك.

أما قوله تعالى: ﴿  ژ  ڑ  ڑ﴾ فاعلم أنه قوله: ﴿ژ﴾ فعل فلا 

بد من استناده إلى شيء تقدم ذكره، وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة، فأقربها إلى 

هذا اللفظ: الكتاب، ثم النبيون، ثم الله فلا جرم كان إضمار كل واحد منها 

صحيحاً، فيكون المعنى: ليحكم الله، أو النبي المنزل عليه، أو الكتاب، ثم إن 

كل واحد من هذه الإحتمالات يختص بوجه ترجيح، أما الكتاب فلأنه أقرب 

المذكورات، وأما الله فلأنه سبحانه هو الحاكم في الحقيقة لا الكتاب، وأما 

النبي فلأنه هو المظهر فلا يبعد أن يقال: حمله على الكتاب أولى، أقصى 

ما في الباب أن يقال: الحاكم هو الله، فإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز إلا 

أن نقول: هذا المجاز يحسن تحمله لوجهين الأول: أنه مجاز مشهور يقال: 

حكم الكتاب بكذا، وقضى كتاب الله بكذا، ورضينا بكتاب الله، وإذا جاز أن 

يكون هدى وشفاء، جاز أن يكون حاكماً قال تعالى: ﴿إنَِّ هَذَا القُرآْنَ يَهْدِي 

رُ المُؤْمِنِينَ﴾ الإسراء: ٩ والثاني: أنه يفيد تفخيم شأن  للَِّتِي هِيَ أقَْوَمُ وَيُبَشِّ

القرآن وتعظيم حاله. 

الهاء في قوله: ﴿فِيمَا  فِيهِ﴾ فاعلم أن  ٱخْتَلَفُوا  أما قوله تعالى: ﴿فِيمَا 

ٱخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ يجب أن يكون راجعاً، إما إلى الكتاب، وإما إلى الحق، لأن 

ذكرهما جميعاً قد تقدم، لكن رجوعه إلى الحق أولى، لأن الآية دلت على 

أنه تعالى إنما أنزل الكتاب ليكون حاكماً فيما اختلفوا فيه فالكتاب حاكم، 

والمختلف فيه محكوم عليه، والحاكم يجب أن يكون مغايراً للمحكوم عليه. 
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إلى  راجعة  الأولى  فالهاء  ڳ﴾  ڳ   گ   گ   گ   ﴿گ   تعالى:  قوله  أما 

الحق والثانية: إلى الكتاب والتقدير: وما اختلف في الحق إلا الذين أوتوا 

الكتاب، ثم قال أكثر المفسرين: المراد بهؤلاء: اليهود والنصارى والله تعالى 

كثيراً ما يذكرهم في القرآن بهذا اللفظ كقوله: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

آل   ﴾ المائدة: ٥ ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ې﴾ 
عمران: ٦٤ ثم المراد باختلافهم يحتمل أن يكون هو تكفير بعضهم بعضاً 

كقوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ البقرة: ١١٣ ويحتمل أن يكون اختلافهم تحريفهم 
وتبديلهم، فقوله: ﴿وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إلِاَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ﴾ أي وما اختلف في الحق 

إلا الذين أوتوا الكتاب مع أنه كان المقصود من إنزال الكتاب أن لا يختلفوا 

وأن يرفعوا المنازعة في الدين واعلم أن هذا يدل على أن الإختلاف في الحق 

لم يوجد إلا بعد بعثة الأنبياء وإنزال الكتب وذلك يوجب أن قبل بعثهم ما 

كان الإختلاف في الحق حاصلًا، بل كان الإتفاق في الحق حاصلًا وهو يدل 

على أن قوله تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ معناه أمة واحدة في دين الحق.

أما قوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ﴾ فهو يقتضي أن يكون إيتاء 

الله تعالى إياهم الكتاب كان بعد مجيء البينات فتكون هذه البينات مغايرة 

لا محالة لإيتاء الكتاب وهذه البينات لا يمكن حملها على شيء سوى الدلائل 

العقلية التي نصبها الله تعالى على إثبات الأصول التي لا يمكن القول بالنبوة 

إلا بعد ثبوتها، وذلك لأن المتكلمين يقولون كل ما لا يصح إثبات النبوة إلا 

بعد ثبوته، فذلك لا يمكن إثباته بالدلائل السمعية وإلا وقع الدور، بل لا بد 

من إثباتها بالدلائل العقلية فهذه الدلائل هي البينات المتقدمة على إيتاء 

الله الكتب إياهم. 

أما قوله تعالى: ﴿  ڱ  ںں  ﴾ فالمعنى أن الدلائل إما سمعية وإما عقلية. 

أما السمعية فقد حصلت بإيتاء الكتاب، وأما العقلية فقد حصلت بالبينات 
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المتقدمة على إيتاء الكتاب فعند ذلك قد تمت البينات ولم يبق في العدول 

عذر ولا علة، فلو حصل الإعراض والعدول لم يكن ذلك إلا بحسب الحسد 

والبغي والحرص على طلب الدنيا، ونظيره هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ 

الذَينَ أُوتُوا الكِتَابَ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّنَةُ﴾ البينة: ٤. 

ہ﴾  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ﴿ڻ   تعالى:  قوله  أما 

فاعلم أنه تعالى لما وصف حال أهل الكتاب وأنهم بعد كمال البينات أصروا 

على الكفر والجهل بسبب البغي والحسد بين أن حال هذه الأمة بخلاف حال 

أولئك فإن الله عصمهم عن الزلل وهداهم إلى الحق في الأشياء التي اختلف 

فيها أهل الكتاب، يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: »نحن الآخرون السابقون 

يوم القيامة، ونحن أولى الناس دخولاً الجنة يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب 

من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا لله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا 

اليوم الذي هدانا له، والناس له فيه تبع وغداً لليهود، وبعد غد للنصارى« قال 

ابن زيد: اختلفوا في القبلة فصلت اليهود إلي بيت المقدس والنصارى إلى 

المشرق، فهدانا الله للكعبة واختلفوا في الصيام، فهدانا الله لشهر رمضان، 

واختلفوا في إبراهيم، فقالت اليهود: كان يهودياً وقالت النصارى: كان نصرانياً، 

فقلنا: إنه كان حنيفاً مسلماً واختلفوا في عيسى، فاليهود فرطوا، والنصارى 

أفرطوا، وقلنا القول العدل.

 قوله: ﴿  ہ﴾ فيه وجهان أحدها: قال الزجاج بعلمه الثاني: هداهم 

وذلك  بالسكين،  يقال: قطعت  كما  الأمر  بسبب  الهداية  أي حصلت  بأمره 

لأن الحق لم يكن متميزاً عن الباطل وبالأمر حصل التمييز فجعلت الهداية 

والتقدير: هداهم  إضمار  من  فيه  بد  لا  بعضهم:  قال  الثالث:  إذنه  بسبب 

فاهتدوا بإذنه. 

أما قوله: ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ﴾ فاستدلال الأصحاب به 

معلوم، والمعتزلة أجابوا من ثلاثة أوجه أحدها: المراد بالهداية البيان، فالله 
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تعالى خص المكلفين بذلك والثاني: المراد بالهداية الطريق إلى الجنة الثالث: 

المراد به اللطف فيكون خاصاً لمن يعلم أنه يصلح له وهو قول أبي بكر 

الرازي.

ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  
ئۆ  ئۈ﴾

في النظم وجهان الأول: أنه تعالى قال في الآية السالفة: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي 

سْتَقِيم﴾: والمراد أنه يهدي من يشاء إلى الحق وطلب  مَن يَشَاءُ إلِىَ صِراَطٍ مُّ

الجنة فبين في هذه الآية أن ذلك الطلب لا يتم ولا يكمل إلا باحتمال الشدائد 

في التكليف فقال: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋۅ  ﴾ الآية الثاني: أنه في الآية السالفة ما بين أنه هداهم لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه بين في هذه الآية أنهم بعد تلك الهداية احتملوا الشدائد في 

إقامة الحق وصبروا على البلوى، فكذا أنتم يا أصحاب محمد لا تستحقون 

الفضيلة في الدين إلا بتحمل هذه المحن.

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: استقصينا الكلام في لفظ ﴿أمَْ﴾ في تفسير قوله تعالى: 

﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ﴾ البقرة: ١٣٣. والتقدير: أفيؤمنون بهذا 

أم يقولون أفتراه؟ فكذا تقدير هذه الآية: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 

فيه من الحق بإذنه، فصبروا على استهزاء قومهم بهم، أفتسلكون سبيلهم، 

أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم؟ هذا ما لخصه القفال 

رحمه الله، والله أعلم. 

ثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم﴾  ا يَأتِْكُم مَّ المسألة الثانية: قوله تعالى: ﴿وَلمََّ

ا﴾ إنما  أي ولم يأتكم مثل الذين خلوا وذكر الكوفيون من أهل النحو أن ﴿لمََّ

ا﴾ تقع في  هي )لمَْ(  و)مَا( زائدة وقال سيبويه: ﴿مَا﴾ ليست زائدة لأن ﴿لمََّ
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مواضع لا تقع فيها )لمَْ( يقول الرجل لصاحبه: أقدم فلان؟ فيقول: )لَّمّاً( ولا 

يقول: )لمَْ( مفردة.

ثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم﴾ يدل على أن  ا يَأتِْكُم مَّ فعلى هذا قوله: ﴿وَلمََّ

إتيان ذلك متوقع منتظر. 

المسألة الثالثة: قال ابن عباس: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

المدينة، اشتد الضرر عليهم، لأنهم خرجوا بلا مال، وتركوا ديارهم وأموالهم في 

أيدي المشركين، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 

فأنزل الله تعالى تطييباً لقلوبهم ﴿ڭ  ڭ﴾ وقال قتادة والسدي: نزلت 

في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والحزن، وكان 

﴾ الأحزاب: ١٠ وقيل  كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ک  ک  ک  

نزلت في حرب أحد لما قال عبد الله بن أبي لأصحاب محمد صلى الله عليه 

وسلم: إلى متى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ولو كان محمد نبياً لما سلط 

الله عليكم الأسر والقتل، فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

واعلم أن تقدير الآية: أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد 

الإيمان بـي وتصديق رسولي، دون أن تعبدوا الله بكل ما تعبدكم به، وابتلاكم 

بالصبر عليه، وأن ينالكم من أذى الكفار، ومن احتمال الفقر والفاقة، ومكابدة 

الضر والبؤس في المعيشة، ومقاساة الأهوال في مجاهدة العدو، كما كان 

كذلك من قبلكم من المؤمنين، وهو المراد من قوله: ﴿ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ والمثل هو المثل وهو الشبه، وهما لغتان: مثل ومثل كشبه 
وشبه، إلا أن المثل مستعار لحالة غريبة أو قصة عجيبة لها شأن ومنه قوله 

تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ﴾ النحل: ٦٠ أي الصفة التي لها شأن عظيم. 

واعلم أن في الكلام حذفاً تقديره: مثل محنة الذين من قبلكم، وقوله: ﴿

تْهُمْ﴾ بيان للمثل، وهو استئناف كأن قائلًا قال: فكيف كان ذلك المثل؟  مَسَّ

فقال: ﴿ۅ  ۉ  ۉ   ې﴾. 
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أما ﴿ۉُ﴾ فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة وهو الفقر والمسكنة 

ومنه يقال فلان في بؤس وشدة. 

رَّاءُ﴾ فالأقرب فيه أنه ورود المضار عليه من الآلام والأوجاع  وأما ﴿الضَّ

وضروب الخوف، وعندي أن البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة 

عليه، والضراء عبارة عن انفتاح جهات الشر والآفة والألم عليه. 

وأما قوله: ﴿ې﴾ أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا قال الزجاج: أصل 

الزلزلة في اللغة من أزال الشيء عن مكانه فإذا قلت: زلزلته فتأويله أنك 

كررت تلك الإزالة فضوعف لفظه بمضاعفة معناه، وكل ما كان فيه تكرير 

وكفكف،  وكف،  نحو صر، وصرصر، وصل وصلصل،  الفعل،  فاء  فيه  كررت 

وأقل الشيء، أي رفعه من موضعه، فإذا كرر قيل: قلقل، وفسر بعضهم ﴿

زُلْزلُِواْ﴾ ههنا بخوفوا، وحقيقته غير ما ذكرنا، وذلك لأن الخائف لا يستقر 

بل يضطرب قلبه، ولذلك لا يقال ذلك إلا في الخوف المقيم المقعد، لأنه 

يذهب السكون، فيجب أن يكون زلزلوا ههنا مجازاً، والمراد: خوفوا، ويجوز 

أن يكونوا مضطربين لا يستقرون لما في قلوبهم من الجزع والخوف، ثم 

أنه تعالى بعد ذكر هذه الأشياء ذكر شيئاً آخر وهو النهاية في الدلالة على 

كمال الضر والبؤس والمحنة، فقال: ﴿ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   

ئەئو  ﴾ وذلك لأن الرسل عليهم السلام يكونون في غاية الثبات والصبر وضبط 
النفس عند نزول البلاء، فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجوا، كان ذلك هو الغاية 

القصوى في الشدة، فلما بلغت بهم الشدة إلى هذه الدرجة العظيمة قيل 

لهم: ﴿ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ إجابة لهم إلى طلبهم، فتقدير الآية هكذا: كانت 

حالهم إلى أن أتاهم نصر الله ولم يغيرهم طول البلاء عن دينهم، وأنتم يا 

معشر المسلمين كونوا على ذلك وتحملوا الأذى والمشقة في طلب الحق، 

فإن نصر الله قريب، لأنه آت، وكل ما هو آت قريب، وهذه الآية مثل قوله: 

﴿الـم * أحََسِبَ النَّاسُ أنَ يُتْرَكُوا أنَ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ * وَلقََدْ فَتَنَّا 
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الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ العنكبوت: ١ ـ ٣ وقال: ﴿پ   پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ﴾ آل عمران: ١٤٢ والمقصود من 
هذه الآية ما ذكرنا أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينالهم الأمر 

العظيم من البأساء والضراء من المشركين والمنافقين واليهود، ولما أذن لهم 

في القتال نالهم من الجراح وذهاب الأموال والنفوس ما لا يخفى، فعزاهم 

الله في ذلك وبين أن حال من قبلهم في طلب الدين كان كذلك، والمصيبة 

إذا عمت طابت، وذكر الله من قصة إبراهيم عليه السلام وإلقائه في النار، 

ومن أمر أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به، ومن أمر سائر الأنبياء عليهم 

السلام في مصابرتهم على أنواع البلاء ما صار ذلك في سلوة المؤمنين. 

روى قيس بن أبي حازم عن خباب بن الأرت، قال: شكونا إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ما نلقى من المشركين، فقال: »إن من كان قبلكم من 

الأمم كانوا يعذبون بأنواع البلاء فلم يصرفهم ذلك عن دينهم، حتى إن الرجل 

يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين، ويمشط الرجل بأمشاط الحديد فيما 

دون العظم من لحم وعصب وما يصرفه ذلك عن دينه، وايم الله ليتمن الله 

هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله 

والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون«.

المسألة الرابعة: في الآية إشكال، وهو أنه كيف يليق بالرسول القاطع 

بصحة وعد الله ووعيده أن يقول على سبيل الاستبعاد ﴿ئا  ئە   ئە﴾. 

والجواب عنه من وجوه أحدها: أن كونه رسولاً لا يمنع من أن يتأذى من 

كيد الأعداء، قال تعالى: ﴿وَلقََدْ نَعْلَمُ أنََّكَ يَضِيقُ صَدْركَُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ الحجر: ٩٧ 

وقال تعالى: ﴿لعََلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أنَ لا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ الشعراء: ٣ وقال تعالى: 

﴿ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ ﴾ يوسف: ١١٠ 

وعلى هذا فإذا ضاق قلبه وقلت حيلته، وكان قد سمع من الله تعالى أنه 

ينصره إلا أنه ما عين له الوقت في ذلك، قال عند ضيق قلبه: ﴿  ئا  ئە   ئە﴾ 
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حتى إنه إن علم قرب الوقت زال همه وغمه وطاب قلبه، والذي يدل على 

أنه قال في الجواب: ﴿ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ فلما كان الجواب  صحة ذلك 

بذكر القرب دل على أن السؤال كان واقعاً عن القرب، ولو كان السؤال وقع 

عن أنه هل يوجد النصر أم لا؟ لما كان هذا الجواب مطابقاً لذلك السؤال، 

وهذا هو الجواب المعتمد. 

قالوا  أنهم  آمنوا  والذين  الرسول  عن  أخبر  تعالى  أنه  الثاني:  والجواب 

قولاً ثم ذكر كلامين أحدهما: ﴿  ئا  ئە   ئە﴾ والثاني: ﴿   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ 

فوجب إسناد كل واحد من هذين الكلامين إلى واحد من ذينك المذكورين: 

فالذين آمنوا قالوا: ﴿  ئا  ئە   ئە﴾ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ﴿   ئو   

ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ قالوا ولهذا نظير من القرآن والشعر، أما القرآن فقوله: ﴿
وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لتَِسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَِبتَغُواْ مِن فَضْلِهِ﴾ القصص: 

٧٣ والمعنى: لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار.

المسألة الخامسة: ﴿   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ يحتمل أن يكون جواباً من الله 

تعالى لهم، إذ قالوا: ﴿  ئا  ئە   ئە﴾ فيكون كلامهم قد انتهى عند قوله: ﴿  ئا  

ئە   ئە﴾ ثم قال الله عند ذلك ﴿   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ ويحتمل أن يكون ذلك 
قولاً لقوم منهم، كأنهم لما قالوا: ﴿  ئا  ئە   ئە﴾ رجعوا إلى أنفسكم فعلموا 

الله لا يعلي عدوهم عليهم، فقالوا: ﴿أئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ فنحن قد  أن 

صبرنا يا ربنا ثقة بوعدك. 

فإن قيل: قوله: ﴿   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ يوجب في حق كل من لحقه شدة 

أن يعلم أن سيظفر بزوالها، وذلك غير ثابت. 

قلنا: لا يمتنع أن يكون هذا من خواص الأنبياء عليهم السلام، ويمكن 

أن يكون ذلك عاماً في حق الكل، إذ كل من كان في بلاء فإنه لا بد له من 

أحد أمرين، إما أن يتخلص عنه، وإما أن يموت وإذا مات فقد وصل إلى من 

لا يهمل أمره ولا يضيع حقه، وذلك من أعظم النصر، وإنما جعله قريباً لأن 
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الموت قريب.

ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ﴿ئۈ  

ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ   ﴾
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بالغ في بيان أنه يجب على كل مكلف أن 

يكون معرضاً عن طلب العاجل، وأن يكون مشتغلًا بطلب الآجل، وأن يكون 

بحيث يبذل النفس والمال في ذلك شرع بعد ذلك في بيان الأحكام وهو 

من هذه الآية إلى قوله: ﴿ألَمَْ تَرَ إلِىَ الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارهِِمْ﴾ البقرة: ٢٤٣ 

لأن من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة وبيان 

الأحكام مختلطاً بعضها بالبعض، ليكون كل واحد منها مقوياً للآخر ومؤكداً له.

 قال عطاء: عن ابن عباس نزلت هذه الآية في رجل أتى للنبـي عليه الصلاة 

والسلام فقال إن لي ديناراً فقال: أنفقه على نفسك قال: إن لي دينارين قال: 

أنفقهما على أهلك قال: إن لي ثلاثة قال: أنفقها على خادمك قال: إن لي 

أربعة قال: أنفقها على والديك قال: إن لي خمسه قال: أنفقها على قرابتك 

قال إن لي ستة قال: أنفقها في سبيل الله وهو أحسنها: وروى الكلبـي عن 

ابن عباس أن الآية نزلت عن عمرو بن الجموح وكان شيخاً كبيراً هرماً، وهو 

الذي قتل يوم أحد وعنده مال عظيم، فقال: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها 

فنزلت هذه الآية.

في الآية سؤال، وهو أن القوم سألوا عما ينفقون لا عمن تصرف النفقة 

إليهم، فكيف أجابهم بهذا؟. 

والجواب عنه من وجوه أحدها: أنه حصل في الآية ما يكون جواباً عن 

﴿مَا  قوله:  لأن  وذلك  المقصود،  ذلك  يكمل  بها  زيادة  إليه  وضم  السؤال 

أنَفَقْتُم مّنْ خَيْرٍ﴾ جواب عن السؤال، ثم إن ذلك الإنفاق لا يكمل إلا إذا كان 

مصروفاً إلى جهة الإستحقاق، فلهذا لما ذكر الله تعالى الجواب أردفه بذكر 

المصرف تكميلًا للبيان وثانيها: قال القفال: إنه وإن كان السؤال وارداً بلفظ 
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﴿مَا﴾ إلا أن المقصود: السؤال عن الكيفية لأنهم كانوا عالمين أن الذي أمروا 

به إنفاق مال يخرج قربة إلى الله تعالى، وإذا كان هذا معلوماً لم ينصرف 

الوهم إلى أن ذلك المال أي شيء هو؟ وإذا خرج هذا عن أن يكون مراداً 

تعين أن المطلوب بالسؤال أن مصرفه أي شيء هو؟ وحينئذ يكون الجواب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    للسؤال، ونظيره قوله تعالى: ﴿  مطابقاً 

ڀ  ڀ... ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ ﴾ البقرة: ٧٠، ٧١ وإنما كان هذا الجواب 
موافقاً لذلك السؤال، لأنه كان من المعلوم أن البقرة هي البهيمة التي شأنها 

وصفتها كذا، فقوله: ﴿پ  پ﴾ لا يمكن حمله على طلب الماهية، فتعين أن 

يكون المراد منه طلب الصفة التي بها تتميز تلك البقرة عن غيرها، فبهذا 

الطريق قلنا: إن ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال، فكذا ههنا لما علمنا أنهم 

بإنفاقه ما هو، وجب أن يقطع بأن مرادهم  الذي أمروا  كانوا عالمين بأن 

من قولهم: ﴿ئې  ئې﴾ ليس هو طلب الماهية، بل طلب المصرف فلهذا 

حسن الجواب وثالثها: يحتمل أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السؤال فكأنهم 

قيل لهم: هذا السؤال فاسد أنفق أي شيء كان ولكن بشرط أن يكون مالاً 

حلالاً وبشرط أن يكون مصروفاً إلى المصرف وهذا مثل ما إذا كان الإنسان 

صحيح المزاج لا يضره أكل أي طعام كان، فقال للطبيب: ماذا آكل؟ فيقول 

الطبيب: كل في اليوم مرتين، كان المعنى: كل ما شئت لكن بهذا الشرط كذا 

ههنا المعنى: أنفق أي شيء أردت بشرط أن يكون المصرف ذلك. 

واعلم أنه تعالى راعى الترتيب في الإنفاق، فقدم الوالدين، وذلك لأنهما 

كالمخرج له من العدم إلى الوجود في عالم الأسباب، ثم ربياه في الحال 

الذي كان في غاية الضعف، فكان إنعامهما على الابن أعظم من إنعام غيرهما 

عليه، ولذلك قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوالدَِيْنِ ﴾ الإسراء: 

٢٣ وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية حق الله تعالى شيء أوجب من رعاية 

حق الوالدين، لأن الله تعالى هو الذي أخرج الإنسان من العدم إلى الوجود 
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في الحقيقة، والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الأسباب 

الظاهرة، فثبت أن حقهما أعظم من حق غيرهما فلهذا أوجب تقديمهما على 

غيرهما في رعاية الحقوق، ثم ذكر تعالى بعد الوالدين الأقربين، والسبب 

فيه أن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع الفقراء، بل لا بد وأن يرجح 

البعض على البعض، والترجيح لا بد له من مرجح، والقرابة تصلح أن تكون 

سبباً للترجيح.

وأن قريب الإنسان جار مجرى الجزء منه والإنفاق على النفس أولى من 

الإنفاق على الغير، فلهذا السبب كان الإنفاق على القريب أولى من الإنفاق 

على البعيد، ثم إن الله تعالى ذكر بعد الأقربين اليتامى، وذلك لأنهم لصغرهم 

لا يقدرون على الاكتساب ولكونهم يتامى ليس لهم أحد يكتسب لهم، فالطفل 

الذي مات أبوه قد عدم الكسب والكاسب. 

وأشرف على الضياع، ثم ذكر تعالى بعدهم المساكين وحاجة هؤلاء أقل 

من حاجة اليتامى لأن قدرتهم على التحصيل أكثر من قدرة اليتامى ثم ذكر 

تعالى بعدهم ابن السبيل فإنه بسبب انقطاعه عن بلده، قد يقع في الاحتياج 

والفقر، فهذا هو الترتيب الصحيح الذي رتبه الله تعالى في كيفية الإنفاق، 

ثم لما فصل هذا التفصيل الحسن الكامل أردفه بعد ذلك بالإجمال فقال: ﴿

وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ أي وكل ما فعلتموه من خير إما من 

هؤلاء المذكورين وإما مع غيرهم حسبة لله وطلباً لجزيل ثوابه وهرباً من 

أليم عقابه فإن الله به عليم، والعليم مبالغة في كونه عالماً يعني لا يعزب 

عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فيجازيكم أحسن الجزاء عليه 

كما قال: ﴿  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ﴾ آل عمران: ١٩٥ وقال: ﴿

فڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ﴾ الزلزلة: ٧. 

والمراد من الخير هو المال لقوله عز وجل: ﴿وَإنَِّهُ لحُِبّ الْخَيْرِ لشََدِيدٌ﴾ 

العاديات: ٨ وقال: ﴿ۉ  ې  ې  ې﴾ البقرة: ١٨٠ فالمعنى وما تفعلوا من 
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إنفاق شيء من المال قل أو كثر، وفيه قول آخر وهو أن يكون قوله: ﴿وَمَا 

تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ﴾ يتناول هذا الإنفاق وسائر وجوه البر والطاعة، وهذا أولى.

ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ     ٻ    ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ﴾

وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون في القتال 

مدة إقامته بمكة فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين، ثم 

أذن له في قتال المشركين عامة، ثم فرض الله الجهاد واختلف العلماء في 

هذه الآية فقال قوم: إنها تقتضي وجوب القتال على الكل وعن مكحول أنه 

كان يحلف عند البيت بالله أن الغزو واجب ونقل عن ابن عمر وعطاء: أن 

هذه الآية تقتضي وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام 

في ذلك الوقت فقط حجة الأولين أن قوله: ﴿ٱ﴾ يقتضي الوجوب وقوله: 

﴿ٻ﴾ يقتضيه أيضاً، والخطاب بالكاف في قوله: ﴿ٻ﴾ لا يمنع 

من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك كما في قوله: ﴿  

ڑ           ڑ  ک﴾ البقرة: ١٧٨،﴿  ٹ       ٹ  ٹ﴾ البقرة: ١٨٣. 
فإن قيل: ظاهر الآية هل يقتضي أن يكون واجباً على الأعيان أو على 

الكفاية. 

﴿ٻ﴾  قوله:  لأن  الأعيان  على  واجباً  يكون  أن  يقتضي  بل  قلنا: 

أي على كل واحد من آحادكم كما في قوله: ﴿  ڑ           ڑ  ک،   ٹ       

ٹ  ٹ﴾ حجة عطاء أن قوله: ﴿كُتِبَ﴾ يقتضي الإيجاب، ويكفي 
في العمل به مرة واحدة وقوله: ﴿ٻ﴾ يقتضي تخصيص هذا الخطاب 

قلنا: إن قوله: ﴿  ڑ           ڑ  ک،    أنا  إلا  الوقت  بالموجودين في ذلك 

بعد ذلك،  فيه كحال من سيوجد  الموجودين  ٹ       ٹ  ٹ﴾ حال 
بدلالة منفصلة وهي الإجماع، وتلك الدلالة مفقودة ههنا فوجب أن يبقى 
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على الوضع الأصلي. والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات، 

إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينئذ على الكل 

والله أعلم.

المسألة الثانية: قوله: ﴿ٻ   ٻ    پپ  ﴾ فيه إشكال وهو أن الظاهر من 

قوله: ﴿ ٹ       ٹ﴾ أن هذا الخطاب مع المؤمنين، والعقل يدل عليه أيضاً 

لأن الكافر لا يؤمر بقتال الكافر، وإذا كان كذلك فكيف قال: ﴿ٻ   ٻ پ﴾ 

فإن هذا يشعر بكون المؤمن كارهاً لحكم الله وتكليفه وذلك غير جائز، لأن 

المؤمن لا يكون ساخطاً لأوامر الله تعالى وتكاليفه، بل يرضى بذلك ويحبه 

ويتمسك به ويعلم أنه صلاحه وفي تركه فساده. 

والجواب من وجهين: الأول: أن المراد من الكره، كونه شاقاً على النفس، 

والمكلف وإن علم أن ما أمره الله به فهو صلاحه، لكن لا يخرج بذلك عن 

كونه ثقيلًا شاقاً على النفس، لأن التكليف عبارة عن إلزام ما في فعله كلفة 

ومشقة، ومن المعلوم أن أعظم ما يميل إليه الطبع الحياة، فلذلك أشق الأشياء 

على النفس القتال الثاني: أن يكون المراد كراهتهم للقتال قبل أن يفرض لما 

فيه من الخوف، ولكثرة الأعداء فبين الله تعالى أن الذي تكرهونه من القتال 

خير لكم من تركه لئلا تكرهونه بعد أن فرض عليكم.

المسألة الثالثة: أما قوله: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ ﴾ ففيه مسائل:

منه،  فيقال  ماضيه  وبقي  مضارعه  درج  فعل  الأولى: ﴿ۇٴ﴾  المسألة 

عسيتما وعسيتم قال تعالى: ﴿ڇ  ڇ﴾ محمد: ٢٢ ويرتفع الاسم بعده كما 

يرتفع بعد الفعل فتقول: عسى زيد. كما تقول: قام زيد ومعناه: قرب قال 

تعالى: ﴿ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾ النمل: ٧٢ أي قرب، فقولك عسى زيد أن 

يقوم تقديره عسى قيام زيد أي قرب قيام زيد. 

المسألة الثانية: معنى الآية أنه ربما كان الشيء شاقاً عليكم في الحال، 
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وهو سبب للمنافع الجليلة في المستقبل وبالضد، ولأجله حسن شرب الدواء 

المر في الحال لتوقع حصول الصحة في المستقبل، وحسن تحمل الأخطار 

في الأسفار لتوقع حصول الربح في المستقبل، وحسن تحمل المشاق في 

طلب العلم للفوز بالسعادة العظيمة في الدنيا وفي العقبـى، وههنا كذلك 

وذلك لأن ترك الجهاد وإن كان يفيد في الحال صون النفس عن خطر القتل، 

إذا  العدو  أن  المضار منها:  أنواع من  فيه  الإنفاق، ولكن  المال عن  وصون 

علم ميلكم إلى الدعة والسكون قصد بلادكم وحاول قتلكم فأما أن يأخذكم 

ويستبيح دماءكم وأموالكم، وإما أن تحتاجوا إلى قتالهم من غير إعداد آلة 

وسلاح، وهذا يكون كترك مداواة المرض في أول ظهوره بسبب نفرة النفس 

تحمل  إلى  المرء مضطراً  يصير  الأمر  آخر  ثم في  الدواء،  مرارة  تحمل  عن 

أضعاف تلك النفرة والمشقة، والحاصل أن القتال سبب لحصول الأمن، وذلك 

خير من الانتفاع بسلامة الوقت، ومنها وجدان الغنيمة، ومنها السرور العظيم 

بالاستيلاء على الأعداء.

أما ما يتعلق بالدين فكثيرة، منها ما يحصل للمجاهد من الثواب العظيم 

إذا فعل الجهاد تقرباً وعبادة وسلك طريقة الاستقامة فلم يفسد ما فعله، 

ومنها أنه يخشى عدوكم أن يستغنمكم فلا تصبرون على المحنة فترتدون عن 

الدين، ومنها أن عدوكم إذا رأى جدكم في دينكم وبذلكم أنفسكم وأموالكم 

في طلبه مال بسبب ذلك إلى دينكم فإذا أسلم على يدكم صرتم بسبب 

ذلك مستحقين للأجر العظيم عند الله، ومنها أن من أقدم على القتال طلباً 

لمرضاة الله تعالى كان قد تحمل ألم القتل بسبب طلب رضوان الله، وما لم 

يصر الرجل متيقناً بفضل الله وبرحمته وأنه لا يضيع أجر المحسنين، وبأن 

لذات الدنيا أمور باطلة لا يرضى بالقتل ومتى كان كذلك فارق الإنسان الدنيا 

على حب الله وبغض الدنيا، وذلك من أعظم سعادات الإنسان. 

فثبت بما ذكرنا أن الطبع ولو كان يكره القتال من أعداء الله فهو خير 
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كثير وبالضد، ومعلوم أن الأمرين متى تعارضا فالأكثر منفعة هو الراجح وهذا 

هو المراد من قوله: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ   ٹٹ   ﴾. 

رَّ السوء وأصله من شررت الشيء إذا بسطته، يقال  المسألة الثالثة: الشَّ

شررت اللحم والثوب إذا بسطته ليجف.

والشرر اللهب لانبساطه فعلى هذا الشر انبساط الأشياء الضارة. 

﴾ وهي من الله تعالى  المسألة الرابعة: ﴿ۇٴ﴾ توهم الشك مثل ﴿لعََلَّ

يقين، ومنهم من قال إنها كلمة مطمعة، فهي لا تدل على حصول الشك للقائل 

إلا أنها تدل على حصول الشك للمستمع وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى 

﴾ فالتأويل فيه هو الوجوه المذكورة  التأويل، أما إن قلنا بأنها بمعنى ﴿لعََلَّ

في قوله تعالى: ﴿   ڦ  ڦ﴾ البقرة: ١٨٣ قال الخليل: ﴿ۇٴ﴾ من الله واجب 

في القرآن قال: ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ﴾ المائدة: ٥٢ وقد وجد﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

ڭ   ۇ﴾ يوسف: ٨٣ وقد حصل والله أعلم. 
أما قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ فالمقصود منه الترغيب 

العظيم في الجهاد وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد قصور علم نفسه، وكمال علم 

الله تعالى، ثم علم أنه سبحانه لا يأمر العبد إلا بما فيه خيرته ومصلحته، 

علم قطعاً أن الذي أمره الله تعالى به وجب عليه امتثاله، سواء كان مكروهاً 

للطبع أو لم يكن فكأنه تعالى قال: يا أيها العبد اعلم أن علمي أكمل من 

علمك فكن مشتغلًا بطاعتي ولا تلتفت إلى مقتضى طبعك فهذه الآية في 

هذا المقام تجري مجرى قوله تعالى في جواب الملائكة ﴿إنِّي أعَْلَمُ مَا لاَ 

تَعْلَمُونَ﴾.

چ    چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   ﴿ڦ  

ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
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ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ﴾

في الآية مسائل: 
المسألة الأولى: اختلفوا في أن هذا السائل أكان من المسلمين أو من 

الكافرين والقائلون بأنه من المسلمين فريقان الأول: الذين قالوا إنه تعالى 

لما كتب عليهم القتال وقد كان عند القوم الشهر الحرام والمسجد الحرام 

أعظم الحرمة في المنع من القتال لم يبعد عندهم أن يكون الأمر بالقتال 

مقيداً بأن يكون في غير هذا الزمان وفي غير هذا المكان فدعاهم ذلك إلى 

أن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أيحل لنا قتالهم في هذا الشهر 

وفي هذا الموضع؟ فنزلت الآية، فعلى هذا الوجه الظاهر أن هذا السؤال 

كان من المسلمين. 

إن  قال:  أنه  ابن عباس  المفسرين: رووا عن  أكثر  الثاني: وهم  الفريق 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش الأسدي وهو ابن 

المدينة  عمته قبل قتال بدر بشهرين، وبعد سبعة عشر شهراً من مقدمه 

إليه، وأمره أن يفتحه بعد  ودفعه  وعهداً  له كتاباً  ثمانية رهط، وكتب  في 

منزلتين، ويقرأه على أصحابه، ويعمل بما فيه، فإذا فيه: أما بعد فسر على 

بها عير قريش  فترصد  تنزل بطن نخل،  اتبعك حتى  بمن  تعالى  الله  بركة 

لعلك أن تأتينا منه بخير، فقال عبد الله: سمعاً وطاعة لأمره فقال لأصحابه: 

من أحب منكم الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمره، ومن أحب التخلف 

فليتخلف فمضى حتى بلغ بطن نخل بين مكة والطائف، فمر عليهم عمرو 

بن الحضرمي وثلاثة معه، فلما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حلقوا رأس واحد منهم وأوهموا بذلك أنهم قوم عمار، ثم أتى واقد بن عبد 

الله بن جحش ورمى عمرو بن  الحنظلي وهو أحد من كان مع عبد  الله 

الحضرمي فقتله، وأسروا اثنين وساقوا العير بما فيه حتى قدموا على رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم، فضجت قريش وقالوا: قد استحل محمد الشهر 

قد  أيضاً  والمسلمون  الدماء،  فيه  فيسفك  الخائف  فيه  يأمن  شهر  الحرام، 

استبعدوا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إني ما أمرتكم بالقتال في الشهر 

الحرام، وقال عبد الله بن جحش يا رسول الله إنا قتلنا ابن الحضرمي، ثم 

أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى 

فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسارى، فنزلت هذه الآية، 

فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الغنيمة، وعلى هذا التقدير فالأظهر أن 

هذا السؤال إنما صدر عن المسلمين لوجوه أحدها: أن أكثر الحاضرين عند 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين وثانيها: أن ما قبل هذه الآية 

وما بعدها خطاب مع المسلمين أما ما قبل هذه الآية فقوله: ﴿ ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ﴾ وهو خطاب مع المسلمين وقوله: ﴿ۉ  ې  ې   
ېې ِ ...ٻ  پ  پپ ﴾ البقرة: ٢١٩، ٢٢٠ وثالثها: روى سعيد بن جبير عن 

ابن عباس أنه قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن 

منها ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ   ﴾.

والقول الثاني: أن هذا السؤال كان من الكفار قالوا: سألوا الرسول عليه 

الصلاة والسلام عن القتال في الشهر الحرام حتى لو أخبرهم بأنه حلال فتكوا 

به واستحلوا قتاله فيه فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    

ڄ  ڄڄ  ﴾ أي يسألونك عن قتال في الشهر الحرام ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃٌٌ﴾ ولكن 

الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر به أكبر من ذلك القتال ﴿

ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ ﴾ فبين تعالى أن غرضهم من هذا 

السؤال أن يقاتلوا المسلمين ثم أنزل الله تعالى بعده قوله: ﴿  ڎ                ڈ        ڈ        

ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گڳڳ﴾ البقرة: ١٩٤ 
فصرح في هذه الآية بأن القتال على سبيل الدفع جائز.
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المسألة الثانية: أما قوله تعالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃٌٌ﴾ ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: ﴿    ڄ  ڄ﴾ مبتدأ و ﴿  ڃٌٌ﴾ خبره، وقوله: ﴿ڃ﴾ 

وإن كان نكرة إلا أنه تخصص بقوله: ﴿ڃ﴾ فحسن جعله مبتدأ والمراد من 

قوله: ﴿ڃٌٌ﴾ أي عظيم مستنكر كما يسمى الذنب العظيم كبيرة قال تعالى: 

﴿كَبُرتَْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ ﴾ الكهف: ٥.

القتال  الآية حرمة  أن حكم هذه  على  الجمهور  اتفق  الثانية:  المسألة 

في الشهر الحرام ثم اختلفوا أن ذلك الحكم هل بقي أم نسخ فنقل عن ابن 

جريج أنه قال: حلف لي عطاء بالله أنه لا يحل للناس الغزو في الحرم، ولا 

في الأشهر الحرم، إلا على سبيل الدفع، روى جابر قال: لم يكن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وسئل سعيد بن 

المسيب هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال نعم، 

قال أبو عبيد: والناس بالثغور اليوم جميعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاً 

في الشهور كلها، ولم أر أحداً من علماء الشام والعراق ينكره عليهم كذلك 

حسب قول أهل الحجاز. 

 ﴾ ے   ے   ھ   ﴿ھ   تعالى:  قوله  إباحته  في  والحجة 

التوبة: ٥ وهذه الآية ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام، والذي عندي 

أن قوله تعالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃٌٌ﴾ هذا نكرة في سياق الإثبات فيتناول فرداً 

واحداً، ولا يتناول كل الأفراد، فهذه الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقاً 

في الشهر الحرام، فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه. 

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   ﴿چ   تعالى:  قوله  أما 

ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ﴾ ففيه مسألتان:

المسألة الأولى: للنحويين في هذه الآية وجوه الأول: قول البصريين وهو 

الذي اختاره الزجاج، أن قوله: ﴿چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ﴾ كلها مرفوعة بالابتداء، وخبرها قوله: ﴿  ڌ     ڎ  ڎ﴾ والمعنى: 
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أن القتال الذي سألتم عنه، وإن كان كبيراً، إلا أن هذه الأشياء أكبر منه، فإذا 

لم تمتنعوا عنها في الشهر الحرام، فكيف تعيبون عبد الله بن جحش على 

ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظاهراً، فإنه كان يجوز أن يكون ذلك القتل 

واقعاً في جمادى الآخرة، ونظيره قوله تعالى لبني إسرائيل: ﴿ۀ  ۀ  

ہ   ہ  ہ ﴾ البقرة: ٤٤،﴿لمَِ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ الصف: ٢ وهذا وجه 
ظاهر، إلا أنهم اختلفوا في الجر في قوله: ﴿ڇ  ڇ  ﴾ وذكروا فيه 

وجهين أحدهما: أنه عطف على الهاء في به والثاني: وهو قول الأكثرين: أنه 

عطف على ﴿چ  چ﴾ قالوا: وهو متأكد بقوله تعالى: ﴿إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ 

ونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَراَمِ﴾ الحج: ٢٥. وَيَصُدُّ

والطريق الثاني: أن يكون قوله: ﴿ڃ  ڃ  ڃڃ  ﴾ جملة مبتدأ وخبر، وأما 

قوله: ﴿چ  چ  چ  چ   ﴾ فهو مرفوع بالابتداء، وكذا قوله: ﴿ڇ  ڇِ﴾ 

والخبر محذوف لدلالة ما تقدم عليه، والتقدير: قل قتال فيه كبير وصد عن 

الله كبير وكفر به كبير، ونظيره قولك: زيد منطلق وعمرو، تقديره:  سبيل 

وعمرو منطلق، طعن البصريون في هذا الجواب فقالوا: أما قولكم تقدير 

الآية: يسألونك عن قتال في المسجد الحرام فهو ضعيف لأن السؤال كان 

واقعاً عن القتال في الشهر الحرام لا عن القتال في المسجد الحرام، وطعنوا 

بالله،  في الوجه الأول بأنه يقتضي أن يكون القتال في الشهر الحرام كفراً 

وهو خطأ بالإجماع، وطعنوا في الوجه الثاني بأنه لما قال بعد ذلك: ﴿ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ     ﴾ أي أكبر من كل ما تقدم فيلزم أن يكون إخراج أهل المسجد 

من المسجد أكبر عند الله من الكفر، وهو خطأ بالإجماع.

القول الثالث: في الآية قوله: ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ڇ  ﴾ وجهه ظاهر، وهو أن قتالاً فيه موصوف بهذه الصفات، وأما الخفض 

في قوله: ﴿ڇ  ڇ﴾ فهو واو القسم إلا أن الجمهور ما أقاموا لهذا 

القول وزناً. 
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المسألة الثانية: أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه أحدها: أنه صد عن 

الإيمان بالله وبمحمد عليه السلام وثانيها: صد للمسلمين من أن يهاجروا 

عمرة  عن  الحديبية  عام  المسلمين  صد  وثالثها:  السلام  عليه  الرسول  إلى 

البيت، ولقائل أن يقول: الرواية دلت على أن هذه الآية نزلت قبل غزوة بدر 

في قصة عبد الله بن جحش، وقصة الحديبية كانت بعد غزوة بدر بمدة 

طويلة، ويمكن أن يجاب عنه بأن ما كان في معلوم الله تعالى كان كالواقع، 

وأما الكفر بالله فهو الكفر بكونه مرسلًا للرسل، مستحقاً للعبادة، قادراً على 

البعث، وأما قوله: ﴿ڇ  ڇ﴾ فإن عطفناه على الضمير في ﴿بِهِ﴾ 

كان المعنى: وكفر بالمسجد الحرام، ومعنى الكفر بالمسجد الحرام هو منع 

الناس عن الصلاة فيه والطواف به، فقد كفروا بما هو السبب في فضيلته 

التي بها يتميز عن سائر البقاع، ومن قال: إنه معطوف على سبيل الله كان 

المعنى: وصد عن المسجد الحرام، وذلك لأنهم صدوا عن المسجد الحرام 

الطائفين والعاكفين والركع السجود.

وأما قوله تعالى: ﴿ڍ  ڍ  ڌ     ﴾ فالمراد أنهم أخرجوا المسلمين 

من المسجد، بل من مكة، وإنما جعلهم أهلًا له إذ كانوا هم القائمين بحقوق 

البيت كما قال تعالى: ﴿وَألَْزمََهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وكََانُواْ أحََقَّ بِهَا وَأهَْلَهَا﴾ الفتح: 

ونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَراَمِ  ٢٦ وقال تعالى: ﴿وَمَا لهَُمْ ألَاَّ يُعَذّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّ

وَمَا كَانُواْ أوَْليَِاءهُ إنِْ أوَْليَِاؤُهُ إلِاَّ الْمُتَّقُونَ﴾ الأنفال: ٣٤ فأخبر تعالى أن المشركين 

خرجوا بشركهم عن أن يكونوا أولياء المسجد، ثم إنه تعالى بعد أن ذكر هذه 

الأشياء حكم عليها بأنها أكبر، أي كل واحد منها أكبر من قتال في الشهر 

واحد من هذه  إن كل  قلنا:  وإنما  الزجاج،  قول  تفريع على  الحرام، وهذا 

الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام لوجهين: أحدهما: أن كل واحد من 

هذه الأشياء كفر، والكفر أعظم من القتال والثاني: أنا ندعي أن كل واحد 

من هذه الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام وهو القتال الذي صدر عن 
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عبد الله بن جحش، وهو ما كان قاطعاً بوقوع ذلك القتال في الشهر الحرام، 

وهؤلاء الكفار قاطعون بوقوع هذه الأشياء منهم في الشهر الحرام، فيلزم أن 

يكون وقوع هذه الأشياء أكبر. 

أما قوله تعالى: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾ فقد ذكروا في الفتنة قولين 

أحدهما: هي الكفر وهذا القول عليه أكثر المفسرين، وهو عندي ضعيف، 

 ﴾ لأن على قول الزجاج قد تقدم ذكر ذلك، فإنه تعالى قال: ﴿ڇ  ڇ  

فحمل الفتنة على الكفر يكون تكراراً، بل هذا التأويل يستقيم على قول الفراء. 

دينهم،  عن  المسلمين  يفتنون  كانوا  ما  هي  الفتنة  أن  الثاني:  والقول 

ببلال وصهيب  بالتعذيب، كفعلهم  قلوبهم، وتارة  الشبهات في  بإلقاء  تارة 

عبارة  الفتنة  أن  ذكرنا  إسحاق وقد  بن  قول محمد  ياسر، وهذا  بن  وعمار 

عن الامتحان، يقال فتنت الذهب بالنار إذا أدخلته فيها لتزيل الغش عنه، 

التغابن: ١٥ أي امتحان لكم  ومنه قوله تعالى: ﴿إنَِّمَا أمَْوالُكُمْ وَأوَْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ 

لأنه إذا لزمه إنفاق المال في سبيل الله تفكر في ولده، فصار ذلك مانعاً له 

تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   الإنفاق، وقال  عن 

ھ    ھ     ھ ﴾ العنكبوت: ١، ٢ أي لا يمتحنون في دينهم بأنواع البلاء، وقال: ﴿   
ڈ  ڈً﴾ طه: ٤٠ وإنما هو الامتحان بالبلوى، وقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يِقُولُ 
آمَنَّا بِٱللَّهِ فَإذَِا أُوذِيَ فِى اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ العنكبوت: ١٠ والمراد 

فَتَنُواْ  الَّذِينَ  الكفار وقال: ﴿إنَِّ  الدين من  التي تصيبه من جهة  المحنة  به 

ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَتُوبُواْ﴾ البروج: ١٠ والمراد أنهم آذوهم وعرضوهم 

على العذاب ليمتحنوا ثباتهم على دينهم، وقال: ﴿    ئح  ئم  ئى  ئي  بج  

بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم  ﴾ النساء: ١٠١ وقال: ﴿  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ﴾ الصافات: ١٦٢، ١٦٣ وقال: ﴿  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے﴾ 

آل عمران: ٧ أي المحنة في الدين وقال: ﴿  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  

ئا  ئا﴾ المائدة: ٤٩ وقال: ﴿ئى  ئى    ی    ی  ی     ی    ﴾ الممتحنة: ٥ وقال: ﴿رَبَّنَا 
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المِِينَ﴾ يونس: ٨٥ والمعنى أن يفتنوا بها عن دينهم  لْقَوْمِ الظَّ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً للّ لاَ 

فيتزين في أعينهم ما هم فيه من الكفر والظلم وقال: ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ * 

بِأيَّكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ القلم:٥، ٦ قيل: المفتون المجنون، والجنون فتنة، إذ هو محنة 

وعدول عن سبيل أهل السلامة في العقول. 

فثبت بهذه الآيات أن الفتنة هي الامتحان، وإنما قلنا: إن الفتنة أكبر من 

القتل لأن الفتنة عن الدين تفضي إلى القتل الكثير في الدنيا، وإلى استحقاق 

العذاب الدائم في الآخرة، فصح أن الفتنة أكبر من القتل فضلًا عن ذلك القتل 

الذي وقع السؤال عنه وهو قتل ابن الحضرمي. 

روى أنه لما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن جحش صاحب هذه السرية 

إلى مؤمني مكة: إذا عيركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم 

أنتم بالكفر وإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، ومنع المؤمنين 

عن البيت الحرام قال: ﴿ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  

﴾ والمعنى ظاهر، ونظيره قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پڀ  ﴾ البقرة: ١٢٠.
ومعنى: ﴿لَا يَزاَلُونَ﴾ أي يدومون على ذلك الفعل لأن الزوال يفيد النفي 

فإذا أدخلت عليه: ما، كان ذلك نفياً للنفي فيكون دليلًا على الثبوت الدائم. 

قوله: ﴿ح  گ  گ  گ  ﴾ أي إلى أن يردوكم وقيل المعنى: ليردوكم. 

وقوله: ﴿گ  ڳ﴾ استبعاد لاستطاعتهم، كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت 

بـي فلا تبق عليِّ وهو واثق بأنه لا يظفر به. ثم قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾، لما بين تعالى أن غرضهم من تلك المقاتلة 

هو أن يرتد المسلمون عن دينهم، ذكر بعده وعيداً شديداً على الردة، فقال: 

ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ﴿وڳ  

ۀ  ۀ﴾ واستوجب العذاب الدائم في النار. وظاهر الآية يقتضي 

أن الارتداد إنما يتفرع عليه الأحكام المذكورة إذا مات المرتد على الكفر، 
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أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت شيء من هذه الأحكام، وقد تفرع على هذه 

النكتة بحث أصولي وبحث فروعي، أما البحث الأصولي فهو أن جماعة من 

المتكلمين زعموا أن شرط صحة الإيمان والكفر حصول الموافاة، فالإيمان 

لا يكون إيماناً إلا إذا مات المؤمن عليه والكفر لا يكون كفراً إلا إذا مات 

الكافر عليه.

أما البحث الفروعي: فهو أن المسلم إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت 

قال الشافعي رحمه الله: لا إعادة عليه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لزمه 

قضاء ما أدى وكذلك الحج. 

وعن التمسك بهذه الآية أن هذه الآية دلت على أن الموت على الردة 

شرط لمجموع الأحكام المذكورة في هذه الآية، ونحن نقول به فإن من جملة 

هذه الأحكام: الخلود في النار وذلك لا يثبت إلا مع هذا الشرط، وإنما الخلاف 

في حبط الأعمال، وليس في الآية دلالة على أن الموت على الردة شرط فيه.

ففيه  ۀہ﴾  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ     ﴿ تعالى:  قوله  أما 

مسائل: 

المسألة الأولى: قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل الإبل شيئاً يضرها 

فتعظم بطونها فتهلك وفي الحديث »وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً 

أو يلم »فسمى بطلان الأعمال بهذا لأنه كفساد الشيء بسبب ورود المفسد 

عليه. 

المسألة الثانية: المراد من إحباط العمل ليس هو إبطال نفس العمل، 

اختلف  ثم  المعدوم محال،  العمل شيء كما وجد فني وزال، وإعدام  لأن 

المتكلمون فيه، فقال المثبتون للإحباط والتكفير: المراد منه أن عقاب الردة 

الحادثة يزيل ثواب الإيمان السابق، إما بشرط الموازنة على ما هو مذهب 

أبي هاشم وجمهور المتأخرين من المعتزلة أولاً بشرط الموازنة على ما هو 

مذهب أبي علي.
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أما حبوط الأعمال في الدنيا، فهو أنه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى 

أن يظفر به ولا يستحق من المؤمنين موالاة ولا نصراً ولا ثناء حسناً، وتبين 

المعنى  يكون  أن  ويجوز  المسلمين،  من  الميراث  يستحق  منه ولا  زوجته 

في قوله: ﴿  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ﴾ أن ما يريدونه بعد الردة من الإضرار 

بالمسلمين ومكايدتهم بالإنتقال عن دينهم يبطل كله، فلا يحصلون منه على 

شيء لإعزاز الله الإسلام بأنصاره فتكون الأعمال على هذا التأويل ما يعملونه 

بعد الردة، وأما حبوط أعمالهم في الآخرة فعند القائلين بالإحباط معناه أن 

هذه الردة تبطل استحقاقهم للثواب الذي استحقوه بأعمالهم السالفة، وعند 

المنكرين لذلك معناه: أنهم لا يستفيدون من تلك الردة ثواباً ونفعاً في الآخرة 

بل يستفيدون منها أعظم المضار، ثم بين كيفية تلك المضرة فقال تعالى: ﴿

ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ﴾.

﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾

في الآية مسألتان: 
المسألة الأولى: في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان الأول: أن عبد الله 

بن جحش قال: يا رسول الله هب أنه لا عقاب فيما فعلنا، فهل نطمع منه أجراً 

وثواباً فنزلت هذه الآية، لأن عبد الله كان مؤمناً، وكان مهاجراً، وكان بسبب 

هذه المقاتلة مجاهداً والثاني: أنه تعالى لما أوجب الجهاد من قبل بقوله: 

البقرة: ٢١٦ وبين أن تركه سبب للوعيد   ﴾ ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  

أتبع ذلك بذكر من يقوم به فقال: ﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ﴾ ولا يكاد يوجد وعيد إلا ويعقبه وعد. 

من  وأصله  وعشائرهم،  أوطانهم  فارقوا  أي  الثانية: ﴿ڭ﴾  المسألة 

الهجر الذي هو ضد الوصل، ومنه قيل للكلام القبيح: هجر، لأنه مما ينبغي أن 
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يهجر، والهاجرة وقت يهجر فيه العمل، والمهاجرة مفاعلة من الهجرة، وجاز 

أن يكون المراد منه أن الأحباب والأقارب هجروه بسبب هذا الدين، وهو أيضاً 

هجرهم بهذا السبب، فكان ذلك مهاجرة، وأما المجاهدة فأصلها من الجهد 

الذي هو المشقة، ويجوز أن يكون معنى المجاهدة أن يضم جهده إلى جهد 

آخر في نصرة دين الله، كما أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى 

ساعد آخر ليحصل التأييد والقوة، ويجوز أن يكون المراد من المجاهدة بذل 

الجهد في قتال العدو، وعند فعل العدو، ومثل ذلك فتصير مفاعلة. 

ثم قال تعالى: ﴿  ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ﴾ وفيه قولان: الأول أن المراد 

منه الرجاء، وهو عبارة عن ظن المنافع التي يتوقعها، وأراد تعالى في هذا 

الموضع أنهم يطمعون في ثواب الله وذلك لأن عبد الله بن جحش ما كان 

قاطعاً بالفوز والثواب في عمله، بل كان يتوقعه ويرجوه. 

فإن قيل: لم جعل الوعد مطلقاً بالرجاء، ولم يقع به كما في سائر الآيات؟. 

قلنا: الجواب من وجوه أحدها: أن مذهبنا أن الثواب على الإيمان والعمل 

غير واجب عقلًا، بل بحكم الوعد، فلذلك علقه بالرجاء وثانيها: هب أنه واجب 

عقلًا بحكم الوعد، ولكنه تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك وهذا الشرط مشكوك 

فيه لا متيقن، فلا جرم كان الحاصل هو الرجاء لا القطع وثالثها: أن المذكور 

ههنا هو الإيمان، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، ولا بد للإنسان مع ذلك 

من سائر الأعمال، وهو أن يرجو أن يوفقه الله لها، كما وفقه لهذه الثلاثة، فلا 

جرم علقه على الرجاء ورابعها: ليس المراد من الآية أن الله شكك العبد في 

هذه المغفرة، بل المراد وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع الهجرة والجهاد، 

مستقصرين أنفسهم في حق الله تعالى، يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته، 

ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرة دينه، فيقدمون على الله مع الخوف والرجاء، 

كما قال: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ﴾ المؤمنون: ٦٠. 

ثم قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي إن الله تعالى يحقق لهم رجاءهم 
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إذا ماتوا على الإيمان والعمل الصالح، وأنه غفور رحيم، غفر لعبد الله بن 

جحش وأصحابه ما لم يعلموا ورحمهم.

﴿ ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   

ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ﴾

اعلم أن قوله: ﴿ۉ  ې  ې   ې ﴾ ليس فيه بيان أنهم عن 

أي شيء سألوا، فإنه يحتمل أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته، ويحتمل أنهم 

سألوا عن حل الانتفاع به، ويحتمل أنهم سألوا عن حل شربه وحرمته إلا أنه 

تعالى لما أجاب بذكر الحرمة دل تخصيص الجواب على أن ذلك السؤال كان 

وقعاً عن الحل والحرمة. 

وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى: قالوا: نزلت في الخمر أربع آيات، نزل بمكة قوله تعالى: 

﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ﴾ النحل: ٦٧ وكان 

المسلمون يشربونها وهي حلال لهم، ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة 

قالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر، فإنها مذهبة للعقل، مسلبة للمال، فنزل 

﴾ فشربها قوم وتركها  فيها قوله تعالى: ﴿ ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  

فقام  فشربوا وسكروا،  منهم،  ناساً  بن عوف  الرحمن  عبد  دعا  ثم  آخرون، 

الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فنزلت: ﴿ہ   أيها  يا  بعضهم يصلي فقرأ: قل 

قوم من  اجتمع  ثم  فقل من شربها،  النساء: ٤٣  ہ  ہ    ہ  ھ﴾ 
افتخروا وتناشدوا الأشعار  الأنصار وفيهم سعد بن أبي وقاص، فلما سكروا 

حتى أنشد سعد شعراً فيه هجاء للأنصار، فضربه أنصاري بلحى بعير فشجه 

شجة موضحة، فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: اللهم 

بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزل: ﴿إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى قوله: ﴿ڄ  

ڄ   ڄ﴾ المائدة: ٩١ فقال عمر: انتهينا يا رب، قال القفال رحمه الله: والحكمة 
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في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم قد كانوا 

ألفوا شرب الخمر، وكان انتفاعهم بذلك كثيراً، فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة 

لشق ذلك عليهم، فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج، وهذا الرفق، 

ومن الناس من قال بأن الله حرم الخمر والميسر بهذه الآية، ثم نزل قوله 

تعالى: ﴿  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ﴾ فاقتضى ذلك تحريم شرب الخمر 

وقت الصلاة، لأن شارب الخمر لا يمكنه أن يصلي إلا مع السكر، فكان المنع 

من ذلك منعاً من الشرب ضمناً، ثم نزلت آية المائدة فكانت في غاية القوة 

في التحريم، وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر. 

الخمر  تحريم  دالة على  الآية  أن هذه  عندنا  أن  اعلم  الثانية:  المسألة 

فنفتقر إلى بيان أن الخمر ما هو؟ ثم إلى بيان أن هذه الآية دالة على تحريم 

شرب الخمر. 

الله:  أما المقام الأول: في بيان أن الخمر ما هو؟ قال الشافعي رحمه 

كل شراب مسكر فهو خمر، وقال أبو حنيفة: الخمر عبارة عن عصير العنب 

الشديد الذي قذف بالزبد، حجة الشافعي على قوله وجوه أحدها: ما روى 

قال:  عنهما،  الله  رضي  عمر  ابن  عن  الشعبـي  عن  »سننه«:  في  داود  أبو 

نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والحنطة، 

والشعير، والذرة، والخمر ما خامر العقل، وجه الاستدلال به من ثلاثة أوجه 

أحدها: أن عمر رضي الله عنه أخبر أن الخمر حرمت يوم حرمت وهي تتخذ 

من الحنطة والشعير، كما أنها كانت تتخذ من العنب والتمر، وهذا يدل على 

أنهم كانوا يسمونها كلها خمراً وثانيها: أنه قال: حرمت الخمر يوم حرمت، 

وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمس، وهذا كالتصريح بأن تحريم الخمر يتناول 

تحريم هذه الأنواع الخمسة وثالثها: أن عمر رضي الله عنه ألحق بها كل ما 

خامر العقل من شراب، ولا شك أن عمر كان عالماً باللغة، وروايته أن الخمر 

اسم لكل ما خامر العقل فغيره.
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الحجة الثانية: روى أبو داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن من العنب خمراً، وإن من التمر خمراً، 

وإن من العسل خمراً، وإن من البر خمراً، وإن من الشعير خمراً »والاستدلال 

به من وجهين أحدهما: أن هذا صريح في أن هذه الأشياء داخلة تحت اسم 

الخمر فتكون داخلة تحت الآية الدالة على تحريم الخمر والثاني: أنه ليس 

مقصود الشارع تعليم اللغات، فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم 

الثابت في الخمر ثابت فيها، أو الحكم المشهور الذي اختص به الخمر هو 

حرمة الشرب، فوجب أن يكون ثابتاً في هذه الأشربة، قال الخطابي رحمه 

الله: وتخصيص الخمر بهذه الأشياء الخمسة ليس لأجل أن الخمر لا يكون 

لكونها معهودة  إلا من هذه الخمسة بأعيانها، وإنما جرى ذكرها خصوصاً 

في ذلك الزمان، فكل ما كان في معناها من ذرة أو سلت أو عصارة شجرة، 

فحكمها حكم هذه الخمسة، كما أن تخصيص الأشياء الستة بالذكر في خبر 

الربا لا يمنع من ثبوت حكم الربا في غيرها. 

الحجة الثالثة: روى أبو داود أيضاً عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: »كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام »قال الخطابي: 

قوله عليه السلام «كل مسكر خمر »دل على وجهين أحدهما: أن الخمر اسم 

لكل ما وجد منه السكر من الأشربة كلها، والمقصود منه أن الآية لما دلت 

على تحريم الخمر، وكان مسمى الخمر مجهولاً للقوم حسن من الشارع أن 

يقال: مراد الله تعالى من هذه اللفظة هذا إما على سبيل أن هذا هو مسماه 

في اللغة العربية، أو على سبيل أن يضع اسماً شرعياً على سبيل الاحداث كما 

في الصلاة والصوم وغيرهما.

والوجه الآخر: أن يكون معناه أنه كالخمر في الحرمة، وذلك لأن قوله هذا 

خمر فحقيقة هذا اللفظ يفيد كونه في نفسه خمراً فإن قام دليل على أن 

ذلك ممتنع وجب حمله مجازاً على المشابهة في الحكم، الذي هو خاصية 
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ذلك الشيء.

الحجة الرابعة: روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: »كل شراب أسكر فهو حرام 

»قال الخطابي: البتع شراب يتخذ من العسل، وفيه إبطال كل تأويل يذكره 

أصحاب تحليل الأنبذة، وإفساد لقول من قال: إن القليل من المسكر مباح، 

لأنه عليه السلام سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس، 

فيدخل فيه القليل والكثير منها، ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه 

ومقاديره لذكره ولم يهمله. 

الحجة الخامسة: روى أبو داود عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: »ما أسكر كثيره فقليله حرام«.

الحجة السادسة: روي أيضاً عن القاسم عن عائشة، قالت: سمعت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يقول: »كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء 

الكف منه حرام »قال الخطابي: »الفرق« مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وفيه 

أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب. 

الحجة السابعة: روى أبو داود عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، قال الخطابي: 

المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء، وهذا لا شك أنه متناول 

لجميع أنواع الأشربة، فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر فهو خمر، 

وهو حرام. 

النوع الثاني: من الدلائل على أن كل مسكر خمر التمسك بالاشتقاقات، 

قال أهل اللغة: أصل هذا الحرف التغطية، سمي الخمار خماراً لأنه يغطي رأس 

المرأة، والخمر ما واراك من شجر وغيره، من وهدة وأكمة، وخمرت رأس الإناء 

أي غطيته، والخامر هو الذي يكتم شهادته، قال ابن الأنباري: سميت خمراً 

لأنها تخامر العقل، أي تخالطه، يقال: خامره الداء إذا خالطه، وأنشد لكثير: 
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                                 هنيئاً مريئاً غير داء مخامر

ويقال خامر السقام كبده، وهذا الذي ذكره راجع إلى الأول، لأن الشيء 

إذا خالط الشيء صار بمنزلة الساتر له، فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر 

تحجزه،  أي  العقل  تسكر  لأنها  مسكراً  سميت  كما  للعقل،  ساتراً  يكون  ما 

وكأنها سميت بالمصدر من خمره خمراً إذا ستره للمبالغة، ويرجع حاصله 

إلى أن الخمر هو السكر، لأن السكر يغطي العقل، ويمنع من وصول نوره 

إلى الأعضاء، فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو 

المسكر، فكيف إذا انضافت الأحاديث الكثيرة إليه لا يقال هذا إثبات للغة 

بالقياس، بل هو  للغة  إثباتاً  بالقياس، وهو غير جائز، لأنا نقول: ليس هذا 

تعيين المسمى بواسطة هذه الاشتقاقات.

المسكر، أن الأمة  الخمر هو  الدالة على أن  الدلائل  الثالث: من  النوع 

مجمعة على أن الآيات الواردة في الخمر ثلاثة واثنان منها وردا بلفظ الخمر 

وهو  السكر  في  وردت  والثالثة:  المائدة  آية  والثانية:  الآية  هذه  أحدهما: 

المراد  أن  يدل على  النساء: ٤٣ وهذا  قوله: ﴿ہ  ہ  ہ    ہ  ھ﴾ 

من الخمر هو المسكر. 

النوع الرابع: من الحجة أن سبب تحريم الخمر هو أن عمر ومعاذاً قالا: 

يا رسول الله إن الخمر مسلبة للعقل، مذهبة للمال، فبين لنا فيه، فهما إنما 

طلبا الفتوى من الله ورسوله بسبب كون الخمر مذهبة للعقل، فوجب أن 

يكون كل ما كان مساوياً للخمر في هذا المعنى إما أن يكون خمراً وإما أن 

يكون مساوياً للخمر في هذا الحكم. 

النوع الخامس: من الحجة أن الله علل تحريم الخمر بقوله تعالى: ﴿  

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ڦ  ڦ  ﴾ المائدة: ٩١ ولا شك أن هذه الأفعال معللة بالسكر، وهذا التعليل 
يقيني، فعلى هذا تكون هذه الآية نصاً في أن حرمة الخمر معللة بكونها 
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مسكرة، فإما أن يجب القطع بأن كل مسكر خمر، وإن لم يكن كذلك فلا بد 

من ثبوت هذا الحكم في كل مسكر، وكل من أنصف وترك العناد، علم أن 

هذه الوجوه ظاهرة جلية في إثبات هذا المطلوب حجة أبي حنيفة رحمه 

الله من وجوه أحدها: قوله تعالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ   ڇ﴾ النحل: ٦٧ من الله تعالى علينا باتخاذ السكر والرزق الحسن، 
وما نحن فيه سكر ورزق حسن، فوجب أن يكون مباحاً لأن المنة لا تكون 

إلا بالمباح.

والحجة الثانية: ما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أتى السقاية 

عام حجة الوداع فاستند إليها، وقال: اسقوني، فقال العباس: ألا أسقيك مما 

ننبذه في بيوتنا؟ فقال: ما تسقي الناس، فجاءه بقدح من نبيذ فشمه، فقطب 

وجهه ورده، فقال العباس: يا رسول الله أفسدت على أهل مكة شرابهم، فقال: 

ردوا علي القدح، فردوه عليه، فدعا بماء من زمزم وصب عليه وشرب، وقال: 

إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا متنها بالماء. 

وجه الاستدلال به أن التقطيب لا يكون إلا من الشديد، ولأن المزج بالماء 

كان لقطع الشدة بالنص، ولأن اغتلام الشراب شدته، كاغتلام البعير سكره. 

الحجة الثالثة: التمسك بآثار الصحابة.
 وأما آثار الصحابة فهي متدافعة متعارضة، فوجب تركها والرجوع إلى 

ظاهر كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام، فهذا هو الكلام في حقيقة الخمر. 

المقام الثاني: في بيان أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر وبيانه من 

وجوه الأول: أن الآية دالة على أن الخمر مشتملة على الإثم، والإثم حرام لقوله 

تعالى: ﴿قُلْ إنَِّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثِْمَ وَالْبَغْيَ﴾ 

الأعراف: ٣٣ فكان مجموع هاتين الآيتين دليلًا على تحريم الخمر الثاني: أن الإثم 

قد يراد به العقاب، وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب، وأيهما كان 
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فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم الثالث: أنه تعالى قال: ﴿ئو   ئو   ئۇ  

ئۇئۆ  ﴾ صرح برجحان الإثم والعقاب، وذلك يوجب التحريم.

المسألة الثالثة: في حقيقة الميسر فنقول: الميسر القمار، مصدر من يسر 

كالموعد والمرجع من فعلهما، يقال يسرته إذا قمرته، واختلفوا في اشتقاقه 

على وجوه أحدها: قال مقاتل: اشتقاقه من اليسر لأنه أخذ لمال الرجل بيسر 

وسهولة من غير كد ولا تعب، كانوا يقولون: يسروا لنا ثمن الجزور، أو من 

اليسار لأنه سبب يساره، وعن ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر 

على أهله وماله وثانيها: قال ابن قتيبة: الميسر من التجزئة والاقتسام، يقال: 

يسروا الشيء، أي اقتسموه، فالجزور نفسه يسمى ميسراً لأنه يجزأ أجزاء، 

يقال  ثم  الجزور،  لحم  يجزىء  لأنه  الجازر،  والياسر  التجزئة،  موضع  فكأنه 

للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور: إنهم ياسرون لأنهم بسبب ذلك 

الفعل يجزؤن لحم الجزور وثالثها: قال الواحدي: إنه من قولهم: يسر لي هذا 

الشيء ييسر يسرا وميسراً إذا وجب، والياسر الواجب بسبب القداح، هذا هو 

الكلام في اشتقاق هذه اللفظة. 

وأما صفة الميسر فقال صاحب »الكشاف«: كانت لهم عشرة قداح، وهي 

الأزلام والأقلام الفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، بفتح الحاء وكسر اللام، وقيل 

بكسر الحاء وسكون اللام، والمسبل، والمعلى، والنافس، والمنيح، والسفيح، 

والوغد، لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤونها عشرة 

أجزاء، وقيل: ثمانية وعشرين جزءاً إلا ثلاثة، وهي: المنيح والسفيح، والوعد، 

ولبعضهم في هذا المعنى شعر:

ليس فيهـــن ربيــــح   لي في الدنيا سهـــام

وسفيـــــح ومنيـــــح   وأساميهـــــن وغــــد

فللفذ سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللحلس أربعة، وللنافس خمسة، 
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وللمسبل ستة، وللمعلى سبعة، يجعلونها في الربابة، وهي الخريطة ويضعونها 

على يد عدل، ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منها 

فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصب الموسوم به ذلك القدح، 

ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً، وغرم ثمن الجزور كله، وكانوا 

يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء، ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويذمون 

من لم يدخل فيه ويسمونه البرم. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في أن الميسر هل هو اسم لذلك القمار المعين، 

أو هو اسم لجميع أنواع القمار، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: »إياكم 

وهاتين الكعبتين فإنهما من ميسر العجم« وعن ابن سيرين ومجاهد وعطاء: 

كل شيء فيه خطر فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز، وأما الشطرنج 

وقال  الميسر،  من  والشطرنج  النرد  قال:  أنه  السلام  عليه  علي  عن  فروي 

الشافعي رضي الله عنه: إذا خلا الشطرنج عن الرهان، واللسان عن الطغيان 

والصلاة عن النسيان، لم يكن حراماً، وهو خارج عن الميسر، لأن الميسر ما 

يوجب دفع المال، أو أخذ مال، وهذا ليس كذلك، فلا يكون قماراً ولا ميسراً، 

والله أعلم، أما السبق في الخف والحافر فبالاتفاق ليس من الميسر، وشرحه 

مذكور في كتاب السبق والرمي من كتب الفقه. 

المسألة الخامسة: الإثم الكبير، فيه أمور أحدها: أن عقل الإنسان أشرف 

صفاته، والخمر عدو العقل، وكل ما كان عدو الأشرف فهو أخس، فيلزم أن 

يكون شرب الخمر أخس الأمور، وتقريره أن العقل إنما سمي عقلًا لأنه يجري 

مجرى عقال الناقة، فإن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح، كان عقله مانعاً 

له من الإقدام عليه، فإذا شرب الخمر بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح 

خالياً عن العقل المانع منها، والتقريب بعد ذلك معلوم، ذكر ابن أبي الدنيا 

أنه مر على سكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضىء، 

العباس بن  والماء طهوراً، وعن  الذي جعل الإسلام نوراً  لله  الحمد  ويقول: 
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مرداس أنه قيل له في الجاهلية: لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد في جراءتك؟ 

فقال ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيد قوم 

والبغضاء  العداوة  إيقاع  من  تعالى  الله  ذكره  ما  وثانيها:  سفيههم  وأمسى 

والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وثالثها: أن هذه المعصية من خواصها أن 

الإنسان كلما كان اشتغاله بها أكثر، ومواظبته عليها أتم كان الميل إليها أكثر 

وقوة النفس عليها أقوى. بخلاف سائر المعاصي، مثل الزاني إذا فعل مرة 

واحدة فترت رغبته في ذلك العمل، وكلما كان فعله لذلك العمل أكثر كان 

فتوره أكثر ونفرته أتم، بخلاف الشرب، فإنه كلما كان إقدامه عليه أكثر، كان 

أتم. فإذا واظب الإنسان عليه صار الإنسان غرقاً  نشاطه أكثر، ورغبته فيه 

في اللذات البدنية، معرضاً عن تذكر الآخرة والمعاد، حتى يصير من الذين 

نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وبالجملة فالخمر يزيل العقل، وإذا زال العقل 

حصلت القبائح بأسرها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: »الخمر أم الخبائث 

»وأما الميسر فالإثم فيه أنه يفضي إلى العداوة، وأيضاً لما يجري بينهم من 

الشتم والمنازعة وأنه أكل مال بالباطل وذلك أيضاً يورث العداوة، لأن صاحبه 

إذا أخذ ماله مجاناً أبغضه جداً، وهو أيضاً يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، 

وأما المنافع المذكورة في قوله تعالى: ﴿ئە  ئە﴾ فمنافع الخمر أنهم 

كانوا يتغالون بها إذا جلبوها من النواحي، وكان المشتري إذا ترك المماكسة 

بذلك  أرباحهم  تكثر  فكان  ومكرمة،  فضيلة  ذلك  يعدون  كانوا  الثمن  في 

السبب، ومنها أنه يقوي الضعيف ويهضم الطعام ويعين على الباه، ويسلي 

المحزون، ويشجع الجبان، ويسخي البخيل ويصفي اللون، وينعش الحرارة 

الغريزية ويزيد في الهمة والاستعلاء ومن منافع الميسر: التوسعة على ذوي 

الحاجة لأن من قمر لم يأكل من الجزور، وإنما كان يفرقه في المحتاجين 

وذكر الواقدي أن الواحد منهم كان ربما قمر في المجلس الواحد مائة بعير، 

فيحصل له مال من غير كد وتعب، ثم يصرفه إلى المحتاجين، فيكتسب منه 
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المدح والثناء. 

ونحن بدورنا نضم استهجاننا وتعجبنا لهذا القول إلى الذي علق عليه 

المصحح بالتالي: قول الفخر رحمه الله تعالى في شرب الخمر: أنه يقوي 

ويشجع  المحزون،  ويسلي  الباء،  على  ويعين  الطعام،  ويهضم  الضعيف، 

الجبان، ويسخي البخيل، ويصفي اللون، وينعش الحرارة الغريزية، ويزيد في 

الهمة والاستعلاء، هو قول عجيب لا يصدر من لبيب ولو كان فيها من المزايا 

بعض ما ذكر: لما منعنا الله عنها، وأحرمنا منها، ولم ينهانا الله تعالى إلا عما 

فيه فساد الدين والبدن، فله الحمد على أمره ونهيه، وتحريمه وتحليله!.

والخمر: كما يشهد بذلك العقل والطب، تضعف القوى، وتعسر الهضم، 

الباء، وإن دل ظاهرها على إذهاب الحزن، فهي  وتتلف المعدة، وتضعف 

جالبة للهم والغم والكدر، وتورث الشجاع الجبن والخور، وتحض الكريم على 

الوجه، وهي في جملتها  اللون وتظهر غضون  وتكدر  الدم  وتفسد  البخل، 

مبعث لسائر الشرور والفجور والخصال الذميمة.

أما تأويل قوله تعالى: ﴿ئە  ئە﴾ فهو خاص بالمنافع الدنيوية الفانية 

والربح التجاري الزائل. انتهى مصححه.

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ     ﴿ قوله:  وهو  السادسة:  المسألة 

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ِ ﴾ المائدة: ٩١ فذكر أعداداً من الذنوب فيهما ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لعن عشرة بسبب الخمر، وذلك يدل على كثرة الإثم 

فيهما، ولأن الإثم في هذه الآية كالمضاد للمنافع لأنه قال: فيهما إثم ومنافع، 

وكما أن المنافع أعداد كثيرة فكذا الإثم فصار التقدير كأنه قال: فيهما مضار 

كثيرة ومنافع كثيرة حجة الباقين أن المبالغة في تعظيم الذنب إنما تكون 

بالكبر لا بكونه كثيراً يدل عليه قوله تعالى: ﴿  ں ڻ﴾ النجم: ٣٢،﴿ گ  

گ  ڳ  ڳ﴾ النساء: ٣١،﴿ ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ﴾ النساء: ٢ وأيضاً القراء اتفقوا على 
قوله: ﴿ئو   ئوُ﴾ بالباء المنقوطة من تحت، وذلك يرجح ما قلناه.
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ی   ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ﴿ئۆ  

ی  ئج﴾

اعلم أن هذا السؤال قد تقدم ذكره فأجيب عنه بذكر المصرف وأعيد 

ههنا فأجيب عنه بذكر الكمية، قال القفال: قد يقول الرجل لآخر يسأله عن 

مذهب رجل وخلقه ما فلان هذا؟ فيقول: هو رجل من مذهبه كذا، ومن 

خلقه كذا إذا عرفت هذا فنقول: كان الناس لما رأوا الله ورسوله يحضان على 

الإنفاق ويدلان على عظيم ثوابه، سألوا عن مقدار ما كلفوا به، هل هو كل 

المال أو بعضه، فأعلمهم الله أن العفو مقبول، وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قال الواحدي رحمه الله: أصل العفو في اللغة الزيادة، 

ٱلْعَفْوَ﴾ الأعراف: ١٩٩ أي الزيادة، وقال أيضاً: ﴿حَتَّى عَفَواْ ﴾  قال تعالى: ﴿خُذِ 

الأعراف: ٩٥ أي زادوا على ما كانوا عليه من العدد قال القفال: العفو ما سهل 

وتيسر مما يكون فاضلًا عن الكفاية يقال: خذ ما عفا لك، أي ما تيسر ويشبه 

الصلاة  عليه  قال  والتسهيل،  التيسر  إلى  راجعاً  الذنب  العفو عن  يكون  أن 

والسلام: »عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع عشر أموالكم« 

معناه التخفيف بإسقاط زكاة الخيل والرقيق، ويقال: أعفى فلان فلاناً بحقه 

إذا أوصله إليه من غير إلحاح في المطالبة، وهو راجع إلى التخفيف ويقال: 

أعطاه كذا عفواً صفواً، إذا لم يكدر عليه بالأذى، ويقال: خذ من الناس ما عفا 

لك أي ما تيسر، ومنه قوله تعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ﴾ الأعراف: ١٩٩ أي ما سهل لك من 

الناس، ويقال للأرض السهلة: العفو وإذا كان العفو هو التيسير فالغالب أن 

ذلك إنما يكون فيما يفضل عن حاجة الإنسان في نفسه وعياله ومن تلزمه 

الذي ذكرناه  التفسير  إلى  راجع  الزيادة  العفو هو  قال:  مؤنتهم فقول من 

وجملة التأويل أن الله تعالى أدب الناس في الإنفاق فقال تعالى لنبيه عليه 

رْ  تُبَذِّ وَلاَ  بِيلِ  السَّ وَابْنَ  وَالْمِسْكِينَ  هُ  حَقَّ القُرْبَى  ذَا  ﴿وآَتِ  والسلام:  الصلاة 

تَجْعَلْ  الإسراء: ٢٦، ٢٧ وقال: ﴿وَلاَ  يَاطِينِ﴾  إخِْوَانَ الشَّ كَانُوا  رِينَ  المُبَذِّ إنَِّ  تَبْذِيراً 
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يَدَكَ مَغْلُولةًَ إلِىَ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ﴾ الإسراء: ٢٩ وقال: ﴿وَالَّذِينَ إذَِا 

أنَفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلمَْ يَقْتُرُوا﴾ الفرقان: ٦٧ وقال صلى الله عليه وسلم: »إذا كان 

عند أحدكم شيء فليبدأ بنفسه، ثم بمن يعول وهكذا وهكذا »وقال عليه 

الصلاة والسلام: »خير الصدقة ما أبقت غنى ولا يلام على كفاف »وعن جابر 

بن عبد الله قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه 

رجل بمثل البيضة من ذهب فقال: يا رسول الله خذها صدقة فوالله لا أملك 

غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من بين يديه، 

فقال: هاتها مغضباً فأخذها منه، ثم حذفه بها حيث لو أصابته لأوجعته، ثم 

قال: »يأتيني أحدكم بماله لا يملك غيره، ثم يجلس يتكفف الناس إنما الصدقة 

عن ظهر غنى خذها فلا حاجة لنا فيها»، وعن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه كان يحبس لأهله قوت سنة، وقال الحكماء: الفضيلة بين طرفي الإفراط 

والتفريط، فالإنفاق الكثير هو التبذير، والتقليل جداً هو التقتير، والعدل هو 

ٱلْعَفْوَ﴾ ومدار شرع محمد صلى الله  الفضيلة وهو المراد من قوله: ﴿قُلِ 

عليه وسلم على رعاية هذه الدقيقة فشرع اليهود مبناه على الخشونة التامة، 

وشرع النصارى على المسامحة التامة، وشرع محمد صلى الله عليه وسلم 

متوسط في كل هذه الأمور، فلذلك كان أكمل من الكل. 

واختلفوا في أن المراد بهذا الإنفاق هو الإنفاق الواجب أو التطوع، أما 

القائلون بأنه هو الإنفاق الواجب، فلهم قولان الأول: قول أبي مسلم يجوز أن 

يكون العفو هو الزكاة فجاء ذكرها ههنا على سبيل الإجمال، وأما تفاصيلها 

فمذكورة في السنة الثاني: أن هذا كان قبل نزول آية الصدقات فالناس كانوا 

مأمورين بأن يأخذوا من مكاسبهم ما يكفيهم في عامهم، ثم ينفقوا الباقي، 

ثم صار هذا منسوخاً بآية الزكاة فعلى هذا التقدير تكون الآية منسوخة.

القول الثاني: أن المراد من هذا الإنفاق هو الإنفاق على سبيل التطوع 

وهو الصدقة واحتج هذا القائل بأنه لو كان مفروضاً لبين الله تعالى مقداره 
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فلما لم يبين بل فوضه إلى رأي المخاطب علمنا أنه ليس بفرض. 

وأجيب عنه: بأنه لا يبعد أن يوجب الله شيئاً على سبيل الإجمال، ثم 

يذكر تفصيله وبيانه بطريق آخر. 

أما قوله: ﴿كَذلكَِ يُبيّنُ اللَّهُ لكَُمُ الآيَاتِ﴾ فمعناه أني بينت لكم الأمر 

فيما سألتم عنه من وجوه الإنفاق ومصارفه فهكذا أبين لكم في مستأنف 

أيامكم جميع ما تحتاجون.

ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ        پ   پپ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ  
ڦ ﴾

في الآية مسائل: 
المسألة الأولى: أن أهل الجاهلية كانوا قد اعتادوا الانتفاع بأموال اليتامى 

وربما تزوجوا باليتيمة طمعاً في مالها أو يزوجها من ابن له لئلا يخرج مالها 

من يده، ثم إن الله تعالى أنزل قوله: ﴿  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ﴾ النساء: ١٠ وأنزل في الآيات: ﴿وڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
وقوله: ﴿  ۓ  ڭ  ڭڭ    ٣ النساء:  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کِ﴾ 
ۉ   ۉ   ۅ       ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ  

ې  ې  ې        ې  ى  ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو  

 ١٢٧ النساء:  ی﴾  ئى   ئى   ئى        ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ         ئو  

وقوله: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴾ الأنعام: ١٥٢ فعند ذلك ترك القوم 

مخالطة اليتامى، والمقاربة من أموالهم، والقيام بأمورهم، فعند ذلك اختلت 

مصالح اليتامى وساءت معيشتهم، فثقل ذلك على الناس، وبقوا متحيرين إن 

خالطوهم وتولوا أمر أموالهم، استعدوا للوعيد الشديد، وإن تركوا وأعرضوا 

عنهم، اختلت معيشة اليتامى، فتحير القوم عند ذلك. 

ثم ههنا يحتمل أنهم سألوا الرسول عن هذه الواقعة، يحتمل أن السؤال 
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كان في قلبهم، وأنهم تمنوا أن يبين الله لهم كيفية الحال في هذا الباب، 

فأنزل الله تعالى هذه الآية، ويروى أنه لما نزلت تلك الآيات اعتزلوا أموال 

لليتيم طعام  يوضع  كان  كل شيء، حتى  في  مخالطتهم  واجتنبوا  اليتامى، 

فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد، وكان صاحب اليتيم يفرد 

له منزلاً وطعاماً وشراباً فعظم ذلك على ضعفة المسلمين، فقال عبد الله بن 

رواحة: يا رسول الله مالكنا منازل تسكنها الأيتام ولا كلنا يجد طعاماً وشراباً 

يفردهما لليتيم، فنزلت هذه الآية. 

المسألة الثانية: قوله: ﴿پ  پ  ڀ       ڀ   ڀ﴾ فيه وجوه أحدها: قال القاضي: 

هذا الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرهما، 

لكي ينشأ على علم وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيراً فيه من إصلاح 

النفقة من جهة  تأكله  إصلاح ماله كي لا  بالتجارة، ويدخل فيه أيضاً  حاله 

معنى قوله تعالى: ﴿وَڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ   أيضاً  التجارة، ويدخل فيه 

النساء: ٢ ومعنى قوله: ﴿خَيْرٌ﴾ يتناول حال المتكفل، أي هذا  ڃ  ڃ﴾ 
العمل خير له من أن يكون مقصراً في حق اليتيم، ويتناول حال اليتيم أيضاً، 

أي هذا العمل خير لليتيم من حيث أنه يتضمن صلاح نفسه، وصلاح ماله، 

فهذه الكلمة جامعة لجميع مصالح اليتيم والولي.

أما قوله تعالى: ﴿وَإنِ تُخَالطُِوهُمْ فَإخِْوانُكُمْ﴾ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: المخالطة جمع يتعذر فيه التمييز، ومنه يقال للجماع: 

الخلاط ويقال: خولط الرجل إذا جن، والخلاط الجنون لاختلاط الأمور على 

صاحبه بزوال عقله. 

المسألة الثانية: في تفسير الآية وجوه أحدها: المراد: وإن تخالطوهم في 

الطعام والشراب والمسكن والخدم فإخوانكم، والمعنى: أن القوم ميزوا طعامه 

عن طعام أنفسهم، وشرابه عن شراب أنفسهم ومسكنه عن مسكن أنفسهم، 

فالله تعالى أباح لهم خلط الطعامين والشرابين، والاجتماع في المسكن الواحد، 
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والمؤالفة،  العشرة  في حسن  أدخل  هذا  فإن  ولده،  بمال  المرء  يفعله  كما 

والمعنى وإن تخالطوهم بما لا يتضمن إفساد أموالهم فذلك جائز وثانيها: أن 

يكون المراد بهذه المخالطة أن ينتفعوا بأموالهم بقدر ما يكون أجره مثل ذلك 

العمل والقائلون بهذا القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنياً أو فقيراً، 

ومنهم من قال: إذا كان القيم غنياً لم يأكل من ماله لأن ذلك فرض عليه وطلب 

الأجرة على العمل الواجب لا يجوز، واحتجوا عليه بقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ 

غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وأما إن كان القيم فقيراً 

فقالوا إنه يأكل بقدر الحاجة ويرده إذا أيسر، فإن لم يوسر تحلله من اليتيم، 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة 

ولي اليتيم: إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت قرضاً بالمعروف ثم 

قضيت، وعن مجاهد أنه إذا كان فقيراً وأكل بالمعروف فلا قضاء عليه. 

القول الثالث: أن يكون معنى الآية إن يخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم 

على سبيل الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة للصبـي. 

المصاهرة في  بالخلط  المراد  أن  أبي مسلم:  اختيار  الرابع: وهو  والقول 

النكاح، على نحو قوله: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ﴾ النساء: ٣ وقوله عز 

من قائل: ﴿  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ﴾ النساء: ١٢٧ قال وهذا القول راجح على غيره من وجوه 

أحدها: أن هذا القول خلط لليتيم نفسه والشركة خلط لماله وثانيها: أن الشركة 

داخلة في قوله: ﴿پ  ڀ       ڀ   ڀڀ﴾ والخلط من جهة النكاح، وتزويج البنات 

منهم لم يدخل في ذلك، فحمل الكلام في هذا الخلط أقرب وثالثها: أن قوله 

تعالى: ﴿ٺٺ  ﴾ يدل على أن المراد بالخلط هو هذا النوع من الخلط، لأن 

اليتيم لو لم يكن من أولاد المسلمين لوجب أن يتحرى صلاح أمواله كما يتحراه 

إذا كان مسلماً، فوجب أن تكون الإشارة بقوله: ﴿ٺٺ  ﴾ إلى نوع آخر من 

المخالطة ورابعها: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
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ڃ﴾ البقرة: ٢٢١ فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها إنما هي في اليتامى 
الذين هم لكم إخوان بالإسلام فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد الألفة، 

فإن كان اليتيم من المشركات فلا تفعلوا ذلك.

المفسد لأموالهم من  فقيل:  قوله: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ﴾  أما 

المصلح لها، وقيل: يعلم ضمائر من أراد الإفساد والطمع في مالهم بالنكاح 

من المصلح، يعني: إنكم إذا أظهرتم من أنفسكم إرادة الإصلاح فإذا لم تريدوا 

ذلك في قلوبكم بل كان مرادكم منه غرضاً آخر فالله مطلع على ضمائركم عالم 

بما في قلوبكم، وهذا تهديد عظيم، والسبب أن اليتيم لا يمكنه رعاية الغبطة 

لنفسه، وليس له أحد يراعيها فكأنه تعالى قال: لما لم يكن له أحد يتكفل 

المتكفل وأنا المطالب لوليه، وقيل: والله يعلم المصلح  بمصالحه فأنا ذلك 

الذي يلي من أمر اليتيم ما يجوز له بسببه الانتفاع بماله ويعلم المفسد الذي 

لا يلي من إصلاح أمر اليتيم ما يجوز له بسببه الانتفاع بماله، فاتقوا أن تتناولوا 

من مال اليتيم شيئاً من غير إصلاح منكم لمالهم. 

أما قوله تعالى: ﴿وٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: »الإعنات« الحمل على مشقة لا تطاق يقال: أعنت فلان 

فلاناً إذا أوقعه فيما لا يستطيع الخروج منه وتعنته تعنتاً إذا لبس عليه في 

من  ﴿الْعَنَتَ﴾  وأصل  الجبر  بعد  انكسر  إذا  المجبور  العظم  وعنت  سؤاله، 

المشقة، وأكمة عنوت إذا كانت شاقة كدوداً، ومنه قوله تعالى: ﴿ۓ   ڭ  ڭ  

ڭ  ﴾ التوبة: ١٢٨ أي شديد عليه ما شق عليكم، ويقال أعنتني في السؤال أي 

شدد علي وطلب عنتي وهو الإضرار وأما المفسرون فقال ابن عباس: لو شاء 

الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً وقال عطاء: ولو شاء الله لأدخل 

عليكم المشقة كما أدخلتم على أنفسكم ولضيق الأمر عليكم في مخالطتهم، 

وقال الزجاج: ولو شاء الله لكلفكم ما يشتد عليكم.

المسألة الثانية: احتج الجبائي بهذه الآية، فقال: إنها تدل على أنه تعالى 
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لم يكلف العبد بما لا يقدر عليه، لأن قوله: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ﴾ يدل على 

أنه تعالى لم يفعل الإعنات والضيق في التكليف، ولو كان مكلفاً بما لا يقدر 

العبد عليه لكان قد تجاوز حد الإعنات وحد الضيق. 

واعلم أن وجه هذا الاستدلال أن كلمة ﴿لوَْ﴾ تفيد انتفاء الشيء لانتفاء 

غيره، ثم سألوا أنفسهم بأن هذه الآية وردت في حق اليتيم، وأجابوا عنه بأن 

الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأيضاً فولى هذا اليتيم قد لا يفعل 

تعالى فيه قدرة الإصلاح، لأن هذا هو قولهم فيمن يختار خلاف الإصلاح وإذا 

كان كذلك فكيف يجوز أن يقول تعالى فيه خاصة ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ﴾ مع 

أنه كلفه بما لا يقدر عليه، ولا سبيل له إلى فعله، وأيضاً فالإعنات لا يصح إلا 

فيمن يتمكن من الشيء فيشق عليه ويضيق، فأما من لا يتمكن ألبتة فذلك 

لا يصح فيه، وعند الخصم الولي إذا اختار الصلاح فإنه لا يمكنه فعل الفساد، 

وإذا لم يقدر على الفساد لا يصح أن يقال فيه ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ﴾.

والجواب عنه: المعارضة بمسألة العلم والداعي والله أعلم.

الطباطبائي:
﴿  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  
ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  
ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ  

ھ  ھ  ھ﴾.
تشتمل الآيات على تقسيم آخر للناس من حيث نتائج صفاتهم، كما أن 

نْيَا﴾  الآيات السابقة أعني قوله تعالى: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَِنَا فِي الدُّ

»إلخ«، تشتمل على تقسيم لهم غير أن تلك الآيات تقسمهم من حيث طلب 

الدنيا أو الآخرة، وهذه الآيات تقسمهم من حيث النفاق والخلوص في الإيمان 

فمناسبة الآيات مع آيات حج التمتع ظاهرة.
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قوله تعالى: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴾ »إلخ«، أعجبه 

الشيء أي راقه وسره، وقوله: ﴿ڄ  ڄ  ڃ﴾، متعلق بقوله: ﴿ڄ﴾، 

أي إن الإعجاب في الدنيا من جهة أن هذه الحياة نوع حياة لا تحكم إلا 

على الظاهر، وأما الباطن والسريرة فتحت الستر ووراء الحجاب، لا يشاهده 

الإنسان وهو متعلق الحياة بالدنيا إلا أن يستكشف شيئاً من أمر الباطن من 

طريق الآثار ويناسبه ما يتلوه من قوله تعالى: ﴿ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾، 

والمعنى أنه يتكلم بما يعجبك كلامه، من ما يشير به إلى رعاية جانب الحق، 

والعناية بصلاح الخلق، وتقدم الدين والأمة وهو أشد الخصماء للحق خصومة 

وقوله: ﴿ألد﴾ أفعل التفضيل من لد لدوداً إذا اشتد خصومة، والخصام جمع 

ألد  الخصام مصدر، ومعنى  وقيل:  خصم كصعب وصعاب وكعب وكعاب، 

الخصام أشد خصومة.

قوله تعالى: ﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴾ »إلخ«، التولي هو 

تملك الولاية والسلطان، ويؤيده قوله تعالى في الآية التالية: ﴿أخََذَتْهُ الْعِزَّةُ 

بِالْإثِْمِ﴾، الدال على أن له عزَّة مكتسبة بالإثم الذي يأثم به قلبه غير الموافق 

للسانه، والسعي هو العمل والإسراع في المشي، فالمعنى وإذا تمكن هذا 

المنافق الشديد الخصومة من العمل وأُوتي سلطاناً وتولى أمر الناس سعى 

في الأرض ليفسد فيها، ويمكن أن يكون التولي بمعنى الإعراض عن المخاطبة 

والمواجهة، أي إذا خرج من عندك كانت غيبته مخالفة لحضوره، وتبدل ما كان 

يظهره من طلب الصلاح والخير إلى السعي في الأرض لأجل الفساد والإفساد.

قوله تعالى: ﴿ڈ  ڈ  ژژ  ﴾، ظاهره أنه بيان لقوله تعالى: ﴿

ڎ  ڎ﴾، أي يفسد فيها بإهلاك الحرث والنسل، ولما كان قوام النوع 
الإنساني من حيث الحياة والبقاء بالتغذي والتوليد فهما الركنان القويمان 

اللذان لا غنى عنهما للنوع في حال: أما التوليد فظاهر، وأما التغذي فإنما 

يركن الإنسان فيه إلى الحيوان والنبات، والحيوان يركن إلى النبات، فالنبات 
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هو الأصل ويستحفظ بالحرث وهو تربية النبات، فلذلك علق الفساد على 

الحرث والنسل فالمعنى أنه يفسد في الأرض بإفناء الإنسان وإبادة هذا النوع 

بإهلاك الحرث والنسل.

قوله تعالى: ﴿ڑ   ڑ  ک  ک﴾، المراد بالفساد ليس ما هو فساد في 

الكون والوجود )الفساد التكويني( فإن النشأة نشأة الكون والفساد، وعالم 

التنازع في البقاء ولا كون إلا بفساد، ولا حياة إلا بموت، وهما متعانقان في 

هذا الوجود الطبيعي في النشأة الطبيعية، وحاشا أن يبغض الله سبحانه ما 

هو مقدره وقاضيه.

وإنما هو الفساد المتعلق بالتشريع فإن الله إنما شرّع ما شرّعه من الدين 

ليصلح به أعمال عباده فيصلح أخلاقهم وملكات نفوسهم فيعتدل بذلك حال 

الإنسانية والجامعة البشرية، وعند ذلك تسعد حياتهم في الدنيا وحياتهم في 

الآخرة على ما سيجيء بيانه في قوله تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾.

فهذا الذي يخالف ظاهر قوله باطن قلبه إذا سعى في الأرض بالفساد 

فإنما يفسد بما ظاهره الإصلاح بتحريف الكلمة عن موضعها، وتغيير حكم 

الله عما هو عليه، والتصرف في التعاليم الدينية، بما يؤدي إلى فساد الأخلاق 

واختلاف الكلمة، وفي ذلك موت الدين، وفناء الإنسانية، وفساد الدنيا، وقد 

صدق هذه الآيات ما جرى عليه التاريخ من ولاية رجال وركوبهم أكتاف هذه 

الأمة الإسلامية، وتصرفّهم في أمر الدين والدنيا بما لم يستعقب للدين إلّا 

وبالاً، وللمسلمين إلا انحطاطاً، وللأمة إلا اختلافاً، فلم يلبث الدين حتى صار 

لعبة لكل لاعب، ولا الإنسانية إلا خطفة لكل خاطف، فنتيجة هذا السعي 

فساد الأرض، وذلك بهلاك الدين أولاً، وهلاك الإنسانية ثانياً، ولهذا فسر قوله 

ويهلك الحرث والنسل في بعض الروايات بهلاك الدين والإنسانية كما سيأتي 

إن شاء الله.

قوله تعالى: ﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  
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ں  ں﴾، العزة معروفة، والمهاد الوطاء، والظاهر أن قوله: بالإثم متعلق 
بالعزة، والمعنى أنه إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة الظاهرة التي اكتسبها بالإثم 

والنفاق المستبطن في نفسه، وذلك أن العزة المطلقة إنما هي من الله سبحانه 

كما قال تعالى: ﴿گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ﴾  آل عمران: ٢٦. ، وقال تعالى: ﴿

وَللهِ الْعِزَّةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ﴾المنافقين: ٨.، وقال تعالى: ﴿ ۋ    ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴾  النساء ١٣٩.
وحاشا أن ينسب تعالى شيئاً إلى نفسه ويختصه بإعطائه ثم يستعقب 

عزة  الأمر  بحقيقة  الجاهل  يحسبها  عزة  إنما هي  العزة  فهذه  أو شراً  إثماً 

بحسب ظاهر الحياة الدنيا لا عزة حقيقية أعطاها الله سبحانه لصاحبها.

ومن هنا يظهر أن قوله: ﴿ڳ﴾ ليس متعلقاً بقوله: ﴿ڳُ﴾، بأن 

بالتقوى،  الأمر  ورد  الإثم  على  العزة  حملته  والمعنى  للتعدية،  الباء  يكون 

وتجيبه الآمر بما يسوأه من القول، أو يكون الباء للسببية، والمعنى ظهرت 

فيه العزة والمناعة بسبب الإثم الذي اكتسبه، وذلك أن إطلاق العزة على 

هذه الحالة النفسانية وتسميته بالعزة يستلزم إمضاءها والتصديق منه تعالى 

بأنها عزة حقيقية وليست بها، بخلاف ما لو سميت عزة بالإثم.

وأما قوله تعالى: ﴿  پ  پ   پ           ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ص: ٢، فليس من قبيل التسمية والإمضاء لكون العزة نكرة 
عزة  فهي هناك  »إلخ«،  قَبْلِهِمْ﴾  مِنْ  أهَْلَكْنَا  بقوله: ﴿كَمْ  الآية  تعقيب  مع 

صورية غير باقية ولا أصيلة.

 ﴾ ہہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ    تعالى:  قوله 

»إلخ«، مقابلته مع قوله تعالى: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴾ »إلخ«، يفيد 

أن الوصف مقابل الوصف أي كما أن المراد من قوله: ومن الناس من يعجبك، 

بيان أن هناك رجلًا معتزاً بإثمه معجباً بنفسه متظاهراً بالإصلاح مضمراً للنفاق 

لا يعود منه إلى حال الدين والإنسانية إلا الفساد والهلاك كذلك المراد من 
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قوله: ومن الناس من يشري نفسه »إلخ«، بيان أن هناك رجلًا آخر باع نفسه 

من الله سبحانه لا يريد إلّا ما أراده الله تعالى لا هوى له في نفسه ولا اعتزاز 

له إلّا بربّه ولا ابتغاء له إلا لمرضاة الله تعالى، فيصلح به أمر الدين والدنيا، 

ويحيى به الحق، ويطيب به عيش الإنسانية، ويدر به ضرع الإسلام، وبذلك 

يظهر ارتباط الذيل بالصدر أعني قوله تعالى: ﴿ ہ   ھ  ھ﴾، بما 

قبله، فإن وجود إنسان هذه صفته من رأفة الله سبحانه بعباده إذ لولا رجال 

هذه صفاتهم بين الناس في مقابل رجال آخرين صفتهم ما ذكر من النفاق 

لبنة  والرشاد  الصلاح  بناء  تستقر من  ولم  الدين،  أركان  والإفساد لانهدمت 

على لبنة، لكن الله سبحانه لا يزال يزهق ذاك الباطل بهذا الحق ويتدارك 

إفساد أعدائه بإصلاح أوليائه كما قال تعالى: ﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ﴿ٹ   تعالى:  وقال   ،٢٥١ البقرة: 
ۇ﴾  ۇ   ڭ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ    
الحج: ٤٠، وقال تعالى: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا﴾ 

 ﴾

الأنعام: ٨٩. فالفساد الطارىء على الدين والدنيا من قبل عدة ممن لا هوى له 

إلا في نفسه لا يمكن سد ثلمته إلا بالصلاح الفائض من قِبَل آخرين ممن باع 

نفسه من الله سبحانه، ولا هوى له إلا في ربه، وإصلاح الأرض ومن عليها، 

وقد ذكر هذه المعاملة الرابية عند الله بقوله تعالى: ﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   
ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
التوبة: ١١١، إلى غير ذلك من الآيات.

ئۈ  ئۈئې  ئې   ئې     ئى  ئى  ئىی    ﴾ 
في الدر المنثور، عن السدي: في قوله تعالى: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ﴾ 

الآية، أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف لبني زهرة، أقبل إلى 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وقال: جئت أُريد الإسلام ويعلم الله 

إني لصادق فأعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك منه فذلك قوله 
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تعالى: ﴿ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾ ثم خرج من عند النبي فمر بزرع لقوم 

من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله: ﴿ڇ  ڍ  ڍ   

ڌ  ڌ﴾ الآية.
وفي المجمع، عن ابن عباس: نزلت الآيات الثلاثة في المرائي لأنه يظهر 

خلاف ما يبطن، قال: وهو المروي عن الصادق عليه السلام(.

أقول: ولكنه غير منطبق على ظاهر الآيات. وفي بعض الروايات عن أئمة 

أهل البيت عليهم السلام أنها من الآيات النازلة في أعدائهم.

وفي المجمع، عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى:﴿ڈ  ڈ  

ژژ  ﴾: أن المراد بالحرث هاهنا الدين، والنسل الإنسان.
أقول: وقد مر بيانه، وقد روي: أن المراد بالحرث الذرية والزرع، والأمر 

في التطبيق سهل.

وفي أمالي الشيخ عن علي بن الحسين عليهما السلام في قوله تعالى: ﴿

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ُ﴾ الآية، قال: نزلت في علي عليه السلام حين 
بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أقول: وقد تكاثرت الروايات من طرق الفريقين أنها نزلت في شأن ليلة 

الفراش، ورواه في تفسير البرهان، بخمس طرق عن الثعلبي وغيره.

وفي الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن صهيب، قال: لما أردت الهجرة 

يا صهيب  الله عليه وآله وسلم قالت لي قريش  النبي صلى  إلى  من مكة 

قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبداً، فقلت 

لهم: أرأيتم إن دفعت لكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم فدفعت إليهم مالي 

فخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم فقال: ربح البيع صهيب مرتين.

أقول: ورواه بطرق أخُرى في بعضها ونزلت: ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  

أنفسهما  بشرائهما  ذر  وأبي  في صهيب  نزلت  بعضها  وفي  الآية،  ۀ﴾ 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1611 

بأموالهما وقد مر أن الآية لا تلائم كون المراد بالشراء الاشتراء.

وفي المجمع، عن علي عليه السلام: أن المراد بالآية الرجل يقتل على 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أقول: وهو بيان لعموم الآية ولا ينافي كون النزول لشأن خاص.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ﴿ھ  

ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ   
ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ﴾.
هذه الآيات وهي قوله: ﴿ھ  ے  ے﴾ إلى قوله: ﴿ألََا إنَِّ نَصْرَ 

اللهِ قَرِيبٌ﴾ الآية، سبع آيات كاملة تبين طريق التحفظ على الوحدة الدينية 

في الجامعة الإنسانية وهو الدخول في السلم والقصر على ما ذكره الله من 

القول وما أراه من طريق العمل، وأنه لم ينفصم وحدة الدين، ولا ارتحلت 

سعادة الدارين، ولا حلّت الهلكة دار قوم إلا بالخروج عن السلم، والتصرفّ 

في آيات الله تعالى بتغييرها ووضعها في غير موضعها، شوهد ذلك في بني 

إسرائيل وغيرهم من الأمم الغابرة وسيجري نظيرها في هذه الأمة لكن الله 

يعدهم بالنصر: ألا إن نصر الله قريب.

السلم  تعالى: ﴿ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ﴾،  قوله 

والإسلام والتسليم واحدة، وكافة كلمة تأكيد بمعنى جميعاً، ولما كان الخطاب 

للمؤمنين وقد أمروا بالدخول في السلم كافة، فهو أمر متعلق بالمجموع 

وبكل واحد من أجزائه، فيجب ذلك على كل مؤمن، ويجب على الجميع 

أيضاً أن لا يختلفوا في ذلك ويسلموا الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وآله 

التسليم  إليه هو  المدعو  فالسلم  للمؤمنين خاصة،  الخطاب  وأيضاً  وسلم، 

إليه،  الأمر  يسلموا  أن  المؤمنين  على  فيجب  به،  الإيمان  بعد  سبحانه  لله 

ولا يذعنوا لأنفسهم صلاحاً باستبداد من الرأي، ولا يضعوا لأنفسهم من عند 
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أنفسهم طريقاً يسلكونه من دون أن يبينه الله ورسوله، فما هلك قوم إلا 

باتباع الهوى والقول بغير العلم، ولم يسلب حق الحياة وسعادة الجد عن 

قوم إلا عن اختلاف.

ومن هنا ظهر: أن المراد من اتباع خطوات الشيطان ليس اتباعه في جميع 

ما يدعو إليه من الباطل بل اتباعه فيما يدعو إليه من أمر الدين بأن يزين 

شيئاً من طرق الباطل بزينة الحق ويسمي ما ليس من الدين باسم الدين 

فيأخذ به الإنسان من غير علم، وعلامة ذلك عدم ذكر الله ورسوله إياه في 

ضمن التعاليم الدينية.

وخصوصيات سياق الكلام وقيوده تدل على ذلك أيضاً: فإن الخطوات إنما 

تكون في طريق مسلوك، وإذا كان سالكه هو المؤمن، وطريقه إنما هو طريق 

الإيمان فهو طريق شيطاني في الإيمان، وإذا كان الواجب على المؤمن هو 

الدخول في السلم فالطريق الذي يسلكه من غير سلم من خطوات الشيطان، 

واتباعه اتباع خطوات الشيطان.

تعالى: ﴿ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   قوله  نظيرة  فالآية 

ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی  ی  
ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئيَ﴾البقرة: ١٦٩، وقد مر الكلام في الآية، وقوله تعالى: ﴿
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  
ئە   ئە   ئا   ئا   ى        ى   ﴿ې   تعالى:  وقوله   .٢١ النور:  ٺ﴾ 
تلك،  الآية وبين  بين هذه  الأنعام:١٤٢.، والفرق  ئوئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾ 
أن الدعوة في هذه موجهة إلى الجماعة لمكان قوله تعالى: كافة بخلاف 

تلك الآيات فهي عامة، فهذه الآية في معنى قوله تعالى: ﴿ڦ  ڄ  

تعالى: ﴿چ  چ  چ  چ   وقوله   ،١٠٣ عمران:  آل  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾  
ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ    ﴾الأنعام: ١٥٣.، ويستفاد من الآية 
أن الإسلام متكفل لجميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام والمعارف التي 
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فيه صلاح الناس.

الزلة هي  تعالى: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې﴾،  قوله 

العثرة، والمعنى فإن لم تدخلوا في السلم كافة وزللتم ـ والزلة هي اتباع 

أمره، حكيم لا  الله عزيز غير مغلوب في  أن  ـ فاعلموا  الشيطان  خطوات 

يتعدى عما تقتضيه حكمته من القضاء في شأنكم فيقضي فيكم ما تقتضيه 

حكمته، ويجريه فيكم من غير أن يمنع عنه مانع.

»إلخ«،   ﴾ تعالى: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ       قوله 

والظلل جمع ظلة وهي ما يستظل به، وظاهر الآية أن الملائكة عطف على 

وتبديل خطابهم  الغيبة  إلى  الخطاب  من  التفات  الآية  وفي  الجلالة،  لفظ 

بخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإعراض عن مخاطبتهم بأن 

ما  طبق  على  القضاء  من  به  أوعدناهم  ما  ينتظر  من  حال  حالهم  هؤلاء 

يختارونه من اتباع خطوات الشيطان والاختلاف والتمزق، وذلك بأن يأتيهم 

الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويقضي الأمر من حيث لا يشعرون، أو 

بحيث لا يعبأ بهم وبما يقعون فيه من الهلاك، وإلى الله ترجع الأمور، فلا 

مفر من حكمه وقضائه، فالسياق يقتضي أن يكون قوله: ﴿ئە  ئە﴾، 

هو الوعيد الذي أوعدهم به في قوله تعالى في الآية السابقة فاعلموا أن 

الله عزيز حكيم.

ثم إن من الضروري الثابت بالضرورة من الكتاب والسنّة أن الله سبحانه 

وتعالى لا يوصف بصفة الأجسام، ولا ينعت بنعوت الممكنات مما يقضي 

كَمِثْلِهِ  ﴿ليَْسَ  تعالى:  قال  فقد  والنقص،  والحاجة  الفقر  ويلازم  بالحدوث، 

﴾فاطر: ١٥. وقال تعالى: ﴿اللهُ  شَيْءٌ﴾الشورى: ١١. وقال تعالى: ﴿وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ

محكمات  آيات  وهي  الآيات،  من  ذلك  غير  إلى   ،٦٢ شَيْءٍ﴾الزمر:  كُلِّ  خَالقُِ 

ترجع إليها متشابهات القرآن، فما ورد من الآيات وظاهرها إسناد شيء من 

إليها، ويفهم منها  إليه تعالى ينبغي أن يرجع  الحادثة  الصفات أو الأفعال 
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معنى من المعاني لا ينافي صفاته العليا وأسمائه الحسنى تبارك وتعالى، 

فالآيات المشتملة على نسبة المجيء أو الإتيان إليه تعالى كقوله تعالى: ﴿

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ﴾الفجر: ٢٢.، وقوله تعالى: ﴿فَأتََاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لمَْ 
يَحْتَسِبُوا﴾الحشر: ٢، وقوله تعالى: ﴿  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ﴾النحل: ٢٦، كل 

ذلك يراد فيها معنى يلائم ساحة قدسه تقدست أسماؤه كالإحاطة ونحوها 

يَأتِْيَهُمُ اللهُ﴾  ولو مجازاً، وعلى هذا، فالمراد بالإتيان في قوله تعالى: ﴿أن 

الإحاطة بهم للقضاء في حقهم.

على أنّا نجده سبحانه وتعالى في موارد من كلامه إذا سلب نسبة من 

فربما  الأوساط  الأسباب ووساطة  استقلال  الأفعال عن  وفعلًا من  النسب 

تعالى: ﴿ٹ  ٹ   ٹ        كقوله  أمره  إلى  نسبها  وربما  نفسه  إلى  نسبها 

تْهُ  ﴾الزمر: ٤٢، وقوله تعالى: ﴿  ی    ی  ی﴾السجدة: ١١، وقوله تعالى: ﴿تَوَفَّ

رسُُلُنَا﴾لأنعام: ٦١، فنسب التوفي تارة إلى نفسه، وتارة إلى الملائكة ثم قال تعالى: 

رَبَّكَ  يَعْمَلُونَ﴾الأنبياء: ٢٧، وكذلك قوله تعالى: ﴿إنَِّ  في أمر الملائكة: ﴿بِأمَْرهِِ 

﴾المؤمنون:  يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾يونس: ٩٣، وقوله تعالى: ﴿فَإذَِا جَاءَ أمَْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ

٧٨، وكما في هذه الآية: ﴿أنَْ يَأتِْيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾ الآية، وقوله 

تعالى: ﴿ۉ  ې  ې      ې  ې  ى   ى   ئا  ئا  ئەَ﴾النحل: ٣٣.

وهذا يوجب صحة تقدير الأمر في موارد تشتمل على نسبة أمُور إليه لا 

تلائم كبرياء ذاته تعالى نظير: ﴿جَاءَ رَبُّكَ﴾، و﴿يَأتِْيَهُمُ اللهُ﴾، فالتقدير جاء 

أمر ربك ويأتيهم أمر الله.

فهذا هو الذي يوجبه البحث الساذج في معنى هذه النسب على ما يراه 

جمهور المفسّرين لكن التدبر في كلامه تعالى يعطي لهذه النسب معنى أرق 

﴾فاطر: ١٥.، وقوله  وألطف من ذلك، وذلك أن أمثال قوله تعالى: ﴿وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ

ابِ﴾ص: ٩، وقوله تعالى: ﴿  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم﴾طه:  تعالى: ﴿الْعَزِيزِ الْوَهَّ

الخلقة وشؤونها وأطوارها، مليء  أنه تعالى واجد لما يعطيه من  ٥٠، تفيد 
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بما يهبه ويجود به وإن كانت أفهامنا من جهة اعتيادها بالمادة وأحكامها 

الجسمانية يصعب عليها تصور كيفية اتصافه تعالى ببعض ما يفيض على 

إذا جردت عن  المعاني  تعالى، لكن هذه  إليه  الصفات ونسبته  خلقه من 

قيود المادة وأوصاف الحدثان لم يكن في نسبته إليه تعالى محذور، فالنقص 

والحاجة هو الملاك في سلب معنى من المعاني عنه تعالى، فإذا لم يصاحب 

المعنى نقصاً وحاجة لتجريده عنه صح إسناده إليه تعالى بل وجب ذلك 

لأن كل ما يقع عليه اسم شيء فهو منه تعالى بوجه على ما يليق بكبريائه 

وعظمته.

فالمجيء والإتيان الذي هو عندنا قطع الجسم مسافة بينه وبين جسم 

هو حصول  كان  المادة  عن خصوصية  جردّ  إذا  منه  واقترابه  بالحركة  آخر 

القرب، وارتفاع المانع والحاجز بين شيئين من جهة من الجهات، وحينئذٍ صح 

إسناده إليه تعالى حقيقة من غير مجاز: فإتيانه تعالى إليهم ارتفاع الموانع 

بينهم وبين قضائه فيهم، وهذه من الحقائق القرآنية التي لم يوفق الأبحاث 

السير، وركوبها كل سهل ووعر، وإثبات  لنيله إلا بعد إمعان في  البرهانية 

التشكيك في الحقيقة الوجودية الأصيلة.

وكيف كان فهذه الآية تتضمن الوعيد الذي ينبىء عنه قوله سبحانه في 

الآية السابقة: إن الله عزيز حكيم، ومن الممكن أن يكون وعيداً بما سيستقبل 

القوم في الآخرة يوم القيامة كما هو ظاهر قوله تعالى في نظير الآية: ﴿

ۉ  ې  ې      ې  ې  ى   ى   ئا  ئا  ئە﴾النحل: ٣٣.، ومن الممكن أن 
يكون وعيداً بأمر متوقع الحصول في الدنيا كما يظهر بالرجوع إلى ما في 

ةٍ رسَُولٌ﴾يونس: ٤٧ ، وما في سورة الروم  سورة يونس بعد قوله تعالى: ﴿وَلكُِلِّ أمَُّ

ينِ حَنِيفاً﴾ الروم: ٣٠.، وما في سورة الأنبياء  بعد قوله تعالى: ﴿أقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

وغيرها على أن الآخرة آجلة هذه العاجلة وظهور تام لما في هذه الدنيا، 

ومن الممكن أيضاً أن يكون وعيداً بما سيقع في الدنيا والآخرة معاً، وكيف 
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كان فقوله في ظلل من الغمام يشتمل من المعنى على ما يناسب مورده.

قوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ الْأمَْرُ وَإلِىَ اللهِ تُرْجَعُ الْأمُُورُ﴾ السكوت عن ذكر 

فاعل القضاء، وهو الله سبحانه كما يدل عليه قوله: وإلى الله ترجع الأمور، 

لإظهار الكبرياء على ما يفعله الأعاظم في الأخبار عن وقوع أحكامهم وصدور 

أوامرهم وهو كثير في القرآن.

ا فِي الْأرَضِْ حَلَالاً طَيِّباً﴾  هَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّ قد تقدم في قوله تعالى: ﴿يَا أيَُّ

الآية عدة روايات تؤيد ما ذكرناه من معنى اتباع خطوات الشيطان فارجع، 

وفي بعض الروايات أن السلم هو الولاية وهو من الجري على ما مر مراراً 

في نظائره.

وفي التوحيد، والمعاني، عن الرضا عليه السلام: في قوله تعالى: ﴿ئە  

ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ        ﴾ قال: يقول: هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام وهكذا نزلت، وعن قول الله عزَّ 

وجلّ: ﴿ى  ئا  ئا  ئە  ئە﴾ الفجر ٢٢. قال: إن الله عزَّ وجلَّ لا يوصف 

به ﴿ى  ئا  ئا   يعني  وإنما  الانتقال  تعالى عن  والذهاب،  بالمجيء 

ئە  ئە﴾.
أقول: قوله عليه السلام يقول هل ينظرون، معناه يريد هل ينظرون فهو 

تفسير للآية وليس من قبيل القراءة.

والمعنى الذي ذكره هو بعينه ما قربناه من كون المراد بإتيانه تعالى 

إنما تعمل ما تعمل وتنزل حين تنزل بالأمر، قال  الملائكة  إتيان أمره فإن 

تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرمَُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأمَْرهِِ يَعْمَلُونَ﴾الأنبياء: ٢٧، 

وقال تعالى: ﴿گ  گ   گ  ڳ  ڳ﴾ النحل: ٢.

 وهاهنا معنى آخر احتمله بعضهم وهو أن يكون الاستفهام الإنكاري في 

قوله: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ﴾ »إلخ«، لإنكار مجموع الجملة لا لإنكار 

المدخول فقط، والمعنى أن هؤلاء لا ينتظرون إلا أمراً محالاً وهو: أن يأتيهم 
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الله في ظلل من الغمام كما يأتي الجسم إلى الجسم، ويأتي معه الملائكة 

فيأمرهم وينهاهم وهو محال، فهو كناية عن استحالة تقويمهم بهذه المواعظ 

والتنبيهات، وفيه: أنه لا يلائم ما مر: أن الآيات ذات سياق واحد ولازمه أن 

يكون الكلام متوجهاً إلى حال المؤمنين، والمؤمنون لا يلائم حالهم مثل هذا 

البيان، على أن الكلام لو كان مسوقاً لإفادة ذلك لم يخل من الرد عليهم كما 

هو دأب القرآن في أمثال ذلك كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقَِاءَنَا 

رَبَّنَا لقََدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أنَْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوّاً  الْمَلَائِكَةُ أوَْ نَرَى  عَلَيْنَا  أُنْزلَِ  لوَْلَا 

كَبِيراً﴾الفرقان: ٢١، وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلدَاً سُبْحَانَهُ﴾الأنبياء: ٢٦.

﴾، ولا  على أنه لم يكن حينئذٍ وجه لقوله تعالى: ﴿  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ        

نكتة ظاهرة لبقية الكلام وهو ظاهر.

اعلم أنه ورد عن أئمة أهل البيت تفسير الآية بيوم القيامة كما في تفسير 

العياشي، عن الباقر عليه السلام، وتفسيرها بالرجعة كما رواه الصدوق عن 

الصادق عليه السلام، وتفسيرها بظهور المهدي عليه السلام كما رواه العياشي 

في تفسيره، عن الباقر عليه السلام بطريقين.

ونظائره كثيرة فإذا تصفحت وجدت شيئاً كثيراً من الآيات ورد تفسيرها 

عن أئمة أهل البيت تارة بالقيامة وأخُرى بالرجعة وثالثة بالظهور، وليس ذلك 

إلا لوحدة وسنخية بين هذه المعاني، والناس لما لم يبحثوا عن حقيقة يوم 

القيامة ولم يستفرغوا الوسع في الكشف عما يعطيه القرآن من هوية هذا 

اليوم العظيم تفرقوا في أمر هذه الروايات، فمنهم من طرح هذه الروايات، 

وهي مئات وربما زادت، على خمسمائة رواية في أبواب متفرقة، ومنهم من 

أولها على ظهورها وصراحتها، ومنهم ـ وهم أمثل طريقة ـ من ينقلها ويقف 

عليها من غير بحث.

وغير الشيعة وهم عامة المسلمين وإن أذعنوا بظهور المهدي ورووه 

الرجعة  أنكروا  لكنهم  الله عليه وآله وسلم  النبي صلى  بطرق متواترة عن 
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وعدّوا القول بها من مختصات الشيعة، وربما لحق بهم في هذه الأعصار 

بعض المنتسبين إلى الشيعة، وعد ذلك من الدس الذي عمله اليهود وبعض 

المتظاهرين بالإسلام كعبد الله بن سبأ وأصحابه، وبعضهم رام إبطال الرجعة 

العناية  بحسب  الموت  أن  حاصله:  ما  فقال  العقلي  الدليل  من  زعمه  بما 

الإلهية لا يطرأ على حي حتى يستكمل كمال الحياة ويخرج من القوة إلى 

الفعل في كل ما له من الكمال، فرجوعه إلى الدنيا بعد موته رجوع إلى 

القوة وهو بالفعل، هذا محال إلا أن يخبر به مخبر صادق وهو الله سبحانه 

أو خليفة من خلفائه كما أخبر به في قصص موسى وعيسى وإبراهيم عليهم 

السلام وغيرهم، 

ولم يرد منه تعالى ولا منهم في أمر الرجعة شيء وما يتمسك به المثبتون 

غير تام، ثم أخذ في تضعيف الروايات فلم يدع منها صحيحة ولا سقيمة، هذا.

ولم يدر هذا المسكين أن دليله هذا لو تم دليلًا عقلياً أبطل صدره ذيله 

فما كان محالاً ذاتياً لم يقبل استثناءً ولم ينقلب بإخبار المخبر الصادق ممكناً، 

وأن المخبر بوقوع المحال لا يكون صادقاً ولو فرض صدقه في إخباره أوجب 

ذلك اضطراراً تأويل كلامه إلى ما يكون ممكناً، كما لو أخبر بأن الواحد ليس 

نصف الاثنين، وأن كل صادق فهو بعينه كاذب.

وما ذكره من امتناع عود ما خرج من القوة إلى الفعل إلى القوة ثانياً 

حق لكن الصغرى ممنوعة، فإنه إنما يلزم المحال المذكور في إحياء الموتى 

الدنيا بعد الخروج عنها إذا كان ذلك بعد الموت الطبيعي  ورجوعهم إلى 

إلى  القوة  من  خروجها  بعد  البدن  النفس  تفارق  أن  وهو  افترضوه،  الذي 

الفعل خروجاً تاماً ثم مفارقتها البدن بطباعها. وأما الموت الاخترامي الذي 

يكون بقسر قاسر كقتل أو مرض فلا يستلزم الرجوع إلى الدنيا بعده محذوراً، 

فإن من الجائز أن يستعد الإنسان لكمال موجود في زمان بعد زمان حياته 

الدنيوية الأولى فيموت ثم يحيى لحيازة الكمال المعد له في الزمان الثاني، 
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أو يستعد لكمال مشروط بتخلل حياة ما في البرزخ فيعود إلى الدنيا بعد 

استيفاء الشرط، فيجوز على أحد الفرضين الرجعة إلى الدنيا من غير محذور 

المحال وتمام الكلام موكول إلى غير هذا المقام.

وأما ما ناقشه في كل واحد من الروايات ففيه: أن الروايات متواترة معنى 

عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، حتى عد القول بالرجعة عند المخالفين 

من مختصات الشيعة وأئمتهم من لدن الصدر الأول، والتواتر لا يبطل بقبول 

فيها،  النازلة  الآيات  من  عدة  أن  على  والمناقشة،  للخدشة  الروايات  آحاد 

والروايات الواردة فيها تامة الدلالة قابلة الاعتماد، وسيجيء التعرض لها في 

بُ  نْ يُكَذِّ ةٍ فَوْجاً مِمَّ الموارد المناسبة لها كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أمَُّ

بِآيََاتِنَا﴾النمل: ٨٣. وغيره من الآيات.

على أن الآيات بنحو الإجمال دالة عليها كقوله تعالى: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  

الحوادث  ومن   ،٢١٤ ۋ﴾البقرة:  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  
الواقعة قبلنا ما وقع من إحياء الأموات كما قصه القرآن من قصص إبراهيم 

وموسى وعيسى وعزير وأرميا وغيرهم، وقد قال رسول الله فيما رواه الفريقان: 

»والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة 

بالقذة لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سنن بني إسرائيل«.

على أن هذه القضايا التي أخبرنا بها أئمة أهل البيت عليهم السلام من 

الملاحم المتعلقة بآخر الزمان، وقد أثبتها النقلة والرواة في كتب محفوظة 

النسخ عندنا سابقة تأليفاً وكتابة على الوقوع بقرون وأزمنة طويلة نشاهد كل 

يوم صدق شطر منها من غير زيادة ونقيصة فلنحقق صحة جميعها وصدق 

جميع مضامينها.

ولنرجع إلى بدء الكلام الذي كنا فيه وهو ورود تفسير آية واحدة بيوم 

القيامة تارة، وبالرجعة أو الظهور تارة أخُرى، فنقول: الذي يتحصل من كلامه 

تعالى فيما ذكره تعالى من أوصاف يوم القيامة ونعوته أنه يوم لا يحجب 
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فيه سبب من الأسباب ولا شاغل من الشواغل عنه سبحانه، فيفنى فيه جميع 

الأوهام ويظهر فيه آياته كمال الظهور وهذا يوم لا يبطل وجوده وتحققه 

تحقق هذا النشأة الجسمانية ووجودها فلا شيء يدل على ذلك من كتاب 

وسنّة بل الأمر على خلاف ذلك، غير أن الظاهر من الكتاب والسنّة أن البشر 

أعني هذا النسل الذي أنهاه الله سبحانه إلى آدم وزوجته سينقرض عن الدنيا 

قبل طلوع هذا اليوم لهم.

ولا مزاحمة بين النشأتين أعني نشأة الدنيا ونشأة البعث، حتى يدفع 

بعضها بعضاً كما أن النشأة البرزخية وهي ثابتة الآن للأموات منا لا تدفع 

الدنيا، ولا الدنيا تدفعها قال تعالى: ﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی﴾النحل: ٦٣.
فهذه حقيقة يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم هم بارزون 

لا يخفى على الله منهم شيء، ولذلك ربما سمي يوم الموت بالقيامة لارتفاع 

حجب الأسباب عن توهم الميت، فعن علي عليه السلام: »من مات قامت 

قيامته«، وسيجيء بيان الجميع إن شاء الله.

والروايات المثبتة للرجعة وإن كانت مختلفة الآحاد إلّا أنها على كثرتها 

متحدة في معنى واحد وهو أن سير النظام الدنيوي متوجه إلى يوم تظهر 

الله كل الظهور، فلا يعصى فيه سبحانه وتعالى بل يعبد عبادة  فيه آيات 

خالصة، لا يشوبها هوى نفس، ولا يعتريه إغواء الشيطان، ويعود فيه بعض 

الأموات من أولياء الله تعالى وأعدائه إلى الدنيا، ويفصل الحق من الباطل.

وهذا يفيد: أن يوم الرجعة من مراتب يوم القيامة، وإن كان دونه في 

الظهور لإمكان الشر والفساد فيه في الجملة دون يوم القيامة، ولذلك ربما 

أُلحق به يوم ظهور المهدي عليه السلام أيضاً لظهور الحق فيه أيضاً تمام 

الظهور وإن كان هو أيضاً دون الرجعة، وقد ورد عن أئمة أهل البيت عليهم 

السلام: أيام الله ثلاثة: يوم الظهور، ويوم الكرة، ويوم القيامة، وفي بعضها: 
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أيام الله ثلاثة: يوم الموت، ويوم الكرة، ويوم القيامة، وهذا المعنى أعني 

الاتحاد بحسب الحقيقة، والاختلاف بحسب المراتب هو الموجب لما ورد من 

تفسيرهم عليهم السلام بعض الآيات بالقيامة تارة وبالرجعة أخُرى وبالظهور 

ثالثاً، وقد عرفت مما تقدم من الكلام أن هذا اليوم ممكن في نفسه بل واقع، 

ولا دليل مع المنكر يدل على نفيه.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    
ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ﴾.

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ﴾ »إلخ« تثبيت وتأكيد 

واشتمل عليه قوله تعالى: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  

ې  ى  ى  ئا   ئا﴾، الآية من الوعيد بأخذ المخالفين أخذ عزيز مقتدر.
 يقول: هذه بنو إسرائيل في مرآكم ومنظركم وهي الأمة التي آتاهم الله 

الكتاب والحكم والنبوة والملك، ورزقهم من الطيبات، وفضلهم على العالمين، 

سلهم كم آتيناهم من آية بيّنة؟ وانظر في أمرهم من أين بدءوا وإلى أين 

كان مصيرهم؟ حرفّوا الكلم عن مواضعه، ووضعوا في قبال الله وكتابه وآياته 

أموراً من عند أنفسهم بغياً بعد العلم، فعاقبهم الله أشد العقاب بما حل 

فيهم من اتخاذ الأنداد، والاختلاف وتشتت الآراء، وأكل بعضهم بعضاً، وذهاب 

السؤدد، وفناء السعادة، وعذاب الذلّة والمسكنة في الدنيا، ولعذاب الآخرة 

أخزى وهم لا ينصرون.

وأخرجها  نعمة  يبدل  من  سبحانه:  الله  من  الجارية  السنة  هي  وهذه 

إلى غير مجراها فإن الله يعاقبه، والله شديد العقاب، وعلى هذا فقوله: ﴿

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ ﴾ إلى قوله: ﴿ٿ﴾ من قبيل وضع الكلي موضع الجزئي 
للدلالة على الحكم، سنة جارية.

قوله تعالى: ﴿ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ﴾، في موضع التعليل لما مر، 
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وأن الملاك في ذلك تزين الحياة الدنيا لهم، فإنها إذا زيّنت لإنسان دعته 

إلى هوى النفس وشهواتها، وأنست كل حق وحقيقة، فلا يريد الإنسان إلا 

نيلها: من جاه ومقام ومال وزينة، فلا يلبث دون أن يستخدم كل شيء لأجلها 

وفي سبيلها، ومن ذلك الدين فيأخذ الدين وسيلة يتوسّل بها إلى التميزات 

والرؤساء وما يلائم سوددهم  الزعماء  تميز  إلى  الدين  فينقلب  والتعينات، 

ورئاستهم، وتقرب التبعة والمقلدة المرؤوسين وما يجلب به تمايل رؤسائهم 

وساداتهم كما نشاهده في أمُتنا اليوم، وكنا شاهدناه في بني إسرائيل من 

قبل، وظاهر الكفر في القرآن هو الستر أعم من أن يكون كفراً اصطلاحياً أو 

كفراً مطلقاً في مقابل الإيمان المطلق فتزين الحياة الدنيا لا يختص بالكفار 

اصطلاحاً بل كل من ستر حقيقة من الحقائق الدينية، وغيّر نعمة دينية فهو 

كافر زيّنت له الحياة الدنيا فليتهيأ لشديد العقاب.

الإيمان  تبديل  ڄ﴾ »إلخ«،  ڄ   ڄ   ڄ   تعالى: ﴿ڦ      قوله 

بالتقوى في هذه الجملة لكون الإيمان لا ينفع وحده لولا العمل.

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ  
ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾.
الإنساني  النوع  وتكليف  الدين  أصل  تشريع  في  السبب  تبيّن  الآية 

به، وسبب وقوع الاختلاف فيه ببيان: أن الإنسان ـ وهو نوع مفطور على 

الاجتماع والتعاون ـ كان في أول اجتماعه أمة واحدة، ثم ظهر فيه بحسب 

قوانين  وضع  ذلك  فاستدعى  الحيوية،  المزايا  اقتناء  في  الاختلاف  الفطرة 

القوانين  فألبست  الحياة  لوازم  في  والمشاجرات  الطارئة،  الاختلافات  ترفع 

والعقاب،  بالثواب  والإنــذار:  بالتبشير  وشفّعت  الدين،  لباس  الموضوعة 

ثم  المرسلين،  وإرسال  النبيين،  ببعث  إليها  المندوبة  بالعبادات  وأصُلحت 
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اختلفوا في معارف الدين أو أمُور المبدأ والمعاد، فاختل بذلك أمر الوحدة 

الدينية، وظهرت الشعوب والأحزاب، وتبع ذلك الاختلاف في غيره، ولم يكن 

هذا الاختلاف الثاني إلا بغياً من الذين أُوتوا الكتاب، وظلماً وعتواً منهم بعد ما 

تبيّن لهم أصُوله ومعارفه، وتمّت عليهم الحجة، فالاختلاف اختلافان: اختلاف 

في أمر الدين مستند إلى بغي الباغين دون فطرتهم وغريزتهم، واختلاف في 

أمر الدنيا وهو فطري وسبب لتشريع الدين، ثم هدى الله سبحانه المؤمنين 

إلى الحق المختلف فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فالدين الإلهي هو السبب الوحيد لسعادة هذا النوع الإنساني، والمصلح 

طغيانها،  عند  المختلفة  قواها  ويعدل  بالفطرة  الفطرة  يصلح  حياته،  لأمر 

وينظم للإنسان سلك حياته الدنيوية والأخروية، والمادية والمعنوية، فهذا 

إجمال تاريخ حياة هذا النوع )الحياة الاجتماعية والدينية( على ما تعطيه 

هذه الآية الشريفة.

وقد اكتفت في تفصيل ذلك بما تفيده متفرقات الآيات القرآنية النازلة 

في شئون مختلفة.

ومحصل ما تبيّنه تلك الآيات على تفرقها أن النوع الإنساني ولا كل نوع 

إنساني بل هذا النسل الموجود من الإنسان ليس نوعاً مشتقاً من نوع آخر 

حيواني أو غيره: حوّلته إليه الطبيعة المتحولة المتكاملة، بل هو نوع أبدعه 

إنسان ثم  الله تعالى من الأرض، فقد كانت الأرض وما عليها والسماء ولا 

خلق زوجان اثنان من هذا النوع وإليهما ينتهي هذا النسل الموجود، قال 

تعالى: ﴿ ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ﴾الحجرات: ١٣، وقال تعالى: ﴿

خ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴾الأعراف: ١٨٩، وقال تعالى: ﴿  ھ   
ھھ  ے  ے  ۓ  ﴾آل عمران: ٥٩، وأما ما افترضه علماء الطبيعة من تحول الأنواع 
وأن الإنسان مشتق من القرد، وعليه مدار البحث الطبيعي اليوم أو متحول 

من السمك على ما احتمله بعض فإنما هي فرضية، والفرضية غير مستند إلى 
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العلم اليقيني وإنما توضع لتصحيح التعليلات والبيانات العلمية، ولا ينافي 

اعتبارها اعتبار الحقائق اليقينية، بل حتى الإمكانات الذهنية، إذ لا اعتبار 

لها أزيد من تعليل الآثار والأحكام المربوطة بموضوع البحث، وسنستوعب 

هذا البحث إن شاء الله في سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿ہ   ہ   ہ    

ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ    ﴾آل عمران: ٥٩..
وقد أنشأ الله سبحانه هذا النوع، حين ما أنشأ، مركباً من جزأين ومؤلفاً 

من جوهرين، مادة بدنية، وجوهر مجرد هي النفس والروح، وهما متلازمان 

ومتصاحبان ما دامت الحياة الدنيوية، ثم يموت البدن ويفارقه الروح الحية، 

ثم يرجع الإنسان إلى الله سبحانه قال تعالى: ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
آخََرَ﴾،  أنَْشَأنَْاهُ خَلْقاً  ې  ې﴾المؤمنون: ١٦، انظر إلى موضع قوله: ﴿ثُمَّ 
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا  وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَإذَِا سَوَّ

لهَُ سَاجِدِينَ﴾ص: ٧٢، وأوضح من الجميع قوله سبحانه: ﴿ئا  ئە  ئە  ئو  

ئو     ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  
ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحَ ﴾السجدة: ١١، فإنه تعالى أجاب عن إشكالهم بتفرق 
الأعضاء والأجزاء واستهلاكها في الأرض بعد الموت فلا تصلح للبعث بأن ملك 

الموت يتوفاهم ويضبطهم فلا يدعهم، فهم غير أبدانهم! فأبدانهم تضل في 

الأرض لكنهم أي نفوسهم غير ضالة ولا فائتة ولا مستهلكة، وسيجيء إن شاء 

الله استيفاء البحث عما يعطيه القرآن في حقيقة الروح الإنساني في المحل 

المناسب له.

وقد خلق الله سبحانه هذا النوع، وأودع فيه الشعور، وركب فيه السمع 

والبصر والفؤاد، ففيه قوة الإدراك والفكر، بها يستحضر ما هو ظاهر عنده 
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من الحوادث وما هو موجود في الحال وما كان وما سيكون ويؤول إليه أمر 

الحدوث والوقوع، فله إحاطة ما بجميع الحوادث، قال تعالى: ﴿  ک  ک  ک  

ک   گ﴾العلق: ٥.، وقال تعالى: ﴿ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ﴾النحل: 
لهذا  تعالى  اختار  وقد   ،٣١ تعالى ﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾البقرة:  وقال   ،٧٨

النوع سنخ وجود يقبل الارتباط بكل شيء، ويستطيع الانتفاع من كل أمر، 

أعم من الاتصال أو التوسل به إلى غيره بجعله آلة وأداة للاستفادة من غيره، 

كما نشاهده من عجيب احتيالاته الصناعية، وسلوكه في مسالكه الفكرية، 

رَ  قال تعالى: ﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ﴾البقرة: ٢٩، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَضِْ جَمِيعاً مِنْهُ﴾الجاثية: ١٣، إلى غير ذلك من  لكَُمْ مَا فِي السَّ

الآيات الناطقة بكون الأشياء مسخرة للإنسان.

غير أن الإنسان لما وجد سائر الأفراد من نوعه، وهم أمثاله، يريدون منه 

ما يريده منهم، صالحهم ورضي منهم أن ينتفعوا منه وزان ما ينتفع منهم، 

وهذا حكمه بوجوب اتخاذ المدنية، والاجتماع التعاوني، ويلزمه الحكم بلزوم 

استقرار الاجتماع بنحو ينال كل ذي حق حقه، ويتعادل النسب والروابط، 

وهو العدل الاجتماعي.

 فهذا الحكم أعني حكمه بالاجتماع المدني، والعدل الاجتماعي إنما هو 

حكم دعا إليه الاضطرار، ولولا الاضطرار المذكور لم يقض به الإنسان أبداً، 

وهذا معنى ما يقال: إن الإنسان مدني بالطبع، وإنه يحكم بالعدل الاجتماعي، 

فإن ذلك أمر ولّده حكم الاستخدام المذكور اضطراراً على ما مرّ بيانه، ولذلك 

العدل  وحكم  التعاوني  الاجتماع  آخر ضعف حكم  على  إنسان  قوي  كلما 

الاجتماعي أثراً فلا يراعيه القوي في حق الضعيف ونحن نشاهد ما يقاسيه 

ضعفاء الملل من الأمم القوية، وعلى ذلك جرى التاريخ أيضاً إلى هذا اليوم 

الذي يدعى أنه عصر الحضارة والحرية.

 وهو الذي يستفاد من كلامه تعالى كقوله تعالى: ﴿  ئو  ئو         ئۇ  ئۇ  
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، وقوله تعالى: ﴿ چ  چ      چ  ڇ﴾المعارج: ١٩، وقوله تعالى: ﴿
ئۆ﴾الأحزاب: ٧٢

تعالى: ﴿إ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ارٌ﴾إبراهيم: ٣٤، وقوله  كَفَّ لظََلُومٌ  الْإنِْسَانَ  إنَِّ 

ڱ   ﴾العلق: ٧.
ولو كان العدل الاجتماعي مما يقتضيه طباع الإنسان اقتضاءً أولياً لكان 

الغالب على الاجتماعات في شؤونها هو العدل، وحسن تشريك المساعي، 

ومراعاة التساوي، مع أن المشهود دائماً خلاف ذلك، وإعمال القدرة والغلبة 

وتحميل القوي العزيز مطالبه الضعيف، واستدلال الغالب للمغلوب واستعباده 

في طريق مقاصده ومطامعه.

ومن هنا يعلم أن قريحة الاستخدام في الإنسان بانضمامها إلى الاختلاف 

الضروري بين الأفراد من حيث الخلقة ومنطقة الحياة والعادات والأخلاق 

المستندة إلى ذلك، وإنتاج ذلك للاختلاف الضروري من حيث القوة والضعف 

يؤدي إلى الاختلاف والانحراف عن ما يقتضيه الاجتماع الصالح من العدل 

الاجتماعي، فيستفيد القوي من الضعيف أكثر مما يفيده، وينتفع الغالب من 

المغلوب من غير أن ينفعه، ويقابله الضعيف المغلوب ما دام ضعيفاً مغلوباً 

بالحيلة والمكيدة والخدعة، فإذا قوي وغلب قابل ظالمه بأشد الانتقام، فكان 

بروز الاختلاف مؤدياً إلى الهرج والمرج، وداعياً إلى هلاك الإنسانية، وفناء 

الفطرة، وبطلان السعادة.

ى   ې   ې    ې   ې              بقوله: ﴿ۉ   تعالى  يشير  ذلك   وإلى 

تعالى: ﴿  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   وقوله   ،١٩ ىئا﴾يونس: 
عنها: ﴿  ژ  ڑ   المبحوث  الآية  في  تعالى  وقوله   ،١١٩ ٿ  ٿ﴾هود: 

ڑ    ک  ک  ک﴾ الآية.
 وهذا الاختلاف كما عرفت ضروري الوقوع بين أفراد المجتمعين من 

بحسب  إنساناً  الجميع  المواد، وإن كان  باختلاف  الخلقة  الإنسان لاختلاف 

الصورة الإنسانية الواحدة، والوحدة في الصورة تقتضي الوحدة من حيث 
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الإحساسات  اختلاف  إلى  يؤدي  المواد  واختلاف  بوجه،  والأفعال  الأفكار 

والإدراكات والأحوال في عين أنها متحدة بنحو، واختلافها يؤدي إلى اختلاف 

الأغراض والمقاصد والآمال، واختلافها يؤدي إلى اختلاف الأفعال، وهو المؤدي 

إلى اختلال نظام الاجتماع.

 وظهور هذا الاختلاف هو الذي استدعى التشريع، وهو جعل قوانين كلية 

يوجب العمل بها ارتفاع الاختلاف، ونيل كل ذي حق حقه، وتحميلها الناس.

ولذلك شرع الله سبحانه ما شرعه من الشرائع والقوانين واضعاً ذلك على 

أساس التوحيد، والاعتقاد والأخلاق والأفعال، وبعبارة أخُرى وضع التشريع مبني 

إلى  مبدئهم  من  أمرهم  حقيقة  هو  ما  وتعريفهم  الناس  تعليم  أساس  على 

معادهم، وأنهم يجب أن يسلكوا في هذه الدنيا حياة تنفعهم في غد، ويعملوا 

الديني والتقنين الإلهي هو  في العاجل ما يعيشون به في الآجل، فالتشريع 

ک   ڑ   ژڑ    ژ   ڈ     ڈ      تعالى: ﴿  قال  غيره،  دون  فقط  العلم  على  بني  الذي 

وقال   ،٤٠ ڱ﴾يوسف:  ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک         ک  
تعالى في هذه الآية المبحوث عنها: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  ﴾ الآية، فقارن 
بعثة الأنبياء بالتبشير والإنذار بإنزال الكتاب المشتمل على الأحكام والشرائع 

الرافعة لاختلافهم.

 ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      

ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ﴾الجاثية: ٢٤، فإنهم إنما كانوا يصرون على 
قولهم ذلك، لا لدفع القول بالمعاد فحسب، بل لأن القول بالمعاد والدعوة 

إليه كان يستتبع تطبيق الحياة الدنيوية على الحياة بنحو العبودية، وطاعة 

قوانين دينية مشتملة على مواد وأحكام تشريعية: من العبادات والمعاملات 

والسياسات.

 وبالجملة القول بالمعاد كان يستلزم التدين بالدين، واتباع أحكامه في 
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الحياة، ومراقبة البعث والمعاد في جميع الأحوال والأعمال، فردوا ذلك ببناء 

الحياة الاجتماعية على مجرد الحياة الدنيا من غير نظر إلى ما ورائها.

 وكذا قوله تعالى: ﴿  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ﴾النجم: ٣٠، فبيّن تعالى أنهم 
يبنون الحياة على الظن والجهل، والله سبحانه يدعو إلى دار السلام، ويبني 

دينه على الحق والعلم، والرسول يدعو الناس إلى ما يحييهم، قال تعالى: ﴿

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ﴾الأنفال: ٢٤، وهذه 
الحياة هي التي يشير إليها قوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ﴾الأنعام: ١٢٢، وقال 
تعالى: ﴿  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ﴾الرعد: ١٩، 

وقال تعالى: ﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  

ک  ک  ک   گ  گ  ﴾يوسف: ١٠٨، وقال تعالى: ﴿ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   
ئىئى  ی    ی       ی  ی﴾ الزمر: ٩.، وقال تعالى: ﴿چ  چ  ڇ   
ڇ﴾البقرة: ١٢٩، إلى غير ذلك، والقرآن مشحون بمدح العلم والدعوة إليه 

السابق على ظهور الإسلام عهد  العهد  أنه يسمي  به، وناهيك فيه  والحث 

الجاهلية كما قيل.

وبالجملة فهو تعالى يخبرنا أن الاختلاف في المعاش وأمُور الحياة إنما 

فلو كانت هناك قوانين غير دينية فهي مأخوذة  بالدين،  أول ما رفع  رفع 

بالتقليد من الدين.

 ثم إنه تعالى يخبرنا أن الاختلاف نشأ بين النوع في نفس الدين وإنما 

أوجده حملة الدين ممن أُوتي الكتاب المبين: من العلماء بكتاب الله بغياً 

بينهم وظلماً وعتوا، قال تعالى: ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ک  کگ﴾،  ک   ک   ڑ  ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌ  ڎ   ڌ   ڍ   
إلى أن قال: ﴿ ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ          ۓ  
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، وقال تعالى: ﴿ۉ  ې             ې  ې   
ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ﴾الشورى: ١٣

ې  ى  ىئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  
ئۆ  ئۈ      ﴾يونس: ١٩، والكلمة المشار إليها في الآيتين هو قوله تعالى: ﴿

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾الأعراف: ٢٤.
فالاختلاف في الدين مستند إلى البغي دون الفطرة، فإن الدين فطري 

وما كان كذلك لا تضل فيه الخلقة ولا يتبدل فيه حكمها كما قال تعالى: ﴿

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  
ې  ې﴾الروم: ٣٠ فهذه جمل ما بني عليه الكلام في هذه الآية الشريفة.

 ثم إنه يخبرنا أن الإنسان سيرتحل من الدنيا التي فيه حياته الاجتماعية 

وينزل داراً أخرى سماها البرزخ، ثم داراً أخرى سماها الآخرة غير أن حياته 

بعد هذه الدنيا حياة انفرادية، ومعنى كون الحياة انفرادية، أنها لا ترتبط 

بالاجتماع التعاوني، والتشارك والتناصر.

ولا يظهر له إلا حقيقة الأمر ويبدو له النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، 

قال تعالى: ﴿وَنَرثُِهُ مَا يَقُولُ وَيَأتِْينَا فَردْاً﴾مريم: ٨٠، وقال تعالى: ﴿ ئۇ  ئۆ  

ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  

تى   تم              تخ   تح   تج   بي   بى   بم   بحبخ    بج   ئي   ئى   ئم  

مَوَاتُ وَبَرَزُوا  لُ الْأرَضُْ غَيْرَ الْأرَضِْ وَالسَّ تي﴾الأنعام: ٩٤، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّ

ار﴾يونس: ٣٠، وقال تعالى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ    پ  پ    پ   للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ

مَوَاتُ وَبَرَزُوا  لُ الْأرَضُْ غَيْرَ الْأرَضِْ وَالسَّ ڀ﴾الصافات: ٢٦، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّ
تعالى: ﴿ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم   وقال   ،٤٨ ارِ﴾إبراهيم:  الْقَهَّ الْوَاحِدِ  للهِ 

بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم﴾النجم: ٤١.، إلى غير ذلك من 
الآيات، فهذه الآيات كما ترى تدل على أن الإنسان يبدل بعد الموت نحو 

حياته فلا يحيا حياة اجتماعية مبنية على التعاون والتناصر، ولا يستعمل ما 

أبدعه في هذه الحياة من العلوم العملية، ولا يجني إلا ثمرة عمله ونتيجة 
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سعيه ظهر له ظهوراً فيجزي به جزاء.

الأفــراد  وهو  معروف  ﴾، الناس  ڇ   ڇ   ڇ   تعالى: ﴿ڇ    قوله 

المجتمعون من الإنسان، والأمُة هي الجماعة من الناس، وربما يطلق على 

الواحد كما في قوله تعالى: ﴿   ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ﴾النحل: ١٢٠، وربما 

ةٍ﴾يوسف:٤٥، أي بعد  كَرَ بَعْدَ أمَُّ يطلق على زمان معتد به كقوله تعالى: ﴿وَادَّ

وربما   ،٨ ژ﴾هود:  ژ   ڈ        ڈ   ڎ   ڎ   وقوله تعالى: ﴿ڌ   سنين 

يطلق على الملة والدين كما قال بعضهم في قوله تعالى: ﴿  ے  ے  ۓ  

ةً  تُكُمْ أمَُّ المؤمنون: ٥٢، وفي قوله تعالى: ﴿إنَِّ هَذِهِ أمَُّ
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ﴾ 

كُمْ فَاعْبُدُونِ﴾الأنبياء: ٩٢، وأصل الكلمة من أم يأم إذا قصد فأطلق  وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّ

كانت ذات  بل على جماعة  لكن لا على كل جماعة،  الجماعة  لذلك على 

مقصد واحد وبغية واحدة هي رابطة الوحدة بينها، وهو المصحح لإطلاقها 

على الواحد وعلى سائر معانيها إذا أطُلقت.

 وكيف كان فظاهر الآية يدل على أن هذا النوع قد مرّ عليهم في حياتهم 

زمان كانوا على الاتحاد والاتفاق، وعلى السذاجة والبساطة، لا اختلاف بينهم 

والآراء،  المذاهب  في  اختلاف  ولا  الحياة،  أمُور  في  والمدافعة  بالمشاجرة 

والدليل على نفي الاختلاف قوله تعالى: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ﴾، فقد 
رتّب بعثة الأنبياء وحكم الكتاب في مورد الاختلاف على كونهم أمّة واحدة 

فالاختلاف في أمور الحياة ناشئ بعد الاتحاد والوحدة، والدليل على نفي 

الاختلاف الثاني قوله تعالى: ﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

الكتاب  قبل حملة  نشأ من  إنما  الدين  في  ڱ  ڱ  ںں﴾ فالاختلاف 
بعد إنزاله بالبغي.

ويظهر به أيضاً: فساد ما ذكره آخرون أن المراد بها أن الناس كانوا أمُة 

واحدة على الضلالة، إذ لولاها لم يكن وجه لترتب قوله تعالى: ﴿ ڍ  ڍ  
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ڌ﴾ »إلخ«، وقد غفل هذا القائل عن أن الله سبحانه يذكر أن هذا الضلال 
بقوله سبحانه: ﴿  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ   إليه  أشار  الذي  الذي ذكره وهو 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾، إنما نشأ عن سوء سريرة حملة الكتاب وعلماء 
الدين بعد نزول الكتاب، وبيان آياته للناس، فلو كانوا على الضلالة قبل البعث 

والإنزال وهي ضلالة الكفر والنفاق والفجور والمعاصي فما المصحح لنسبة 

ذلك إلى حملة الكتاب وعلماء الدين؟

 ويظهر به أيضاً ما في قول آخرين: إن المراد بالناس بنو إسرائيل حيث 

إن الله يذكر أنهم اختلفوا في الكتاب بغياً بينهم، قال تعالى: ﴿ ڇ  ڍ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾الجاثية: ١٦، وذلك أنه تفسير من غير دليل، 
ومجرد اتصاف قوم بصفة لا يوجب انحصارها فيهم.

 وأفسد من ذلك قول من قال: إن المراد بالناس في الآية هو آدم عليه 

السلام، والمعنى أن آدم عليه السلام كان أمُة واحدة على الهداية ثم اختلف 

ذريته، فبعث الله النبيين »إلخ«، والآية بجملها لا تطابق هذا القول لا كله 

ولا بعضه.

ويظهر به أيضاً فساد قول بعضهم: أن الناس أمُة واحدة مدنية بالطبع 

الأنبياء  الله  لا غنى لهم عن الاجتماع وهو يوجب الاختلاف، فلذلك بعث 

وأنزل الكتاب.

 ويرد عليه أولاً: أنه أخذ المدنية طبعاً أولياً للإنسان، والاجتماع والاشتراك 

في الحياة لازماً ذاتياً لهذا النوع، وقد عرفت فيما مر أن الأمر ليس كذلك، بل 

أمر تصالحي اضطراري، وأن القرآن أيضاً يدل على خلافه.

 وثانياً: أن تفريع بعث الأنبياء وإنزال الكتب على مجرد كون الإنسان 

مدنياً بالطبع غير مستقيم إلّا بعد تقييد هذه المدنية بالطبع بكونها مؤدية 

إلى الاختلاف، وظهور الفساد، فيحتاج الكلام إلى التقدير وهو خلاف الظاهر، 

والقائل مع ذلك لا يرضى بتقدير الاختلاف في الكلام.
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 وثالثاً: أنه مبني على أخذ الاختلاف الذي تذكره الآية وتتعرض به اختلافاً 

واحداً، والآية كالنص في كون الاختلاف اختلافين اثنين، حيث تقول: وأنزل 

معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فهو اختلاف سابق على 

فيه  اختلف  وما  تقول:  ثم  الناس،  الاختلاف هم  بهذا  والمختلفون  الكتاب 

أي في الكتاب إلا الذين أوتوه أي علموا الكتاب وحملوه بغياً بينهم، وهذا 

الاختلاف لاحق بالكتاب متأخر عن نزوله، والمختلفون بهذا الاختلاف علماء 

أحدهما  الآخر:  غير  الاختلافين  فأحد  الناس،  جميع  دون  وحملته  الكتاب 

اختلاف عن بغي وعلم، والآخر بخلافه.

عبّر تعالى  ڎ﴾ »إلخ«،  ڌ    ڌ   ڍ   تعالى: ﴿ڍ    قوله 

بالبعث دون الإرسال وما في معناه لأن هذه الوحدة المخبّر عنها من حال 

الإنسان الأولي حال خمود وسكوت، وهو يناسب البعث الذي هو الإقامة عن 

نوم أو قطون ونحو ذلك، وهذه النكتة لعلها هي الموجبة للتعبير عن هؤلاء 

المبعوثين بالنبيين دون أن يعبّر بالمرسلين أو الرسل، على أن البعث وإنزال 

الكتاب كما تقدّم بيانه حقيقتهما بيان الحق للناس وتنبيههم بحقيقة أمر 

وجودهم وحياتهم، وإنبائهم أنهم مخلوقون لربهم، وهو الله الذي لا إله إلا 

هو، وأنهم سالكون كادحون إلى الله مبعوثون ليوم عظيم، واقفون في منزل 

من منازل السير، لا حقيقة له إلا اللعب والغرور، فيجب أن يراعوا ذلك في 

هذه الحياة وأفعالها، وأن يجعلوا نصب أعينهم أنهم من أين، وفي أين، وإلى 

أين، وهذا المعنى أنسب بلفظ النبي الذي معناه: من استقر عنده النبأ دون 

الرسول، ولذلك عبر بالنبيين، وفي إسناد بعث النبيين إلى الله سبحانه دلالة 

على عصمة الأنبياء في تلقيهم الوحي وتبليغهم الرسالة إلى الناس وسيجيء 

زيادة توضيح لهذا في آخر البيان، وأما التبشير والإنذار أي الوعد برحمة الله 

من رضوانه والجنة لمن آمن واتقى، والوعيد بعذاب الله سبحانه من سخطه 

والنار لمن كذب وعصى فهما أمس مراتب الدعوة بحال الإنسان المتوسط 
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الحال، وإن كان بعض الصالحين من عباده وأوليائه لا تتعلق نفوسهم بغير 

ربهم من ثواب أو عقاب.

ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   تعالى: ﴿و   قوله 

ک﴾، الكتاب فعال بمعنى المكتوب، والكتاب بحسب المتعارف من إطلاقه 
وإن استلزم كتابه بالقلم لكن لكون العهود والفرامين المفترضة إنما يبرم 

بالكتابة غالباً شاع إطلاقه على كل حكم مفروض واجب الاتباع أو كل بيان 

بل كل معنى لا يقبل النقض في إبرامه، وقد كثر استعماله بهذا المعنى في 

القرآن، وبهذا المعنى سمي القرآن كتاباً وهو كلام إلهي، قال تعالى: ﴿كِتَابٌ 

أنَْزلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَاركٌَ﴾ص: ٢٩، وقال تعالى: ﴿ڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            

، وفي قوله تعالى فيما اختلفوا فيه، دلالة على أن المعنى: 
ہ﴾النساء: ١٠٣

كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله »إلخ«، كما مرّ.

 واللام في الكتاب إما للجنس وإما للعهد الذهني والمراد به كتاب نوح 

عليه السلام لقوله تعالى: ﴿چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ الشورى: ١٣، فإن الآية في مقام الامتنان 
وتبين أن الشريعة النازلة على هذه الأمة جامعة لمتفرقات جميع الشرائع 

السابقة النازلة على الأنبياء السالفين مع ما يختص بوحيه النبي صلى الله 

وإبراهيم  نوح  العظام:  الأنبياء  بهؤلاء  فالشريعة مختصة  وسلم،  وآله  عليه 

وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ڑ     ڑ   ژ   بِالْحَقِّ    الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  تعالى: ﴿وَأنَْزلََ  قوله  كان   ولما 

الآيتان  دلت  بالكتاب  كان  إنما  الشرع  أن  على  يدل  ک  ک  کِ﴾ الآية 
بالانضمام أولاً: على أن لنوح عليه السلام كتاباً متضمناً لشريعة، وأنه المراد 

بقوله تعالى: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک﴾، إما 

وحده أو مع غيره من الكتب بناء على كون اللام للعهد أو الجنس.

لو كان  إذ  للشريعة،  أول كتاب سماوي متضمن  أن كتاب نوح   وثانياً: 
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قبله كتاب لكان قبله شريعة حاكمة ولذكرها الله تعالى في قوله: ﴿شَرَعَ 

لكَُمْ﴾ الآية.

ڇ   ڇ   بقوله: ﴿ڇ   إليه  تعالى  يشير  الذي  العهد  هذا  أن   وثالثاً: 

ڇ﴾ الآية، كان قبل بعثة نوح عليه السلام وقد حكم فيه كتابه عليه السلام.
 قوله تعالى: ﴿ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ںں  ﴾، قد مرّ أن المراد به الاختلاف الواقع في نفس الدين من حملته، 
وحيث كان الدين من الفطرة، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ       

الاختلاف  الله سبحانه  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ﴾،الروم: ٣٠ نسب 
الواقع فيه إلى البغي.

 

بالجملة هو  المراد  ﴾، دلالة على أن  وفي قوله تعالى: ﴿ گ  ڳ  ڳ  

من  كل  أن  لا  الكتاب  في  الديني  الاختلاف  ظهور  في  الأصل  إلى  الإشارة 

كان  وإن  باغياً  يكون  الدين  بغير  تدين  أو  المستقيم  الصراط  عن  انحرف 

الباغي، وقد عذر من  يعذر  الله سبحانه لا  فإن  السوي،  الصراط  ضالاً عن 

تعالى: ﴿  ى  ى   قال  سبيلًا،  يهتد  ولم  حيلة  يجد  ولم  الأمر  عليه  اشتبه 

﴾الشورى:  ئا  ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  

٤٢، وقال تعالى: ﴿ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  

: ﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې   گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ﴾ ـ إلى أن قال ـ
ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ﴾التوبة: ١٠٦، وقال تعالى: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾النساء: ٩٩.
 على أن الفطرة لا تنافي الغفلة والشبهة، ولكن تنافي التعمد والبغي، 

ولذلك خص البغي بالعلماء ومن استبانت له الآيات الإلهية، قال تعالى: ﴿

بُوا بِآيََاتِنَا أُولئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ﴾البقرة: ٣٩،  وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
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والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد قيّد الكفر في جميعها بتكذيب آيات 

الله ثم أوقع عليه الوعيد، وبالجملة فالمراد بالآية أن هذا الاختلاف ينتهي 

إلى بغي حملة الكتاب من بعد علم.

لما  ہ﴾، بيان  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   تعالى: ﴿ڻ    قوله 

اختلف فيه وهو الحق الذي كان الكتاب نزل بمصاحبته، كما دل عليه قوله 

بشأن  الإلهية  الهداية  ذلك عنت  تعالى: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾، وعند 

والمعارف  الحق  الحياة، والاختلاف في  الاختلاف في شأن  الاختلافين معاً: 

الإلهية الذي كان عامله الأصلي بغي حملة الكتاب، وفي تقييد الهداية بقوله 

تعالى: ﴿بہ﴾ دلالة على أن هداية الله تعالى لهؤلاء المؤمنين لم تكن 

إلزاماً منهم، وإيجاباً على الله تعالى أن يهديهم لإيمانهم، فإن الله سبحانه 

لا يحكم عليه حاكم، ولا يوجب عليه موجب إلا ما أوجبه على نفسه، بل 

كانت الهداية بإذنه تعالى ولو شاء لم يأذن ولم يهد، وعلى هذا فقوله تعالى: 

﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ﴾ بمنزلة التعليل لقوله بإذنه، والمعنى 

إنما هداهم الله بإذنه لأن له أن يهديهم وليس مضطراً موجباً على الهداية 

في مورد أحد، بل يهدي من يشاء، وقد شاء أن يهدي الذين آمنوا إلى صراط 

مستقيم.

أنه نحو سلوك في  الدين ومعرفّه، وهو  أولاً: حد  الآية  تبيّن من   وقد 

الحياة الدنيا يتضمن صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي، والحياة الدائمة 

لحال  تتعرض  قوانين  الشريعة من  بد في  فلا  الله سبحانه،  عند  الحقيقية 

المعاش على قدر الاحتياج.

 وثانياً: أن الدين أول ما ظهر ظهر رافعاً للاختلاف الناشىء عن الفطرة 

ثم استكمل رافعاً للاختلاف الفطري وغير الفطري معاً.

 وثالثاً: أن الدين لا يزال يستكمل حتى يستوعب قوانينه جهات الاحتياج 

في الحياة، فإذا استوعبها ختم ختماً فلا دين بعده، وبالعكس إذا كان دين 
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من الأديان خاتماً كان مستوعباً لرفع جميع جهات الاحتياج، قال تعالى: ﴿

ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾الأحزاب: ٤٠، وقال 
تعالى: ﴿وَإنَِّهُ  وقال  تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾النحل: ٨٩، 

.
لكَِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأتِْيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾  حم السجدة: ٤٢

 

ورابعاً: أن كل شريعة لاحقة أكمل من سابقتها.
 وخامساً: السبب في بعث الأنبياء وإنزال الكتب، وبعبارة أخُرى العلة في 

الدعوة الدينية، وهو أن الإنسان بحسب طبعه وفطرته سائر نحو الاختلاف، 

إلى  الهادية  الفطرة هي  كانت  وإذا  المدني،  الاجتماع  نحو  أنه سالك  كما 

الاختلاف لم تتمكن من رفع الاختلاف، وكيف يدفع شيء ما يجذبه إليه نفسه، 

فرفع الله سبحانه هذا الاختلاف بالنبوة والتشريع بهداية النوع إلى كماله 

اللائق بحالهم المصلح لشأنهم، وهذا الكمال كمال حقيقي داخل في الصنع 

والإيجاد فما هو مقدمته كذلك، وقد قال تعالى: ﴿تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   

جم  حج﴾طه: ٥٠.، فبين أن من شأنه وأمره تعالى أن يهدي كل شيء إلى ما 
يتم به خلقه، ومن تمام خلقه الإنسان أن يهتدي إلى كمال وجوده في الدنيا 

والآخرة، وقد قال تعالى أيضاً: ﴿كُلّاً نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا 

، وهذه الآية تفيد أن شأنه تعالى هو الإمداد 
كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً﴾  الإسراء:٢٠

بالعطاء: يمد كل من يحتاج إلى إمداده في طريق حياته ووجوده، ويعطيه 

ما يستحقه، وأن عطاءه غير محظور ولا ممنوع من قبله تعالى إلا أن يمتنع 

ممتنع بسوء حظ نفسه، من قبل نفسه لا من قبله تعالى.

 ومن المعلوم أن الإنسان غير متمكن من تتميم هذه النقيصة من قبل 

نفسه، فإن فطرته هي المؤدية إلى هذه النقيصة فكيف يقدر على تتميمها 

وتسوية طريق السعادة والكمال في حياته الاجتماعية؟.

العائق  الاختلاف  إلى هذا  المؤدية  الإنسانية هي  الطبيعة  كانت   وإذا 
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للإنسان عن الوصول إلى كماله الحري به وهي قاصرة عن تدارك ما أدت 

إليه وإصلاح ما أفسدته، فالإصلاح )لو كان( يجب أن يكون من جهة غير جهة 

الطبيعة، وهي الجهة الإلهية التي هي النبوة بالوحي، ولذا عبّر تعالى عن 

قيام الأنبياء بهذا الإصلاح ورفع الاختلاف بالبعث ولم ينسبه في القرآن كله 

إلا إلى نفسه مع أن قيام الأنبياء كسائر الأمور له ارتباطات بالمادة بالروابط 

الزمانية والمكانية.

 فالنبوة حالة إلهية )وإن شئت قل غيبية( نسبتها إلى هذه الحالة العمومية 

من الإدراك والفعل نسبة اليقظة إلى النوم، بها يدرك الإنسان المعارف التي 

بها يرتفع الاختلاف والتناقض في حياة الإنسان، وهذا الإدراك والتلقي من 

الغيب هو المسمى في لسان القرآن بالوحي، والحالة التي يتخذها الإنسان 

منه لنفسه بالنبوة.

الاستكمال  بوقوف  يقضي  الأديان  خاتم  هو  الذي  الدين  أن   وسادساً: 

الشريعة  وثبات  الدين  نسخ  وعدم  النبوة  بختم  القرآن  قضاء  الإنساني، 

يستوجب أن الاستكمال الفردي والاجتماعي للإنسان هو هذا المقدار الذي 

اعتبره القرآن في بيانه وتشريعه.

وسابعاً: أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الخطأ.

وتوضيح هذه النتيجة: أن العصمة على ثلاثة أقسام: العصمة عن الخطأ 

والرسالة، والعصمة عن  التبليغ  الخطأ في  الوحي، والعصمة عن  تلقي  في 

المعصية وهي ما فيه هتك حرمة العبودية ومخالفة مولوية.

جميع  في  السلام(  )عليهم  عصمتهم  على  يدل  فالقرآن  كان،   وكيف 

الجهات الثلاث: 

أما العصمة عن الخطأ في تلقي الوحي وتبليغ الرسالة: فيدل عليه قوله 

تعالى في الآية: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
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ہ﴾ فإنه  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ  
ظاهر في أن الله سبحانه إنما بعثهم بالتبشير والإنذار وإنزال الكتاب )وهذا 

هو الوحي( ليبيّنوا للناس الحق في الاعتقاد والحق في العمل، وبعبارة أخُرى 

الناس إلى حق الاعتقاد وحق العمل، وهذا هو غرضه سبحانه في  لهداية 

بعثهم، وقد قال تعالى: ﴿پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴾طه: ٥٢، فبين أنه لا يضل في 

فعله ولا يخطىء في شأنه فإذا أراد شيئاً فإنما يريده من طريقه الموصل إليه 

من غير خطأ، وإذا سلك بفعل إلى غاية فلا يضل في سلوكه، وكيف لا وبيده 

الخلق والأمر وله الملك والحكم، وقد بعث الأنبياء بالوحي إليهم وتفهيمهم 

معارف الدين ولا بد أن يكون، وبالرسالة لتبليغها للناس ولا بد أن يكون! 

أيضاً: ﴿  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾الطلاق: ٣،  تعالى  وقال 

وقال أيضاً: ﴿وَاللهُ غَالبٌِ عَلَى أمَْرهِِ﴾يوسف: ٢١.

ويدل على العصمة عن الخطأ أيضاً قوله تعالى: ﴿عَالمُِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ 

وَمِنْ  يَدَيْهِ  بَيْنِ  مِنْ  يَسْلُكُ  فَإنَِّهُ  رسَُولٍ  مِنْ  ارتَْضَى  مَنِ  إلِاَّ  أحََداً  غَيْبِهِ  عَلَى 

وَأحَْصَى  لدََيْهِمْ  بِمَا  وَأحََاطَ  رَبِّهِمْ  رسَِالَاتِ  أبَْلَغُوا  قَدْ  أنَْ  ليَِعْلَمَ  رصََداً  خَلْفِهِ 

كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً﴾الجن: ٢٨، فظاهره أنه سبحانه يختص رسله بالوحي فيظهرهم 

ويؤيدهم على الغيب بمراقبة ما بين أيديهم وما خلفهم، والإحاطة بما لديهم 

لحفظ الوحي عن الزوال والتغير بتغيير الشياطين وكل مغير غيرهم، ليتحقق 

إبلاغهم رسالات ربهم، ونظيره قوله تعالى حكاية عن قول ملائكة الوحي ﴿  

بح  بخ  بم    بى         بيتج  تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثيجح  جم  حج      حم  خج  
﴾ مريم: ٦٤، دلّت الآيات على أن الوحي من حين شروعه في النزول إلى بلوغه 

النبي إلى تبليغه للناس محفوظ مصون عن تغيير أي مغير يغيره.

الأنبياء  ناهضين على عصمة  كانا  الاستدلال وإن  الوجهان من   وهذان 

عن  العصمة  دون  فقط  الرسالة  وتبليغ  الوحي  تلقي  في  السلام(  )عليهم 

المعصية في العمل على ما قررنا، لكن يمكن تتميم دلالتهما على العصمة 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1639 

من المعصية أيضاً بأن الفعل دال كالقول عند العقلاء، فالفاعل لفعل يدل 

بفعله على أنه يراه حسناً جائزاً كما لو قال: إن الفعل الفلاني حسن جائز 

فلو تحققت معصية من النبي وهو يأمر بخلافها لكان ذلك تناقضاً منه فإن 

فعله يناقض حينئذٍ قوله فيكون حينئذٍ مبلغاً لكلا المتناقضين وليس تبليغ 

المتناقضين بتبليغ للحق، فإن المخبر بالمتناقضين لم يخبر بالحق لكون كل 

منهما مبطلًا للآخر، فعصمة النبي في تبليغ رسالته لا تتم إلاَّ مع عصمته عن 

المعصية وصونه عن المخالفة كما لا يخفى.

 ويدل على عصمتهم مطلقاً قوله تعالى: ﴿  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  

ئۆئۆ  ﴾الأنعام: ٩٠، فجميعهم عليهم السلام كتب عليهم الهداية، وقد قال تعالى: 

﴾الزمر: ٣٧. وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لهَُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لهَُ مِنْ مُضِلٍّ

 وقال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾الكهف: ١٧، فنفى عن المهتدين 

بهدايته كل مضل يؤثر فيهم بضلال، فلا يوجد فيهم ضلال، وكل معصية ضلال 

يْطَانَ  كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ يَا بَنِي آدََمَ أنَْ لَا تَعْبُدُوا الشَّ

إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأنَِ اعْبُدُونِي هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلقََدْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِبِلّاً 

كَثِيراً﴾يس: ٦٢، فعد كل معصية ضلالاً حاصلًا بإضلال الشيطان بعد ما عدها 

ثم  السلام،  عليهم  الأنبياء  تعالى في حق  فإثبات هدايته  للشيطان،  عبادة 

نفى الضلال عمن اهتدى بهداه، ثم عد كل معصية ضلالاً تبرئة منه تعالى 

لساحة أنبيائه عن صدور المعصية منهم وكذا عن وقوع الخطإ في فهمهم 

الوحي وإبلاغهم إياه.

تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ۀ   قوله  السلام  عليهم  عصمتهم  على  يدل  ومما 

، حيث جعل كون الرسول مطاعاً غاية 
ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ﴾النساء: ٦٤

للإرسال، وقصر الغاية فيه، وذلك يستدعي بالملازمة البيّنة تعلق إرادته تعالى 

بكل ما يطاع فيه الرسول وهو قوله أو فعله لأن كلّاً منهما وسيلة معمولة 

متداولة في التبليغ، فلو تحقق من الرسول خطأ في فهم الوحي أو في التبليغ 
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كان ذلك إرادة منه تعالى للباطل والله سبحانه لا يريد إلا الحق.

الناس  إرشاد  وصف  )وهي  الحقيقة  هذه  ذكر  ما  بعد  سبحانه   والله 

بالوحي( في كلامه كثيراً عبر عن رجالها بتعبيرين مختلفين فيه تقسيمهم 

بِيِّينَ  إلى قسمين أو كالتقسيم: وهما الرسول والنبي، قال تعالى: ﴿وَجِيءَ بِالنَّ

هَدَاءِ﴾الزمر: ٦٩، وقال تعالى: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ﴾المائدة:  وَالشُّ

١٠٩، ومعنى الرسول حامل الرسالة، ومعنى النبي حامل النبأ، فللرسول شرف 

الوساطة بين الله سبحانه وبين خلقه وللنبي شرف العلم بالله وبما عنده.

المطلق،  والخصوص  بالعموم  والرسول  النبي  بين  الفرق  إن  قيل   وقد 

فالرسول هو الذي يبعث فيؤمر بالتبليغ ويحمل الرسالة، والنبي هو الذي 

يبعث سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر.

 لكن هذا الفرق لا يؤيده كلامه تعالى كقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ 

مُوسَى إنَِّهُ كَانَ مُخْلَصاً وكََانَ رسَُولاً نَبِيّاً﴾مريم: ٥١، والآية في مقام المدح والتعظيم 

ولا يناسب هذا المقام التدرج من الخاص إلى العام كما لا يخفى.

 ،٥١ ﴾الحج:  نَبِيٍّ وَلَا  رسَُولٍ  مِنْ  قَبْلِكَ  مِنْ  أرَسَْلْنَا  تعالى: ﴿وَمَا  قوله   وكذا 

الرسول والنبي ثم جعل كلًا منهما مرسلًا لكن  بين  الكلام  حيث جمع في 

هَدَاءِ﴾الزمر: ٦٩، وكذا قوله  وَالشُّ بِيِّينَ  بِالنَّ وَجِيءَ  الْكِتَابُ  قوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ 

تعالى: ﴿ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ﴾الأحزاب: ٤٠، وكذا ما في الآية المبحوث 

ذلك  غير  ﴾ إلى  تعالى: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  قوله  من  عنها 

من الآيات يعطي ظاهرها أن كل مبعوث من الله بالإرسال إلى الناس نبي 

ولا ينافي ذلك ما مر من قوله تعالى: ﴿وكََانَ رسَُولاً نَبِيّاً﴾ الآية، فإن اللفظين 

قصد بهما معناهما من غير أن يصيرا اسمين مهجوري المعنى، فالمعنى وكان 

رسولاً خبيراً بآيات الله ومعارفه، وكذا قوله تعالى: ﴿وَمَا أرَسَْلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 

﴾ الآية، لإمكان أن يقال: إن النبي والرسول كليهما مرسلان إلى  رسَُولٍ وَلَا نَبِيٍّ

الناس، غير أن النبي بعث لينبىء الناس بما عنده من نبإ الغيب لكونه خبيراً 
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بما عند الله، والرسول هو المرسل برسالة خاصة زائدة على أصل نبأ النبوة 

ةٍ رسَُولٌ فَإذَِا جَاءَ رسَُولُهُمْ قُضِيَ  كما يشعر به أمثال قوله تعالى: ﴿وَلكُِلِّ أمَُّ

بِينَ  مُعَذِّ كُنَّا  تعالى: ﴿وَمَا  وقوله  يُظْلَمُونَ﴾يونس: ٤٧،  لَا  وَهُمْ  بِالْقِسْطِ  بَيْنَهُمْ 

حَتَّى نَبْعَثَ رسَُولاً﴾الإسراء: ١٥، وعلى هذا، فالنبي هو الذي يبيّن للناس صلاح 

معاشهم ومعادهم من أصول الدين وفروعه على ما اقتضته عناية الله من 

هداية الناس إلى سعادتهم، والرسول هو الحامل لرسالة خاصة مشتملة على 

إتمام حجة يستتبع مخالفته هلاكه أو عذاباً أو نحو ذلك، قال تعالى: ﴿ڇ  

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ﴾النساء: ١٦٥، ولا يظهر من كلامه تعالى في 
الفرق بينهما أزيد مما يفيده لفظاهما بحسب المفهوم، ولازمه هو الذي 

أشرنا إليه من أن للرسول شرف الوساطة بين الله تعالى وبين عباده وللنبي 

شرف العلم بالله وبما عنده وسيأتي ما روي عن أئمة أهل البيت )عليهم 

السلام( من الفرق بينهما.

 ثم إن القرآن صريح في أن الأنبياء كثيرون وإن الله سبحانه لم يقصص 

الجميع في كتابه، قال تعالى: ﴿وَلقََدْ أرَسَْلْنَا رسُُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا 

عَلَيْكَ﴾المؤمنون: ٧٨، إلى غير ذلك والذين قصهم  نَقْصُصْ  وَمِنْهُمْ مَنْ لمَْ  عَلَيْكَ 

الله تعالى في كتابه بالاسم بضعة وعشرون نبياً وهم: آدم، ونوح، وإدريس، 

وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وإسماعيل، واليسع، وذو الكفل، وإلياس، 

ويونس، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وشعيب، وموسى، وهارون، وداود، 

وسليمان، وأيوب، وزكريا، ويحيى، وإسماعيل صادق الوعد، وعيسى، ومحمد 

صلى الله عليهم أجمعين.

 وهناك عدة لم يذكروا بأسمائهم بل بالتوصيف والكناية، قال سبحانه: ﴿  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾البقرة: 
٢٤٦، وقال تعالى: ﴿أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾البقرة: 

بِثَالثٍِ﴾يس: ١٤،  زنَْا  فَعَزَّ بُوهُمَا  فَكَذَّ اثْنَيْنِ  إلِيَْهِمُ  أرَسَْلْنَا  تعالى: ﴿إذِْ  ٢٥٩، وقال 
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وقال تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتََيْنَاهُ رحَْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ 

لدَُنَّا عِلْماً﴾الكهف: ٦٥، وقال تعالى: ﴿ڦ﴾البقرة: ١٣٦.، وهناك من لم يتضح 

لفَِتَاهُ﴾الكهف: ٦٠،  مُوسَى  قَالَ  قوله تعالى: ﴿وَإذِْ  كفتى موسى في  نبياً  كونه 

ومثل ذي القرنين وعمران أبي مريم وعزير من المصرح بأسمائهم.

وبالجملة لم يذكر في القرآن لهم عدد يقفون عنده والذي يشتمل من 

الروايات على بيان عدتهم آحاد مختلفة المتون وأشهرها رواية أبي ذر عن 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي، 

والمرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر نبياً.

 واعلم: أن سادات الأنبياء هم أولوا العزم منهم وهم: نوح، وإبراهيم، 

الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ  وموسى وعيسى، ومحمد صلى 

فيهم  العزم  معنى  أن  الرُّسُلِ﴾الأحقاف: ٣٥، وسيجيء  مِنَ  الْعَزمِْ  أُولُو  صَبَرَ  كَمَا 

الثبات على العهد الأول المأخوذ منهم وعدم نسيانه، قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ﴾الأحزاب: ٧، وقال تعالى: ﴿وَلقََدْ عَهِدْنَا إلِىَ آدََمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلمَْ 

نَجِدْ لهَُ عَزمْاً﴾طه: ١١٥.

وكل واحد من هؤلاء الخمسة صاحب شرع وكتاب، قال تعالى: ﴿شَرَعَ 

يْنَا بِهِ إِبْراَهِيمَ  ى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ لكَُمْ مِنَ الدِّ

حُفِ الْأُولىَ )١٨(  وَمُوسَى وَعِيسَى﴾الشورى: ١٣، وقال تعالى: ﴿إنَِّ هَذَا لفَِي الصُّ

صُحُفِ إِبْراَهِيمَ وَمُوسَى﴾الأعلى: ١٩§، وقال تعالى: ﴿إنَِّا أنَْزلَْنَا التَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى 

ابْنِ  بِعِيسَى  آثََارهِِمْ  عَلَى  يْنَا  ﴿وَقَفَّ قال  أن  إلى  النَّبِيُّونَ﴾،  بِهَا  يَحْكُمُ  وَنُورٌ 

ـ  وَنُورٌ﴾  فِيهِ هُدًى  الْإنِْجِيلَ  التَّوْراَةِ وآَتََيْنَاهُ  مِنَ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  لمَِا  قاً  مَرْيَمَ مُصَدِّ

إلى أن قال ـ ﴿  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
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ہ   ھھ﴾المائدة: ٤٨.
والآيات تبيّن أن لهم شرائع وأن لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى 

الله عليه وآله وسلم كتباً، وأما كتاب نوح فقد عرفت أن الآية أعني قوله 

تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ »إلخ«، بانضمامه إلى قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لكَُمْ 

ى بِهِ نُوحاً﴾ الآية تدل عليه، وهذا الذي ذكرناه لا ينافي  ينِ مَا وَصَّ مِنَ الدِّ

نزول الكتاب على داود عليه السلام، قال تعالى: ﴿وڤ  ڤ  ڤ﴾النساء: 

١٦٣، ولا ما في الروايات من نسبة كتب إلى آدم، وشيث، وإدريس، فإنها كتب 

لا تشتمل على الأحكام والشرائع.

الوحي وهو نوع تكليم إلهي تتوقف عليه  النبوة   واعلم أن من لوازم 

النبوة، قال تعالى: ﴿ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ﴾النساء: 

١٦٣، وسيجيء استيفاء البحث عن معناه في سورة الشورى إن شاء الله.

الناس قبل نوح أمة  أنه قال: كان  الباقر عليه السلام  في المجمع، عن 

واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضالين فبعث الله النبيين.

 وفي تفسير العياشي، عن الصادق عليه السلام في الآية قال: وكان ذلك 

قبل نوح فقيل: فعلى هدى كانوا؟ قال بل كانوا ضلالاً، وذلك إنه لما انقرض 

آدم وصالح ذريته، وبقي شيث وصيه لا يقدر على إظهار دين الله الذي كان 

عليه آدم وصالح ذريته، وذلك أن قابيل كان يواعده بالقتل كما قتل أخاه 

هابيل، فصار فيهم بالتقية والكتمان فازدادوا كل يوم ضلالة حتى لم يبق 

على الأرض معهم إلا من هو سلف، ولحق الوصي بجزيرة من البحر ليعبد 

الله فبدا لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل، ولو سئل هؤلاء الجهال لقالوا 

قد فرغ من الأمر، وكذبوا، إنما هو شيء يحكم الله في كل عام ثم قرأ: فيها 

يفرق كل أمر حكيم، فيحكم الله تبارك وتعالى: ما يكون في تلك السنة من 

شدة أو رخاء أو مطر أو غير ذلك، قلت أفضلالاً كانوا قبل النبيين أم على 

هدى؟ قال: لم يكونوا على هدى، كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها 
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لا تبديل لخلق الله، ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله، أ ما تسمع بقول 

الِّينَ﴾ أي ناسياً للميثاق. إبراهيم: ﴿لئَِنْ لمَْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأكَُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ

وفي التوحيد عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق الذي أتى أبا عبد 

الله فقال: من أين أثبت أنبياء ورسلًا؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا لما 

أثبتنا: أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع 

لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه، ولا يباشرهم ولا يباشروه،  حكيماً 

ويحاجهم ويحاجوه، فثبت أن له سفراء في خلقه يدلونهم على مصالحهم 

عن  الناهون  الآمرون  فثبت  فنائهم،  تركه  وفي  بقائهم،  فيه  وما  ومنافعهم 

الحكيم العليم في خلقه، وثبت عند ذلك أن له معبرين وهم الأنبياء وصفوته 

من خلقه، حكماء مؤدبون بالحكمة مبعوثين بها، غير مشاركين للناس في 

أحوالهم، على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب، مؤيدين من عند الحكيم 

وإبراء  الموتى،  إحياء  من  والشواهد،  والبراهين  والدلائل  بالحكمة  العليم 

الأكمه والأبرص فلا يخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق 

مقال الرسول ووجوب عدالته.

 أقول: والحديث كما ترى مشتمل على حجج ثلاث في مسائل ثلاث من 

النبوة.

الله عليه  النبوة العامة وبالتأمل فيما ذكره صلى  إحداها: الحجة على 

وآله وسلم تجد أنه منطبق على ما استفدنا من قوله تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ﴾ الآية.
 وثانيتها: الحجة على لزوم تأييد النبي بالمعجزة، وما ذكره عليه السلام 

منطبق على ما ذكرناه في البحث عن الإعجاز في بيان قوله تعالى: ﴿و ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ﴾البقرة: ٢٣.
وثالثتها: مسألة عدم خلو الأرض عن الحجة وسيأتي بيانه إن شاء الله.

 وفي المعاني، والخصال، عن عتبة الليثي عن أبي ذر رحمه الله قال: 
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قلت يا رسول الله كم النبيون؟ قال: مائة وأربعة وعشرون ألف نبي، قلت: 

كم المرسلون منهم؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً، قلت من كان أول 

الأنبياء؟ قال: آدم، قلت: وكان من الأنبياء مرسلًا؟ قال: نعم خلقه الله بيده 

ونفخ فيه من روحه، ثم قال يا أبا ذر أربعة من الأنبياء سريانيون: آدم وشيث، 

وأخُنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم، ونوح، وأربعة من العرب: 

هود، وصالح، وشعيب، ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول نبي 

من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وستمائة نبي، قلت: يا رسول الله! 

كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل الله على 

شيث خمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشرين 

صحيفة، وأنزل التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان.

الأنبياء والمرسلين من  المتعرض لعدد   أقول: والرواية وخاصة صدرها 

المشهورات روتها الخاصة والعامة في كتبهم، وروى هذا المعنى الصدوق 

في الخصال، والأمالي عن الرضا عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

وعن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ورواه ابن قولويه 

في كامل الزيارة، والسيد في الإقبال، عن السجاد عليه السلام، وفي البصائر، 

عن الباقر عليه السلام.

وفي الكافي، عن الباقر عليه السلام: في قوله تعالى: ﴿وكََانَ رسَُولاً نَبِيّاً﴾ 

الآية قال: النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول 

الذي يسمع الصوت ولا يرى في المنام ويعاين.

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخُر، ومن الممكن أن يستفاد ذلك من 

معنى  أن  معناها  وليس   ،١٣ هَارُونَ﴾الشعراء:  إلِىَ  تعالى: ﴿فَأرَسِْلْ  قوله  مثل 

الرسول هو المرسل إليه ملك الوحي، بل المقصود أن النبوة والرسالة مقامان 

اجتمع  وربما  الوحي،  ملك  مشاهدة  الآخر  وخاصة  الرؤيا  أحدهما  خاصة 

المقامان في واحد فاجتمعت الخاصتان، وربما كانت نبوة من غير رسالة، 
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النبوة مصداقاً لا مفهوماً كما يصرح به الحديث  فيكون الرسالة أخص من 

السابق عن أبي ذر حيث يقول: قلت: كم المرسلون منهم؟ 

فقد تبيّن أن كل رسول نبي ولا عكس، وبذلك يظهر الجواب عما اعترضه 

الأحزاب: ٤٠.، 
بعضهم على دلالة قوله تعالى: ﴿  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ ﴾ 

إنه إنما يدل على ختم النبوة دون ختم الرسالة مستدلاً بهذه الرواية ونظائرها.

 والجواب: أن النبوة أعم مصداقاً من الرسالة وارتفاع الأعم يستلزم ارتفاع 

الأخص ولا دلالة في الروايات كما عرفت على العموم من وجه بين الرسالة 

والنبوة بل الروايات صريحة في العموم المطلق.

أُولو  الرضا عليه السلام قال: إنما سمي  العيون، عن أبي الحسن   وفي 

العزم أولي العزم لأنهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع، وذلك أن كل نبي كان 

بعد نوح كان على شريعته ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل، 

وتابعاً  ومنهاجه  إبراهيم  على شريعة  كان  إبراهيم  أيام  في  كان  نبي  وكل 

لكتابه إلى زمن موسى، وكل نبي كان في زمن موسى كان على شريعة موسى 

ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى أيام عيسى وكل نبي كان في أيام عيسى وبعده 

كان على شريعة عيسى ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن نبينا محمد صلى 

الله عليه وآله وسلم فهؤلاء الخمسة أُولو العزم، وهم أفضل الأنبياء والرسل 

عليهم السلام وشريعة محمد لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده إلى 

يوم القيامة فمن ادّعى بعده النبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح 

لكل من سمع ذلك منه.

 أقول: وروى هذا المعنى صاحب قصص الأنبياء، عن الصادق عليه السلام.

 وفي النهج، قال عليه السلام: في خطبة له يذكر فيها آدم عليه السلام: 

فأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية، واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ 

على الوحي ميثاقهم، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله 

إليهم، فجهلوا حقه، واتخذوا الأنداد معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته، 
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واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبيائه، ليستأدوهم 

ويثيروا  بالتبليغ،  عليهم  ويحتجوا  نعمته،  منسيّ  ويذكروهم  فطرته،  ميثاق 

لهم دفائن العقول، ويروهم آيات المقدرة: من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد 

تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم، وآجال تفنيهم، وأوصاب تهرمهم، وأحداث 

تتابع عليهم، ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل، أو كتاب منزل، أو 

حجة لازمة أو محجة قائمة، رسل لا يقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين 

لهم: من سابق سمي له من بعده، أو غابر عرفّه من قبله، على ذلك نسلت 

الله  القرون، ومضت الدهور، وسلفت الآباء، وخلفت الأبناء، إلى أن بعث 

سبحانه محمداً لإنجاز عدته، وتمام نبوته؛ الخطبة.

وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن الوليد قال: قال أبو عبد الله عليه 

السلام: قال الله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿وكََتَبْنَا لهَُ فِي الْألَْوَاحِ مِنْ كُلِّ 

شَيْءٍ﴾، فعلمنا أنه لم يكتب لموسى الشيء كله، وقال تعالى لعيسى عليه 

السلام: ﴿لِأبَُيِّنَ لكَُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾، وقال الله تعالى لمحمد صلى 

الله عليه وآله وسلم: ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً 

لكُِلِّ شَيْءٍ﴾.

أقول: وروي في بصائر الدرجات، هذا المعنى عن عبد الله بن الوليد 

بطريقين، وقوله عليه السلام قال الله لموسى »إلخ«، إشارة إلى أن قوله تعالى 

في الألواح من كل شيء يفسر قوله تعالى في حق التوراة: ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ 

شَيْءٍ﴾ إذ لو كان المراد به استيعاب البيان لجميع جهات كل شيء لم يصح 

قوله: في الألواح من كل شيء، فهذا الكلام شاهد على أن المراد من تفصيل 

كل شيء تفصيله بوجه لا من جميع الجهات فافهم.

ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ﴿
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  

ئۆ  ئۈ﴾.
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تعالى: ﴿ھ  ے  ے   قوله  من  آخذة  الآيات  أن هذه  مر  قد 

ۓ   ۓ  ڭ    ڭ ﴾ إلى آخر هذه الآية، ذات سياق واحد يربط بعضها 
ببعض.

 قوله تعالى: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴾، تثبيت لما تدل عليه الآيات 

السابقة، وهو أن الدين نوع هداية من الله سبحانه للناس إلى ما فيه سعادتهم 

في الدنيا والآخرة، ونعمة حباهم الله بها، فمن الواجب أن يسلموا له ولا 

يتبعوا خطوات الشيطان، ولا يلقوا فيه الاختلاف، ولا يجعلوا الدواء داءً، ولا 

يبدلوا نعمة الله سبحانه كفراً ونقمة من اتباع الهوى، وابتغاء زخرف الدنيا 

وحطامها فيحلّ عليهم غضب من ربهم كما حلّ ببني إسرائيل حيث بدّلوا 

نعمة الله من بعد ما جاءتهم، فإن المحنة دائمة، والفتنة قائمة، ولن ينال 

أحد من الناس سعادة الدين وقرب رب العالمين إلا بالثبات والتسليم.

وفي الآية التفات إلى خطاب المؤمنين بعد تنزيلهم في الآيات السابقة 

منزلة الغيبة، فإن أصل الخطاب كان معهم ووجه الكلام إليهم في قوله: ﴿

إلى  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ﴾، وإنما عدل عن ذلك 
غيره لعناية كلامية أوجبت ذلك، وبعد انقضاء الوطر عاد إلى خطابهم ثانياً...

وكلمة أم منقطعة تفيد الإضراب، والمعنى على ما قيل: بل أحسبتم أن 

تدخلوا الجنة »إلخ«، والخلاف في أم المنقطعة معروف، والحق أن أم لإفادة 

الترديد، وأن الدلالة على معنى الإضراب من حيث انطباق معنى الإضراب 

على المورد، لا أنها دلالة وضعية، فالمعنى في المورد مثلًا: هل انقطعتم بما 

أمرناكم من التسليم بعد الإيمان والثبات على نعمة الدين، والاتفاق والاتحاد 

فيه أم لا بل حسبتم أن تدخلوا الجنة »إلخ«.

قوله تعالى: ﴿ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾، »المثل« بكسر الميم 

فسكون الثاء، والمثل بفتح الميم والثاء كالشبه والشبه، والمراد به ما يمثل 

الشيء ويحضره ويشخصه عند السامع، ومنه المثل بفتحتين، وهو الجملة أو 
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القصة التي تفيد استحضار معنى مطلوب في ذهن السامع بنحو الاستعارة 

التمثيلية كما قال تعالى: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     

المثل بمعنى الصفة كقوله تعالى: ﴿انْظُرْ  گ  گ﴾الجمعة: ٥، ومنه أيضاً 

كَيْفَ ضَرَبُوا لكََ الْأمَْثَالَ﴾الفرقان: ٩، وإنما قالوا له صلى الله عليه وآله وسلم: 

مجنون وساحر وكذاب ونحو ذلك، وحيث إنه تعالى يبيّن المثل الذي ذكره 

بقوله: ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾ »إلخ«، فالمراد به المعنى الأول.

 قوله تعالى: ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾، إلى آخره لما اشتد شوق المخاطب 

ليفهم تفصيل الإجمال الذي دل عليه بقوله: ﴿ۆ   ۆ  ۈ  ۈ﴾، بيّن ذلك 

بقوله: ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾ والبأساء هو الشدة المتوجهة إلى الإنسان في 

خارج نفسه كالمال والجاه والأهل والأمن الذي يحتاج إليه في حياته، والضرّاء 

هي الشدّة التي تصيب الإنسان في نفسه كالجرح والقتل والمرض، والزلزلة 

والزلزال معروف وأصله من زل بمعنى عثر، كرّرت اللفظة للدلالة على التكرار 

كان الأرض مثلًا تحدث لها بالزلزلة عثرة بعد عثرة، وهو كصر وصرصر، وصل 

وصلصل، وكب وكبكب، والزلزال في الآية كناية عن الإضطراب والإدهاش.

 قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمََنُوا مَعَهُ﴾، قرىء بنصب يقول، 

والجملة على هذا في محل الغاية لما سبقها، وقرىء برفع يقول والجملة 

على هذا لحكاية الحال الماضية، والمعنيان وإن كانا جميعاً صحيحين لكن 

قوله: ﴿ې﴾ لا  بها  يعلل  غاية  الجملة  فإن كون  للسياق،  أنسب  الثاني 

يناسب السياق كل المناسبة.

قوله تعالى: ﴿ئا  ئە   ئەئو ﴾، والظاهر أنه مقول قول الرسول والذين آمنوا 

معه جميعاً، ولا ضير في أن يتفوّه الرسول بمثل هذا الكلام استدعاءً وطلباً 

للنصر الذي وعد به الله سبحانه رسله والمؤمنين بهم كما قال تعالى: ﴿ے   

ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ﴾الصافات: ١٧٢، وقال تعالى: ﴿
كَتَبَ اللهُ لَأغَْلِبَنَّ أنََا وَرسُُلِي﴾المجادلة: ٢١، وقد قال تعالى أيضاً: ﴿ڭ   ۇ  ۇ  
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ﴾يوسف: ١١٠، وهو أشد لحناً من هذه 
الآية.

والظاهر أيضاً أن قوله تعالى: ﴿ألََا إنَِّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ﴾ مقول له تعالى 

لا تتمة لقول الرسول والذين آمنوا معه... 

والآية )كما مرتّ إليه الإشارة سابقاً( تدل على دوام أمر الابتلاء والامتحان 

وجريانه في هذه الأمة كما جرى في الأمم السابقة.

 وتدل أيضاً على اتحاد الوصف والمثل بتكرر الحوادث الماضية غابراً، 

وهو الذي يسمى بتكرر التاريخ وَعَوده.

ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئېئې   ئې   ﴿ئۈ  

ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ   ﴾.
قوله تعالى: ﴿ئۈ  ئې  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی     ﴾ قالوا: إن الآية 

واقعة على أسلوب الحكمة، فإنهم إنما سألوا عن جنس ما ينفقون ونوعه، 

وكان هذا السؤال كاللغو لمكان ظهور ما يقع به الإنفاق وهو المال على 

أقسامه، وكان الأحق بالسؤال إنما هو من ينفق له: صرف الجواب إلى التعرض 

بحاله وبيان أنواعه ليكون تنبيهاً لهم بحق السؤال.

ذلك  مع  الآية  أن  شيئاً، وهو  تركوا  أنهم  غير  بليغ  ذكروه وجه   والذي 

متعرضة لبيان جنس ما ينفقونه، فإنها تعرضت لذلك: أولاً بقولها: من خير، 

إجمالاً، وثانياً بقولها: ﴿بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح﴾، ففي الآية دلالة 

على أن الذي ينفق به هو المال كائناً ما كان، من قليل أو كثير، وأن ذلك فعل 

خير والله به عليم، لكنهم كان عليهم أن يسألوا عمن ينفقون هم ويعرفوه، 

وهم: الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل.

قوله  في  بما  المراد  أن  المفسرين:  بعض  ذكره  ما  القول   ومن غريب 

تعالى: ﴿ئې  ئې﴾ ليس هو السؤال عن الماهية فإنه اصطلاح منطقي 

لا ينبغي أن ينزل عليه الكلام العربي ولا سيما أفصح الكلام وأبلغه، بل هو 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة( 

قر
الب

رة 
سو

( 2
20

ى 
2 إل

04
ن 

ت م
لآيا

ا

1651 

السؤال عن الكيفية، وأنهم كيف ينفقونه، وفي أي موضع يضعونه، فأجيب 

بالصرف في المذكورين في الآية، فالجواب مطابق للسؤال لا كما ذكره علماء 

البلاغة!.

 وقد اشتبه الأمر على هؤلاء، فإن ما وإن لم تكن موضوعة في اللغة لطلب 

الماهية التي اصطلح عليها المنطق، وهي الحد المؤلف من الجنس والفصل 

القريبين، لكنه لا يستلزم أن تكون حينئذٍ موضوعة للسؤال عن الكيفية، حتى 

يصح لقائل أن يقول عند السؤال عن المستحقين للإنفاق: ماذا أنفق: أي على 

من أُنفق؟ فيجاب عنه بقوله: للوالدين والأقربين، فإن ذلك من أوضح اللحن.

بل ما موضوعة للسؤال عما يعرف الشيء سواء كان معرفاً بالحد والماهية، 

أو معرفاً بالخواص والأوصاف، فهي أعم مما اصطلح عليه في المنطق لا أنها 

مغايرة له وموضوعة للسؤال عن كيفية الشيء، ومنه يعلم أن قوله تعالى: ﴿

يُبَيِّنْ لنََا مَا هِيَ﴾ وقوله تعالى: ﴿إنَِّهَا بَقَرةٌَ لَا ذَلُولٌ﴾ سؤال وجواب جاريان 

على أصل اللغة، وهو السؤال عما يعرف الشيء ويخصه والجواب بذلك.

 وكيف كان لا ينبغي الشك في أن في الآية تحويلًا ما للجواب إلى جواب 

آخر تنبيهاً على أن الأحق هو السؤال عن من ينفق عليهم، وإلّا فكون الإنفاق 

من الخير والمال ظاهر، والتحوّل من معنى إلى آخر للتنبيه على ما ينبغي 

التحوّل إليه والاشتغال به كثير الورود في القرآن، وهو من ألطف الصنائع 

المختصة به كقوله تعالى: ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

البقرة: ١٧١ وقوله تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڄ  ڄ  ﴾ 

ڦ  ڦ    ڦ  ﴾آل عمران: ١١٧، وقوله تعالى: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
البقرة: ٢٦١، وقوله تعالى: ﴿  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ﴾ 
الشعراء: ٨٩، وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ﴾ 
مِنْ أجَْرٍ إلِاَّ مَنْ شَاءَ أنَْ يَتَّخِذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾الفرقان: ٥٧، وقوله تعالى: ﴿ڦ  

، إلى غير ذلك من كرائم 
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴾الصافات: ١٦٠
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الآيات.

الإنفاق  تبديل  تح﴾، في  تج    بي   بى   بم   بخ   بح   تعالى: ﴿بج   قوله 

من فعل الخير ها هنا كتبديل المال من الخير في أول الآية إيماء إلى أن 

الإنفاق وإن كان مندوباً إليه من قليل المال وكثيره، غير أنه ينبغي أن يكون 

خيراً يتعلق به الرغبة وتقع عليه المحبة كما قال تعالى: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  

تعالى: ﴿گ  گ   گ  ڳ   قال  وكما   ،٩٢ عمران:  آل 
 ﴾ ٻ  پ  پ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ    ﴾البقرة: ٢٦٧ .

 

وإيماء إلى أن الإنفاق ينبغي أن لا يكون على نحو الشر كالإنفاق بالمنّ 

والأذى كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أنَْفَقُوا مَنّاً وَلَا أذًَى﴾البقرة: ٢٦٢، وقوله 

تعالى: ﴿  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾البقرة: ٢١٩.

في الدر المنثور، عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب 

القرآن،  كلهن في  قبض،  إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى  ما سألوه  محمد 

منهن: ﴿ۉ  ې  ې   ېې    ﴾، و﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ      ﴾، و﴿

ٻ  پ  پپ ﴾، و﴿ڻ   ڻ  ڻ﴾، و﴿ ٱ  ٻ  ٻ﴾، 
و﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾، ما كانوا يسألون إلا عما كان ينفعهم.

 في المجمع، في الآية: نزلت في عمرو بن الجموح، وكان شيخاً كبيراً ذا 

مال كثير، فقال: يا رسول الله! بماذا أتصدق؟ وعلى من أتصدق؟ فأنزل الله 

هذه الآية.

ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       
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ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک  

ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں  

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ﴾.

 قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  ﴾، الكتابة كما مر مراراً 

ظاهرة في الفرض إذا كان الكلام مسوقاً لبيان التشريع، وفي القضاء الحتم 

إذا كان في التكوين، فالآية تدل على فرض القتال على كافة المؤمنين لكون 

ڍ   تعالى: ﴿ڇ   قوله  مثل  الدليل  أخرجه  من  إلا  إليهم  متوجهاً  الخطاب 

ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ ﴾النور: ٦١، وغير ذلك من 
الآيات والأدلة.

 ولم يظهر فاعل كتب لكون الجملة مذيّلة بقوله: ﴿ٻ   ٻ  پپ  ﴾ وهو لا 

يناسب إظهار الفاعل صوناً لمقامه عن الهتك، وحفظاً لاسمه عن الاستخفاف 

أن يقع الكتابة المنسوبة إليه صريحاً مورداً لكراهة المؤمنين.

 والكره بضم الكاف المشقة التي يدركها الإنسان من نفسه طبعاً أو غير 

ذلك، والكره بفتح الكاف: المشقة التي تحمل عليه من خارج كأن يجبره إنسان 

النساء: 
آخر على فعل ما يكرهه قال تعالى: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ﴾ 

 وقال تعالى: ﴿فَقَالَ لهََا وَللِْأرَضِْ ائِْتِيَا طَوْعاً أوَْ كَرهْاً﴾فصلت: ١١، وكون القتال 
١٩

المكتوب كرهاً للمؤمنين إما لأن القتال لكونه متضمناً لفناء النفوس وتعب 

مما  ذلك  وغير  والرفاهية،  والرخص  الأمن  وارتفاع  المالية  والمضار  الأبدان 

يستكرهه الإنسان في حياته الاجتماعية لا محالة كان كرهاً وشاقاً للمؤمنين 

بالطبع، فإن الله سبحانه وإن مدح المؤمنين في كتابه بما مدح، وذكر أن 

فيهم رجالاً صادقين في إيمانهم مفلحين في سعيهم، لكنه مع ذلك عاتب 

طائفة منهم بما في قلوبهم من الزيغ والزلل، وهو ظاهر بالرجوع إلى الآيات 

النازلة في غزوة بدر وأحُد والخندق وغيرها، ومعلوم أن من الجائز أن ينسب 
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الكراهة والتثاقل إلى قوم فيهم كاره وغير كاره وأكثرهم كارهون، فهذا وجه.

وإما لأن المؤمنين كانوا يرون أن القتال مع الكفار مع ما لهم من العدّة 

تأخيره حتى  الحزم في  وأن  والمسلمين،  الإسلام  يتم على صلاح  والقوة لا 

يتم لهم الاستعداد بزيادة النفوس وكثرة الأموال ورسوخ الاستطاعة، ولذلك 

كانوا يكرهون الإقدام على القتال والاستعجال في النزال، فبيّن تعالى أنهم 

مخطئون في هذا الرأي والنظر، فإن لله أمراً في هذا الأمر هو بالغه، وهو 

العالم بحقيقة الأمر وهم لا يعلمون إلاَّ ظاهره وهذا وجه آخر.

وإما لأن المؤمنين لكونهم متربين بتربية القرآن تعرق فيهم خلق الشفقة 

على خلق الله، وملكة الرحمة والرأفة فكانوا يكرهون القتال مع الكفار لكونه 

مؤدياً إلى فناء نفوس منهم في المعارك على الكفر، ولم يكونوا راضين بذلك 

بل كانوا يحبون أن يداروهم ويخالطوهم بالعشرة الجميلة، والدعوة الحسنة 

لعلهم يسترشدوا بذلك، ويدخلوا تحت لواء الإيمان فيحفظ نفوس المؤمنين 

من الفناء، ونفوس الكفار من الهلاك الأبدي والبوار الدائم، فبيّن ذلك أنهم 

مخطئون في ذلك، فإن الله ـ وهو المشرّع لحكم القتال ـ يعلم أن الدعوة 

غير مؤثرة في تلك النفوس الشقية الخاسرة، وأنه لا يعود من كثير منهم عائد 

إلى الدين ينتفع به في دنيا أو آخرة، فهم في الجامعة الإنسانية كالعضو 

الفاسد الساري فساده إلى سائر الأعضاء، الذي لا ينجع فيه علاج دون أن 

يقطع ويرمى به، وهذا أيضاً وجه.

فهذه وجوه يوجه بها قوله تعالى: ﴿ٻ   ٻ  پپ  ﴾ إلا أن الأول أنسب 

نظراً إلى ما أُشير إليه من آيات العتاب، على أن التعبير في قوله: ﴿ٱ  

ٻ  ٻ﴾، بصيغة المجهول على ما مرّ من الوجه يؤيد ذلك.

قوله تعالى: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾، قد مر فيما مرّ أن 

أمثال عسى ولعلّ في كلامه تعالى مستعمل في معنى الترجي، وليس من 

الواجب قيام صفة الرجاء بنفس المتكلم بل يكفي قيامها بالمخاطب أو بمقام 
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التخاطب، فالله سبحانه إنما يقول: عسى أن يكون كذا لا لأنه يرجوه، تعالى 

عن ذلك، بل ليرجوه المخاطب أو السامع.

وتكرار عسى في الآية لكون المؤمنين كارهين للحرب، محبين للسلم، 

فأرشدهم الله سبحانه على خطئهم في الأمرين جميعاً، بيان ذلك: أنه لو 

قيل: عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم أو تحبوا شيئاً وهو شر لكم، كان 

معناه أنه لا عبرة بكرهكم وحبكم فإنهما ربما يخطئان الواقع، ومثل هذا 

الكلام إنما يلقى إلى من أخطأ خطأً واحداً كمن يكره لقاء زيد فقط، وأما 

من أخطأ خطاءين كان يكره المعاشرة والمخالطة ويحب الاعتزال، فالذي 

تقتضيه البلاغة أن يشار إلى خطئه في الأمرين جميعاً، فيقال له: لا في كرهك 

أصبت، ولا في حبك اهتديت، عسى أن تكره شيئاً وهو خير لك وعسى أن 

تحب شيئاً وهو شر لك لأنك جاهل لا تقدر أن تهتدي بنفسك إلى حقيقة 

الأمر، ولما كان المؤمنون مع كرههم للقتال محبين للسلم كما يشعر به أيضاً 

قوله تعالى سابقاً: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋ﴾، نبههم الله بالخطأين بالجملتين المستقلتين وهما: عسى أن تكرهوا، 
وعسى أن تحبوا.

 قوله تعالى: ﴿  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤَ﴾، تتميم لبيان خطأهم، فإنه 

تعالى تدرّج في بيان ذلك إرفاقاً بأذهانهم، فأخذ أولاً بإبداء احتمال خطئهم 

في كراهتهم للقتال بقوله: ﴿پ  پ  ڀ﴾، فلما اعتدلت أذهانهم بحصول 

الشك فيها، وزوال صفة الجهل المركب كرّ عليهم ثانياً بأن هذا الحكم الذي 

كرهتموه أنتم إنما شرّعه الله الذي لا يجهل شيئاً من حقائق الأمور، والذي 

ترونه مستند إلى نفوسكم التي لا تعلم شيئاً إلّا ما علمها الله إياه وكشف 

عن حقيقته، فعليكم أن تسلموا إليه سبحانه الأمر.

 والآية في إثباته العلم له تعالى على الإطلاق ونفي العلم عن غيره على 

الإطلاق تطابق سائر الآيات الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى: ﴿چ  چ  ڇ  
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ڇ    ڇ   ڇ ﴾آل عمران: ٥، وقوله تعالى: ﴿ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  
قوله: ﴿ئو  ئۇ  ئۇ   في  القتال  في  الكلام  بعض  سبق  وقد   ،٢٥٥ ﴾البقرة: 

ئۆِ﴾البقرة: ١٩٠.
قوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ    ﴾، الآية تشتمل على المنع 

عن القتال في الشهر الحرام وذمه بأنه صد عن سبيل الله وكفر، واشتمالها 

مع ذلك على أن إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله، وأن الفتنة 

أكبر من القتل، يؤذن بوقوع حادثة هي الموجبة للسؤال وأن هناك قتلًا، وأنه 

إنما وقع خطأ لقوله تعالى في آخر الآيات: ﴿إنَِّ الَّذِينَ آمََنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا 

وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئَِكَ يَرْجُونَ رحَْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ الآية، 

فهذه قرائن على وقوع قتل في الكفار خطأ من المؤمنين في الشهر الحرام 

في قتال واقع بينهم، وطعن الكفار به، ففيه تصديق لما ورد في الروايات 

من قصة عبد الله بن جحش وأصحابه.

ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   تعالى: ﴿ڄ    قوله 

والنسك  العبادة  الله  بسبيل  والمراد  والصرف،  المنع  هو  ﴾، الصد  ڇ  

وخاصة الحج، والظاهر أن ضمير به راجع إلى السبيل فيكون كفراً في العمل 

دون الاعتقاد، والمسجد الحرام عطف على سبيل الله أي صد عن سبيل الله 

وعن المسجد الحرام.

 والآية تدل على حرمة القتال في الشهر الحرام، وقد قيل: إنها منسوخة 

بقوله تعالى: ﴿ھ  ھ  ے  ے  ﴾)١(، وليس بصواب، وقد مرّ 

بعض الكلام في ذلك في تفسير آيات القتال.

 قوله تعالى: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ﴾ أي 

والذي فعله المشركون من إخراج رسول الله والمؤمنين من المهاجرين، وهم 

أهل المسجد الحرام، منه أكبر من القتال، وما فتنوا به المؤمنين من الزجر 

))) التوبة: 6.
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والدعوة إلى الكفر أكبر من القتل، فلا يحق للمشركين أن يطعنوا المؤمنين 

وقد فعلوا ما هو أكبر مما طعنوا به، ولم يكن المؤمنون فيما أصابوه منهم 

إلا راجين رحمة الله والله غفور رحيم.

أي  للتعليل  الآية حتى  يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ إلى آخر  يَزاَلُونَ  تعالى: ﴿وَلَا   قوله 

ليردوكم.

 قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرتَْدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ »إلخ«، تهديد للمرتد بحبط 

العمل وخلود النار.

والحبط هو بطلان العمل وسقوط تأثيره، ولم ينسب في القرآن إلا إلى 

العمل كقوله تعالى: ﴿لئَِنْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾)١(، 

وقوله تعالى: ﴿ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ﴾)٢(، وذيل الآية يدل بالمقابلة على أن الحبط 
بمعنى بطلان العمل كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إلِىَ مَا عَمِلُوا مِنْ 

عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً﴾)٣(.

 وبالجملة الحبط هو بطلان العمل وسقوطه عن التأثير، وقد قيل: إن 

بطنه  فينتفخ  الأكل  الحيوان من  يكثر  أن  بالتحريك وهو  الحبط  أصله من 

وربما أدى إلى هلاكه.

والآخرة  الدنيا  في  الأعمال  بطلان  الحبط  أثر  من  تعالى  ذكره   والذي 

معاً، فللحبط تعلق بالأعمال من حيث أثرها في الحياة الآخرة، فإن الإيمان 

يطيب الحياة الدنيا كما يطيب الحياة الآخرة، قال تعالى: ﴿مڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

)))  الزمر: 65.
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ڱ  ڱ  ﴾)١(، وخسران سعي الكافر، وخاصة من ارتد إلى الكفر بعد 
الإيمان، وحبط عمله في الدنيا ظاهر لا غبار عليه، فإن قلبه غير متعلق بأمر 

ثابت، وهو الله سبحانه، يبتهج به عند النعمة، ويتسلى به عند المصيبة، 

ويرجع إليه عند الحاجة، قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

أن  الآية  تبيّن  ہ﴾)٢(،  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ          ڻ   ڻ    ں   ں  
للمؤمن في الدنيا حياة ونوراً في أفعاله، وليس للكافر، ومثله قوله تعالى، ﴿

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أعَْرضََ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكاً 

وَنَحْشُرهُُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى﴾)٣(، حيث يبيَّن أن معيشة الكافر وحياته في الدنيا 

ضنك ضيقة متعبة، وبالمقابلة معيشة المؤمن وحياته سعيدة رحبة وسيعة.

 وقد جمع الجميع ودلّ على سبب هذه السعادة والشقاوة قوله تعالى: ﴿

ذَلكَِ بِأنََّ اللهَ مَوْلىَ الَّذِينَ آمََنُوا وَأنََّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلىَ لهَُمْ﴾)٤(.

فظهر مما قربناه أن المراد بالأعمال مطلق الأفعال التي يريد الإنسان بها 

سعادة الحياة، لا خصوص الأعمال العبادية، والأفعال القربية التي كان المرتد 

عملها وأتى بها حال الإيمان، مضافاً إلى أن الحبط وارد في مورد الذين لا 

هَا  عمل عبادي، ولا فعل قربى لهم كالكفار والمنافقين كقوله تعالى: ﴿يَا أيَُّ

فَتَعْساً  كَفَرُوا  وَالَّذِينَ  أقَْدَامَكُمْ  وَيُثَبِّتْ  يَنْصُرْكُمْ  اللهَ  تَنْصُرُوا  إنِْ  الَّذِينَ آمََنُوا 

لهَُمْ وَأضََلَّ أعَْمَالهَُمْ﴾)٥(، وقوله تعالى: ﴿  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

)))  النحل: 97.
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ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾)١(، إلى غير ذلك من الآيات.
فمحصل الآية كسائر آيات الحبط هو أن الكفر والارتداد يوجب بطلان 

العمل عن أن يؤثر في سعادة الحياة، كما أن الإيمان يوجب حياة في الأعمال 

تؤثر بها أثرها في السعادة، فإن آمن الإنسان بعد الكفر حييت أعماله في 

تأثير السعادة بعد كونها محبطة باطلة، وإن ارتد بعد الإيمان ماتت أعماله 

جميعاً وحبطت، فلا تأثير لها في سعادة دنيوية ولا أخُروية، لكن يرجى له 

ذلك أن هو لم يمت على الردة وإن مات على الردة حتم له الحبط وكتب 

عليه الشقاء.

الموت  إلى حين  المرتد  بقاء أعمال  النزاع في   ومن هنا يظهر بطلان 

والحبط عنده أو عدمه.

 توضيح ذلك: أنه ذهب بعضهم إلى أن أعمال المرتد السابقة على ردته 

باقية إلى حين الموت، فإن لم يرجع إلى الإيمان بطلت بالحبط عند ذلك، 

تعالى ﴿ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   بقوله  عليه  واستدل 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ﴾ الآية، وربما أيّد قوله تعالى: ﴿

وَقَدِمْنَا إلِىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً﴾)٢(، فإن الآية تبيّن حال 

الكفار عند الموت، ويتفرّع عليه أنه لو رجع إلى الإيمان تملك أعماله الصالحة 

السابقة على الارتداد.

وذهب آخرون إلى أن الردّة تحبط الأعمال من أصلها فلا تعود إليه وإن 

آمن من بعد الارتداد، نعم له ما عمله من الأعمال بعد الإيمان ثانياً إلى حين 

الموت، وأما الآية فإنما أخذت قيد الموت لكونها في مقام بيان جميع أعماله 

وأفعاله التي عملها في الدنيا! 

وأنت بالتدبّر فيما ذكرناه تعرف، أن لا وجه لهذا النزاع أصلًا، وأن الآية 

))) اآل عمران: )).
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بصدد بيان بطلان جميع أعماله وأفعاله من حيث التأثير في سعادته!.

وهنا مسألة أخُرى كالمتفرّعة على هذه المسألة وهي مسألة الإحباط 

والتكفير، وهي أن الأعمال هل تبطل بعضها بعضاً أو لا تبطل بل للحسنة 

حكمها وللسيئة حكمها، نعم الحسنات ربما كفرت السيئات بنص القرآن.

هَا الَّذِينَ آمََنُوا إنِْ  نعم الحسنة ربما كفرت السيئة كما قال تعالى: ﴿يَا أيَُّ

رْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾)١(، وقال تعالى: ﴿پ  پ   تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لكَُمْ فُرقَْاناً وَيُكَفِّ

تعالى: ﴿إگ  گ  گ  گ   الآية، وقال  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ﴾)٢( 
ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱْ﴾)٣(، بل بعض الأعمال يبدّل السيئة حسنة 
اللهُ  لُ  يُبَدِّ فَأُولئَِكَ  صَالحِاً  عَمَلًا  وَعَمِلَ  وآَمََنَ  تَابَ  مَنْ  تعالى: ﴿إلِاَّ  قال  كما 

سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾)٤(.

وهنا مسألة أخُرى هي كالأصل لهاتين المسألتين، وهي البحث عن وقت 

استحقاق الجزاء وموطنه، فقيل: إنه وقت العمل، وقيل: حين الموت، وقيل: 

الآخرة، وقيل: وقت العمل بالموافاة بمعنى أنه لو لم يدم على ما هو عليه 

حال العمل إلى حين الموت وموافاته لم يستحق ذلك إلا أن يعلم الله ما 

يئول إليه حاله ويستقر عليه، فيكتب ما يستحقه حال العمل.

 وقد استدل أصحاب كل قول بما يناسبه من الآيات، فإن فيها ما يناسب 

كلّاً من هذه الأوقات بحسب الانطباق، وربما استدل ببعض وجوه عقلية 

ملفقة.

المذكورة  المسائل  في  السابقة  الأقوال  جميع  في  أن  يعلم:  هنا  ومن 

انحرافاً عن الحق لبنائهم البحث على غير ما ينبغي أن يبنى عليه.

)))  الأنفال: 9).
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 وأن الحق أولاً: أن الإنسان يلحقه الثواب والعقاب من حيث الاستحقاق 

بمجرد صدور الفعل الموجب له لكنه قابل للتحول والتغير بعد، وإنما يثبت 

من غير زوال بالموت كما ذكرناه.

وثانياً: أن حبط الأعمال بكفر ونحوه نظير استحقاق الأجر يتحقق عند 

صدور المعصية ويتحتم عند الموت.

بالأعمال  يتعلق  الأخروية كذلك  بالأعمال  يتعلق  كما  الحبط  أن  وثالثاً: 

الدنيوية.

ورابعاً: أن التحابط بين الأعمال باطل بخلاف التكفير ونحوه.

الدنيا والآخرة  المعاصي ما يحبط حسنات  من أحكام الأعمال: أن من 

كالارتداد. قال تعالى: ﴿ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ﴾ الآية، وكالكفر بآيات الله والعناد فيه. قال 

بِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ  تعالى: ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيََاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّ

رهُْمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ أُولئَِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ  الَّذِينَ يَأمُْرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّ

الدنيا  سيئات  يكفر  ما  الطاعات  من  وكذا  وَالْآخَِرةَِ﴾)١(،  نْيَا  الدُّ فِي  أعَْمَالُهُمْ 

عَلَى  أسَْرفَُوا  الَّذِينَ  عِبَادِيَ  يَا  تعالى: ﴿قُلْ  قال  والتوبة،  كالإسلام  والآخرة 

نُوبَ جَمِيعاً إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ  أنَْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رحَْمَةِ اللهِ إنَِّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّ

الرَّحِيمُ وَأنَِيبُوا إلِىَ رَبِّكُمْ وَأسَْلِمُوا لهَُ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتِْيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ 

وَاتَّبِعُوا أحَْسَنَ مَا أُنْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾)٢(، وقال تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا 

يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى )١٢٣( وَمَنْ أعَْرضََ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرهُُ 

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى﴾)٣(.

وأيضاً: من المعاصي ما يحبط بعض الحسنات كالمشاقة مع الرسول، قال 

)))  اآل عمران: )).

)))  الزمر: 55.

)3)  طه: 4)).
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تعالى: ﴿ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ﴾)١(، فإن المقابلة بين الآيتين تقضي بأن يكون الأمر 
بالإطاعة في معنى النهي عن المشاقة، وإبطال العمل هو الإحباط، وكرفع 

الصوت فوق صوت النبي، قال تعالى: ﴿  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  

ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    
ڭ﴾)٢(.

قال  المفروضة،  كالصلوات  السيئات  بعض  يكفر  ما  الطاعات  من  وكذا 

تعالى: ﴿ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ﴾)٣(، 

وكالحج، قال تعالى: ﴿پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ﴾)٤(، وكاجتناب الكبائر، 

قال تعالى: ﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ﴾)٥(، وقال 

تعالى: ﴿ڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ﴾)٦(.

قال  كالقتل،  غيره  إلى  فاعلها  حسنات  ينقل  ما  المعاصي  من   وأيضاً: 

الغيبة  المعنى في  ﴾)٧(، وقد ورد هذا  تعالى: ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  

والبهتان وغيرهما في الروايات المأثورة عن النبي وأئمة أهل البيت، وكذا 

من الطاعات ما ينقل السيئات إلى الغير كما سيجيء.

 وأيضاً: من المعاصي ما ينقل مثل سيئات الغير إلى الإنسان لا عينها، قال 

تعالى: ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ               ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

)))  محمد: 33.

))) الحجرات: ).

)3) هود: 4)).

)4)  البقرة: 03).

)5)  الن�صاء: )3.

)6) النجم: )3.

)7)  المائدة: 9).
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ېې ﴾)١(، وقال: ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋْ﴾)٢(، وكذا من الطاعات ما 
مُوا  ينقل مثل حسنات الغير إلى الإنسان لا عينها، قال تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ

وآَثََارهَُمْ﴾)٣(.

تعالى: ﴿إذِاً  قال  العذاب،  تضاعف  يوجب  ما  المعاصي  من   وأيضاً: 

ئۆ   ئۆ    تعالى: ﴿   وقال  الْمَمَاتِ﴾)٤(،  وَضِعْفَ  الْحَيَاةِ  ضِعْفَ  لَأذََقْنَاكَ 

ئۈ    ئۈ﴾)٥(، وكذا من الطاعات ما يوجب الضعف كالإنفاق في سبيل 
الله، قال تعالى: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  

يُؤْتَوْنَ  تعالى: ﴿أُولئَِكَ  قوله  في  ما  ومثله   ،)٦(﴾ ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  
أجَْرهَُمْ مَرَّتَيْنِ﴾)٧(، وما في قوله تعالى: ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رحَْمَتِهِ وَيَجْعَلْ 

لكَُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لكَُمْ﴾)٨(، على أن الحسنة مضاعفة عند الله مطلقاً، 

قال تعالى: ﴿  ک  ک  ک  گ  گگ﴾)٩(.

وأيضاً: من الحسنات ما يبدل السيئات إلى الحسنات، قال تعالى: ﴿إلِاَّ 

لُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾)١٠(. مَنْ تَابَ وآَمََنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالحِاً فَأُولئَِكَ يُبَدِّ

وأيضاُ: من الحسنات ما يوجب لحوق مثلها بالغير، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ 

يَّتَهُمْ وَمَا ألَتَْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ  يَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ألَْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّ آمََنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ

))) النحل: 5).

)))  العنكبوت: 3).

)3)  ي�س: )).

)4) الإ�صراء: 75.

)5) الأحزاب: 30.

)6)  البقرة: )6).

)7) الق�ص�س: 54.

)8) الحديد: 8).

)9) الأنعام: 60).

)0)) الفرقان: 70.
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شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رهَِينٌ﴾)١(، ويمكن الحصول على مثلها في السيئات 

كظلم أيتام الناس حيث يوجب نزول مثله على الأيتام من نسل الظالم قال 

تعالى: ﴿وڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ﴾)٢(.

وأيضاً: من الحسنات ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره، ويجذب حسنات 

الغير إليه، كما أن من السيئات ما يدفع حسنات صاحبها إلى الغير، ويجذب 

والاستحقاق، سيجيء  الجزاء  باب  في  الأمر  إليه، وهذا من عجيب  سيئاته 

يِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ  البحث عنه في قوله تعالى: ﴿ليَِمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ

بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ﴾الأنفال: ٣٧.

وفي موارد هذه الآيات روايات كثيرة متنوعة سنورد كلّاً منها عند الكلام 

فيما يناسبه من الآيات إن شاء الله العزيز.

وبهذا الذي ذكرناه يرتفع الاختلاف المترائي بين هذه الآيات المشتملة 

على هذه الأحكام العجيبة وبين أمثال قوله تعالى: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   چ﴾الزلزال: ٨، وقوله 
تعالى: ﴿ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ﴾الأنعام:١٦٤، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ 

وقوله   ،٣٩ ﴾النجم:  ﴿ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ   تعالى:  وقوله   ،٢١ رهَِينٌ﴾الطور: 

تعالى: ﴿إنَِّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً﴾يونس: ٤٤.، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

الأقوال والأفعال مطابقة لحكم  الحسنات من  أن  الأعمال:  ومن أحكام 

العقل بخلاف السيئات من الأفعال والأقوال، وقد مرّ أن الله سبحانه وضع 

ما بينه للناس على أساس العقل )ونعني بالعقل ما يدرك به الإنسان الحق 

والباطل، ويميز به الحسن من السيىء(.

ولذلك أوصى باتباعه ونهى عن كل ما يوجب اختلال حكومته كشرب 

)))الطور: )).

))) الن�صاء: 9.
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الخمر والقمار واللهو والغش والغرر في المعاملات، وكذا نهى عن الكذب 

والافتراء والبهتان والخيانة والفتك وجميع ما يوجب خروج العقل عن سلامة 

الحكم، فإن هذه الأفعال والأعمال توجب خبط العقل الإنساني في عمله 

الحياة الإنسانية على سلامة الإدراك والفكر في جميع شؤون  ابتنيت  وقد 

الحياة الفردية والاجتماعية.

في الدر المنثور: أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كنت رديف رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا ابن عباس ارض عن الله بما قدر وإن 

كان خلاف هواك فإن ذلك مثبت في كتاب الله، قلت: يا رسول الله فأين 

وقد قرأت القرآن؟ قال: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ﴾.

وفي الدر المنثور، أيضاً: أخرج ابن جرير من طريق السدي: أن رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية وفيهم سبعة نفر عليهم عبد الله 

بن جحش الأسدي، وفيهم عمار بن ياسر، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، 

وسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن صفوان السلمي حليف لبني نوفل، وسهل 

بن بيضاء، وعامر بن فهيرة، وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن 

الخطاب، وكتب مع ابن جحش كتاباً وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل ملل فلما 

فقال  نخلة  بطن  تنزل  حتى  سر  أن  فيه  فإذا  الكتاب  فتح  ملل  ببطن  نزل 

لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوص فإني موص وماض لأمر رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم فسار وتخلف عنه سعد بن أبي وقاص، وعتبة 

بن غزوان، أضلا راحلة لهما، وسار ابن جحش فإذا هم بالحكم بن كيسان، 

وعبد الله بن المغيرة بن عثمان، وعمرو الحضرمي فاقتتلوا فأسروا الحكم 

بن كيسان، وعبدالله بن المغيرة وانفلت المغيرة، وقتل عمرو الحضرمي قتله 

واقد بن عبد الله فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب محمد صلى الله عليه 

وآله وسلم، فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما غنموا من الأموال، قال 
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المشركون محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام 

فأنزل الله: ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ    ﴾ لا يحل، وما 

صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم 

بالله وصددتم عنه محمداً، والفتنة وهي الشرك أعظم عند الله من القتل في 

الشهر الحرام فذلك قوله: ﴿چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ﴾.

وفي الروايات إشارة إلى أن المراد بالسائلين في قوله تعالى يسألونك، هم 

المؤمنون دون المشركين الطاعنين في فعل المؤمنين، ويؤيده أيضاً ما مر 

من رواية ابن عباس في البحث الروائي السابق: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من 

أصحاب محمد ما سألوه إلاَّ عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض صلى الله عليه 

وآله وسلم، كلَّهن في القرآن: منهن يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك 

عن الشهر الحرام الرواية، ويؤيد ذلك أن الخطاب في الآية إنما هو للمؤمنين 

وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ﴾. حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا يَزاَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَردُُّ

﴿  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   

ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ   ی  ی  ئج   

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ۉ  ې  ې   ېې  ﴾، الخمر على ما يستفاد من 

اللغة هو كل مائع معمول للسكر، والأصل في معناه الستر، وسمي به لأنه 

يستر العقل ولا يدعه يميز الحسن من القبح والخير من الشر، ويقال لما 

تغطي به المرأة رأسها الخمار، ويقال: خمرت الإناء إذا غطيت رأسها، ويقال: 

أخمرت العجين إذا أدخلت فيه الخمير وسميت الخميرة خميرة لأنها تعجن 

أولاً ثم تغطى وتخمر من قبل، وقد كانت العرب لا تعرف من أقسامه إلا 

الخمر المعمول من العنب والتمر والشعير، ثم زاد الناس في أقسامه تدريجاً 
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فصارت اليوم أنواعاً كثيرة ذات مراتب بحسب درجات السكر، والجميع خمر.

والميسر لغة هو القمار ويسمى المقامر ياسراً والأصل في معناه السهولة 

سمي به لسهولة اقتناء مال الغير به من غير تعب الكسب والعمل، وقد كان 

أكثر استعماله عند العرب في نوع خاص من القمار، وهو الضرب بالقداح 

وهي السهام، وتسمى أيضاً: الأزلام والأقلام.

وأما كيفيته فهي أنهم كانوا يشترون جزوراً وينحرونه، ثم يجزئونه ثمانية 

وعشرين جزءاً، ثم يضعون عند ذلك عشر سهام وهي الفذ، والتوأم، والرقيب، 

والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلي، والمنيح، والسنيح، والرغد، فللفذ جزءاً 

من الثمانية والعشرين جزءاً، وللتوأم جزءان، وللرقيب ثلاثة أجزاء، وللحلس 

أربعة، وللنافس خمسة، وللمسبل ستة، وللمعلي سبعة، وهو أكثر القداح 

نصيباً، وأما الثلاثة الأخيرة وهي المنيح والسنيح والرغد فلا نصيب لها، فمن 

خرج أحد القداح السبعة باسمه أخذ نصيبه من الأجزاء المفروضة، وصاحبو 

القداح الثلاثة الأخيرة يغرمون قيمة الجزور، ويتم هذا العمل بين عشرة رجال 

بنحو القرعة في الأنصباء والسهام.

المثلثة،  بالثاء  كثير  إثم  وقرىء  تعالى: ﴿ى  ى  ئا         ئا﴾،  قوله 

والإثم يقارب الذنب وما يشبهه معنى وهو حال في الشيء أو في العقل 

يبطىء الإنسان عن نيل الخيرات فهو الذنب الذي يستتبع الشقاء والحرمان 

في أمور أخرى ويفسد سعادة الحياة في جهاتها الأخرى وهذان على هذه 

الصفة.

أما شرب الخمر فمضراته الطبية وآثاره السيئة في المعدة والأمعاء والكبد 

والذائقة  كالباصرة  والحواس  والقلب  والشرايين  الأعصاب  وسلسلة  والرئة 

تأليفات من حذاق الأطباء قديماً وحديثاً، ولهم في  ألّف فيه  وغيرها مما 

المهلكة  الأمراض  بأنواع  المبتلين  كثرة  إحصاءات عجيبة تكشف عن  ذلك 

التي يستتبعها هذا السم المهلك.
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الفحش،  إلى  الإنسان  الخلق وتأديته  الخلقية: من تشويه  وأما مضراته 

والإضرار والجنايات، والقتل، وإفشاء السر، وهتك الحرمات، وإبطال جميع 

القوانين والنواميس الإنسانية التي بنيت عليها أساس سعادة الحياة، وخاصة 

ناموس العفة في الأعراض والنفوس والأموال، فلا عاصم من سكران لا يدري 

ما يقول ولا يشعر بما يفعل، وقل ما يتفق جناية من هذه الجنايات التي 

أو  الدنيا ونغصت عيشة الإنسان إلا وللخمر فيها صنع مستقيماً  قد ملأت 

غير مستقيم.

وأما مضرته في الإدراك وسلبه العقل وتصرفه الغير المنتظم في أفكار 

الإنسان وتغييره مجرى الإدراك حين السكر وبعد الصحو فمما لا ينكره منكر 

وذلك أعظم ما فيه من الإثم والفساد، ومنه ينشأ جميع المفاسد الآخر.

والشريعة الإسلامية كما مرتّ إليه الإشارة وضعت أساس أحكامها على 

التحفظ على العقل السليم، ونهت عن الفعل المبطل لعمل العقل أشد النهي 

كالخمر، والميسر، والغش، والكذب، وغير ذلك، ومن أشد الأفعال المبطلة 

لحكومة العقل على سلامة هو شرب الخمر من بين الأفعال وقول الكذب 

والزور من بين الأقوال.

الشهوة فتشيع  لذائذ  إلى  يميلون  الحيوانية  بقريحتهم  الناس  يزل  ولم 

بينهم الأعمال الشهوانية أسرع من شيوع الحق والحقيقة، وانعقدت العادات 

على تناولها وشق تركها والجري على نواميس السعادة الإنسانية، ولذلك أن 

التدريج، وكلفهم  الله سبحانه شرع فيهم ما شرع من الأحكام على سبيل 

بالرفق والإمهال.

في  أخذ  فقد  الخمر  شرب  السيئة  الشائعة  العادات  تلك  جملة  ومن 

تحريمه بالتدريج على ما يعطيه التدبر في الآيات المربوطة به فقد نزلت 

أربع مرات: 

إحداها: قوله تعالى: ﴿قُلْ إنَِّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
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﴾الأعراف: ٣٣، والآية مكية حرم فيها الإثم صريحاً، وفي  وَالْإثِْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

الخمر إثم غير أنه لم يبيّن أن الإثم ما هو وأن في الخمر إثماً كبيراً.

السكوت عن  لما في  والتسهيل  الإرفاق  من  نوعاً  كان  إنما  ذلك  ولعل 

البيان من الإغماض كما يشعر به أيضاً قوله تعالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

لم  الناس  وكان  مكية،  أيضا  والآية   ،٦٧ ﴾النحل:  ڇ   چ    چ   چ   چ  
يكونوا متنبهين بما فيه من الحرمة الكبيرة حتى نزلت قوله تعالى: ﴿ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ﴾النساء: ٤٣، والآية مدنية وهي تمنع 
الناس بعض المنع عن الشرب والسكر في أفضل الحالات وفي أفضل الأماكن 

وهي الصلاة في المسجد.

والاعتبار وسياق الآية الشريفة يأبى أن تنزل بعد آية البقرة وآيتي المائدة 

فإنهما تدلان على النهي المطلق، ولا معنى للنهي الخاص بعد ورود النهي 

المطلق، على أنه ينافي التدريج المفهوم من هذه الآيات، فإن التدريج سلوك 

من الأسهل إلى الأشق لا بالعكس.

ثم نزلت آية البقرة أعني قوله تعالى: ﴿  ۉ  ې  ې   ېې  ى  

ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ﴾ وهذه الآية بعد آية 

النساء كما مرّ بيانه وتشتمل الآية على التحريم لدلالتها القطعية على الإثم 

في الخمر ﴿ ى  ئا         ئا  ﴾ وتقدم نزول آية الأعراف المكية الصريحة 

في تحريم الإثم.

ومن هنا يظهر: فساد ما ذكره بعض المفسرين: أن آية البقرة ما كانت 

صريحة في الحرمة فإن قوله تعالى: ﴿ ى  ى  ئا         ئا  ﴾ لا يدل على 

أزيد من أن فيه إثماً والإثم هو الضرر، وتحريم كل ضار لا يدل على تحريم ما 

فيه مضرة من جهة ومنفعة من جهة أخُرى، ولذلك كانت هذه الآية موضوعاً 

لاجتهاد الصحابة، فترك لها الخمر بعضهم وأصرّ على شربها آخرون، كأنهم 

رأوا أنهم يتيسر لهم أن ينتفعوا بها مع اجتناب ضررها فكان ذلك تمهيداً 
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للقطع بتحريمها فنزل قوله تعالى: ﴿    ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  

ڀ  ڀ    ﴾  المائدة ٩٠ إلى قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أنَْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.
وجه الفساد أما أولاً: فإنه أخذ الإثم بمعنى الضرر مطلقاً وليس الإثم هو 

الضرر ومجرد مقابلته في الكلام مع المنفعة لا يستدعي كونه بمعنى الضرر 

المقابل للنفع، وكيف يمكن أخذ الإثم بمعنى الضرر في قوله تعالى: ﴿ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ﴾النساء: ٤٧، وقوله تعالى: ﴿ڦ   ڦ  ڦڦ  
﴾البقرة: ٢٨٣، وقوله تعالى: ﴿  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ﴾المائدة: ٢٩، وقوله تعالى: ﴿لكُِلِّ 

امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإثِْمِ﴾النور: ١١، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إثِْماً 

فَإنَِّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾النساء: 111، إلى غير ذلك من الآيات.

وأما ثانياً: فإن الآية لم تعلل الحكم بالضرر، ولو سلم ذلك فإنها تعلّله 

بغلبة الضرر على المنفعة، ولفظها صريح في ذلك حيث يقول ﴿وَإثِْمُهُمَا 

أكَْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ وإرجاعها مع ذلك إلى الاجتهاد، اجتهاد في مقابل النص.

لكنها  الحرمة  على  الدلالة  قاصرة  نفسها  في  الآية  أن  فهب  ثالثاً:  وأما 

النزول آية الأعراف  الدلالة على الإثم وهي مدنية قد سبقتها في  صريحة 

المحرمة للإثم صريحاً فما عذر من سمع التحريم في آية مكية حتى يجتهد 

في آية مدنية!.

على أن آية الأعراف تدل على تحريم مطلق الإثم وهذه الآية قيّدت الإثم 

بالكبر ولا يبقى مع ذلك ريب لذي ريب في أن الخمر فرد تام ومصداق كامل 

للإثم لا ينبغي الشك في كونه من الإثم المحرم، وقد وصف القرآن القتل 

وكتمان الشهادة والافتراء وغير ذلك بالإثم ولم يصف الإثم في شيء من ذلك 

بالكبر إلا في الخمر وفي الشرك حيث وصفه بالعظم في قوله تعالى: ﴿

وَمَنْ يُشْركِْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إثِْماً عَظِيماً﴾النساء:٤٨، وبالجملة لا شك في دلالة 

الآية على التحريم.
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ثم نزلت آيتا المائدة: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ﴾المائدة: )9، 
وذيل الكلام يدل على أن المسلمين لم يكونوا منتهين بعد نزول آية البقرة 

عن شرب الخمر ولم ينتزعوا عنه بالكلية حتى نزلت الآية فقيل: فهل أنتم 

منتهون، هذا كله في الخمر.

مشهود  أمر  الحياة  لبنيان  وهدمه  الاجتماعية  فمفاسده  الميسر:  وأما 

معاين، والعيان يغني عن البيان، وسنتعرض لشأنه في سورة المائدة إن شاء 

الله.

ولنرجع إلى ما كنا فيه من البحث في مفردات الآية فقوله تعالى: ﴿ ى  

ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ﴾، قد مر الكلام في معنى الإثم، وأما الكبر فهو 

في الأحجام بمنزلة الكثرة في الأعداد، والكبر يقابل الصغر كما أن الكثرة 

تقابل القلة، فهما وصفان إضافيان بمعنى أن الجسم أو الحجم يكون كبيراً 

بالنسبة إلى آخر أصغر منه وهو بعينه صغير بالنسبة إلى آخر أكبر منه، ولولا 

المقايسة والإضافة لم يكن كبر ولا صغر كما لا يكون كثرة ولا قلّة، ويشبه 

أن يكون أول ما تنبّه الناس لمعنى الكبر إنما تنبّهوا له في الأحجام التي هي 

المعاني  إلى  الصور  انتقلوا من  ثم  المتصلة وهي جسمانية،  الكميات  من 

فاستطردوا معنى الكبر والصغر فيها، قال تعالى: ﴿إنَِّهَا لَإحِْدَى الْكُبَرِ﴾المدثر: 

٣٥، وقال تعالى: ﴿كَبُرتَْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ﴾الكهف: ٥، وقال تعالى: ﴿كَبُرَ 

عَلَى الْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ﴾الشورى: ١٣، والعظم في معناه كالكبر، غير أن 

الظاهر أن العظمة مأخوذة من العظم الذي هو أحد أجزاء البدن من الحيوان 

فإن كبر جسم الحيوان كان راجعاً إلى كبر العظام المركبة المؤلفة في داخله 

فاستعير العظم للكبر ثم تأصل فاشتق منه كالمواد الأصلية.

والنفع خلاف الضرر ويطلقان على الأمور المطلوبة لغيرها أو المكروهة 
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لغيرها كما أن الخير والشر يطلقان على الأمور المطلوبة لذاتها أو المكروهة 

لذاتها، والمراد بالمنافع فيهما ما يقصده الناس بهما من الاستفادات المالية 

بالبيع والشراء والعمل والتفكّه والتلهي، ولما قوبل ثانياً بين الإثم والمنافع 

بالكبر أوجب ذلك إفراد المنافع وإلغاء جهة الكثرة فيها، فإن العدد لا تأثير 

له في الكبر فقيل: وإثمهما أكبر من نفعهما ولم يقل من منافعهما.

ذكره  ما  على  العفو  ئې﴾  ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ     ﴿ تعالى:  قوله 

الراغب قصد الشيء لتناوله ثم أوجب لحوق العنايات المختلفة الكلامية به 

مجيئه لمعاني مختلفة كالعفو بمعنى المغفرة والعفو بمعنى إمحاء الأثر، 

والله  المقام،  المقصود في  الإنفاق، وهذا هو  التوسط في  بمعنى  والعفو 

العالم.

والكلام في مطابقة الجواب للسؤال في هذه الآية نظير ما مر في قوله 

تعالى: ﴿ئۈ  ئې  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ﴾ الآية.

نْيَا وَالْآخَِرةَِ﴾ الظرف  قوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لكَُمُ﴾ إلى قوله: ﴿فِي الدُّ

رُونَ﴾ وليس  نْيَا وَالْآخَِرةَِ﴾ متعلق بقوله: ﴿تَتَفَكَّ أعني قوله تعالى: ﴿فِي الدُّ

من  بكم  يرتبط  وما  الدارين  أمر  في  تتفكرون  لعلكم  والمعنى  له،  بظرف 

حقيقتهما، وأن الدنيا دار خلقها الله لكم لتحيوا فيها وتكسبوا ما ينفعكم في 

مقركم وهو الدار الآخرة التي ترجعون فيه إلى ربكم فيجازيكم بأعمالكم 

التي عملتموها في الدنيا.

المبدأ  ومعارف  الوجود  حقائق  عن  البحث  على  أولاً: حث  الآية  وفي 

الأخلاق  ونواميس  الاجتماع  طبيعة  في  والتفكر  الطبيعة،  وأسرار  والمعاد 

عن  الباحثة  العلوم  جميع  وبالجملة  والاجتماعية،  الفردية  الحياة  وقوانين 

المبدأ والمعاد وما بينهما المرتبطة بسعادة الإنسان وشقاوته.

وثانياً: أن القرآن وإن كان يدعو إلى الإطاعة المطلقة لله ورسوله من غير 

أي شرط وقيد، غير أنه لا يرضى أن يؤخذ الأحكام والمعارف التي يعطيها 
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على العمى والجمود المحض من غير تفكّر وتعقّل يكشف عن حقيقة الأمر، 

وتنور يستضاء به الطريق في هذا السير والسري.

وكأن المراد بالتبيين هو الكشف عن علل الأحكام والقوانين، وإيضاح 

أصول المعارف والعلوم.

قوله تعالى: ﴿ ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ ٌ ﴾، في الآية إشعار بل 

دلالة على نوع من التخفيف والتسهيل حيث أجازت المخالطة لليتامى، ثم 

قيل ولو شاء الله لأعنتكم، وهذا يكشف عن تشديد سابق من الله تعالى في 

أمر اليتامى يوجب التشويش والاضطراب في قلوب المسلمين حتى دعاهم 

شديدة  آيات  هاهنا  فإن  ذلك،  على  والأمر  اليتامى،  أمر  عن  السؤال  على 

اللحن في أمر اليتامى كقوله تعالى: ﴿  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک﴾النساء: ١٠، وقوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  
ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ          ﴾النساء: ٢، 
فالظاهر أن الآية نازلة بعد آيات سورة النساء، وبذلك يتأيد ما سننقله من 

سبب نزول الآية في البحث الروائي، وفي قوله تعالى: ﴿  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ﴾ 

حيث نكر الإصلاح دلالة على أن المرضي عند الله سبحانه نوع من الإصلاح لا 

كل إصلاح ولو كان إصلاحاً في ظاهر الأمر فقط، فالتنكير في قوله تعالى: ﴿

ڀ﴾ لإفادة التنويع فالمراد به الإصلاح بحسب الحقيقة لا بحسب الصورة، 
ويشعر به قوله تعالى ـ ذيلًا ـ: والله يعلم المفسد من المصلح.

المجعولة  المساواة  إلى  إشارة  ٺ﴾  ٺ   ﴿ٺ   تعالى:  قوله 

بين المؤمنين جميعاً بإلغاء جميع الصفات المميزة التي هي المصادر لبروز 

أنواع الفساد بين الناس في اجتماعهم من الاستعباد والاستضعاف والاستذلال 

والاستكبار وأنواع البغي والظلم، وبذلك يحصل التوازن بين أثقال الاجتماع، 

اليتيم الضعيف والولي القوي، وبين الغني المثري والفقير  والمعادلة بين 
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المعدم، وكذا كل ناقص وتام، وقد قال تعالى: ﴿إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾الحجرات: 

.١٠

فالذي تجوزه الآية في مخالطة الولي لليتيم أن يكون كالمخالطة بين 

الأخوين المتساويين في الحقوق الاجتماعية بين الناس يكون المأخوذ من 

ماله كالمعطى له، فالآية تحاذي قوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  

ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ          ﴾النساء: ٢، وهذه المحاذاة من 
الشواهد على أن في الآية نوعاً من التخفيف والتسهيل كما يدل عليه أيضاً 

ذيلها، وكما يدل عليه أيضاً بعض الدلالة قوله تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

ٹ﴾، فالمعنى: أن المخالطة إن كانت ـ وهذا هو التخفيف ـ فلتكن 
كمخالطة الأخوين، ع  كان من الخير، ولا يخفى حقيقة الأمر على الله سبحانه 

حتى يؤاخذكم بمجرد المخالطة فإن الله سبحانه يميز المفسد من المصلح.

قوله تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾ إلى آخر الآية، تعدية يعلم 

بمن كأنها لمكان تضمينه معنى يميز، والعنت هو الكلفة والمشقة.

في الكافي، عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام 

؟ فإن الناس إنما يعرفون  عن الخمر: هل هي محرمة في كتاب الله عزَّ وجلَّ

النهي عنها ولا يعرفون تحريمها فقال له أبو الحسن عليه السلام: بل هي 

محرمة فقال: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عزَّ وجلَّ يا أبا الحسن؟ 

تعالى: ﴿ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   الله  قول  فقال: 

ڑ       ڑِ﴾  الاعراف ٣٣ إلى أن قال: فأما الإثم فإنها الخمر بعينها، وقد قال الله 
تعالى في موضع آخر: ﴿  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  

ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ﴾، فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمر 

والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما كما قال الله تعالى، فقال المهدي: يا علي 

بن يقطين هذه فتوى هاشمية، فقلت له: صدقت يا أمير المؤمنين الحمد 

لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت، قال: فوالله ما صبر المهدي 
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إن قال لي: صدقت يا رافضي.

وفي الكافي أيضاً عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله 

جعل للمعصية بيتاً، ثم جعل للبيت باباً، ثم جعل للباب غلقاً، ثم جعل للغلق 

مفتاحاً، فمفتاح المعصية الخمر.

وفيه، أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم: إن الخمر رأس كل إثم.

وفيه، عن إسماعيل قال: أقبل أبو جعفر عليه السلام في المسجد الحرام 

فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: هذا إله أهل العراق فقال بعضهم: لو بعثتم 

إليه بعضكم، فأتاه شاب منهم فقال: يا عم ما أكبر الكبائر؟ قال عليه السلام: 

شرب الخمر.

وفيه، أيضاً عن أبي البلاد عن أحدهما عليهما السلام قال: ما عُصي الله 

بشيء أشد من شرب المسكر، إن أحدهم يدع الصلاة الفريضة ويثب على 

أمه وابنته، وأخته وهو لا يعقل.

وفي الإحتجاج: سأل زنديق أبا عبد الله عليه السلام: لمَِ حرمّ الله الخمر 

ولا لذة أفضل منها؟ قال: حرمّها لأنها أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على 

شاربها ساعة يسلب لبّه فلا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها، الحديث.

وفي الكافي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله 

الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها وشاربها، وساقيها، وحاملها،  في 

والمحمولة إليه، وبايعها، ومشتريها وآكل ثمنها.

وفي الكافي، والمحاسن، عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها 

الخمر.

أقول: وتصديق الروايتين قوله تعالى: ﴿   ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې   ﴾المائدة: ٢.

وفي الخصال، بإسناده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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ومكذب  ومنان،  عاق،  القيامة:  يوم  إليهم  الله  ينظر  لا  أربعة  وسلم:  وآله 

بالقدر، ومدمن خمر.

وفي الأمالي لابن الشيخ، بإسناده عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم قال: أقسم ربي جلّ جلاله لا يشرب عبد لي خمراً في 

الدنيا إلا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم معذباً بعد أو 

مغفوراً له. ثم قال: إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسوداً وجهه، مزرقة 

عيناه، مائلًا شدقه، سائلًا لعابه، والغاً لسانه من قفاه.

وفي الكافي، عن الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: 

الميسر هو القمار.

أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة لا غبار عليها.

وفي الدر المنثور، في قوله تعالى: ﴿  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ الآية: عن 

ابن عباس: أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي 

فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ 

فأنزل الله ﴿  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾ وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى 

ما يجد ما يتصدق به ولا مالاً يأكل حتى يتصدق به.

وفي الدر المنثور أيضاً عن يحيى: أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالا: يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين 

فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله: ﴿   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾.

وفي الكافي، وتفسير العياشي، عن الصادق عليه السلام: العفو الوسط.

وفي تفسير العياشي، عن الباقر والصادق عليهما السلام: الكفاف. وفي 

رواية أبي بصير: القصد.

وفيه أيضاً عن الصادق عليه السلام في الآية: ﴿   ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ﴾ الفرقان: ٦٧، قال: هذه بعد هذه، هي 
الوسط.
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وفي المجمع، عن الباقر عليه السلام: العفو ما فضل عن قوت السنة.

أقول: والروايات متوافقة، والأخيرة من قبيل بيان المصداق. والروايات 

في فضل الصدقة وكيفيتها وموردها وكميتها فوق حد الإحصاء، سيأتي بعضها 

في موارد تناسبها إن شاء الله.

وفي تفسير القمي، في قوله تعالى: ﴿ٻ  پ  پپ  ﴾ عن الصادق 

نزلت: ﴿   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   لما  إنه  قال:  السلام  عليه 

كان  من  كل  أخرج   ،١٠ النساء  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  گ﴾ 
عنده يتيم، وسألوا رسول الله في إخراجهم فأنزل الله: ﴿ٻ  پ  پپ  

پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ﴾.
ٱ  ٻ  ٻ   الله: ﴿    أنزل  لما  قال:  عباس  ابن  عن  المنثور،  الدر  وفي 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ﴾ الأنعام:١٥٢، و﴿   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴾ الآية 
انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل 

يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فيرمي به، فاشتد 

ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله: ﴿

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾، فخلطوا طعامهم 
بطعامهم وشرابهم بشرابهم.

أقول: وروي هذا المعنى عن سعيد بن جبير وعطاء وقتادة.
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التعليق على ما مرّ من التفسير نقول

والكلامية  الفقهية  بالمسائل  حافلة  التفسيربة  الفقرة  هذه  إن 

والأخلاقية لذا نجد بأن المفسرين قد جهدوا في شرح هذه المضامين 

المباركة، ومنهم من أطنب ومنهم من أختصر، إلا أن الذي يهمنا هنا 

الإشارة الى ذلك المخزون المعرفي الذي حمله هؤلاء العلماء كلٌ بحسب 

زمانه، والملفت في الأمر أن بعضهم قد إتكأ على قول الآخر فراراً من 

التفسير بالرأي المذموم، وقد وقع البعض منهم بالخطأ من حيث لا يريد 

كحال الرازي عند كلامه عن منافع الخمر، ولكن في العموم فإن العبارات 

التفسيرية جاءت متشابهة الى حدٍ ما بخلاف المسائل الإستنباطية الفقهية، 

وقد برز في هذه الفقرة الطبرسي لجهة سلاسة تفسيره ومتانته كذلك 

الأمر بالنسبة الى شمولية المسائل التي ناقشها الرازي بالرغم من الزلة 

التي أشرنا إليها، والحمد لله.
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